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مھ 7د 


دراس مو جره 
للمَوؤضوع لص ادرالتحسڭ 
البابكية أي اتفاخة الشف الأدربيجاي شه الخلافة الباسية حدك مي ل فى 
هڻه الاهمية من طول المدة التي استغرقتها ولا هن سعة الاراضي التي شملتها ولا هن 
كرتا حاف تاها الحرم الح م فف واا نخ ا ا ين افر دة في 
كان الفااة الاه كبك ر فرغ ذلك لطر الاح رة ف كت خاو غاا 
عن ان یقف على قدمیه آو یستعید ما کان له من سابق عز وهيبة وجلال وسلطان ۰ 
کات ا ووا ا ت ی ی و کا کو 


> 0 


والخلافة العباسية وان خرجت منتصرة من حروبها مع البابكيين › لكنها فقدت 
عزها وهيبتها وجلالها حتى تجرا الكندي المسيحي على التهكم بالعلماء المسلمين وفي 
قصر الخليفة المامون بالذات ملوحا بانهزام الجيوش العباسية امام قوى بابك » بل 
وجرا القلمان الإتراك :على الخلقاء. تفم فيما بف وكان شىء واسنتقلان. الإمارات 
الاقطاعية في الاطراف هى اسلوب تطور الاقطاع ونمو اللامركزية نتيجة فقدان هيبة 
الخلافة وضعف السلطة المركزية ٠‏ ولئن تعرضت الخلافة فى السابق الى اذتفاضات 
ازفا اتال أن خلال السلطان و هة الخلافة لم رها وء اما هكن حر 
الانتفاضة البابكية فان السوء شمل الخلفاء أنفسهم ان أصبحوا العوبة بيد الاتراك › 
الذين أصبحوا ذوى شان نتيجة شعورهم بأهمدة دورهم في القضاء على الانتفاضة ٠‏ 
ولحق الضرر بالخلافة ذاتها حيث اقتطعت اجزاء من تلك الامبراطورية الواسعة لتتكون 
منها امارات ذات كيانات اقطاعية وراثية مستقلة فعليا وذات ارتباط ديذى بالخلافة 
( حيث ظل الاعتراف بالخليفة العباسى اميرا! للامؤمنين فقط ٠‏ وكان نشوء هذه 
الامارات اسلوبا لتطور الاقطاع ونمو اللامركزية ٠‏ 

تناول موضوع الانتفاضة مؤّرخو العصور الوسطى باسلوب يتفاوت بين خفة 
وحدة التهجم عليها سواء من ادركها منهم او من تلاهم » وغالبیتهم تعرضوا لها بايجاز 
عدا الطبري ومن نقل عنه كابن الاثير وقد اختلفوا في الجوانب التي تطرقوا اليها 
فبعضهم تكلم عن الفعاليات الحربية وآخرون عن حياة بابك وغيرهم عن نشاط 


۲ 


ا م وخم روا الى مو هرم الا اة عرفا ا واف بن عرو التي 
لی لت كه كا خو ان اله ا وخا ا ن ها اتاب ن 
انتا مع الاك ولف تبرت كتابات مورخ المضون المسلي الغا العافي 
التاسن وف مو ی كرون الاب كل مزا موان رت رخاو جن 
الشلطة ولانخدارفع الطقي. ولغدم تعرقي على الأساين الحقيقى قاغات الخفاهيز 
الاقطاعية » كان لكل ذلك اثر في موقفهم المعادي من الانتفاضات فكانوا يتهمونها بشتى 
الثفوك يالات الكردهة ويلحتون مها تهنا واناطيل لكي يروو فداوة لاط غنذ 
الشتكل و المظشن و الاقتاء لماه الشف التحفهة ٠‏ واترى. هة د اهفة زاين ذرية 
تخد لتر الأعقال الوجشية :٠هي‏ اقام النتفضين بتقاومة الذي الاسلامي ,و الغتصن 
العربي والاخلاق الفاضلة ٠‏ 


جو ا ن لكا دفر افون ف اهاه ال هة وا 
اتافات ورج امون الر لى روا اكه أن فلك الوا ات الع مس 
وهم يبرقعون نواياهم ببهرجة علمية براقة وذلك باستخدام أسانيد مؤرخي القرون 
الوسطى المعادية » فتراهم يرددون فرية الاباحة ومشاعية الزوجات والليالي الماجنة 
وأطلقو! عليها الشيوعية ر( كذا !) ٠‏ 


يبحثون مواضيع الجزية والخراح والضرائب الاخضرى يوجهون جل اهتمامهم الى 
مسمیات الضرائب وکمیتھها وتاریخ وضعها وتطورها ومقادیرها العامة والخاصة * 
راکنا هی تاره فی اة النا مل كانت مدل اة رة ق تة 
المستشرقون :الغربيون اعمال غظيمة في أحياء الخطوطات الربية ونرها وبذلوا 
جهودا جبارة » ولكن مع تلك الاعمال الجسيمة كانت تتسرب مفقاهيم وآراء العلماء 
البرخو ازن فى خماداة الخركاتالاهرة ولق بمرت اسما لاة فل نولوك 
وقلوكل وكريمر وموللر وميور وغيرهم » انفاس بعض المؤلفين السوفياتيين فوقعوا 
في شباكهم نتيجة اعتمادهم في دراساتهم على مؤلفات هؤلاء العلماء » ولربما كان 
السشرترن الفربيو ن هن شى ههان ارين اومن ء ٠و‏ تخا ىالتار اة 
وخاصة الحنبلية هي أشد المصادر عداء للفرق والمذاهب الاسلامية وغير الاسلامية على 
ساس ان السلطة كانت دائما تحتضن المذهب السني بينما مصادر المعتزلة والخوارج 
زالشية والاسعاعلة تفر عافن قري متاهكة إلا ٠‏ 


لقد داب الكتاب الايرانيون خطاً على اعتبار بابك ثائرا قومیا ایرانیا نادی بتحرير 


(۱) الفھرست ‏ طبعة فلوکل ‏ ليبزك ۱۸۷۱ - ۷۲ ج ۱ ص ۲٤۳‏ » القاهرة - ص ٠ ٤۹٤‏ 


٤ 


ايك والخرمية ايراذيون صرف (Y)‏ . وخدر ما تلاحظ هنه الآراء لدى صديقي 9( 
وخليلي )٤(‏ ونفيسي ٠ )١(‏ وفات هؤلاء ان بابك عراقي الاصل ( والده من المدائن ) 
ومو ده ومنشاه فن اذربيجان ( اميه انرنبجانة) وؤالخرمنة من اجتهاس مختافة 


كالايرانيين والديالمة والاآذربيجانيين ومن غيرهم ٠‏ 


وه هات ار ف اقا ا هاب جدكرة بحا فلن 
هناك كتاب مخصص لها ( ما عدا كتاب حياة بابك الذي الفه واقد والذي لم يصل الينا 
وما عدا كتيب صغير ألفه تومارا (1) ونبذة مختصرة فى كتيب صغير الفه 
يامبولسكي (۷) » وانما هنالك أبحاث عرضية في بطون المصادر والمراجع والمىسوعات 
وفي المجلات » واذا استثنينا جوزي (۸) تومارا ويامبولسكي وبونيياتوف )١(‏ › فا 
اكثر البحوث والمقالات خالية من التحليل العلمي النزيه ويكثر فيها التشويه ومسخ 
الحقائق وتنطلق من وجهة نظر معادية٠‏ فلأجل اكمال الصورة الحقيقية لواقع 
الاتقاخة افدر ها هو متسو ن الضادن والز ماوعا ست عي با دراسة 
الانتفاضة وحياة قائدها من جوانب مختلفة بآسلوب علمي من وجهة نظر عربية لتضاف 
الى أبحاث من وجهات نظر مختلفة ولا يمكن ان تكون هذه الدراسة كاملة ما لم يعثرعلى 
كتاب واقد بن عمرو التميمي وما يعثر عليه في المستقبل من مصادر تعود للمنتفضين او 
المعبرة عن وجهة نظرهم او القريبة اليهم ٠ )٠١(‏ 


ان اهم القضايا التي عالجها البحث هي التالية : 


ما علاقة ( البابكية ) الخرمية با مزدكية ؛ وهل هناك اهداف لدى المنتفضير 


)( لاحظ بونيياتوف - آذرييجان في القرن السابع ‏ التاسعم ص ١‏ - 

G. H. Sadighi. 1 e Religieux [raniens. Paris. 1938. (") 
٠ ) باللغة الايرانية‎ ( ٠۳١١ » طهران‎ ٠ خليلي » عباس » ايران واسلام‎ )٤( 

` ) نفيسي » سعيد » اذربيجان قهرماني بابك خرم دين ( بالآذربيجانية‎ )٥( 

(1) تومارا » م٠‏ » بابك » موسکو »> ۱۹۲۳٩‏ ۰ 

)۷( يامبولسكي › ز" اي ٠‏ » انتفاضة بابك باک » ۱ .۰ 

(۸) 


41 ( باللغة ا e‏ الحركات الفكرنة في الاسلام » > دار زات : 
جیروت ° 
)0( مجموعهة مقالات في مجلة اخبار اكاديمية علوم آذربیجان السوفييتية > الاعداد ٤ > ٢‏ )> ۵0 »› 
۱۹١۱ ۹ ۹ ۷‏ »و آذربيجان في القرون السابے ۔ التاسع › باکو » ٠١١١‏ م 
( بال الروت ٠‏ 
)۰( وحتى يعثر على تلك المصادر تظل دعوة الدکڌور طه حسین تناشد المؤلفين ( وايسر ما يجب 
على المؤرخ المحقق ان يسمع اى يقرا ما تحدث به او كتبه المنهزمون والمنتصرون جميعا  )‏ 
الشیخان - ص ۸۔٩‏ ۰ 


الفلاحين الثورية ضد الاستغلال الاقطاعي في القرون الوسطى ؛ هل للقضية علاقة 
بمعالجة الاراضى ؛ 


ا ام ق و ا ف س اة العرت لادان اة 
( هل الذمة » الموالي ) واحتقار السلطة والارستقراطية العربية للشعوب المغلوبة ؟ وهل 
الشعوبية _ بطابعها التقدمي في العصر الاموي حينما نادت الجماهير بالمساواة بين 
الشعوب » وبطابعها الرجعي حينما تبنتها الارستقراطية الايرانية لتحقير شان المرب 
القدامى بدافع من تعارض مصالحها مع مصالح الارستقراطية العربية حول النقون › 
هل كانت الشعوبية رد فعل لتلك المعاملة ؛ 


ا عاف اترام وکر لرا الذي اه الزد يرن وموم التر سف اح 
والمجون والاستهتار ؟ 


٠ مدى تطبيق البابكيين للاهداف التي سعى اليها الخرميون ؟‎ - ٤ 


كانت ا لانتفاضة واخدة من أعظم اتتفاضات القلاحين الحماهيوة ٠‏ ولك شاهمت 
فيها فئات أخرى مختلفة » لاسباب تتعلق بها وبمجمل وضع الانتفاضة فان ذلك لم يغير 
من طبیعتها کنضال طبقی ضد الاستغلال الاقطاعي وما یرتبط به من تسلط حکومی › لان 
غالبية المنتفضين هم من الفلاحين المرهقين بأوزار الاستغلال الاقطاعي والجور الحكومي 
معا وقد رفعو! راية النضال بوجه السلطة والاقطاع معا هادفين التحرر من ربقة عبودية 
الخنو ع الأقطاعى والاشتغلال الو كشي وين الهبر ات الخاترة و اتو حال الحرمة 
الدينية ( التي هي فرقة دينية متطورة عن المزدكية في العهد الاسلامي ) غطاء آيديولوجيا 
وسلاحا فكريا لانتفاضتهم الاقتصادية الاجتماعية بوجه الاقطا عو السلطة الممثلة لصالحه 
ف و ان اتكدت ا الاغار الذي فكلا لمارا ال رة انا ف خو اة 
اقتصادية اجتماعية ( من حيث الاهداف‌التي سعت اليها والقاعدة التي اعتمدت عليها) ٠‏ 
وان نكران طابعها الطبقيوتصوير مضمونها بالعنذصرية والطائفية )١١(‏ والقومية(١١)‏ 
يتناقض واهدافها في التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسين احوال المساهمين فيها 
مغاشيا وف احثرام مركز الراة الق ١‏ أن فر ٠اغادة‏ المجة الساسات والاححن 
الزرادشتتى ارية نها آثارة المسلمين على المعدمين المنتفضين ولتشويه خققة الانتفاغنة 
القائنة لاسبات اقتضادنة واختفا عة واتار اهذ افيا متم مالع الارستفر اة 
الاقطاعية والسلطة ٠‏ واليوم يحلو للكتاب البرجوازيين تكرار تلك المعزوفة لاخفاء طابم 


( س الذررن هد العزي ي ملف كتبة على غقان الانقاهة ست الاحيام انين 
الجوسي ولاعادة مجل اران الساساني * 

ا سرو اهي الز ننن ا واي هة او ازى لقو ف ور ف ف 
القرون الوسطى ٠‏ 


الانتفاضة الطبقي ٠‏ ولکن جل الجهد المبذول يتلاشى امام الحقائق الناصعة التي تبرز 
بین طیات المصادر لد لتعلن عن التعسف والجور والاستغلال ٠‏ 
لما كانت البابكية قد اتخذت تعاليم الخرمية اطارا ايديولوجيا لنضالها فقد تحتمت 
الضرورة لدراسة القضايا الفلسفية والدينية معرفة تطور البابكية الخرمية عن المزدكية. 
والاطلاع على الديانة الايرانية وما نجم عذها من حركات وفرق دينية مناهضة كالمانوية 
والمزدكية › ولتمييز الزندقة عن الخرمية » هذا بالاضافة الى دراسة القضايا الاقتصادية 
لمعرفة تطور أساليب الانتاج وتأئيرها في تغيير العلاقات الاجتماعية وما ينجم عنها من 
ازمات و اترما فى التطور: الداريتي تلحرقات الفكية وا لصاف ادو ,الان 
الدراسات الماركسية ‏ اللينينية التيقامت على التحليل العلمي الدقيق لحوادثالتاريخ› 
واستخلصت نتائج باهرة في تحديد الطابع الطبقي في النضال المستمر بين المستغلين 
والمستغلين في كل العهود وأوضحت الاشكال التي اتخذتها الق يةشيك الاقطاع 
فى القرون الوسطى والغطاء الايديولوجى للحركات المناهضة ٠‏ ان هذه الدراساتتعطى 
اناف خد اقم العلاقات الأساع زر ية ورت ان يف الور 
التاريخي وعلله الحقيقية والى تحديد طابع كل حركة أو انتفاضة أو ثورة كما وتفتحآفاقا 
واسعة لتحليل الحوادث تحليلا علميا ٠‏ 


التص ل الارل 


ا روا ا 
المجّادئالأيدولوجتة وة البابكية 


لم ينصرف البحث الى دراسة الفعاليات الحربية للانتفاضة فقط »› وانما توسعت 
الدراسة لتشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع المساهمين في تلك الانتفاضة 
لمعرفة الدوافع الحقيقية ولا كانت الخرميةفرقة متطورة عن المزدكية تحتم دراسةالمزدكية 
والمجتمع الذي نشات فيه والديانةالزرادشتية التي ناهضتها المزدكية ٠‏ لهذا امتد البحث 
من القرن الثاني الميلادي الى القرن التاسع المبلادي ثم نظرة سريعة على القرون الثلاثة 
التي اعقبت نهاية الانتفاضة ٠‏ 


وره اة الوة خو اشا اة ار حه رر ا قلاع ا 
قف انرا الصاو التارتخة والفم ةو الفةة واه اة ١‏ وا كانت فرعن 
وارمينيا قد "حتلتا من قبل الرومان - البيزذطيينوالساساذيين ومن ثم من قبل العربفقد 
دخل تاریخ شعوب هذه البلدان ضمن تاريخ تلك الدول (۱۳) فکان علینا ان ندرس تاريخ 
الخرؤت الرو مان ةلز نة ت الشامتانة والفتر ات الأسلانية ولت كاك ضار 
ورام البحة كثبرة ومتشة فاا مننقتصرالكذم على تلك التي هتخ باضور الإنفاشة 
مشيرين اأحیانا الى غيرها ٠‏ 


لا يخفى أن اذربيجان منقسمة الى شمالية وجنوبية وان الكلام اذ يدور الان حول 
آأز بخان بضورة عامة فحنة الك لوحك الأماكن حشب تقشتماتها الأدارية بذقة ٠‏ 


لم تقتصر ميادين الانتفاضة على اذربيچان لوحدها بل امتدت رقعتها الى الاجزاء 
الشرقية من ارمينيا والى الشمال الغربي من ايران لهذا كان من الضروري الاطلاعبقدر 
المستطاع على المصادر الايرانية والارمنية والسريانية لعمل موازنة بينها وبين المصادر 


٠ ٤١ تاريخ الاتحاد السوفييتي ( بالروسية ) » القسم الاول » موسكو » ١١1۹ء ص‎ )١( 
۱۱ 


الاسلامية وان كانت لا تختلف عنها بطابعها المعادي للانتفاضة ٠‏ مما لا يخفى على أحد 
ان اقرب المصادر العربية الى سلطة الخلافة هي المصادر السنية وهي المعبرة عن لسانها 
في أغلب الاحيان وأشد المؤرخين السنيين تعصبا ضد الفرق المناهضة هم الحنابلة ما 
مصادر الفرق الاخرى فاقل غلوا في تعصبها ضد النتفضين على السلطة ٠‏ واذا خفقف 
الؤرخ السني من حدة تهجمه على المنتفضين اتهم بالمروق عن فرقته ٠‏ 


كانت فترة الانتفاضة الطويلةملىء بالحوادث الجساموالحروب المفزعة ولقدصور 
تلك الاخ ات والماكن وا لاشخاص يرو ائم من الضور الشعرة الفة::ولشن 
ن الشعراء متملقين متزلفين للسلطة والى الحكام والقواد وصوروا رو 
ay,‏ الحاكمة فان تلك الاشعار التي تمتليء بها دواوين 
الشعراء ملىء بأسماء الجبال والوديان والمعارك المهمة ولهذا درسنا دواوین الشعراء 
بى تمام » حبيب بن أوس الطائي )٠١(‏ » والبحتري › آبو عبادة › الوليد بن عبيسد 
بن يحيى (١٠)»ءوعلي‏ بن الجهم(١١)وغيرهم‏ بالاضافة الى مطالعة ديوان الحماسة(۷١)‏ 
فيما يخص الاشعار المتعلقة بانتفاضاتأخرى ومطالعة كتب أدبية أخرى كالبيان والتبيين 
للجاحظ (1۸) والكامل للمبرد )١١(‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه )١١(‏ والاغهاني لابي 
الفر ج الاضبماني ©١‏ 4 وما تزكر به يطون اللستائر التاريخية الختلفة وقد جمغضا 
قاد فى ملق الاه ف آخزالنخف ٠‏ 


تنقسم مصادر البحث الى عربية وفارسية وآرمنية وسريانية والعربية هي التي 
ع ا او اکان لوب ون فوا ام و افر تاقار وال دة 
ولسوا ف اي كمف اغات املا وا ان فر رخ انرون الوملق ١‏ نون 
بالتاريخ لذاته ولا كانوا يلمون بمعارف عديدة ‏ على الاغلب - فانهم كانوا يحشرون 
تخلو المصادر من التنوع وهذا ما يخلق الصعوبة احيانا فى تحديد المصادر بالنسبة الى 
موضوعاتها ۰ 


- المصادر العربية : - وبصورة عامة يمكن تصنيفها الى تاريخية ودينية 
وأدبية وجغرافية ٠‏ والمصادر التاريخيةهي التي تعنى بصورة اكثر بالحوادث التاريخية 
وآهم مؤرخي هله المصادر حسب تسلسلهم الزمني 


(٤(‏ دیوان بي تمام »بشرح الخطيب التبريزي »> وتحفيق محمل عبده عزام « جزءان “ القاهرة 
)٠١(‏ ديوان البحتري › طبعة هندية ۲۹١١ه٠‏ 

٠ م۱۹٤۹ ديوان علي بن الجهم » بتحقيق خليل مردم بك » دمشق‎ )١١( 

(۱۷) ديوان الحماسة » مختصر شرح العلامة التبريزي » جزءان › القاهرة » ۱۹١١‏ م٠‏ 

(۸) البيان والتبيين » بتحقيق عبد السلام هارون » القاهرة ۹١١٠د‏ 

(۱۹) طبعة ليبزك » ٤٦۱۸م ٠‏ 

)۰( بتحقيق محمد سعيد العريان ›» ط ۲ » ثمانية اجزاء > القاهرة »> ۱۹٥٣۳‏ ۰ 


۱۲ 


E E e O 
ولد في عنفوان الانتفاضة البابكية ( في عام ۲۱۲ھ او ١١۲ھ / ۸۸۹م ) وهو ايراني‎ 
ولهذا‎ ٠ الاصل مورخ وأديب ولكنه يعني بالقضايا الادبية اكثر من اهتمامه بالحوادث‎ 
فاته درتب كاتا هون الاخار 9 غل فل الخو انت اعا نق کف كا ار ر‎ 
وات الاق 06 و انات العر ج في كتا لفرت ولوك الشكا م الخيرة ره‎ 
و الشف تر و الشجر ا( فط علا لاا لاذ و امتا كات اة‎ 
والسياسة المنسوب اليه فمشكوك بأمره وله كتاب « فضل العرب » (۲۷) غير‎ 
مطبو ع أوضح فيه رده على الشعوبية وأنكر دعواهم للمساواة بين الشعوب واحتقرهم‎ 
رغم ايرانيته ولربما لتوليه قضاء الدينور أثر في ذلك ثم عدل عن رأيه واعتبر جميسع‎ 
٠ الشعوب متساوية‎ 


البلاذري « العباس »> أحمد دن یحدی بن جابر بن دود توفي عم a‏ 
وکتابه فتوح البلدان ¢ 0ل روق تسلسل الحوادث وانما نة ست الا 
والمغاطعات »> وهو حافل بتاريخ الفدوحات الاسلاميه وصيع الامان ومقادیر الضرائشب 
ويتطرقق الى الخراج ويعدد الاقطاعات التي اقطعت في عهود مختلفة ( كما في الصفحات 
۲۸١ ١‏ ) ويتكلم عن نزوح القبائل العربية واستيطانها في الاماكن الجديدة ٠‏ ومع 
انه من اقرب الناس عهدا الى الانتفاضة حيث كانت في ايام شبابه فانه لم يكتب عنذها الا 
لفيا هاا ا قات لارا رة فا اد ا م اة ا 


محدوده 2 


الدينوري › أبو حنيفة »› احمد بن دأود ` (توقي عام ۲۸۲ھ / ١۸۹م‏ ) ختم 
الدينوري کتایه الاخيار الطوال ر( *( بوفاة الخليفة العباسي العتصم دج ذلك فان 
الحوادث المذكورة عن الانتفاضة البابكية رغم الاخطاء والاختلافات فانها مقتضبةوقليلة 


٠م1۹۳۰‎ ۱۹۲۵ >» مجلدات طبعة کوتنکن › ۱۸۹۹م › والقاهرة‎ ٤ 
م »> والقاهرة › ۰م‎ ٠ › طبعة رغودينغين‎ 
٠ ه١٠٠١‎ » طبعة ليدن » ١٠٠۹م »› والقاهرة‎ 


ج ۱ ص ۱۱۹ › ١‏ »۰ ونشره کرد علي » محمد باجمعه ضمن کتاب رسائل البلغاء 
(۲۸) طبعة ليدن ١١۱۸م٠‏ 
(۳۹) ج ۱ »> القاهرة ۹ »۰ ج ٤‏ و ج ٩‏ › القدس 1 »۰ ج ۱۱ » باعتناء ا ین 


2 ° AAT 

(r ۴‏ باعتناء جورجاس > لیدن » ۱۸۸۸م » ووضع فهارسه و < 
۹1۲ 
م 


۲ 


اليعقوبي »› أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن واضح 
الاخباري ٠‏ (متوفي بعد ۲۹۲ ه ) ٠‏ الف كتابه التاريخ )۳١(‏ على 
التسلسل الزمذي ويقول ليسترنج بان اليعقوبي انهى كتابه التاريخ في سنة e‏ 
٤‏ م (۳۲) وتنتهي حوادثه - کما شار بونییاتوف - بسنوات ۸۷۲ ۸۷۲ م (۲۳) ۰ 
وكتاب التاريغ اهتم بالفتو حو الضرائب وانتفاضات الشعوب ويختوي على تفاصيلجيدة 
ومهمة عن ولاة وعمال البريد والخراج في ارمينيا وآذربيجان وفيه ذكر عن حوادث 
الانتفاضة باقتضاب وكمؤرخ شيعي لا يتحامل بشدة على معارضي السلطة ٠‏ امتازت 
كتاباته بخفة تهجمها على الانتفاضة وعلى بابك ٠‏ 

الطبري » ابو جعفر » محمد بن جرير بن زيد بن خالد بن كثير الآملي الاصل ( من 
طبرستان في شمال ايران ) ولد بآمل اثناء الانتفاضة المازيارية وبعد سقوط البذ مركز 
الانتفاضة البابكية بعامين ( حيث ولد في عام ۲۲١‏ ه ) وتوفي في عام ۳۱۰ هھ )۳٤(‏ 
ويعتبر بعد بي حنيفة الدينوري من اقل المؤرخين السنيين تحاملا على بايك ویمتازکتابهء 
ثارت الرسل والملوك « © الذى القه على السنين * بككرة قفاضيل تخوانات قاليات 
الإنتفاخنة ولا ستماف اعراهها الأخيرة وهذا ها قنتقصن الت ا لضادن الإخري™ العاصرة 
لتاريخ الطبري ٠‏ لكن الطبري لم يهتم بالسذوات السابقة لمجيء بابك كما وانه غير دقيق 
في اختيار رواياته أذ يحشر الشيء ونقيضه وياتي بالغث والسمين ولكن رغم ذلك فان 
بين طيات صفحات تاأريخه الكثير من المعلومات المفيدة لا عن تاريخ الانتفاضة البابكية 
والائتفاضات الخرمية فحسب بل وحتى تاريخ ايران فى عهد الاكاسرة وذلك لمعرفتهاللغة 
الفارسية ومطالعته الخداي نامه )۳١(‏ الذي ترجمه ابن المقفع عن الفارسية » وغيرهامن 
الكتب المترجمة ٠‏ والطبري فقيه وأديب ومحدث ومؤرخ وتلمس اثر ذلك في مؤلفات سه 
الختلفة ٠‏ ( بدلا عن الخداى نامه كتب‌الباحث الهندي خدابخش -( الحضارةالاسلامية- 
ص ۱۷۷ ۸ ) خط الشاهنامه) ۰ 


المسعودي » ابو الحسن»ء علي بن الحسين بن علي الهذلي البغدادي متوفي ا ٤٠‏ ٣د/‏ 
وكتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر (۷) ذى أهمية تاريخية من ناحية انه كان يقرن 
الحوادث التاريخية بمشاهداته الشخصية وان كان يصدق كل ما يسمع وقد زار مناطق 
الخرمية وشاهد طوائفهم وكتب ما شاء له خياله ان يكتب ٠‏ اما الحوادث التاريخية فانه 
(۳۱) جزءان » طبعة ليدن » ۱۸۸۳م » ١‏ اجزاء طبعة النجف » ۸١٠٠اد٠‏ 
(۳۲) کي ليسترنج » بغداد > ص ٦4‏ ۰ .269 .ص ,1900 Le Strange, Guy, Bagdad, London,‏ 
(۳۳) بونيياتوف › آذربيجان في القرون السايع ‏ التاسع » باكو » 1١٠١‏ » ص ۸ ( باالفة 

الروسية ) ٠‏ 
)۳٤(‏ انظر ابن النديم » الفهرست » ص ٠ ٤١‏ 

)۳١(‏ طبعة دي غويه » ليدن » مطبعة بريل ۱۸۷١‏ - ١۱۸۸م‏ » وطبع القاهرة بتحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم - دار المعارف » القاهرة ۰٦۹١م٠‏ 


٠ ٤١ حول ذلك لاحظ دننت » دانيل الجزية والاسلام » ( الترجمة العربية ) ص‎ )۴ 1) 
Dennet, Danel G., Conversation and the Poll Tax in Early Islam, Combridge, 1950. 


(V)‏ طيعة القاهرة < \40A‏ م 


٤ 


قلما يعنى بتدقيقها وكتبه في الحقيقة خليط بين الجغرافية والتاريخ والادب والاساطير 
كما في الشبيه والاشراف (۳۸) واخبار الزمان ٠ )۳١۹(‏ وفي كتابه مروج الذهب اخبار 
وآقا عن أسو تان و فة ال اهر اء و اعد اه ال هان الراك و اخ علا كا 
وانها تخلة ن الخال علي الاتقاهة رقاف ها > ول ا غلم سی اعات كدان )لدی 
بالمسعودي حتى اعتبره اعظم من الدينوري والبلاذري والطبري )٤١(‏ ۰ 


الا ا غه ا ك بن الح ا اد ي ك الوت و 
حوالي ۲۷۰ هھ وتوفي حوالي ۴٠۰‏ ه صاحب كتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
)٤١(‏ » يعتقد محفوظ » حسين على ان هذه التسمية ناقصة ويجب أن تكون ( تواريخ سني 
ملوك الارض والانبیاء اولی الامر ) )٤١(‏ ۰ وقد اخطاً سمینوف .۸ .۸ ,۷٥0«0صن؟‏ فى 
تسمية الكتاب ( في كتابته بالروسية ) )٤١(‏ ۰ وکتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
على صغره واختصاره له أهميته » كما لاحظ ذلك لويس )٠٤١(‏ » لان مؤلفه اطلع على 
ادر ار اة كفرة يحاض حول ار السا ا تين ٠‏ 


ا و ار خو ا اق اوران الاد وير شا 
بابن آبي بعقوب النديم » توفي ۲۸١‏ ه / ٩٩١‏ م٠‏ ويعتبر كتابه الفهرست )٤١(‏ موسوعة 
علمية عنى بكل ابواب المعرفة في القرن الرابعم الهجري / العاشر الميلادي تكلم فيه عن 
لغات العالم المعروفة في زمانه واسلوبكتابتها وعن الشرائع والنحى والادب ويسميكل 
باب مقالة وتنقسم هذه الابواب الى ٣۲‏ فرعا ويسمي كل فرع فنا وقد احتوى‌هذا الكتاب 
على ر انات وان ل كن لوطه وذ د فة ل كن ااا عه + ل 
خضضن ابن الثذيم الباب التامع المذاهب والعتقد ات وفي القرع الأول شن .هذا التاب 
تكلم عن المانوية والمزدكية والخرمية وعن بابك ٠‏ لكن ابن النديم خلط بين المزدكية 
والخرمية حيث سمى المزدكية بالخرمية الاولى ٠‏ وقد اعتمد قسم من المؤرخين والباحثين 


(۳۸) طبعة لیدن » ۱۸۹۳ 

(۳۹) طبعة القاهرة » ۱۹۳۸ م ٠‏ 

› القاهرة ۹1۰م‎ ٠ خودابخش » الحضارة الاسلامية ؛ ترجمة الخربوطلي › علي حسني‎ )٤١( 
۰ ۱۷٩۹ ص‎ 

٠ م٣‎ 1۹۲١ / ھ٠٠٤١ م » وطبعة برلين‎ ۱۸٤٤ » طبعة ليبزك‎ )٤١( 

(6( في مقاله عن الاصبهاني حمزه بن الحسن > مجلة سومر ‏ مجلد ۱۹ - بغداد »> ۱۹٦۳‏ »> ص 
۵ ےا ۰ غ 

)٤١(‏ فقد ذكر سمينوف اسم الكتاب تاريخ سذين ملوك الارض والانبياء » وهذا خطا مطبعمي كما 
نظن ٠‏ لقد ذكر ذلك في مجلة مسائل التاريخ والدين والالحاد » العدد ١‏ لسنة 1۱۹0۸ » 


ص ۲٣۵١‏ ۰ 
٤(‏ 6( لويس › برنارد » اصول الاسماعيلية » ترجمة جلو » خليل أحمد والرجب » جاسم محمد > 
القاهرة ٠»‏ ص ٤ه The Origins of Ismailism, Bernard, Lewis.‏ 


٠ م وهي طبعة فلوكل › وطبعة القاهرة » مطبعة الرحمانية‎ ۱۸۷١ - 1۸۷١ » طبعة ليبزك‎ )٤١( 


1\0 


علی کتابات این النديم کثدرا ویعتبر العالم الالماني فلوکل )٤١(‏ اول من استخدم اقوال 
اين النديم ۰ لقد کتب این النديمعن حياة بابك منذ مولده حتى توليه قيادة الفرقةالخرمية 
وختمها بحفل زواج بابك من ارملة القائد السابق؛ جاويدآن ١‏ اما بد ذلك فق لزم ٠ابن‏ 
النديم الصمت و السب کما دددو اذه اعتمد ققط على مصدر واحد ( لسیه الى واقد دن 
عمرو التميمي ) ريما تنتهي معلوماته الى هذا الحد *ورغم تحامل واقد فان الرواية غنية 
بأحداث قلہا تطرق اليها الاخرون وقد رسمت صور ةه لحالة الخرمية قبل تولي بایك 
قباد تها 8 انٽهت حياة اين النديم في نهاية القرن الرابع وقد اعتبرنا کتابات مؤرخي 
القرنين الثالث والرايع الهجري اهم المصادر لانها اقرب عهمدا الى حوادث الانتفاضة 
OE‏ رجعنا البها تعود الى ازمان متاخرة من اجل ضبط التواريخ 
والاسماء والمواقع وقد استفدناکثیرا من کتاب العيونوالحدائق وهو لولف مجهول (eV)‏ 
ورغمصغره واختصاره (طبعتفصولمنه ولا تزال الذصولالباقية غير مطبوعة)فهو يحتوي 
على معلومات دة قيقة كما » وان كتاب الكامل في التاريخ )٤۸(‏ لابن الاثدر » عز الدين ابو 
الحسن علي بن ابي الكرم محمد الجزري ( 111۰ - ۱۲۲۲ م ) غني بتفاصیيل حوادٹث 
الانتفاضة وهو ان أعتمد على سابقيهالا آنه لديه تفاصيل اضافية عن الحوادث وعنأسر 
يايك ومحاكمة الافشين لم دكن موجودة لدی من سیفه من المؤرخين 
ما المصادر الدينيةوهي التي تعذى بالامورالفقهية والمالية والفرق الدينية فهي مهمة 
من ناحية دراسة الاحوال الاقتصادية والاجتماعية وان كانت غير معبرة بصورة دقيقة 
عن واقع الحال لان السلطة ما كانت تتقيد بما يفترضه رحال الدين وكان الفقهاءمختلفين 
حسب مذاهبهم ويحاولون التوفيق بين النصوص وبين رغبات السلطان ورغم ذلك فقد 
زودتنا كتبهم بموادغزيرةعن الضرائب وكمياتهاوانواعها وعن الخراجوالاقطاعومعاملة 
"هل الذمة ۰ لقد وجه لیون کیتانی اہ دادعc‏ ۲٥٣٥ع[ )٤١(‏ وبیکر G. H. Becker‏ 
)°١(‏ وولهاوزن ۸ءنهطاآ۷6 )١١( ١.‏ نقدهم الشديد الى فقهاء المسلمين واعتبروهم 
() احيت قق وطيع كتاب الفهزة + 
Historia Chalifatus Al-Motasimi, C. Sandenbergh, Marthissen, Luduni (٤۷(‏ 
Batvorum, E. J. Brilli, 1849‏ وهو کتیب صغیر لا تتجاوز صفحاته 
١‏ صفحة من القطع الصغير لمؤلف مجهول يظن انه من القرن الرايع الهجري والكتيب هو 
الجزء الثالث من تاريخ الخلفاء من كتاب العيون والحدائق في ا الحقائق 
)٤۸(‏ المطبعة الازهرية » القاهرة » ٠١١١‏ ه » وطبعة القاهرة ایضا › ۱۹۳۱ ٠ ۱۹٤١‏ 
)٤٩(‏ کایتاني » ليون › حولیات الاسلام » میلانو »> ۱۹۲ ج ۵ ص ۲۸۰ - ٥۲۲‏ 
Leon Caetani, Annali Dell Islam, Melano, 1912 V, pp. 280 - 532.‏ 
انظر دننت »› دانيل » الجزية والاسلام ( مترجم ) » بیروت » ۱۹٦۰‏ » ص ۲٣۳‏ 
Daniel, G. Dannet, Conversation and the Poll Tax in Early Islam, p. 33.‏ 
G.H. BECER - Die Enststehung Von USR and Harag Land in Agypten )۰(‏ 
«Islamstudien, 1 p. 219; Z. A. XVIII, 302-303‏ 


J. Wellhausen, Das Arabische Reich und Sein sturz, Berlin,1902 (°۱) 
The Arab Kirgdonı ةيjılآĞiJ! الکتڌاب الى‎ Margaret Grahamweir وقد ترجم‎ 
والى العربية يوسف العش » الدولة العربية وسقوطهاء‎ and its Fall, e 1927. 


العصر eT‏ القاهرة » ٠ ۱۹٥۸‏ 
انظر دننت » الجزية والاسلام ( مترجم ) ٠‏ ص ۲۹ ٠‏ وقد اعتمدنا النسخة التي ترجمها 


بوسف العش 3 
۱٦‏ 


مزورين لواقع الحال*٠‏ وقد استنكر دننت تهجم هؤلاء على الفقهاء ويرى بأن 


e‏ السياسة اا ت تفت اول 
الفقه بالتفصيل ٠ )٠١(‏ وهم المصادر الدينية التي تعذى بالامور المالية هي ٠‏ - كتاب 


الخراج )٥٤(‏ القاضي ابي يوسف › یعقوب بن ابراهی م ( ۱۱۲ھ ۷۲۱م / ۱۸۲ھ 
۸",م ) » وكتاب الخراج )٥١(‏ ليحيى بن ادمبن سليمان القرشي الاموي بالولاء (متوفى 
۳ ) » وکتاب الاموال )٥٦(‏ للقاسم بن سلام» ابو عبید ( ٤١۱ھ‏ ٤۲۲ه)‏ › واختلاف 
الفقهاء (0۷) للطبري › والاحكام السلطانية )°۸( للماوردي »> واڍو الحسن » علي بن 
ند ین خیب ر ھغھ ۷:0۸ ۾ ٠‏ واما الكتب الدينية التي تعنى باختلاف الفرق 
الاسلامية وغيرها وهذه مهمة بالنسبة لدراسة تاريخ الفرق الخرمية من ناحية منشدها 
وتطورها وهم كتب الفقهاء والمتكلمين التي تبحث في الفرق هي مقالات المسلمين (5۹) 
للاشعري » ابو الحسن > علي بن اسماعيل > ( ۰ل م/م ) › وکتاب 
التنبيهوآلرد ( ٠‏ للملطي › ابو الحسين محمد ين ) احمد ( متوقفي (pA AY‏ < 
وكتاب الفرق بين الفرّق )١١(‏ للبغدادي › أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
ين عبد الله ( متوفي V/a2l1۹‏ ۰٣م‏ ) وهو من متکكلمي اور و اعتمد على 
الاشعرى كثيرا وبذكره دائما ب قال استاذنا الجليل بو الحسن ٠٠٠١‏ واليغدادى قليل 
العناية بتدقيق الحوادث والاماكن والاسماء وكتابه مفعم بالشتائم ا المقذعة على 
اللخرهة وباك ولف صفى الرازئ قر الذن .آذ فال عة أنه شدي التفصبب غلى 
المخالفين ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه الصحيح ٠ )٦١(‏ فاذا كان هذا حاله مع 
الفرق الاسلامية فكيف يا ترى يكون موقفه مع غيرها ؟ ٠‏ لقد حشنَى كتابه بتهم وأباطيل 
ضد البابكية وهو الذي ابتدع رواية « الليلة الماجنة التي يطفي فيها الخرميون الذور 
وييتزون النساء (كذا) » وظلت تتكرر هذه الفرنة تفده ٠‏ ولا يختلف عنه كثيرا 


٠ ٤١ الجزية والاسلام » ( مترجم ) - ص‎ )٥١( 
٠ ۷۲ لوكيكارد » الضريبة الاسلامية > ص‎ )٥١( 
Frede Lokkegaard, Islamic Taxation in the Classic Period, Copenhagen, 1950, p. 72 
٠ه‎ 1۱١۸۲ » ه › وطبعة القاهرة‎ ٠۳٠۳ » طبعة بولاق‎ )°٤( 
Ben Shensh, 4«rث0”" طبع القاهرة » ١٤۱۳ھ / ۱۹۲۸ م وقد ترجم الکتاب الى الانکليزية‎ )٥٥( 
Goitein م » وقدم له کویتن‎ ۱۹٥۸ » طبع لیدن‎ "0 i Islam باسم‎ 
وذكر في مقدمته ( ان كتاب ابي يوسف اعمال قضائية بينما كتاب يحيى انما ههو كتاب‎ 
الا ان تسمية الكتاب وما احتواه من امور مالية تدلان‎ ٠ کدنف کن‎ 
٠ علبى ان الكتاب مخصص لعالجة الامور المالية وما الاحاديث المروية الا لاثبات وجهات‌النظر‎ 
٠ ۱۹٥۳ » طبع القاهرة‎ )9١( 
۰ نشره شاخت » لیدن » ۱۹۳۳ م‎ )9۷( 
ءه١٠١۷‎ » ه ) » القاهرة‎ ٠١۸ ( م » والاحكام السلطانية لابي يعلي الحنبلي‎ 1۹١١ » القاهرة‎ )9۸( 
. ۱۹۳۰ › ۱۹۲۹ طبعة ریتر » الاستانة‎ )9۹( 
٠ ۱۹٤٩۹ >» القاهرة‎ )٠( 
٠ القاهرة‎ )١١( 
مقال لفخر الدين الرازي طبعه وعلق عليه بول كراوس‎ )1۲( 
Kraus, Paul , Les «Controverses» de Fakhr Al-Din Razi, B. 1. E., VIX 205 F F and 
٠ ٦٤ لاحظ - لويس - أصول الاسماعيلية ( مترجم ) - ص‎ 27 ۴ ۴۰ 


البابكية- ۲ ۱۷ 


الاسفرايدني أبو المظفر › محمد بن طاهر » صاحب كتاب التبصير بالدين وتمييز الفرقة 
الناجية من فرق الهالكين ٠ )1١(‏ ومن الكتب المهمة عن الفرق كتاب الملك والنحل ›»)٦٤(‏ 
للشهرستاني » ابو الفتح محمد › بن عبد الكريم ولد ١1٤ه/۷۷١م‏ وتوفي |٠١٤۸‏ 
ات ر ع لار وار دة الان اشر ساني كد غفل افر 
ا فا ونوکل ا الخ کار ا رون وة ان که ع ك و8 
OP E a‏ فخر الدين 
الفرق لانه نقل معلوماته عن اداد کان شديد التعصب على الغا (11) ° 
ومن كتب الفرق أيضا کتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (\Y)‏ »> للرازي » فخر 
الدين وهو مقتضب جدا ٠‏ وكتاب تلبيس ابليس (1۸) لابن الجوزي › بى الفرج › عبد 
ابليس عبارة عن ردود مقذعة عذيفة على أصحاب الفرق والبدع وهو كحنبلي شديد 
OEE‏ 

الافات الد ام ر الفرة د كلو ي س الفن روات الةم الضرات 
المستحصحلة واّحوال الناس ووصف معاشهم ولغاتهم وأسواقهم وعاداتهم وهي ذات 
كتاب البلدان (- )لابن الفقية ٠‏ ابو بكر احعد .ين محمد الهمذاتي (٠‏ القه يعد دكم :: 
وکتاب المسالك والممالك )۷١(‏ لابن خرداذية » ايو القاسم عبيد الله ين عبد الله ( متوقى 
١‏ ویتكن أغتار كاب الحراج رهت الكانة ا لني لار ج تداع ن عار 
الكاتب البغدادي ( متوفي ۳۳۷ه ) من الكتب الجغراأفية أيضا وقد الفه حوالي ۸م › 
والرسالة الثانية )۷٤(‏ للخزرجي › ابو دلف مسعر ڊ بن المهلهل » الذي زار المناطق 


٠ م‎ ۱۹٤١ » القاهرة‎ )١۳( 
٠ م‎ ۱۹٤٩۹ » ٤۸ » طبعة القاهرة‎ )1٤( 
٥٣١ » مجلة جمعية الاستشراق الالمانية » بابك‎ )1١( 
Flugel, G., Babek, Seine Abstammung and Erstes Auftreten, ZDMG, 1869, S. 531. 
٠ ٦۲ انظر الهامش‎ )١١( 
٠ ۱۹۲۸ » ) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ ( )1۷( 


نشره دی غویه < AY‏ ۰ 


لیدن » ۱۹۲۷ ۰ 


الشرقية وتجول في ارميذيا وآذربيجان في ٠١ ٠١‏ القرن العاشر الميلادي وقد لاحظ 
بان المحمرة من الخرمية يعقدون أعلامهم على جبل البذ ٠ )۷١(‏ في عام ۹۳۲۳م كتب 
الاصطخري » ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي كتابه مسالك الممالك )۷١(‏ وقد 
نقله عن صور الاقاليم للبلخي وفي عام ١١٠م‏ باشر بن حوقل محمد العمل في مؤلف 
الاضظخري واخزج كتابة المشالك والعالك (0۷ ٠‏ معت ةا على ضور الاقالنه بها 
لقد اشرنا في حينه الى كتب المسعودي التي هي اقرب الى الجغرافية من التاريخ 
وبين اعوام ۹۸٩۵‏ ۹۹۷م كتب المقدسي » آبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
بي بكر ( ولد ٩٤٦‏ - وتوقي ١٠٠٠م‏ ) كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (۷۸) 
وأعظم عمل جغرافي قام به الحموي » ابو عبد الله شهاب الدين ياقوت ( ولد /٠۷٤‏ 
٥‏ - ۱۱۷۹م وتوفي ١1۲ھ‏ - ۱۲۲۹م ) حيث لخص معلومات البلاذري والطبري 
والجغرافيين السابقين وأضاف اليها مشاهداته الشخصية في کتابه معجم البلدان(۷۹) ٠‏ 
أما المصادر الادبية التي ذكرت سابقا فقد أفادتنا في عكس جوانب من الانتفاضة وفى 
دراسة الشعوبية ٠‏ 


ب - المصادر الفارسية : وهي التي كتبت بالفارسية وهذه قليلة ومتاخرة عن عهد 
الانتفاضة خيث كان القرتان الثالت والراكم خضي 'الؤلفات الحربة وبخجها يدانت 


وقع بايدينا مصدران احدهما ( سياست نامه › او سير الملوك ) )۸٠١(‏ الف في 
نهاية القرن الخامس الهجري (٥۸٤ه)‏ والثاني (تاریخ طبرستان) )۸١(‏ الف قي بداية 
القرن السايخ الهجري ( ١١‏ ه/ ١١١م‏ آلف كتاب سباست تامة + وزير السلجوقيين 
آلب ارسلان وملكشاه » نظام الملك » الخواجة بو علي الحسن بن علي وقد ترجم 
زاخردن هذا الات رة خد الى اللفة الروسة ر كما وان هيو ترت دارك 
Hubert Dark‏ ةد اعتنى بطباعة السیاست نامه اعتناء جیدا (۸۲) ۰ يحتوي هذا 
الكتاب على مواضيع كثيرة خصصت للهراطقة ( من الباطنية والخضرمية والمزدكية ) 
وتطرق الى انتفاضات الخرمية ومنها البابكية وقد أشار الى ان خرمية جرجان رفعوا 
أعلاما حمراء ( ي محمرة ) )۸٤(‏ في عهد الخليفة المهدي ٠‏ وقد اتهم الخرمية مكررا 


) ) ن م" > ص ۱۲ ۰ 

) ) باعتناء دي غویه » ۱۸۷۲ : 

(۷۷) لیدن » ۱۸۷۳ ۰ 

(۷۸) باعتناء دي غویه » ۱۸۷۷ ۰ 

(۷۹( یروت › 140۰ ۰ 

(۸۰) طب 

) ) اظن عه اعمال بارتولد » القسم الاول » موسکو ۲ ۱۹٩۴‏ ص ۴۹ ٠‏ 
(۸۲) موسکی › ۱۹٤٩‏ ۰ 

(۸۲) طهران » ۱۲۲١‏ / ۱۹۹۲م ۰ 

) ) النص الفارسي » ص ۲۹١‏ » والترجمة الروسية ص ٠ ۲۲٤‏ 


۱۹ 


اال اة ا لرن الا تا روهت لعز اشن رقا تو ف کر ا 
الإ الاك الي ل عه الزن رين من دور القرفن الات و الوا 
ولف کتاب تاریخ طبرستان › ابن اسفندبار بهاء الدين محمد ين حسن »› وقد طبع 


i‏ تا راون .د 0W‏ (۸1) وهى وان كان من المصادر المتأخرة الا أنه 


عبد a E‏ ا الخليفة RT‏ ابن 
اسفنديار فيها واسعا » اذ كيف تيسر للمازيار وهو في الاسر أن يعلم باليوم الذي سيقدم 
فيه الافشين على الامر ؟ وكيف يسمي المازيار الواثق والمتوكل وهما لا يسميا بهذين 
الاسمين بعد ؟ ولم يخف ابن اسفنديار عداءه للمنتفضين أبدا ٠‏ 

ج - المصادر الارمنية والسربانية : ذظرا لامتداد رقعة الانتفاضة الى الجزء 
الشرقي من ارمينيا ومساهمة قسم من الشعب الارمني في الانتفاضة كان لزاما علينا ان 
ندرس احوال الشعب الارمني وتاريخة في المهود السابقة وفي ايام الانتفاضة لمعرفة 
العوامل والدوافع التي ادت الى مساهمة الارمن بتلك الانتفاضة وفي غيرها والمصادر 
العربية غثة الىاد حول رهشا وسكانها وخيراتها وزلاها واتتفضاتها وأكخن تاك 
الصادر تعكس انطباع المؤرخين العرب فقط ٠‏ ان أهم المصادر الارمنية التى استخدمت 
في البحث هي : تاريخ الخلفاء (۸۷) لمؤلفه كيفوند › فارتابيد ( المعلم ) والذي عني 
بعرض مآسي الشعب الارمني وما قاساه من اضطهاد وظلم من بين مجمل تاریخ 
القققاني مف اام م فق زهت حرق الاراء الرتن فى كت اا قان هن 
قل امون ولاش اة انكام الشعك عة ققد ان الأمر اء الاقطا عن الارن نة 
كه الان اني اسو كا ا ةة اذا ولس اناج الان 
و ا الا ر کن 5 1 اتا کوت ىتات 
غن اف اة الضراتت وخر ابن ورعن الاتتفاضات في اله الأترى زاو اتل ال 
العاشي © وي اة أغو ان 449 لزل كاك اااي مرا هن الاد ةة 
لا عن تاريخ ارمينيا فحسب ولكن عن القفقاس برمته ولا سيما القسم الثالث منه ويعطي 
هذا القسم معلومات طيبة عن بابك ( 1و بابان أو باب - كما تسميه المصادر الارمنية ) 
والحروب العديدة التي خاضها وكان يطلق عليه بالوحش والقاتل وجميع الصفات التي 


۰ م۱۹٤١» طهران » ۱۲۲۰ ش‎ )۸٥( 
۰ ۱۹۰٥ » لیدن › لندن‎ )۸1( 
٠ 1۸1١ » ترجمه عن الارمنية بيترمان » سانتبطرسبرعغ‎ )۸۷( 
وجه ترجمتانلاكتاب من الارمتة اعداها ترجنة باتكانوفا ».ك الى الروسية وف غت على‎ )۸۸0( 
نسخة شاخاتونى الخطية فقط › والاخرى ترجمة داوست ٤س0( .۴ .[ .) الى اللغة‎ 
٠ الانكليزية‎ 
Te History of the Caucasian Albanians, by Movses Dasxuranci, London, 1961. 
نسخة خطية في مكتبات‎ ٤١ ويثمن بونىياتوف ترجمة داوست لانها اعتمدت على اكشثشر من‎ 
٠ ٠٠١ العالم » بونيياتوف » اذربيجان في القرون السابع  التاسعم ص‎ 


۰ 


تنم عن عدائه لبابك ولجماعته وقد بين الصلات التي توطدت بين بابك وفاساك امير 
سونيك وعن زواج بابك بابنة فاساك بعد وفاته وكان يعتبر بابك ايرانيا كأغلب المؤرخين 
الارمن » وقد أعطى تفصيلات عن سهل بن سنباط وعلاقته ببابك ٠‏ وعلى قلة المعلومات 
ال طا فاروان فى كابة الداري العام ون فاته ل نحق قد عل بابو اق 
اه ات الطلرة ر هرن بان يران هى فوا وا الور مال السرماتى ): 
والذي تحدث عن غزو بابك لاراضي أرمينيا » فانه يطلق على بابك › كما يطلق عليه 
الاين ل ادن زد بدو انهف الصة خي وره ماع الفركبة اة الي 
أطلقها أبو حنيفة الدينوري من أن أصل بابك يعود الى آبي مسلم » وتذسج الروايات في 
الخال على ان اخة احلا اي مل سيكون الميذى النتلن الذي ساخ بقار حه 
وتحت تاثير هذه الرواية وقع ولا بد المؤرخون الارمن وميخائيل السرياني » والمعلومات 
ال بها حال كن عزن بابك لر اي ارا ن وخا ر اقا فكل يو رة 
عامة ۰ 


المراجع : قدمت الدراسات الماركسية اللينينية الكلاسيكية › التي قامت على 
امن عة وتال فة الاريك الشرتة » استكاخات غضم تلط ايوا كفا 
على آحداث الماضي وتنير السبيل للتوصل الى حلول سليمة ٠‏ وفي دراسة ينتظر منها 
ان تكون شاملة لانتفاضة فلاحية في القرون الوسطى لا غنى لها عن تلك الابحاث 
الاصلية في دراسة التطور التاريخي للبشرية ٠‏ 

وكم كان هاديا لنا في دراسة مشكلة التملك الاقطاعي للارض › ذلك التحليل 
الرائم الذي دبجه انكلز » ف٠‏ في رسالته التي بعث بها الى رفيقه ماركس » ك٠‏ (حزيران 
)١( (pIAoY‏ حيث بقول فبها « ات ن انعدام الملكية الخاصة للارض يصبح مفتاحا لفهم 
الشرق باجمعه ٠‏ وفي هذا يكمن اساس تاريخه السياسي والديني كله ٠‏ ولكن لاذا لم 
تصل شعوب الشرق الى مرحلة التملك الخاص للارض بل ولا الى التملك الاقطاعي ؛ 
يخيل الي ان ذلك يفسر بشكل أساسي بالمناخ وبطبيعة الارض وبصورة خاصة في منطقة 
الصحراء الكبرى التى تمتد من الصحارى عبر بلاد العرب » الفرس » الهتد » التتر 

حتى اعالى الجبال الاسيوية ٠‏ ان الشرط الاو لللزراعة هنا هو طريقة الارواء الصناعية 
وهي اما أن تقوم به الجماعة او المحافظة او الحكومة المركزية » (۹۲) ٠‏ وهذا ما 
أكده ماركس » ك٠‏ في بحثه الممتاز عن التملك البريطاني في الهند بقوله : « ان الظروف 
المناخية وطبيعة السطح ٠٠٠‏ جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومذشآت الري 
اساسا للززاعة فى الشرق ٠٠٣٠١‏ 


(۸۹) التاريخ العام » فاردان » ترجمه من الارمنية أمين › ن ' 
موسکو ۱۸٦۱‏ ۰ 
Kurdian H. Papek e Sahlibn sunbat. Pazmaveb. Venice, 1959, p. 15. (۰)‏ 
)۹١(‏ رسالة انجلن الى ماركس » حزيران ۱۸١١‏ » كارل ماركس وفريدريك انجلن › الرسائلالمختارة 
موسکو » ۱۹٥۲۳‏ ص ٩-۷٤‏ .۰ 
)٩۲(‏ ن * م۰ »> ص ٩-۷٤‏ 
(۹۲) كارل ماركس وفريدريك انجلز المؤلفات المجلد التاسع الطبعة الثانية ص ٠ ٠١۲‏ 


۲١ 


لاذا اتخذ البابكيون تعاليم الخرمية اطارا ايديولوجيا لنضالهم ؟ هذا السؤال 
قد عثرنا على جوابه في مقولة انكلز في كتابه « الحرب الفلاحية في المانيا » » والذي 
كان خير معين لنا في تفهم مشاكل فلاحي الشرق ٠‏ يقول انكلز » ف٠‏ « اتخذت المعارضة 
الثورية للاقطاع في القرون الوسطى أشكالا مختلفة طبقا لظروفها الزمنية › بشكل 
متدينين » بشكل هرطقة مكشوفة » وبشكل انتفاضة مسلحة » ٠ )٤(‏ لا كان الظلم 
والاستغلال والارهاق مستمرا فلم كان الفلاحون لا ينتفضون دائما ؛ ولم لا ينضمون 
باجفعه للالتفاضات؟ هان السرالان العقدان واللذان. ترقت متنهها مح الانتفاضبة 
البابكية وجدنا تفسيرهما في مفولة انكلز »> ف٠‏ حيث أرجمع احجام الفلاحين عن 
الانتفاضات الى ما تعودوه من خنوع لاجيال عدة ٠ )٠٠٥( ٠خغلا ٠٠‏ 


وفي المراجع التي اتبعت الاسلوب العلمى في مناقشتها للاحداث التاريخية مواد 
رین عن خاريخ غ ایزان والفقاسی کابخات بیکرلفکایا فی کتتابها ‏ مسدن یران في 
تسيل الفرون الوسطىء (5 © + ركتابها ربيزنطنة وايران على مشارف القرن الساد 
والسابع » (۹۷) » ومقالها في كتاب تاريخ ايران من الازمان القديمة الى نهاية القرن 
الثامن عشر » (۹۸) » وان كنا لا نتفق مع بعض آرائها » والتي لا يتسع المجال لذكرها 
هنا » حيث ادرجت في البحث » فان كتاباتها عن تاريخ اران قبل الاسلام تتسم 
بالاصالة والجدية » ولا شك ان ر وا 
المزدكية في كتابه ( مختصر تاريخ ايران LS‏ الى 
بذلها في مراجعة مختلف المصادر والمراجع والنصوص الهمة ٠‏ ومن المواضيع التي 
اعا رها ن اكوك الريك ان موت م اا نى مل ال الارت 
والدين والالحاد » )٠٠١(‏ عن المزدكية وهو مقال ممتع رغم ان سمدنوف يسمي الخرمية 
بالمزدكية الجديدة وهذه التسمية تجدها في كتاب « تاريخ القرون الوسطى » )١٠١١(‏ 
آیضا ۰ وعلی الرغم من أن کتاب ایفانوف مختصر فانه يحتوي بین دفتیه على حوأدث 
متسلسلة تتسم بالتركيز والتحليل العلمي الدقيق » وقد افادنا بآرائه لا عن تاريخ ايران 
ما قبل الاسلام فحسب » بل وحتى في دراسة الانتفاضات التي قامت في العهود 
الاسلامية ومنها الخرمية والبابكية ٠‏ فقد حلل ببراعة سبب فشل الحركة المزدكية ر ان 
الحركة المزدكية أضعفت بظروفها » لانها لم تستطع أن تعارض بنظام اجتماعي » ذلك 
الذي ناهضته » كائنا ما كان تقدميا وشملت فقط قسما من السكان الكادحين - خاصة 

من أصل فارسي - مع ذلك هذه الحركة عزلت نفسها من امكانية الحلفاء - جماهير 


انكلز الحرب الفلاحية في المانيا » موسکو » ٠۹١۲‏ ص ة* ٠‏ 
نم »› ص ۲۱ ۰ 


( 
( 
_ ۱۹٩٩ ۰ موسکو‎ )٩ 
( 
( 
( 


موسکو » ۱۹٦۱‏ ۰ 
۰) العدد ۵ » موسکی » ۱۹۵۸ ۰ 
(۰۱١‏ لمؤلفه الاستان سمیيذوف > ف °ق › موسکو > ۹۱ ۰ 


۲۲ 


الشعوب غير الايرانية المظلومة » ٠ )٠١١(‏ وقد لاحظ ايقانوف يصواب ان نجاح 
الخلاقة في حروبها قد أعان الاقطاعيين على خيانة بابك » هؤلاء الذين قد انضموا في 


ا و اکت کرک ورد ول 
الاستان الراحل بيلاييف » وهي غزيرة » من فوائد اعانتنا على تفهم احوال شعوب 
ايران واذربيجان وارمينيا فى العهد الاسلامى » فقد لاحظ بيلاييف ان الانتفاضة المنظمة 
تحت شعارات الفرق الخرمية الدينية نشدت المساواة الاجتماعية وتعميم الملاكية ٠ )٠٠٠١(‏ 
ولا يقل عن ذلك كتاب زاخودير ( تاريخ القرون الوسطى الشرقية « الخلافة والشرق 
الادنى » ) )٠١(‏ » وكتاب « تاريخ بلدان الشرق الاجنبية في القرون الوسطى » )٠١۷(‏ 
حيث فيهما ابحاث قيمة عن تاريخ بلدان الشرق الاوسط مدروسة على اضواء التحليل 
لهي وما انات باکو فی فی تاوت ران عد لازم اله حن ا القن 
الثامن عشر » وفيه دراسات ضافية عن انتفاضات الخرمية والبابكية ٠‏ وفي « العراق 
في حدود القرنين ۸ - ٩‏ » وهي اعمال الدورة الاولى للمستعربين )٠١۸(‏ » ومقاله 
اممتعم عن انتفاضة المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية « انتفاضة المقنعم » حركة 
الناس المرتدين اردية بيضاء » ٠ )0٠۹(‏ 

وهناك دراسة ممتعة لتاريخ القفقاس وردت في بداية كتاب تاريخ الاتحاد 
السوفييتي )١٠١(‏ وفيها تحليل المجتمع القفقاسي في العهود المختلفة من الرق والاقطاع 
وتشمل دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » ومن الدراسات المهمة يحث 
الاستان بوليانسكي رغم انه غير مختص بتاريخ الشرق الاسلامي ويجهل العربية فانه 
قدم ابحاثا اقتصادية لتاريخ هذه البلدان في القرون الوسطى في كتابه « التاريخ 
الاقتصادي للبلدان الاجنبية في عهد الاقطاع » )١١١(‏ » الا ان بوليانسكي ظل لا يفرق 
ن كرفا الخراج رشوب الجزة حى نواية عضر لامي اد امتين بو لاسي 
خط الجزية ضريبة على الارض والخراج ضريبة على الرأس ٠‏ صحيح - كما لاحظ 
E‏ ا ارا وو عا لو دک ا رد £ 
ولكن في أواخر العهد الاموي تحدد مفهوم الضريبتين ٠‏ ويعتقد بوليانسكي ان الفتح 
العربي سارع في تطوير الاقطاع »› ولكننا نرى العكس وهي ان الفتح العربي الذي اراد 
۱۰۲ ایران القدیم » موسکو » ٠ ۱۹٥١۲‏ 
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) 
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) 
٠ ۲٠١ ص‎ ٠» ا بلا الشرق الاجنبية‎ )٠۰٠( 
۰ ۱۹٤٤ » موسکو‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) موسکو ›» ۱۹۵۷ ۰ 

(۱۰۸) موسکو - لینینغراد » ۱۹٤۸‏ ۰ 

(۱۰۹) موسکی - لییننغراد » ۱۹٤۸‏ ۰ 

۰ ۱۹٩۱ » موسکو‎ ) 

۰ ۱۹٩٤ ›» ,موسکو‎ )۱۱۱( 

٠ الجزية والاسلام‎ )١١١( 


۲۲۳ 


ان يفرض الارستقراطية القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر أبطا ٠‏ ومن اجل ان يبرهن 
على فضل العرب فى انتشار التجارة وازدهارها فى مختلف الربوع » ضرب مثلا على 
استعمال كلمة بازار ظانا بأنها عربية بينما هي ليست بعربية وكان الحري ان يذكر 
انتشار كلمة تعريفة العربية وبقالية العربية ٤ ٠ ٠‏ 


لقن كث التاحفة الازمنى ليو خحلدآت نة عن قاريع ارمينان 0١‏ تتاول فنا 
لا تاريخ ارمينيا فحسب » وانما كل ما يتعلق بتاريخ ارمينيا من احداث وصلات من 
قريب او بعيد ٠‏ ومن المؤسف ان تغلب العناية بالكمية على الدقة العلمية فتاريخ ارمينيا 
الذي كتبه ليو قليل التحليل ضعيفه ويسرد روايات مؤّرخي القرون الوسطى على علاتها 
دونما تمحيص او تدقيق او تعليق ءبل ويردد مفترياتهم و"ساطيرهم »› فعلى سبيل المثال 
لا الحصر كتب هذا الخلط العجيب عن منشا اللخررمية في آذربيجان وعن قيادتها 
حيث يذكر عن جاويدان انه كان يدعى المهدي ( لم تطلق عليه هذه التسمية الا عند 
مؤرخي الارمن حيث كانوا يطلقونها على قادة الخرمية في آذربيجان ) ثم قڌل وجاء من 
بعده هارون ( المعروف لدى غالبية المصادر ان بابك تولى قيادة الخرمية بعد جاويدان ) 
وقتل هارون وجاء من بعده بابك ٠ )١٠١(‏ ويعتبر ليو الانتفاضة البابكية ايرانية › 
شانه شان مؤرخي العصور الوسطى الارمن ( لكن الانتفاضة الفارسية لم تنل اي شيء 
من انتصار الامبراطور تيوفيل ) )١١١(‏ › كما وانه بردد تهم العلماء البرجوازيين عن 
مشاعية النساء لدى البابكيين ويبتكر لها مسميات فيسميها الشيوعية القديمة او 
البذائية © ركذا !) ٠‏ وف ي فحاضرة القاهفها الاك ادس السوفيي الإرهتى 
مانانديان وطبعت بكراس باسم « الانتفاضات الشعبية في أرمينيا ضد السيطرة 
العربية » )١١١(‏ يكرر تسمية الانتفاضة الآذرييجانية « بانتفاضة الفرق الفارسية » 
)١۸(‏ » وان بابك دعا نفسه بالمهدي )١١١(‏ ويقول عن الانتفاضة أنها سعت الى 
مشاعية الملكية والنساء والى الاطاحة بالحكم العربي واقامة الامبراطورية الفارسية 
السابقة ٠ )٠١١(‏ هكذا وبكل بساطة وعدم ترو يقع العالم السوفييتي بشباك العلماء 


البرجوازيين بترديد معزوفتهم البالية حول مشاعية النساء واعادة المجد الساساني ٠‏ 


كان المنتظر من كتاب يؤلفه الآذربيجانيون عن تاريخ بلادهم ان يكون ينبوعا 
زو و را والا ت دن را ت ا وان 0 


(۱۱۹) نم۰ »> ص ۲۱ 
(۱۲۰ نم ۲ ص ۲١‏ 
)۱۲١(‏ المجلد الاول » باکو » ۱۹۵۸ 


العناية والجهود التي بذلت لاخراجه بحلة قشيبة » جاء ثاذويا مبتسرا جزر المعلومات 
وغير دقيق حتى في تعيين موقع البَذ - مركز وقلعة البابكيين - حيث جعلها « على 
منحدرات سبلان الشمالية » )١١١۲(‏ وهذا الجبل يقع الى الشمال من اردبيل جنوب نهر 
کاراسو بیذما تقع البذ جنوب نهر اراکس وشرق رافده کیرخسو »› ويذکر عن وادي 
هشتادسر انه يقع قرب المراغة (۱۲۲۳) بينما جيل وو ادي هشتادسر يقعان الى الشرق 
من البذ › ويذكر بان الخرميين تعاقدوا مع الجورجيين )١١١(‏ وليس هناك من مصدر 
أو مرجم واحد - سوی يامبولسکي ‏ اشار الى ذلك » كما وانه یردد اتهام الخرميين 
بالمرحين والمبتهجين ٠ )١١١(‏ 

من الابحاث الطريفة عن معتقدات الارمن الدينية والحركات الهرطقية التى ظهرت 
في ارمينيا ابحاث امين » ن ٠‏ أو ٠‏ « مختصر دين ومعتقدات الارمن الهرطقية » » ولا تقل 
أهمية ابحاث العالم الروسي فازيليف المختص بشرون بيزنطية )٠١١(‏ وقد أمدنا 
بمعلومات طيبة عن الحروب البيزنطية - العباسية وأشار الى ايواء الامبراطور تيوفيل 
لفلول الخرميين الذين التجاو! اليه بعد انكسارهم في معركة همذان ۸٠۲ه‏ » وأشار الى 
رسالة بابك الى امبراطور بيزنطية التي يناشده فيها توجيه جيوشه لمحاربة المسلمين 
لتخفيف الضغط عليه » وقد اعتمد البأحث الروسي المتدين فازيليف على روايات الطبري 
کثیرا ۰ ومینورسکي k۷داههاM‏ .۷ في مولفه القسّم « دراسات في التاریخ القفقاسي » 
القفقاسي _ Studies in Caucasian History‏ » (۲۷) وقد تكلم فيه عن حياة وعادات 
ولغات وتقاليد سكان بلاد القفقاس وقد أمدنا بمعلومات دقيقة عن اللهجات الآذرية 
والتاليشية في آذربيجان وعن أحوال القاعدة التي اعتمدها بابك في نضاله ضد 
الخلافة )١۸(‏ وكذلك في تحقيقاته للمخطوطات التي نشرها ( فصل من تاريخ الباب 
وشيروان - فصل باب الشادية من كتاب جامهع الدول » وحدود العالم 
Hudud AI-Alam‏ ) (۱۲۹) ۰ ترجم العالم الانکلیزي سیل 6 .6 القرآن الى 
اللغة الانكليزية )٠١١(‏ وكتب مقدمة حوالي ٠١١‏ صفحة ختمها بملاحظاته عن التاريخ 
الاسلامي وقد تطرق فيها الى انتفاضات الخرمية في ايران وما وراء النهر وفي 
آذربيجان (۱۲۹ - )١١‏ وهو يعتمد على المسعودي وابن العبري )١١١(‏ كثيرا وقد 


(۲۲) نم۰ » ص ۱۱۸ 

(۱۲۲) نم۰ ۰ ص ۱۲۰ 

۱۲۰ نم * ۰ ص‎ )۱۲٤( 

(۲۰) نم۰ » ص ۱۱۷ ۰ 

(۲۷) لندن ٠۹١١‏ » وانظر مقاله الممتع عن اذربيجان في الموسوعة الاسلامية ٠١‏ »> ص 1۸۸ ٠‏ 


The Encyclopaedia of Islam, V. 1, p. 188. 

(۱۲۸) دراسات في التاريخ القفقاسي »> ص ۱۱۲ ٠ ١١۳‏ 

(۱۲۹) حدود العالم The Regions of the Word‏ لندن » ۱۹۳۷ وقد قدم له بارتولد 
ونشره وترجمه بالانكليزية مينورسكي ٠‏ وتوجد نسخة خطية لحدود العام مع فهارس 
لبارتولد في مكتبة لينينغراد ٠‏ 

٠ ۱۸90۷ » القرآن » لندن‎ )١١( 

The Koran, Connonly Called the Al-Coran of Mohammed. 

)۱۳١(‏ ابن العبري › غريغوريوس (م۰ ٦۷٤‏ ه/١۱۲۸‏ م ) ابو الفرج ابن هارون » تاريخ مختصر 

الدول » طبعة اوكسفو رد » ٠١١١‏ وطبعة بيروت » ۱۸۹١‏ م٠‏ 
Yo‏ 


علل تسمية بابك بالخرمي والخترم دين ( اما لانه كان من امحل القريب من آذربيجان 
المعروف ب خورم ٣٤0ا‏ أو لانه سن دين المرح ) ثم يقول بانه لم يعثر على أي 
تعالیم بشر بها ولکن يقال بأنه لم يعلم باي دين معروف في آسیا (۱۲۲) ۰ 

من الابحاث الوصفية لجغرافية بلدان الخلافة الشرقية اعتمدنا على الكتاب القيَم 
( رض الخلافة الشرقية .1905 Ihe Land of the Eastern Caliphat, London,‏ ( 
لموّلفه لیسترانج کي Lestrange, Ouy‏ وقد استفدنا منه في التعرف على 
طبيعة أراضي ايران وآذربيجان ووصف جبالها وطرقها وفيه خرائط جيدة 
لتلكل البلدان نقلنا بعضامنها ٠‏ لقد اعتمد ليسترانيج على 
المصادر العربية وخاصة اليعقوبي والملسع-ودي وبدر جه اساسيةه ياقوت 
الحموي ٠‏ ولا يقل اهمية كتابه « بغداد ( الطبعة الانكليزية - لندن ٠٠٠١‏ » وترجمه 
کورکیس عواد باسم ا « بغداد في عد الخلافة العباسية » » بغداد »> ٠ ) ۱١١١‏ لدراسة 
الاقطاع والانظمة المتبعة لجمع الضرائب المختلفة من جزية على النفس وخراج على 
الور وعفن عق المارة وعلى :الا رهن وور اها ام فن الد لرن ارال ن 
اسلم منهم وأهل الذمة ممن بقي على دينه من اجل ذلك راجعنا أيضا مؤلفات العلماء 
الغربيين والتي أولت المواضيم الانفة الذكر العناية الجيدة من الدرس والتحصيل وأن 
كائ ل مر وة فر واا ل تويوق ال ر اهل افا روا 
فيهم بقدر ما اهتمت بالاسس القانونية والفقهية وجذور وتطور تلك الضرائب وتحديد 
مقاديرها وأهم المؤلفين الذين رجعنا اليهم فون كريمر Alfred Von Kremer‏ 
« الحضارة الاسلامية ومدى تأاثرها بالمؤّثرات الاجنبية » Cultur-geschichte )١۳٣١(‏ 
De Orients Untre Denghalifen, Wien, 1975‏ وترون Tritton A. S.‏ 
« أهل الذمة قي الاسلام » The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects, )١١٤(‏ 
London, 1930‏ ودننت ( «الجزية والاسلام  »‏ النسخة الانكليزية والترجمة 
الم ٠)‏ ولوك كارة الجر الإستاامية عي الهف لاض ٠:»‏ 

ويعتبر كاب « ايران فى عهد الساسانيين Christensen A., Iran sous les‏ 
)١٠١( Sassanides, Paris, 1936‏ لولفه كريستنسن › آرثشر من الموؤّلفات 
النافعة والمراجع المعول عليها في تاريخ ايران لما قبل الاسلام › فقد بذل كريستنسن 
جهودا مضنية لاكثر من ثلاثين عاما في التقصي والبحث المتواصل مشذبا ومضيفا حتى 
أخرجه ملما بدقائق الحوادث ٠‏ وقد أمدتنا الدراسات التاريخية ‏ الادبية والفنية 
بابحاث ومعلومات مفيدة رغم تحيزها ضد الانتفاضات الشعبية مثل دراسات كل من 


(۱۳۲) سیل › القرآن »> ص ۱۳۰ ۰ 

(۱۳۲) تعریب الدکتور مصطفی طه بدر » القاهرة » ۱۹٤١۷‏ م۰ ( لقد ترجم خدایخش کتاب فون 
كريمر من الالمانية الى الانكليزية تحت عنوان ( الحضارة الاسلامية ) في الجزء الاول 
من كتابه المسمى aicg Constributions to the History of Islamic Civilisation‏ 
ترجم الدكتور مصطفى طه بدر الى العربية ٠‏ 

. ۱۹٤٩ >» ترجمة حسن حبشي › القاهرة‎ )١١( 

٠ 1۹١۷ » ترجمة يحي الخشاب » القاهرة‎ )٠١( 
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دوو هر ا اا و د ال ی م ی 0 
ومنور Sir William Muir‏ ( « الخلافة ذهرضها » انحطاطها وسقوطها » 
)١١١( ) The Caliphate, Hs Rise, Decline and Fall‏ » الذي أشار الى محاورة 
الكندي لعلماء المسلمين في قصر المأمون › وقد قام ميور بترجمة تلك المحاورة السى 
الانكليزية ونشرها باسم ( «محاورة الکكنديa« «(\YV) ( The Apology of AI-Kindy‏ 
وموللر ( « تاريخ الاسلام » ترجمته من الالانية الى الروسية مدنيكوفا ) )١۳۸(‏ > 
وبالرغم من ان موللر سخر من تفسير فلوكل لكلمة خرم حسب المعنى الفارسي بماجن 
ومستهتر واعتبر ذلك لا يعدو کونه ذکتة مدرسية (۱۳۹) »› فانه ( موللر ) لم يتورع عن 
اتهام « الشيوعيين ‏ كذا حسب تعبيره - الذين قادهم بابك الفارسي » بالقساوة 
ومشاعية الزوجات ( (٠٤١‏ <« وآرنولد The Caliphate, « ةفژؤlël » ) Arnold 7. W.‏ 
Oxford, 4‏ ) » وب راون Browne Edw‏ ( « تاریخ الادب 
الاإيرانى « )۱٤١( ) 4 Literary of Persia from Firdawsi to Sadi‏ دناول فيه 
طا من التفاضشاة الخرهة موا على ال ا ساشة ت ورات اران 
The Legacy of Persia‏ لنخبة من المستشرقين الانكليز » لاحظنا فيه الديانة 
الفارسية ومحاكمة الآفشين » حيدر بن كاؤوس » وندكلسون Nicholson R.‏ 
« تاريخ الادب العربي )۱٤١( A, Literary History of the Arabs‏ » وجب 
Gibb H. A. R.‏ الاحتلال العربى ڵÎluuî‏ gllسbþw¦طı”ى The Arab Conquest of Central Asia‏ 
)٠٤٤(‏ ى «دراسات عن المدنية في الاسلام » Studies of the Civilisa-‏ 
)٠٤١( tion of Islam‏ وفيه فصل عن الشعوبية والزندقة ( ص 1۲ ؟۷ ) 
ويتحدث جب عن الصراع بين الشعوبية والعرب فيقول « كاذ الصراع في القرنين 
الثاني والثالث الهجري لا ا بین مدرستين للادب ولا حتى صراع القوميات 
السياسي ولكنه صراع من اجل تحقيق اهداف الحضارة الاسلامية » )١٤١١(‏ » والعالم 
المجري كولدتسهير › اجناس .1 dziherاه 6G‏ فى كتابه ( « الدراسات المحمدية » 


Mohammadanische Studien‏ ) وکتابه ( « العقيدة والشريعة في الاسلام » » ترجمة 
Brockelmann‏ « تاريخ الشعوب الاسلامية » )٠٤١(‏ » وأستان الفارسية فى 


۰ ۱۹۲۴ ۲ ادنبره‎  )۱۳١( 
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جامعة كامبردح ليفي ery Reuben‏ ( «تركيب الاسلام الاجتماعي« The Social‏ 
)۱٤۸( ) Sructure of Islam‏ » والیاحث الهندي امیر علي Ameer Ali‏ 
( « مختصر تاريخ الأmآoرı‏ « )(1٤۹( ) A Short History of the Saracens‏ »› 
وخدایخش الهندى « الحخضسارة الاسلامية » ٠ )١١١(‏ أن مقالة مارغليوت 
Margoliouth‏ 2 الموسوعة الاسلامية اللختصرة Short Ency- )١١١(‏ 
٠ clopaedia of Islam‏ بعنوان « الخرمىة » )٠١١(‏ دلت على كثرة المصادر العربية 
التي رجن اليها بالاضافة الى اشعار ابي تمام والبحتري › الا انه لم يناقش روایاتها 
كثيرا ٠‏ ومن المزاجع الغربية الممة التي رجعتا اليها ابحاث المستشرق الانكليزي لويس 
The Origins of Ismailism « ةيlıelawll لaصالا » Bernard Lewis mii‏ 
( ترجمه الى العربية جلو » خليل احمد والرجب » جاسم محمد ) )٠١١(‏ » و « العرب 
فى التاريخ » 1950 )۱١٤( The Arabs in History, London,‏ » ولا تخلو ابحاث 
العالم البرجوازي لويس من بعض التحليلات الصائبة اقتبسنا منذها ما يشابه الحالة 
في الانتفاضة الخرمية فقد نقلذا مفو حول احترام مركز المرأة الاسماعيلية وموقف 
المسلمين من تلك الحرية حيث قال « اعتقد اننا يمكننا ان نرفض بدون تردد الرأي القائل 
بان الاسماعيليين قد طبقو! شيوعية التضاء وتعلمتا الكتابات الدرزية بان الاسماعيليين 
قد منحوا المرأة مركزا ساميا وحرا لم يمنحه اياها اهل السنة المعاصرون » وربما 
كانت هذه الحرية النسبية للنساء الاسماعيليات هى التى تمثلت لاعين أهل السنة دعارة 
محضة » ٠ )٠١١(‏ لقد اعتمدنا هذا التحليل البارع في الرد على اتهام الخرميين 
والبابكيين بمشاعية الزوجات › لكن أبحاث لويس مفعمة بوجهة النظر البرجوازية 
من الكتب الشيقة التي امتازت بدقة التحليل العلمي الماركسي هو كتاب : نبذة عن 
تاريخ المادية في القرون الوسطى 30 الى اللغة الروسية لؤّلفه الباحث من المانيا 
الديمقراطية هيرمان لي )٠١١(‏ ورغم ان لي قد عني كثيرا بالفلسفة والفلاسفة › لكن 
تحاليله الرائعة قد ساعدتنا كثيرا في تفهم وتحليل قضايا a LEE E‏ 
والضرائب ومعاملة الشعوب المغلوبة وان لم نتفق معه في بعضها ٠‏ 


دأب المؤلفون العرب » الا ما ندر » على تتبع خطى الباحثين البرجوازيين في 
كتابة ابحاثهم ونظرتهم للحركات المناهضة للسلطة نتيجة دراساتهم الغربية وكثرة 
انتشار مؤلفات العلماء والباحثين الغربيين بلغاتها الاصلية والتي يجيدها الكثيرون او 
المترجمة الى العربية » وقلما تظهر ابحاث تاريخية تتسم بالتحليل العلمى والمنزه عن 
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التحزب والروح الشوفينية والطائفية ٠‏ ان انتهاج الاسلوب اللاعلمي من قبل جمهرة 
الاکن العرب يري الى تدم رو اتر وي المجمري الى تون 
تمحيص اى تدقيق او تعمق في معرفة مدى اتصال هذا امرخ اى ذاك بالسلطة والى 
اي فرقة او مذهب ينتمي كما ويرجع الى ضيق الافق والانحدار الطبقي وتهيب الرجعية 
والراي المتزمت ومحاباة السلطة البرجوازية الرجعية ٠‏ ورغم كل ذلك يعثر الانسان 
اخیانا على كتانات نطيفة تطال مو اضجه جشامة اسلوب نره ان٠‏ اجات لدت 
والمؤلف العراقي الآلوسي عن الشعوبية في اثره الادبي الرائع « بلوغ الارب في معرفة 
أحوال العرب » )٠١۷(‏ دلت على اصالة وتجرد › وقد تتبع اثره المؤلف المصري احمد 
امين في بحثه عن الشعوبية في « ضحى الاسلام » » ولا تخلو كتابات طه حسين » التي 
تغلب عليها النزعةالادبية رغم اعدادھا لمواضيع تاريخية » من لمسات انسانبة ومحاولات 

ا ا ی ا ی ی الشبخان»› 
َ بكو غهر ب الدطاكن و مرا اسان ر و الف اگوی ٠+‏ تعانق بن 
عفان » ۲ على وبنوه » ٠ )۱٥۸(‏ الا ان كتابات طه حسين يعوزها التحليل الدقيق 
وتوضيح الرأي فبين تلافيف المحسنات البياذية يطوي فكرته بحيث يتعذر على القارىء 
البسيط ادراك مرامه ٠‏ ولقد كان لجرجي زيدان الفضل في توجيه الانظار نحو الآشار 
الادبية والتاريخية ويعتبر كتابه ( تاريخ التمدن الاسلامي ) )٠١١(‏ من المراجع الادبية 
والتاريخية التي يمكن رغم قدمها ان يعول عليها أحيانا » وبجهود مضنية أخضرج رستم » 
O E E TO OT‏ 


وقد اعتمدناه في مواضيع العلاقات العربية البيزنطية وانتفاضة توما الصقلي ٠‏ وتمتاز 
كتابة حمزة عيد اللطيف ر( اين المقفع ) )١١١(‏ وعمر فروخ ( ابن ال 9 0اا 
طببة ٠‏ 


ان الكتب الآنفة الذكر قد عكست لنا وجهة النظر العربية لاحداث القرون الوسطى 
ولا يمكن الاستغناء باي حال من الاحوال عن وجهة نظر وانطباعات المرب المعاصرين 
عن احداث الماضي سواء المنصفين انصاف المتحررين من قيود النظرة الضيقة او 
الرجعيين او التقدميين ٠‏ يعتبر كتاب توما » اميل ( العرب والتطور التاريخضي ) )٠١١(‏ 
خاو تاجحة في قحلل الوادت القارنخية تللا ماركستا غلا ولكن توما كان خت 
الخطى مسرعا من الماضي السحيق ليصل الى تاريخنا الحالسي بكتاب ليس بكثير 
الصفحات مما ترك وراءه فجوات واسعة لم يتطرق اليها هذا الى اننا لم نتفق معه فى 
قوله (وخاال القرين الأولين من شام الأختراطورية العربية الاسلامة تخطم الاقطاع اي 
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۳) ترجمة من الانكليزية الى العربية نقولا » جبرا » حيفا »> ٠ 1۹١۲‏ 
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على الاصح اقطاع فارس وبيزنطة ) )١١١(‏ فكيف تحطم الاقطاع ؛ لقد كان الاقطاع في 
بدء نموه الا ان الفتح الاسلامي وما تلاه ومحاولة السلطة العربية فرض الارستقراطية 
القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر ابطا ٠‏ 


نعتين الجاحتة اللبذائي المتامرك لیت حت :من اكش :الكتاب آلعرب لكا تمغ 
الغربي ولا سيما في الولايات المتحدة ٠‏ ويعتبر كتابه ( تاريخ العصرب › 
موجز ) )١١١(‏ وكتابه ( تاريخ العرب » مطول ) )١١١(‏ › الذي وضعه بالاشتراك مع 
جرجي › ادورد » وجبور » جبرائيل ) من الابحاث التي تعكس وجهة النظر البرجوازية 
وقد اعتمد حتي على زيدان › جرجي كثيرا ٠‏ اما المراجع العربية التي اتسمت بشدة 
كراهيتها للحركات الشعبية وبشوفنيتها وطائفيتها » والتي رجعنا اليها في مواضيع 
مختلفة من التاريخ الاسلامي » فتعود الى مؤلفين مهن اقطار مختلفة مثل : العدوى › 
ابراهيم احمد ( الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ) )١۷(‏ واحمد » محمد حلمصسي 
محمد ( الخلافة والدولة في العصر العباسي )١١۸()‏ وشبلي » احمد (في قصور الخلفاء 
العباسبين ) )١١١(‏ وعبد العال » محمد جابر ( حركات الشبعة المتطرفين ) )١۷١(‏ › 
وشريف » محمد بديع ( الصراع د بين الموالي والعرب )۱۷١()‏ هولاء اذكروا على الشعوب 

فاا ىة الططة ورند را فا عة الزو ساف و اعتروا الائرت وار نة اة 
اقامت الشيوعية ٠‏ وتعتبر كتابات الباحث المصري » حسن ١‏ ابراهيم حسن ( تاريخ 
الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ) (۱۷۲) ذات مستوى واطسىء في 
التحليل وكذلك مؤلفات الخربوطلي » علي حسني (تاريخ الععمراق في ظل الحكم 
الاموي ) )١۷١(‏ و ( الدولة العربية الاسلامية ) )٠۷١(‏ وكذلك مؤلف زيدان » عبد الكريم 

( احكام الذميين والمستامنين ) )٠۷١(‏ وكراس الانسة رحمة الله » مليحة ( معاملة آهل 
الذمة في العصرين الامو وellعيlٺau0 The Treatment of the Dhinmis‏ ()1¥1( « 
والذي حاولت فيه ان تنكر الاضطهاد والارهاق الذي کان بتلقاه اهل الذمة»رغم اعتراف 
الفقهاء بذلك ٠‏ من الابحاث الاقتصادية التي يعتمد الرجوع اليها بحث الدوري » عبد 
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العزيز ( تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ) (1۷۷) وبحث العلي › 
صالح احمد ( التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري) 
(۱۷۸) فان ابحاثهما ذات أهمية وخاصة الفترة التي تناولها العلي ٠‏ 


اما المراجع التي كتبت عن الانتفاضة البابكية أو عن بابك » سواء كانت الكتابة 
بصورة مستقلة 1م ضمن مواضيم مؤّلفاتهم إكن بصورة تفصيلية › فمحدودة ٠‏ 

واول من تطرق الموضوع العالم الالماني فلوکل ›» غوستاف .6 .اچ۴ الذی 
كتب بحثا عن بابك في مجلة جمعية الاستشراق الالمانية تحت عنوان ( بابك 
وأّصله ومبدÎً‏ aمقlوnaڌa Babek Seine Abstammung und Erstes Auflreten, ZDMG‏ )17۷۹4( 
تناول فيه نشاة الخرمية وأصل تكوينها وسبب تسميتها ٠‏ والواجب الذي وضعه قلوكل 
تخ عاج ے کیا قو لے ان جضت اک اج رای اة ادر ی بذ اة و اس 
امسات هذه الطاهرة لتوئ بها وليعلي تشمينا يها لفك الخوائت 7 0۸ كن 
الحقيقة هي ان فلوكل سى الى التشهير بالحركة وطعنها » فوصم انصار بابك (الفاقدين 
للاخلاق ؟ )۱۸١()‏ وقال عن الخرمية انها ذشات عن الكلمة الفارسية (خرم) وتعني مرح 
وخرمي تعني مستهتر )۱۸١۲(‏ › وقال عنهم ‏ مستخدما اقوال ابن النديم ( حيث قام 
فو بکقيق وکن الست کا کا ع مزل جرک في الخ وان 
يمتنع الواحد منهم من حرمة الاخضر ولا يمنعه ٠ )1۸١( ٠‏ ولا مجال هنا لذكر 
المناقشات الدائرة حول مصطلح الخرمية )۱۸١(‏ والتهم التشهيرية فقد عالجمها 
الح بضررة كاف لف اشتخم کناب کقرون كلمات فلوكل في توت الطتن 
للخركة قاصديق التشهيو بالشيرغية الملسية الحالبة 2 لق هول الكت اب ترون 
ماوت الروك والكرة لم ية مداكل, افلا روع الاري اغ عب 
أعتبروها شيوعية ( حسب مقاهيمهم ! ) ٠‏ 


في عام ١۹١١‏ صدرت الموسوعة الاسلامية باللغ Enzyklopaedie  _ alll‏ 
O Des Islam‏ مقال عل بابك تحت عتنوان (يايك 
رئيس الفرقة الخرمية (JA) ( Babek Haupt Der Khurramiten sekte‏ <« 


۱۹٩۲۳ » بغداد‎ )۱۷۸( 

ہ٤۲‎ ٥۳۱ ص‎ )۱۷۹( 

(۱۸۰) نم۰ » ص ٥۳۱‏ 

(۱۸۱) نم۰ »> ص ٥۳۱‏ 

(۱۸۲) ن * م۰ » هامش ص °۳۱ 

(۱۸۲) نم۰ ص ٥۴۳۱‏ 

(۱۸4) كتب بونيياتوف > ز٠‏ بحثا قيما ناقش فيه مصطلح الخرمية في مجلة اخبار الاكاديمية 


الاذربيجانية السوفييتية » العدد ٣‏ لسنة ٠ ۱۹١۹‏ 
)۱۸١(‏ المجلد الاول » ليدن - لايبزك » ٠ ۱۹١١‏ 
(1۸7) نم۰ ص ٩ - ۵٩1۸‏ 
(1۸۷) نم۰ » ص ٩٩٩‏ ۰ 


۳١ 


ائ ل ع اا ووا ارعن الخوادت و على ى الا اء 
وال غا اعفارة تار وة الد يزم زهان ١ ١١‏ ف مدت ۲5 ا 
الامان الذي اعطى لبابك قان العتض امن نله و ية ¢ 044(7 و الزىق ان بابك 
رفض الامان بشمم ٠‏ في عام Ela E E‏ 
باكو في مجلة اخبار جامعة باكو الحكومية › مقالا عن بابك باسم بابك والبايكية » 
زفي اارل مارا لفراسة الرضوغ تالوب غلم في ادوه عله لك انان فان 
قرو ري عن ااب ارت وعافا موو و خر وان ها اون 0 
کما وانه یطلق کثرا وبصورة خاطئة تعابير علمية حديثة على احداث قديمة فهو 
يصف الزدكية والخرمية بالشيوعية والحزب الشيوعي والتعاليم الشيوعية ۰ )٠۹١(‏ 
الغ ولم يحاون تمنختح اخطائ عند كثابه لوضوع بابك في كتابه امن قاري 
الحركات الفكرية فى الاسلام - باللغة العربية ) ( ٠ (١١‏ 


في عام ۱۹۲١‏ م صدر في موسکو كتيب صغير تحت عنوان ‏ ( بابك ) لؤلفه 
تومارا » وهذا اول مطبوع يظهر للوجود مخصص بصورة كاملة لبابك والانتفاضة 
البابكية » ويعتبر الكتيب اكثر توفيقا في تحاليله العلمية من ابحاث جوزي ٠‏ يقول 
ترعارا اه لم دوا مشاغبة السام طلة تار االخركة الخرشة يل وختى القادة 
كانت لكل واحد منهم زوجة واحدة ٠‏ ويقول بان النساء الخرميات حررن من عبودية 
المنزل ونالت الاختيار الحر لزوجها ( ٠ )1١۹۲‏ 


لكن بحث تومارا عدا قصره قليل التحاليل ويحتوي على اخطاء تاريخية عالجتا 
الكثير منها في البحث ونذكر البعض على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ يقول تومارا ان 
الخرميين الديالمة لم يعاوثوا جيرانهم الاذربيجانيين ( )۹١‏ » ويعلل ذلك بمقولة 
انكلو حول اخجام الفلاخين في العضونر -الوسلى عن الانتفاخن تة تخوره 
الخضوع واقلاعهم في اماكن عديدة عن استعمال السلاح ٠٠٠‏ الخ والواردة فى 
بحثه عن الحرب الفلاحية في المانيا ص ٠ ۴١‏ ولكن مقولة اذكلز كمبد عام صحيحة 

غير انها لا يمكن ان تستخدم لذكران حقيقة تاريخية حيث اشار كثير من المؤرخين الى 
مساهمة الديالمة ٠‏ ويذكر تومارا ان تيوفيل استانف في عام ۸۳١‏ م هجوما على 
الجيوش العباسية ويقول بان هذا الهجوم مع الهجمات السابقة لم يخفف الضغط عن 


(1۸۸) نم۰ » ص ٥1٩‏ ۰ 
(۱۸۹) بابك والبابكية » ص ٠ ۲٠۵‏ 
(1۹°) ڻم * ص ۲۰9 › ۲۰ » ۲۰۷ ۰ 
(۱۹۱) القدس » ۱۹۲۷ . 

(۱۹۲) بابك » ص ۲۱ ۲۲ ۰ 

(۹۲) نم۰ ص ۸۸ ٩‏ ۰ 


۲۲ 


بابك )١۹٤(‏ بيذما المصادر تشير الى رسالة بابك التي وجهها الى امبراطور بيزنطة 
الخودد يخ فيا على بسهاجتة الجدو د الاشلاية ويخره مان الجايفة اول ان 
اذربیجان كل جيوشه حتى طباخه وخياطه ولكن الامبراطور الحاقد على كل انتفاضة 
شعبية لم يحرك ساكنا الا في عام ۸١۷‏ بعد اندحار الانتفاضة وسقوط البذ ٠‏ ويردد 
تومار معزوفة / كلمة ( الخرمية ) تعني بالعربية اناسا مرحين ذوي حياة ماجنة 
٠ )٠۹١(‏ ايام العدوان الفاشستي الهتلري الغاشم على اراضي الاتحاد السوفياتي 
عام ١مم‏ صدر في باکو کراس صغیر د ( ٤١‏ صفحة ) باسم انتفاضة بابك ( نيذة 
مختصرة ) لمؤلفه يامبولسكي وقلة مناقشته للروايات المختلفة وعدم تعرضه لحوادث 
عديدة تتطلب الفيرخ و التقصل رن اة احل باحك و انحياة الناعة الخرهين : 
فان 'النحك قد جالع مواختم عديدة تخالل علمية اوفر عن سابقيه ولي انه على 
ما تفر ف طالم ترص الادن العرة ركه الي لفات لخو وة ار وة ار اء 
فون ا نتش ها الى مين بذكن يان .افخ اتحسلىا متم أخوانهم الأرمق 
والجورجيين ٠ )1١١(‏ ولا نعلم من اين جاء بالجورجيين ؟ ٠‏ ومن المؤسف ان يصور 
يامبولسكي بابكا بالفاتك حيث يردد تهم مؤرخي العصور الوسطى ومفتريات العلماء 
البرجوازيين عنه فقد كتب عنه / اول شيء عمله بابك حینما اصبح على راس 
الخرفنة .نظي ا الجماعية لانصار الخليفة العائشون في ذلك الوقت في 
آذربيجان / (۱۹۷) ٠‏ ان بابك لم يأمر بالقتل الجماعي لانصار الخلافة وانما امسر 


بمهاجمة الحصون e‏ وان و جود الاف الاسرى في معسكره عند سقوط اليذ 
لينفي صفة الفتك الجماعي ٠‏ 


وفي فس العام كتب ابراهيموف اطروحة عن نضال الشعب الاذربيجاني 
( باللغة الاذربيجانية ) وفي عام ۱١۹٤١‏ م اصدر ابراهيموف وتوكارجفسكي تحت 
غنوآن ا( بسبالة ورچولة الاد رتجانین 6 اوق عام ٣۹٤٤‏ م كتب اتر هيوق هن بابك 
وقد خصصت كتابات ابراهيموف لتمجيد خرمية آذربيجان ٠‏ 


كتب الدوري › عبد العزيز في عام ٠٠٤١‏ بحا طريفا عن بابك والانتفاضة 
الاذربيجانية وعن المازيار وتمرد منكجور الفرغاني في آذربيجان وقد عالج المواضيع 
معالجة طيبة فاستخدم مصادر عديدة › ولم يكن البحث مستقلا وانما كان متعلقا 
بالخليفة المعتصم في كتابه ( العصر العباسي الاول ) (۱۹۸) وقد نهج الدوري نهجا 
جديدا في بحثه لم يؤّلف لدى الباحثين العراقيين ولكن الدوري › وهو المتتبعم لخطى 
اساتذته المستشرقين الغربيين وقع في اخطاء رغم تظاهره باتباع الاسلوب العلمي 


نم۰ ص ۱٩‏ ۰ 
بغداد »> ۱۹٤١‏ ۰ 


البابكية _ ۳ ۳۲ 


الوس لاز ات وه نري“ 


ان فرية اعادة المجد الساساني والدين الزرادشتي او المجوسي › التي اطلقها 
موّرخو القرون الوسطى « ارید بها اثارة المسلمين على المعدمين المنتفةسن ولتشوبه 

قىقة E EES‏ القائة لاسباب اقتصادية واجتماعية والمتعارضة اهدافها مى 
اا ار غ و ع و ا د و و ی ا اوا و 
طك العروفة لاخفاء طابع. الانتفاضة الطبقي: * ولكن جل الجهد البذول يتلاشى امام 
الاق الاه الي فر سن اة الان تلن عن العف و الور نا قان 
ان نكران طابع الانتفاضة الطبقي وتصوير مضمونها بالعنصرية والطائفية والقومية 
تاقفن و اهن افها في اقزر ن الجزن.الافطاعي روفي اتسين احوال ٠ا‏ لساهفيين 
فيها معاشيا وفي احترام مركن المراة المتدني ٠‏ لقد انكر الدوري العامل الاقتصادي 
ل حرك الشعوب للانتفاض ٠‏ لذا ظل الدوري وهو | المعجب باراء الؤلف الايراني 

العصور العباسية المتأخرة 7 *( ی ف صدر الاسلام ( )۱ °( 0 a‏ 

التاريخية للقومية العربية ) )۲٠۲(‏ و ( الجذور التاريخية للشعوبية ) ٠ )٠٤(‏ ولقد 
اعتمد الدوري بعض اراء جوزي الخاطئة حيث وقع في نفس اخطائه حول مازيارية 
جرجان مثلا ۰ 


صدر في عام ۱۹٤۸‏ مقال في مجلة العالم الاسلامي The Muslim World‏ 


الباحث الامریكى رایت Edwin Wright‏ تضمن العددين الارل والثاني هن 
التسلسل الدورى الثامن والثلاثين بعنوان بابك البذى والافشين خلال اعوام ۸۱ 
Babek of Badhdh and al-Afshin during the Years 816-841 A1‏ 


)۲٠١(‏ تناول البحث فيه انتفاضة بابك منذ نشأتها حتى اندحارها - فى العدد الاول 
من المجلة ثم محاكمة الافشين وما تعلق بها من قضية المازيار - في العددين الاول 
والثاني - وينقل رايت ئ روايات ابن النديم والمسعودي وغيرهما نقلا 


Les Mouvemcents Religieux Iranians, Paris, 1938. )1۹۹( 

۰ ۱٩۹٤١ » بغداد‎ (۳۰۰) 

۰ ۱۹٤٩ > بغداد‎ )۲۰۱( 

۰ 1٩1۰0 › )یروت‎ ۰۲( 

)۲٠۲(‏ بيروت » ۹١١‏ » وقد كتبنا ردا عليه في مقالنا ( الشعوبية ) في مجلة الغد العدد 
الاثلث » براغ ٠‏ 

. 1۹١١ مجلة الاداب' اللبنانية العدد الثالث » اذار‎ )٠٤( 

(۲۰۰۵) عدد کانون الذاني ۱۹٤۸‏ » واشنطون ٠‏ 


۳٤ 


يكاد ان يكون تاما » وقليل التعليق والمناقشة وهو اول من نبه الى ان ابن النديم 
تفرد بذک پلال اباد ترط لو الدة باك حبك تدك الهادن ]| لإخرى وة «اخر 
)۲۰١(‏ ° وبعتقل رایت ان بابك دعا الى المتعة والفرح لان فلسغته ( خرم ( الەسرور 
)¥( ۰ 

كتب العالم الجيكي ايرجي تسييك في‌عام ۲ م بحتا في مجلة الشرق الجديد 


عن بابك / بابك الشخص الذي ارتعش امامه الخلفاء Irzi Ceipek, Babek, Muz‏ 
Pred Kterym Se - Trasli Chalifove, Novy Orient, Praha, 1952, S. 163-4.‏ 
في عام ١١١١‏ شمسي المصادف ٠٠١٤١‏ م اصدر الكاتب والباحث الايراني نفيسي › 
سعيد » كتيبا صغيرا عن بابك باسم بابك الخرمي ( بابك خرم دين دولار آذربیجان › 
ڌهران ٠١۲١‏ ) وهو عبارة عن مقالاته السابقة » وقد جمع نفيسي مقتبسات مهن 
مصادر مختلفة وهو كغالبية الايرانيين يعتبر بابك بطلا قوميا ايرانيا وقد ترجم كتابه 
الى الاذربيجانية باسم ( اذربيجاني قهرماني بابك خرم دين › باكو ۱١١١‏ ) وهي 
النسخة التى اعتمدنا عليها ٠‏ 
صدر في دمشق في عام ٠۹١۷‏ كتاب ( في التاريخ العباسي › الجزء الاول ) 
مؤلفه مصطفى شاكر وفيه بحث عن بابك ضمن الكلام عن الخليفة المعتصم ٠‏ والمؤلف 
ترسم خطى الدوري في مؤلفه ( العصر العباسي الاول ) حتى كاد ان يكون ( في 
التاريخ العباسي ) صورة طبق الاصل من ( العصر العباسي الاول ) وان حاول 
مصطفى شاكر التخلص م نالنظرة الشوفينية والطائفية » فقد وقع في نفس اخطاء 
الدوري 
في عام ۱۹٥۸‏ م صدرت اعداد من مجلة بازمافيب Pazmaveb‏ 
(وبازمافيب بالارمنية تعني روايات عديدة ) في البندقية بايطاليا وفيها مقالات لد 
( كورديان ) » حايك .1 نلا ( باللغة الارمذية ) تحت عنوان بابك وسهل 
بن سنباط / صفحة من تاريخنا في القرن التاسع )۲٠۸(‏ وقد قسمت المقالات السى 
ثلاثة اقسام » القسم الأول عن بابك » والقسم الثاني عن علاقة بابك بسهل بن سنذباط 
والقسم الثالث عن عيسى بن اصطيفانوس » وقد جمع فيها اقوال مؤرخي العصور 
الوسطى, الازمنوالسزيان هذا بالاضافة الى استخدام فموص فن الترجمة الأنكليزية 
لحوادث ۸٤١ ۸۳١‏ م من خلافة المعتصم من كتاب الطبري وقد قامت بهذه الترجمة 
الله مارتن في سنة ١١۱۹م‏ › لم يناقش كورديان Kurdian H.‏ الا في القليل 
النادر ° 
کتب بونیباتوف » ضياء الدين موسايفيح في عام ٠٠١١‏ م مقالات عديدة 
نزت داعا ئن جل اخبان اكاديا الى الا ربيهانة الشركة لمل الخاهن 


۰ ٤٩ نم۰ ص‎ )۲۰7( 
۰ ٤٩ نم۰ ص‎ )۳۰۷( 
Kurdian H., Papeke Sahl Ibn Sunbat, Pazmaveb, Venice, 1958. (۳۰۸) 


۲0 


عشر الاعداد الثاني والثالث والخامس والسابع والتاسع عن : منكجور » مصطلح 
الخرمية » محل وموقع مدينة وقلعة البذ » بابك وبيزنطة » ومعلومات جديدة عن 
موقع قلعة شاكي › وكتب في عام ۱١۹١١‏ مجددا في نفس المجلة › المجلد السابع عشر 
في العددين الاول والرابع عن : كتاب تاريخ اغوان» وعن مدينتي وقلعتي البذ وشاكي 
وقد اتسمت كتاباته بالتحليل الماركسي العميق ودلت على مبلغ الجهد المبذول في 
التقصي والبحث باناة وصبر وحيث مكنته معرفته للعديد من اللغفات الأوروبية 
بالاضافة الى العربية والفارسية والتركية ولغته القومية الاذربيجانية والروسية › 
مكنته من الاحاطة بالمصادر المختلفة » فجاءت مناقشاته للاراء المختلفة دقيقة ومتزنة؛ 
وفي عام ۱۹٦١‏ صدر كتابه : آذربيجان في القرون السابع - التاسع )۲٠١(‏ وجاء 
حافلا بالعلومات وقد خصص الفصل الخامس ( وهو الاخير ) لحركة جماهير 
آذربيجان ضد الخلافة » تناول فيه بالتفصيل حياة بابك والفعاليات ومنشا مصطلسح 
الخرمية » وقد تطرق الى كل صغيرة وكبيرة مسندة ومعززة بأقوال المؤرخين وقد 
الحق بالكتاب ملحقا لما ترجمه من نصوص مختلفة الى اللغة الروسية ٠‏ 
صدرت في عام ۱١۹١١‏ طبعة جديدة للموسوعة الاسلامية ( النسخة الانكليزية 
The Encyclopedia of Islam, New Edition, V. 1, Leiden, London, 1960, p. 844‏ 
وفيها مقال عن بابك ومن الطبيعي ان المقال لا يختلف كثيرا عما كتب في النسخضة 
الالمانية ( ۱١١۳‏ م ) سوى انهم بجاولا تصحيح تاريخ سقوط اليذ فوقعوا في الخطاً 
مجددا حیث ذکروا ٩‏ رمضان ۲۲۲ ه/ ۱٤‏ آب ۸۳۷م والصحیح هو ۱۸ رمضان 
۲ ھ/ ۲٤١‏ آب ۸۳۷م. 


(۲۰۹) باکو » ۱۹٦۵‏ م۰ 


۲٦ 


اا 


الرضم اللجق اع والاتتلاد ي رالشياسي 
للئلدان الث قز للاصعتللنفوذ العیاسي 
Es‏ 


البابكية 


انتفاضة الشعب الاذربيجافى ضد الخلافة العباسية 


(DOD pA / ATTY pA | 4*1 


قامت في بداية القرن الثالث الهجري » التاسع الميلادي انتفاضة واسعة في 
اذربيجان وفي القسم الشمالي الغربي من ايرأن وفي حرزء من أرمينيا » ضد الخلاقة 
العباسبة e‏ حوالي ) عاما ناضلت E‏ فیها تحت قیادة الشاب 


ولم تكن الانتفاضة وليدة الصدفة وانما لها جذورها التاريخية > فهي کسائر 
انتفاضات الخرمبين » وليدة تراكمات احقاد المستغلين من فلاحين ويقية شغيلة المدن 
تقال السن + من اة رارم الذي كان يفانون اب الفا س 
شدة قساوة الاستغلال الاقطاعي والتعسف والجور الحكومى ° ١‏ 


ول ووبان الرهترهة ااه ع ان رن ار ال اد 
الخرمية التي هي فرقة متطورة عن المزدكيةء وندرس تاريخ واحوال الشعوب المساهمة 
ني الانخفاضة + ولهدا قاننا سره القرقر ى وتو غل فن القاريع لضي نا تق 
تطور كفاح هذه الشعوب ونضالاتها من أجل رفاهها وتحررها واستقلالها والدور 
التقدهي الذي لخت في قايا نة الفصلط الأجنني: و الاستغلال الحلي والأحتي * 

ويقينا اننا سنواكب » في هذه الفترة الطويلة »> سير تطور وسائل واساليب 
الاتتام تفر الطلاقات الاقاحة )وما هة انر كل ذلك في ناء المحح وكرت 
السباسي و ا خاي شخي الصراع لفقي :و القاف التي ستل فى :تاك 


٠ ٠١١۹ م » التاريخ الاقتصادي ص‎ ۸٠١ يذكر بلويانسكي » خط ان بدء الحرب سنة‎ )١( 


۲۳۹ 


الميادين » حتى اذا بلغنا عصر الانتفاضة البابكية تيسر لنا تحديد العلاقة بيسن 
الحاكمين المتمثلة بسلطة الخلافة العباسية وبين المحكومين المتمثلة بالشعوب الحتلة٠‏ 


لهذا سيتناول بحشنا في الفصل الشائي الوخنع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي لبلدان اران ٤‏ آدربیجان وارمینیا ف اواخر العهد الساساني وقي عهل 
الفتوحات الاسلامية » اي الراشدي تم في العهد الاموي وبداية العهد العباسي ۰ 


الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لابلدان الشرقية 
الخاضعة للنفون العباسي ( ايران › آذربيجان › ارمينيا ) : 


د الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قبل الفتح الإاسلامي : 
آ د قي اسران : 


کات اران قبن القكع اندي امبر اط رة تيه الوسر اة لار اة 
وغل رراسها الائ الشاسافة + ودتها الزسمي:الزر هة اوتركها الط في 
كان مجتمع العبيد ثم تحول الى مجتمع الاقطاع ٠‏ فلقد ورثت الامبراطورية 
الساسانية اانه ونظ امراظررية الك الشانقة حف امن مجح العيه اقا 
لفترة طويلة في الخهن الغاساتي حيبت كان التقسي الطبقى ليتع الأيراني و 
التي ::2 الان الارتر طون ملاك اله وهم الطبقكة الساقدة والخاككة 
والمستغلة وغلى زاشسهم الشلالة الستاسائية ٠‏ والبيك وهم الظبقة المسودة:الخطهدة 
المستغلة ومعهم الفلاحون الاحرار المنضمون في مشاعيات ( مزارع مشاعية ) والذين 
كانت جر وازاضيه مهه دوا فجن قل سقو اة < بوقةلك الرجاة 
امتجولون مع ماشيتهم في ربوع البلاد وهناك ايضا كادحى المدن » غير ان التذاقض 
الطبقي الأشاسيئ ”كان بين الإرستقراطة وبين ”اليد ٠‏ كم داق كخطى فى زخم داك 
الجتمع - مجتمع العبيد - نواة المجتمع الجديد ( مجتمع الاقطاع ) وبرزت للوجود 
في اواخر العهد الساساني بواكير النظام الاقطاعي بعد ان بلغت التناقضات اشدها 
في نهايات عهد العبيد » يذكر الاستان ايفانوف »› م٠س ٠‏ بان ( من اول الساسانيين 
حثن .القن اتخاس كات اتات العو دة مشر ة فلن نظاق و اسع ويكررة رة 
بين سكان ايران الاحرار وكذلك الارتباطات القبلية » ولكن وسط السكان الاحمرار 
قد نشات عملية التماين الطبقي » فغالبيتهم تحولوا الى طبقة الفلاحين التي دات 
تمتها خد رتيا ,الأرستقراطية الإقطاعنة اة الأرشى وارمسفراطة مالكة العة 
وكبار رجال الدين والعسکریون (۲) ۰ 


(۲) موجز تاریخ ایران › ص ۲۷ ۰ 
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هناك وثائق واثار نجد صداها في ادبيات ومصادر فارسية )١(‏ عن ظهور 
الاقطاع وفي مصادر عربية كثيرة » كالحوار بين الملك بهرام بن بهرام بن هرمز وبين 
الموبن حول الضرائب )٤(‏ » ومحاورة قباذ مع عجوز حول شريكها في البستان ( °9 ) » 
وتنظيمات كسرى الاول - انو شروان - الالية را) ٠‏ 


لقد اصبع التركيب الطبقي للمجتمع الايراني في الفترة الاخيرة من الحكم 
الساساني هو الآتي : - السادة الارستقراطيون ملاك الاراضي ومعهم صغار الملاكين 
الدهاقين - وعلى رأس الجميم الاسرة الساسانية الحاكمة وكانوا جميعا الطبقة 
السائدة ( حكام الولايات وقادة الجيش والقضاة وكبار رجال المدين من هذه الطبقة 
فقط ) المستغلة المضطهدة لابناء الشعب » والطبقة الثانية طبقة الفلاحين المسودة 
الستغلة المضطهدة ومعهم سائر الشغيلة من كادحي ابناء الشعب والعبيد ٠‏ وبالرغم 
من بقاء بعض ملاكي العبيد فان التناقض الطبقي الاساسي في العهد الاخير هو 
التناقض بين الملاكين وبين الفلاحين ٠‏ 


لقد دفع الهبوط الاقتصادي ارستقراطي - اشراف - ايران » مالكي الاعداد 
الهائلة من العبيد » الى تشغيل عبيدهم في الزراعة » ومنحهم قليلا مسن الحرية » 
فلقد اصبحت الزراعة اكثر مجالا للكسب » وهذا مما ساعد يبصورة عامة على ظهور 
ازمة العبيد (۷) وادى الى التحول الى الاستغلال الجديد - الاستغلال الاقطاعي ٠_‏ 


و ان لطم الق ت جتن العو وة ن مخف ماه لفل شارا 
نحو نهايته والفساد ينخر في كيانه ويرافقه خلفه ‏ النظام الجديد رالنظام الاقطاعي 
الاقطاعي - وريث مجتمعالعبيد - في بداية نشوئه وتطوره ٠‏ وبسبب تداخل 
المجتمع الساساني (۸) لانالنظام القديم كان في نهايته والنظام الجديد في دور بدايته 
ول تما فى العهود الاخيرة حت استبرت علاقات العبودة في مناطق غين كذرة 
من ايران مع ذشوء ونمو العلاقات الاقطاعية ٠‏ يعتبر لويس المجتمع السابق (للحركات 
الديذية الهرطقية) مجتمعا اقطاعيا وقد ( تحطم ذلك البناء الاقطاعي القديم ) » ولا 


(۳) يرى دياكونوف › مم٠‏ ( ان انعكاس وضعية الفلاحين جد ضعيف في المصادر الساسانية ) 
مختصر تاریخ آیران القدیم »> ص ۲۸۰ ٠‏ 

٠۲۸۲ دیاکونوف مم۰ » ص‎ ۰ ۲٥۹۳ المسعودی › مروج › ج ۱ ص‎ )٤( 

٠ ۲۷٤ ۲۷۳ ابن حوقل » المسالك والممالك ص ۲۱۸ ۰ ياقوت الحموي م ۲ ص‎ )٥( 

٠ ٩11 ۹٦۰ الطبري » تاريخ الرسل م ۱ ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) بیکولیفسکایا » ن ۰۱۰ » مدن ايران »> ص ۲۱۷ ٠‏ بوليانسكي > التاريخ الاقتصادي للبلدان 
الاجنبية ص ٠ ٠١۳‏ 


٤١ 


شك ان لويس قد أخطا فى افر اضة ان الجتذم الشاب لظهون: الفرق اة الناهخة 
وقع في الخطاً نفسه ٠ )٠١(‏ 


الأيرانية والرومانية ووريشتها البيزنلية ري 2 کل خوت وي لار التررن 
اعداںا هائله ھن اسری الحرب ليضيفوهم الى عبیدهم 


ولا اصبح هؤلاء العبيد لا يدرون ربحا لاسيادهم » بدا الاسياد يفكرون بوسائل 
جديدة للربع » بداوا يفكرون بامتلاك الاراضى الواسعة وكثيرا ما كان الاكاسرة 
اللوك الساسانيون ( يهبون الاراضي ویقطعونها للامراء وخاصتهم ومن لان بهم ) 
)١١(‏ » وتحول السادة ملاك العبيد الى طبقة ملاك الاراضى وهكذا تحول الاستغلال 
الطبقي من العبيد الى طبقة الفلاحين » والذين بدأوا يفقدون حريتهم في زراعة 
الاراضي مشاعا » اي تغير العلاقات الانتاجية لتغير القوى المنتجة » ولم يسام 
العبيد - طبعا ‏ والرحالة وكادحى المدن وبقية الساكنين في المدن من حرفيين وباعة 


وا ااج من كه اوران وغ ا اد اا من و اش الماد اح 
لاقام واش هن حفان الت لف ادى ل لوكي من ااا ا 
الى الاقطاغيين الى تل المشاعبة وتردي أخوال:الفلاحن ولا يما وان الخرية 
كانت تقع عليهم - على جماهير الشعب - وحدهم وكانوا ملزمين بدفع الضرائب 


(۸) فعلى سبيل المثال يذكر دياكونوف »> مم٠‏ ( السؤال عن تركيب المجتمع الايراني الساساني 
معقد جدا وكشيء منتهي لم يقرر في العلم بعد ) » يختصر تاريخ ايران »> ص ۲۷۸ وذكر 
ايضا ( ان تحليل حالة الفلاحين وتركيبهم الاجتماعي من المهمات الصعبة ) ن "م٠‏ ص ٠۲۸١‏ 
وتذكر بيكولفسكايا » ن ٠٠٠‏ ( ان المسالة جد معقدة ولكن الامتناع عنها ممنوع ) مدن 
ايران ص ٠ ۲١١‏ 

٦۷ ٦ لويس برنارد » العرب في التاريخ »> ص‎ )٩( 

)١١(‏ اعتمد الخربوطلي في رأيه على ( فون كريمر › الحضارة الاسلامية »> ص ۷۸ ) ٠‏ وقد 
اعتبر الخربوطلي الدهاقين من الارستقراطية › تاریخ العراق »> ص ۲٠١ ۲٣۹۹‏ » لكن 
الدهاقين من صغار الملاكين وكانت مهمتهم جمع الضرائب ٠‏ يقول كريستنسن » آرثشر 

(فلم يکن اذن الدهتان ء قبل الفلاحين » ما للسادة مالكي الاراضي من الارستقراطية 
الرفيعة) ایران »> ص ٠٠١ - ٩٩‏ » ويقول كريستنسن » آرثر عن الدهاقين ايضا ( ٠‏ 
وعلى هذا الاعتبار كانت وظيفة الدهاقين الاصيلة ان يتسلموا الضرائب) » ايران ص٠٠٠‏ 

)١(‏ المسعودي » مروج ج ۱ ص ۲۶۹۱ ۰ انظر بیکولیفسکایا » مدن ایران ۰ ص ۲۱۲ ٠‏ راجع 
معجم متن اللغة (واقطعه قطيعة اعطاه طائفة من ارض الخراج تمليكا او ارفاقا - منفعة) 
ص ٥۹۷‏ المجلد الرابعم ٠‏ وكذلك راجع المنجد ( اقطع الامير الجند البلد جعل لهم غلته 
رزقا ) ص 1۷1 ٠‏ 


٤۲ 


الا ا ی ا و ا ا 0 ا 
هذه الارضاع الرزنة هاجن الفلإحون الى اقاصي البلان تاركين الاراخني للاشاة 
هربا من الضرائب ٠‏ ومهما تكن الاسطورة التي يرويها المسعودي عن محاورة الموبذ 
للملك عن فحوى كلام البوم فان في هذه الاسطورة تصوير لاستياء الناس من توزيع 
الأر اى لن الفريان فن اللفر ر تن ها الك دح الى الصتاع اتر عتا يبي 
اربابها وعمارها وهم ارباب الخراج ومن تؤخذ منهم الاموال فاقطعتها الحاشية 
والخدم واهل البطالة وغيرهم ٠ )١١(‏ 


لقد كان للاستغلال الاقتصادي والارهاق الجسدي اثر في تنشيط المانويية 
والمزدكية - وهي حركات ومعارضات شعبية باطار ديني - بين جموع المستائين 
بسرعة واصبحت الاخيرة - المزدكية - وهي حركة فلاحية ضخمة - اول احتجاج 
لجماهير فلاحى ايران ضد الاستغلال فتذكر بيكوليفسكايا بان فى الحركة المزدكية 
ساهمت مختلف جماعات الفلاحين٠ ٠ )٠١(‏ وكانت جموع الشعب تعاني من قساوة 
وظل الوك ٠: )٠١(‏ زاستفلال الارستقزاطيين الفظيتع وكان الوك يشندون 
الارستقراطيين ورجال الدين › لينالوا تأييدهم » فأعفوهم من الضرائب ( والزموا 
الناس الجزية ما خلا اهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتاب ومن كان 
في خدمة الملك ) )١١(‏ ويرى زاخودير : - ان اصلاحات كسرى الاول الفت بصورة 
رنيستة لصالح اشرافة الفرسن. ٠‏ ولهكة علا من تجا وغرابيالدنكة التدرين 
بدرجة كبيرة من العسكريين السريان )١۷(‏ ويرى زاخودير ايضا : - ان هذه 
الاصلاحات عنت اقامة علاقات الانتاج الاقطاعية فى ايران » بعد سحق الصسركة 
المزدكية » فالفلاح المتحرر تحول الى فلاح تابع (1۸) ٠‏ 


وكانت الاراضي موزعة بين الاسر الارستقراطية وبين المعابد ورجال الدين 
وكا اوسشعها للاسنرة المالكة الضاسانية ١‏ فيروي ابن حوفل. محاوزة بين الملك قباد 
عجو متهت ظفلا م ازل اة ن ست اا ت الها اة + اد[ فقالات 
العجوز لا فيها وفي جميع الباغ ( البستان ) شريك غائب كريم ويقبع بالشريك 
الحاضر خيانة الشريك الغائب ٠‏ قال قبان : - ومن الشريك ؟ قالت : الملك قبان له 


ی 

2 ؟١۲ ص‎ ١ المسعودي › مروج › ج‎ (١ 

°۷ تاریخ ایران ص‎ )١ 

٠. ۱۹۲ ماجد » عبد المنعم » التاریخ + ۱ط ۲ ص‎ )١ 

1) الطبري › تاريخ الرسل م ١‏ ج ۲ ص ٠ ٩1۲‏ ويقول الدينوري ( ووظف الجزية على اربع 
طيقات :و امتا عن اهل البيوتات والزازبة والاشاورة والتاب وهن كان ي خفة للك 
الاخبار الطوال ص ۷۲ . 

(۱۷) زاخودیر ب ٠ن٠‏ تاريخ الشرق ص ١١‏ ۰ 

(1۸) ن٠‏ م٠‏ ص ٠ ١١‏ ويرى دياكونوف ( التوطيد المقبل للتركيب الاقطاعي كان في تثبيت 

اصلاحات وریٹ قباذ ‏ کسری الاول - ) نبذة تاریخ ایران ص ۲۰۹ ٠‏ 


۳ 


فيها قسمة (۱۹) ٠‏ 


لق ارهفة خاي الق تالافك اترا وا رها اا 
الذوروز )۲١(‏ والمهرجان )١١(‏ وتشير المصادر الى ان ضريبة الخراج على الارض 
كانت حتى عهد انو شروان بطريقة المقاسمة ( عينية ) ولكن قباد حاول مسح الاراضي 
وتحديد الضريبة بالنقود » تحت تاثير الحركة المزدكية غير انه توفي قبل انجاز هذا 
العمل فتم في عهد خلفه انو شروان الذي وضعت الضريبة في زمانه مقدرة بالنقود 
وهي كما وردت في الطبري : - وكان الذي وضعوا على کل جريب ارض من مزارع 
الحنطة والشعير درهما وعلى كل جريب ارض كرم ثمانية دراهم وعلى کل جريب 
ارض رطاب (۲۲) سبعة دراهم وعلی کل اربع نخلات فارسي درهما وعلی کل ست 
نخلات دقل (۲۲) مثل ذلك وعلى كل ستة اصول زيتون مثل ذلك )۲٤(‏ ۰ ویری ابسن 
حوقل )۲١(‏ والماوردي )١١(‏ وياقوت الحموي (۲۷) أن المسح تم في عهد قباذ وانسه 
هى الذي نظم الخراج وهم في ذلك مخطئون ان ان تنظيم الخراج تم في عهد انو 
شروان واصبح الخراج ( مساحة ) مقدار بالنقود ٠‏ يذكر الدينوري  :‏ (قالوا 
كانت ملوك الأغاجم يضغرن على غلاق الأزكن :شيا معروفا: من القاشات الف 
والثلث والربع والخمس الى العشر على قدر قرب الضياع من المدن وعلى حسب 
لکا و الرته فوع فا اة فدلك ورش ارا فت فل اتيم الاه فار 
کسری انو شروان باستتمامها فلما فرع منها امر الكتاب ففصلوها ووضعوا عليها 
الوضائم ٠‏ (۸) ويالرغم مئ .ان هذا القنظتم الالي اخذ بعين الاعتبان وخسية 
الارض وقربها وبعدها عن المدن عند تحديد مقدار الضريبة » قان هذا الاسلوب فى 
الضريبة ( مساحة). انق للدولة هن اسلوب ز المقامتفة ) الذي بتك على آخذ الخضة 


(۹) ابن حوقل » المسالك والممالك » ص ۲۱۸ ٠‏ لاحظ ياقوت الحموي معجم البلدان ٠‏ ص 
۷ کن انی پروی ,حاف کچ رن کشر انو شرو ان شرل( اول ن 
وضع الخراج وازال المقاسمة كسرى اتو شروان وذلك انه مر على زرع وامراة تمنع ولدها 
منه ٠٠‏ ) صبح الاعشى ج ١‏ ص ٠ ٤١١‏ ورواية ابن حوقل ادق ٠‏ 

٠. ۲٠١ البيروني » الاشار ص‎ )٠١( 

۰ ۲۲۲ نم۰ ص‎ )۲١( 

لا ر ق وک ا م ا 7 
في الهامش - ( مهمة كعلف للخيل » انظر نولدكة » طبري ص ۲١١‏ ملحوظة ۲ ) » ايران 
ص ۰۳٣۱‏ 

(۲۳) نم۰ ص ٠١۱‏ ويذكر بدلا من دقل كلمة آرامية ٠‏ 

)۲١(‏ الطبري تاريخ الوق ا کے و ا ی 
امسعودي » مروج » جا ص ۲٢۷‏ » أبن الاثير › الكامل » جا ص ۲١۸‏ » دننت الجزية 
ص ۱١‏ » دیاکونوف » مختصر تاریخ ایران »> ص ۲۸٤‏ ۰ 

٠ ۲۱۷ المسالك والممالك »۰ ص‎ )٠( 

٠ أ‎ )٠١۷( الاحكام السلطانية » مخطوط الورقة‎ )۲١( 

(۲۷) معجم البلدان م۲۲ ص۲۷۳ - ۲۷١‏ » وقد اخطاً زيدان » جرجي ايضا التمدن » جا ص۷۳٠‏ 

)۸( ا > الاخبار الطوال ص ۷۲ » الجهشياري الوزراء والکتاب ص ۳ ٤‏ 


٤ 


من المحصول الحقيقي › ولهذا لا نتفق مع البروفسور سمينوف ف ٠ف ٠‏ في قوله :- 
بآن انو شروان خرج بدروس من الحركة المزدكية ولهذا وجد من الضروري اعادة 
النظر في نظام جباية الارض من اجل تلافي الذواقص )۲۹٣(‏ ۰ ان اهداف انو شروان 
كانت زيادة واردات الدولة وحصر الضرائب بالفلاحين وبقية الكادحين واعفاء 
الارستقراطيين منها ( واسقطها عن اهل البيوتات والمرازبة )۳١( )٠٠‏ » ولا يمكن 
ان تصدر عنه بوادر التساهل مع الشعب ٠‏ ان تنظيمه للضرائب جاء تتمة لاعمال 
والده - الذي باشر المسح ولم يتمه كما يقول المسعودي ٠ )۴١(‏ 


واما الجزية وهي على الرس فيذكر الطبري : - ( والزموا الناس الجزية٠ ٠٠‏ 
وصيروها على طبقات اثني عشر درهما وثمانية دراهم وستة دراهم واربعة ) (۷) 
وهنالك ضرائب العشور على التجارة وعلى الحرف ٠‏ والضرائب بصورة عامة 
وکا و ات ا و ف 
وبالاضافة الى الضرائب المجحفة والجور الذي يرافق جبايتها فان على جماهير 
الششب القام اتال شافة ؤنالحان, ( الضخرة ج وكات تىخ البيءالإهانات 
والتحقير ` 


وكان للحروب اللصوصية التي تنشب بين الايرانيين والرومان )١(‏ ومن 
البير تفي ١‏ نارف السا فى مامي الفلاحن وسائ فجي الاق ك 
انوا وود فا لحرو وكاو الو لاف وو کا جي الر ات 
افا هطة :رة © ت قات الحرر و 5ا عل ليره لاد شرا عا الي 
بلاد الرومان - بيزنطة » كما كان يساق الى ايران اسرى الحرب من الرومان 
والبيزنطيين » وجلهم تسلب حريتهم ويحولون الى عبيد يعملون في مزارع (الاشراف) 
الارستقراطيين ٠‏ 


ان المجتمع الايراني في العهد الساساني تحول من مجتمع العبيد الى مجتمع 
الاقطاع وكان للحركة المزدكية اثر في ذلك » وعنت تنظيمات انو شروان المالية نشوء 
العلاقات الاقطاعية وركزت نقوذ الاقطاعيين ٠‏ وزعزعت المزدكية الكيان الساساني 
وليذا ساغدك هات شان اخروت الايزانة اليرنطة الي إوهتت امبر ورين 
ال وال راتاي نون شا ن د ام اة و رر 


(۲۹) تاريخ العصور الوسطى ص ٠ ٠١١‏ 

٠ ٩1۲ الطبري» تاريخ الرسل ماج۲ ص‎ ٠ ۷۲ الدينوري » الاخبار الطوال ص‎ )۳١( 

(۳۱) التنبیه والاشراف ص ۱۰۱ - ۱۰۲ » کریستنسن › ایران > ص ۴۳۱ ۲۲۲ ۰ 

٠ ٠١ دننت » الجزية ص‎ ٠ ٩٩1 الرسل ۲ج٣ ص‎ (Y) 

(۲۲) کريستنسن › ايران » ص ١١١‏ » الدوري › مقدمة » ص ۸۳ ٠‏ 

NARE E A ga j a e te 
. ٠٠١ ۳٤ ايراهيم » الدولة الاسلامية »۰ ص‎ 

۳٢ ۰ ۳۰(‏ ۰ ۲۷ ) حتي » تاریخ العرب ( مطول) »› جا ط۲ ص ٠ ۱۹٤‏ 


e) 


على هدم صرح الامبراطورية الايرانية المتداعي ويسرت للعرب الفتوحات ) (۳۷) ٠‏ 
ب - في آذربیجان وارمینيا 


تر ا ا ا وا قا 
اذربيجان الجنوبية » او الايرانية الحالية »› فتعرف باسم اتروباتینا (۳۹) (آدورباداكان) 
وأخیرا آدربایکان )٤١(‏ ۰ 


اما أرمینيا )٤١(‏ فتعرف بهذا الاسم منذ القدم é‏ ولکذها کانت تشمل على 
اراضي اوسع مما هي عليه الان حيث كانت تمتد الى شمال نهر الفرات ٠‏ 


وکانت تسود بلاد آذربيجان وارمينيا العبودية ( مجتمع العبيد ) حتى القرن 
الرابع الميلادي ٠ )٤١(‏ وقد عانت بلاد القفقاس من الاستغلال الطبقي في عهسد 
العردة جالاعافة الى انها كائث سرخا اللحروب الرومانة .الأيرانة وكان اهنل 
الاد حن هرات ذلك غزخنة لفقل و السلب و التب وكاتوا تك قبخة السادة علاك 
العبيد والمغتصبين الاجانب غير ان تطور الزراعة واستخدام المعادن بكثرة ونمو 
التجارة ‏ في القفقاس - اوجد الامكانيات للانتقال الى العهد الجديد - عهد الاقطاع 
- وذلك بخلق الازمة لمجتمع العبيد » عندما اصبح هنالك تعارض بين القوى المنتجة 
وبين العلاقات الائتاجية ٠‏ لقد اختلق في رحم مجتمع العبيد - نواة النظام الجديد - 
امجتمع الاقطاعي » بنشوء السادة ملاك الاراضي - الاقطاعيين - وبظهور الفلاحين 
- الفاقدين لحريتهم واراضيهم وذلك لتطور الزراعة وخاصة زراعة الكروم في 
آذربيجان ( الباني ) وتطور الحسرف وانتشار التجارة في ارمينيا )٤١(‏ - خلق 


(۳۷) توما » العرب والتطور » ص ۲۹ ١‏ ماجد » التاريخ السياسي » جا ص ٠ 1۹٩۱‏ 

(۳۸) تاریخ العالم ج۲ ص ٠۳۲‏ . 

(۳۹) يقول ليسترانج كي ( ان الشكل القديم للاسم في الفارسية هو آذريذكان Adharbadh«7“ıı‏ 
الاسم الذي حرفه اليونانيون الى اتروباتينه) » اراضي الخلافة الشرقية » ص ٠١١۹‏ » 
حول التسمية راجع مقالة مينورسكي في دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الاول ص 
١ 4۸‏ کريفنقنسن > اذران.) ص٠ ١١‏ > اع زكي د قاموس الجفرافية القديمة ١‏ .وجذكن 
بان اسمه القديم اثروباتان »> ص ۸ ٠‏ 

)٤١(‏ ليسترانج » كي ص ٠١١‏ › دائرة المعارف الاسلامية ٠١‏ ص ۱۸۸ › تاريخ العالم ج۲ 
ص ۱۳۲ ۰ 

)٤١(‏ عن ارمينيا راجع مقالة كنارد › م٠ ٥47٩0۲4‏ .۸1 في دائرة المعارف الاسلايمة ٠١‏ ص 
٥‏ .- 1۸ 

)٤١(‏ تاريخ الاتحاد السوفياتي ويذكر ( انه وجد في القفقاس في القرنين الثالث - الرابسع 
المجتمع الاقطاعي ) م٠‏ ص ٤١‏ » تاريخ العالم ويشير الى انه ( ورد في الجزء الثاني من 
تاريخ العالم ص١١۷‏ - ۷۷١‏ ان بعض العلماء السوفييت يرون بان القفقاس لسم يمر 
بمرحلة العبودية وانما ظهر الاقطاع مبكرا في القرن الثالث ) ج٠‏ ص ٠ ٠١١‏ 

٠ ٤١ تاريخ الاتحاد السوفياتي جا ص‎ )٤١( 


٤٦ 


الظطروف لذشوء المجتمع الاقطاعي › فالسادة ملاك العبيد بداوا يعيدون النظر في طرق 
ووا ا که افا د اوا واو ير حاون اام تحر نار 
الأزاضي في الزراغة فاو دزجرون اراضتعالفااحين بوكذاك اليد »وها ميا 
ادى الى تحول الاستغلال الطبقي من العبيد الى الغلاحين ٠‏ كان الاحرار في ارمينيا 
والبانيا يطلق عليهم ( آزاتي ) وغير الاحرار يطلق عليهمم انازاتي )٤٤(‏ 
وقد ذكر اليعقوبي عن اشراف ارمينيا ( ٠٠١‏ ثم كاتب الاشراف من اهل 
البلد يقال لهم الاحرار ) )٤١(‏ ونذكر ياقوت ( وسئل بعض علماء فارس 
عن الاحرار الذين بارمينية لم سموا بذلك ؟ فقال هم الذين كانوا نبلاء بارض ارمينية 
قبل ان تملكها الفرس ثم ان الفرس e‏ لما ملكوا واقروهم على ولایتهم ) )٤1(‏ ۰ 
استبلا هلاك العبيد على الاراضي الزورهة وا لرا وشجاري الاد :ر القترات 
e‏ لها قد خلق الظروف المناسبة لتطور المجتمع وانتقاله الى طور جديد ٠‏ 
ولكن نشوء ونمو الاقطاع في آذربيجان وارمينيا رافقه استمرار بقايا مجتمع العبيد 
ف امان ليست رة عر ان الطاع العام الم تم اج اطاط ان خب 
المتطر ةو الإناة,وحت الاتفراة بالشلهة و الان الي لدي اللاك الاقطاعين 
وبتشجيع من الطامعين الروم والايرانيين » دفعهم الى خيانة مصالح البلاد بقيامهم 
بالحروب اللصوصية المهلكة فيما بينهم مما ادى الى ضياع استقلال البلاد واصبح 
تاريخ هذه البلاد ضمن تاريخ امم كثيرة ٠ )٤۸(‏ 
واصبحت البلاد لاحقاب طويلة تابعة لايران وللرومان وبيزنطة » فالطبري يذكر 
اشر امسن الذوة الماسادة: ع ك سان من ركيت الى قدا فا ا 
والى الجبل وآذربيجان وارميتية ٠ )٤۹(‏ ويذكر حمزة الاصفهاني عن كسرى انو 
شوو ان ١‏ ب واشگن فی کل طرف قافا تة ن الخش و اطفتن ن ما ن ذلك 
الت شاعا وجه من ته هم وا علي اود هم فده هان دل ارت إلى ةا 
الوقت حفظة لارجاء الحائط )٠١(‏ وفي الطبري صورة رسالة موجهة من كسرى انو 


٤١ تاريخ الاتحاد السوفياتي جا ص‎ )٤٤( 
٣ ¥۷ التاريخ ج٣ ص‎ )٤٥( 
ویری ماناندیان ان الاحرار هم الامراء والعسکكريون المالكون‎ >» 11١ معجم البلدان > ۲ > ص‎ (YY) 


في ارمينيا » الانتفاضات الشعبية ٠‏ ص ٠ ٠‏ 

)٤۷(‏ یذکر رستم » اسد في الروم وسیاستهم : - وقدر لشابور الاول ۲٤۱‏ - ۲۷۲ م ابن اردشير 
الاول ان ينتصر على رومه اكثر من مرة ٠‏ ففي سنة ۲٠۲‏ بعد الميلاد طرد تيريداتس 
القاني بلك ا وغل ورت عن ا اقام حه اشا خاها اة فارسن ا 
ص ٤۷‏ 

Aa SERE) 

)٤۹(‏ تاريخ الرسل م٠‏ ج٠‏ ص ۸١١‏ راجع اليعقوبي حيث يقول ( ملك اردشير وهو اول ملوك 
الفرس المتجمسة ثم صار الى الجزيرة وارمينية واذربیجان ) تاریخ ۱۳ ص۹١٠‏ » انظر 
کریستنسن › ایران » ص ۷۷ ۰ 

)9٠(‏ ويقصد حمزة » سور دربند » وهي باب الابواب » كتاب تاريخ سني ملوك » ص °۷ راجع 
ابن الاثير حيث يذكر عن انو شروان ( وبنى باب اللان وفتح جميع ما كان بايدي الروم 
من ارمينيا وعمر مدينة اردبيل وعدة حصون ) › الكامل في التاریخ » ج ۱ ص ۲۹۹ › 


کریستنسن ٤‏ ایران ص of‏ ۰ 
۷ 


شروان الى فاذوسبان آذربيجان هذا نصها  :‏ من الملك كسرى بن قباذ الى واري بن 
النخيرجان فاذوسبان آذربيجان وارمينية وحیزها ودوبناوند وطبرستان وحیزها ومن 
مثله سلام 2 )0١(‏ ¢ وقي ذلك اشارة وأاضحة لتبعية آذرییجان وارمینیا لایران فی 
عهد انو شروان » بینما کان ما يقارب خمس ارمينيا تحت سيطرة الروم منذ عهد 


لقد ظلت بلاد القفقاس نهبا للغزاة الطامعين ومسرحا للحروب اللصوصية بينهم 
وكانت الحروب تلفى تشجيعا من الامراء الاقطاعيين وكبار رجال الدين ممن اجل 
تثبيث واستمران استغلالهم لجماهير الشعب ٠‏ لقد جلب الاحتلال الاجنبي والحروب 
الستمرة البؤس والشقاء واحل الخراب والدمار بالبلاد بينما كسب السادة المحتلون 
نر یا کل رات الا واا حر ضور ة لهت و90 سكلا واوا القاس 
على حساب الشعب المحتل يرويها نظام الملك عن قائد ( سباهسالار ) ولاه كسرى 
انو شروان اقليم آذربيجان حيث يعدد ما لديه من النقود والاواني والمنقولات 
والحلي بما قيمته (٠٠٠٠٠٠٠ء٠‏ دينار ) ومن الخيل والبغال ٠١(‏ الف) ومن الغنم 
(مائًتا الف) ولديه ٠۷٠١(‏ عبد تركي ورومي وحبشي) ولديه )٠٤١١(‏ جارية عدا 
لماكو العقاراتوالخائات فى الفسراق: وخراسان وفازس واذربيجان:( ق فهذه 
الصورة وان كانت ارقامها لا قيمة لها تاريخيا كما يقول كريستنسن )٠٤(‏ » الا انها 
صورة تعبيرية عن ثراء الولاة الفاحش المتأتي من سرقة الشعوب ٠‏ 


لقد استغل الفاتحون بلاد القفقاس ابشع استغلال يعينهم في تنفيذ ماربهم 
الاقطاعيون والروماتيون » ولكن عندما قلص الغزاة من سلطة الاشراف المحلبين › 
اوقف الاشراف (الاقطاعيون) مساندتهم للغزاة وانضموا الى حركة التحرر الشعبى 
ضد المحتلين محاولين استغلال ذلك التذمر لاغراضهم )٥١(‏ 


۰ ۸٩۲ تاریخ الرسل ۱ ج٣ ص‎ )٥۱( 

(9۲) رستم » اسد » ویحدد الزمن في ۲۸٦‏ م › الروم جا ص ٩۹۷‏ ۰ اما کريیستنسن فيرى أن 
الاقتسام جری في السنوات الاولی من حکم بهرام الرابع (۳۸۸ - ۳۹۹ م ) الذي حكم 
بعد اخیه سابور الثالث فيذكر في ص ۲١٠١‏ : ( اقتسمت ايران وروما ملك ارمينية فدخل 
قسمها الشرقي وهو اكبرهاء تحت حماية ايران » وخضع القسم الغربي لحماية الرومان) 
ایران ص ۲٤١ - ٠۰‏ » ورواية أاسد رستم ادق من کريستنسن › جاء في تاريخ العالم 
(كانت ايران منذ سنة ۳۸۷ الى ٠٠۲‏ مجبرة على عقد معاهدة سلمية موقتة وحتى السى 
تحالف مع بيزنطة )٠٠‏ م٠‏ ص ۹۷ › فالاتفاقية لا بد وان عقدت في عهد شابور الثالث 
۳ د ۳۲۸۸ ولیس‌في عهد بهرام الرایع ۰ 

_ ۲٢ والترجمة الروسية ( من قبل زاخودیر ب۰ ن٠) ص‎ ٤١ - ٤١ سياست نامة »> ص‎ )٥۳( 
وقد اعتمد على طبعة شیفر ص ۲۹ وما‎ ( ۲٠۰ ۲۹۹ کریستنسن » ایران » ص‎ » ١ 
٠) وما بعدها‎ ٤١ بعدها والترجمةالفرنسية ص‎ 

۰ ۳٦۰ ایران ص‎ )٤( 


° ۳ ٠ء تاريخ الاتحاد السوفياتى‎ )٥ 
ج ادي م ص‎ 


۸ 


ركذا نبد # عنما التب في ٤5١‏ م انقاضة شعبياة في ازيقا ‏ اتقت 
اليها الاحرار ( الامراء الاقطاعيون - في ارمينيا ) ولقد انتشرت هذه الانتفاضة في 
خور خا و وا 7 الدای 0 20 و لکن اتر ان جود ادها على الفقان 
فصت خافن الإمر م الخلفن الذنن “رمو اللا من اتال و ماسقال القزجن 
الاقة الالال و امح البلا مسرا الوادت الد اة وللئهي :والس شن 
قبل الامبراطوريتين المتخاصمتين على احتلال القفقاس» ايران وبيزنطة › وقد التجاتا 
احيرا فى نهاية القرن السادسن الى عفد انفاقة بينهها لأقشاء القفقاسن اتختعا 
حدا للحروب التي انهكت قواهما واصبحتا » ايران وبيزنطة - كما يقول العدوي - 
نان من الخور و الاباك كما شيك فة خروهها عة فمو لا كن هدا تلن 
اق ات الماد لها الاخ ۸ه 


لقد وهنت الدولتان وخعفتا وجلبتا البؤس والشقاء لشعبيهما ولشعوب البلدان 
ألحطة من قبلهعاء. لقد عقدتا :الاتفاقية لما سلب خيرات البلدان يدنيء شلام :¿ 
ولك اذك المعدة كان المد الى من الماضة فق د اهي الأشراطوريقن :قوق 
الأسلاء«الراحفة و اخظك خيوكن العرب: القارية يلاف اران رو مهاو ا خط الخوش 
الغونة فوا زنط قار الت عن الوخون الاسر اطزرية الأنرافة اوقلسيت ف رة 
بيزنطة في الشرق الادنى ٠‏ 


۲ الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
قي العهددن الراشدي والاموي : 


قي العهد الراشدي : 


تعرضت بلاد ايران وبلدان القفقاس لفتوحات العرب المسلمين في النصف الارل 


وكان للحروب الدامية اثرها في تلك الربوع التي اصبحت ميدانا للحروب 
الستعرة بين العرب الفاتحين وبين الامبراطوريتين المتداعيتين » الايرانية والبيزنطية 
خنك كانت او اهما كلفظ انفاسها الأخيرة > ولهذا حهدةا كلما مظان فة هن 
الجيوش » للابقاء على النظام المتهريء والسلطة المتداعية ٠‏ ولكن الضربات المتلاحقة 
للجيوش الغازية الفتية شجعت العرب على مواصلة الزحف للاجهاز على الجيوش 
المنهارة ومن اجل الحصول على المزيد من الانتصارات والاستحوان على خيرات 
البلدان الغنية ٠‏ 


٠ ١١١ م » ج٠ ص‎ ٤۵1 مايس‎ ۲٣ تاريخ العالم » لقد سقط ماميكونيان في المعركة‎ )9١( 

(9۷) تاريخ الاتحاد السوفياتي م1 ص ٠ ٤۴‏ 

. ٠١ ۔‎ ۳٤ )العدوي » ابراهيم احمد » الدولة الاسلامية ط٣ ص‎ ٥۸( 

(9۹) يذكر لوبون » غوستاف » عن اعراب الجزيرة الذين اصبحوا محاربين ايام الخلفاء 
(فاصبع حبهم للنهب حبا للفتح ) ص ٠ ۷٤‏ 


۹ ٤ - البابكية‎ 


وتم القضاء على الامبراطورية الايرانية الساسانية وتقلصت ممتلكات بيزنطة › 
بل تهددت اراخسها الخاصة ٠‏ 


ولقد كان من نتائج هذه الحروب الدامية في بلدان ايران وآذربيجان وارمينيا 
ان تحطمت السلطة الساساذية وزالت امبراطوريتها وانهارت بقايا نظام العبودية»بسبب 
مقتل وهروب الكثير من الاشراف مالكي العبيد » غير ان المجتمع ظل محتفظا بالرقيق 
والذين ازداد عددهم من اسرى الحروب واصبح العرب السادة الجدد » وتحولت ادران 
من امبراطورية حاكمة الى ممتلكات تابعة واصبح اهلها الرعية وهم مادة المسلمين(٠٠)‏ 
وانتقلت تبعية اذربيجان من النفوذ الايراني الى الاستحوان العربي › وكذلك اصبحت 
ارمينيا تحت النفوذ العربي وانحسرت ظلال ايران و عن مواقعها السابقةواصبح 
"آهل البلدين الرعية ٠ )1١(‏ 


لقد كانت لهذه الفتوحات بالرغم من السلب والدمار والهلاك والكوارث التى 
رافقتها » فوائد في تحرر البلدان من بقايا قيود النظم والتقاليد العتيقة )٠١(‏ والاستغلال 
الفظيع ومن بقايا مجتمع العبودية وفي التحرر من تقييدات ومضايقات الديانات المتعفنة 
الجامدة المتحجرة كاليهودية ا والزرادشتية وغيرهاءومن تسلط الامبراطوريات 
الجائرة وادت هذه الفتوحات الى نمو وازدهار التجارة ٠ )1١(‏ ومما تجدر ملاحظته 
في هذا الصدد ان الاسلام الذي رافق ظهوره وجود تحولات في المجتمع العربي وخاصة 
فى الحجاز ( ذكر انكلز » قردريك : لقد روفقت الانعطافات التاأريخية بتغيرات فى الدين»› 
بقدر ما يجري الحديث هنا عن الاديان العالمية الثلاثة التي وجدت حتى الآن البوذية › 


فأمر بهم ان يحصوا ٤‏ فوجد الرجل یصیب الاثذين والثلاثة م الفلا حین فشاور اشخان 
محمد فقال علي  :‏ دعهم يكونوا مادة المسلمين ) الخراج ط ۲ ( القاهرة ۱۳۸۲ ھ ) ص 
وكذلك اعتبربةية سكان البلدان المفتوحة » راجع يحيي بن آدم الخراج ص ٤١‏ » ابا 

)1١(‏ بروكلمان » كارل » تاريخ الشعوب الاسلامية ويذكر ( واذا كان العرب يؤّلفون طبقة 
جا ط۲ ص ۱۲۹ ۰ ٠‏ وقول ولهاوزن ٤‏ یولیوس ااي ا لفظ الرعية في اضيق 
الدولة ار فاح رقم 10 ص ۹ : 

)1١(‏ لان الاحتلال العربي قد تسبب في انهاء مراتب الفئات الايرانية الاجتماعية ولو انه لم 
یود الى زوال الفوارق الطيقية او زوال الطبقات من المجتمع > لان العرب ب لم يالفوا » لبساطة 
حیاتهم الاجتماعية » مثل تلك المراتب ولانهم عدوا جميع المحتلين بمرتبة واحدة فهم 
السادة وغيرهم الرعية ٠‏ ويذكر بيرن » هذري ( ان الضغط العربي غير المنتظر حطم 
للروسية » ص ۲۳ ٠‏ 

(1۲) بوليانسكي › التاريخ الاقتصادي » ص ٠ ١۱۸‏ 


Q۰ 


المسيحية والاسلام ) )1٤(‏ » قد خلق شعورا لدى الشعوب المضطهدة » التي تقاسي 
الظلم والاستبداد والطغيان الحكومي والجور والاستغلال الاقطاعي › بأن العرب قد 
يأتون بحلول لانقاذها من اوضاعها المزرية ٠ )٠١(‏ ولكن الفاتحين العرب لم يقصروا 
اهدافهم التى ساروا من اجلها لفتوح البلدان على نشر الدين الاسلامى وانما على 
هد اف اخري وهي الاستحواد غل الطلدان واستتادلها قول کول هدر وق فش 
العرب للدين الجديد ورحبوا به على اعتبار انه ذريعة لحركة الفتح هذه » التي كانت 
تدعو اليها الضرورات الاقتصادية ٠ )١١(‏ ولهذا فحتى تلك المكاسب » التي سبق وان 
ذكرناها كنتيجة للفتوحات » سرعان ما فقدت رونقها واهميتها بعد ان مارس الفاتحون 
اساليب الاستغلال بوحشية ولا سيما في العهد الاموي » حيث بلغ الانتهاك اقصاه 
وأصبحت حالة الفلاحين وبقية كادحي المدن لا تطاق ٠‏ 


لقد: تنس الحقلال اران نخد احتلدل: ألخراق + أها ارميننا فق زحفت الها جوش 
الخلافة العربية لاول مرة في سنة ١٤٠م‏ (1۷) واستولت على العاصمة دفين » واما 
آذربيجان الايرانية فقد غزيت سنة ١٤1م ٠‏ هذا في المراجع الاجنبية ٠‏ اما المصادر 
العربية فعن اذربيجان السوفييتية وأرمينيا تذكر سنوات الغزو ۸١ه‏ ١٠ه»‏ ١ه‏ وحتى 
٥ھ‏ ۰ ویتراءی لى ان هذه حملات جيوش متعددة وامدادات كان الخلفاء يبعثونها 
لاخماد الانتفاضات ٠‏ 


)١٤(‏ فريدريك انكلن » ليودفيك فيورباخ ونهاية الفلسفة الالانية الكلاسيكية » كارل ماركس 
وفردريك انكل المؤلفات الجزء ۲١‏ الطبعة الثانية ص ٠ ۲۹٤‏ 

)٠١(‏ لي » هرمان » يذكر « الدخول في الاسلام يجعل الشعوب متساوية في الحقوق ومتحررة من 
الضرائب » لهذا جماعات كبيرة من الجماهير المستغلة من الشعوب الاخرى راوا في المحاربين 
لزب رر لی تحر کات انرون الوط لادی کن 8 یح آن اعات 
كبيرة من الجماهير المستغلة من الشعوب الاخرى ظنت بأن المحاربين العرب سيكونون 
محررين لهم » ولكننا لانتفق مع لي » هرمان » في قوله « الدخول في الاسلام يجعل الشعوب 
متساوية في الحقوقومتحررة من الضرائب » - لانه كلام عام مطلق › ولان الذين دخلوا في 
الاسلام من ابناء الشعوب المغلوبة لم يتساووا تماما مع العرب في الحقوق » كما وبقيت 
ضرائب الخراج وضرائب النورون والمهرجان والضرائب الاخرى » عليهم وحتى الجزية - 
وال هى جزم من مجتوع الضراب ر سقط الاسام فان لوشن کانر ا هن اغادرها ف 
من اسلم من اهل الذمة لفترة طويلة حتى سنة ١٠٠ه‏ حيث امر الخليفة عمر بن عبد العزيز 
باسقاطها ولم يشمل امر الاعفاء ابثاء البلدان الذين لم تحدد ضريبتي الجزية والخراج عليهم 
كما في ايران ٠‏ راجع الطبري › تاريخ الرسل › م ۲ » ج ۲ » ص ٠۴١٤١‏ » ولهاوزن» يوليوس› 
الدولة العربية »> ص ۳۲۸۰ ٠‏ دننت » دانيل » الجزية والاسلام > ص ۲۷ › ص ۳۲۹ ٠‏ 

)١١(‏ العقيدة والشريعة » ص ۱۳۷ › وهامش رقم ۷ » ۸ ص ۲۲۹ » وقد اعتمد في حكمه على كتاب 
« حولیات الاسلام » لکایتاني › ج ۲ » ص ۳۹۹ » ص ٤١9‏ » ص ٥٤١‏ » ص ٠١۸١‏ وما 
بعدها . 

(۱۷) تاریخ العالم »> ج ۰۲ ص ۱۳۷ . 


0١ 


دوافع الفتوحات : 


للبعض حصر ذلك» وانما كان غرض الفتوحات هو الاستيلاء وفرض السيطرة والحصول 
فل لفات بالی رچ الارلی فال ری دد کے الوا 4ا فرغ انی رهن امو آهل الردة 
رى توجيه الجيوش الى الشام فكتب الى اهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد 
والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم فسارع الناس اليه من بين 


كانت غالبية الجند » من الجزيرة العربية القاحلة » دفعتهم الحاجة للالتجاء الى 
الجُيشن بعد تعن الفزى في! الجزيرة الغربية لو جوت ننلطة حاكمة لها جبشن »ك حيث 
اصبح الجيش » الوسيلة الوحيدة للاكتساب والرفاه والغنى لابناء الصحراء الجسرداء 
المقفرة » وبعد ان قلت اهمية طرق القوافل التجارية المحاذية للبحر الاحمر )۷١(‏ *ويشير 
كولد تسهير الى اهمية المركز الاقتصادي لبلاد العرب في البواعث التي دفعت العرب 
بالقيام بالفتوحات(١۷) ٠‏ وقد اشار ايضا : - ولم يكن هذا الفتح موجها نحو المشل 
الاعلى وحده » لان كذوز المدائن ودمشق والاسكندرية لم تسمح طبيعتها بايجاد ميول 
للزهد والتقشف(۷۲) ٠‏ وفي نفس المعنى كتب طه حسين : - ونحن نعلم ان السربي 
يفكر في الغذيمة كلما فكر في الحرب (۷۲) ٠‏ وقد لاحظ بان الحاجة المادية هي التي 
دفعت بالعرب لفتع الامصار وليست الاثرة الدينية والتعصب )۷٤(‏ » ويشير الدوري الى 
انه (من خطل الرأي ان نظن بان هذه الفتوحات كانت لفرض العقيدة الدينية على 
الشعوب الاخرى بل كانت سبيلا للعربليحققوا حياة افضل وليتبؤوا مكانة "سمى ولئن 
دخلت الشعوب الاخرى في الاسلام فان ذلك كان عملا ذاتيا تلقائيا وبصورة متدرجة 


(1۸) فتوح البلدان »> ص ۱٠۷‏ » انظر حتي » تاريخ العرب ( مطول ) › ج »١‏ ط ۲» ص ۱۹1 ٠‏ 
(1۹) ديوان الحماسة » ج ۲ » ص ٥۳۳‏ » وأول القصيدة : 
لر اتی ر هاه حن ٠‏ قلي ات اال مات تد 
انر ولارن ار ارو هاي ر ا جن © و ي ا ارت لفرت ل 
A Th N‏ 
۷ نظو رتال مازکی الى انک :۲۰ خزیران نة 1۸6۳ م ازل سارک وفردريك انكل + 
الرسائل المتبادلة » موسكو » ۱۹٥۳‏ » ص ۷۳ ٠. ۷٤‏ 
)۷١(‏ العقيدة والشريعة »> ص ٠ ١۴۷‏ 
(۷۲) ن۰ ۰۲ ص ۱۳١‏ ۰ 
(۷۳) الفتنة الكبرى » علي وبذوه »> ص ٠ ١١٦١‏ 
)۷٤(‏ تاریخ العرب ( مطول ) » ج ۱ › ط ۳ › ص ۱۹1 ۰ 


oY 


في أيران واذربيجان ببطء وكان الدافم لاعتناق الاسلام هو امل الشعوب في التخلص 
من الضرائب الفادحة (وقد تحقق جزئيا (الجزية فقط) ولمدة قصيرة اعادها الامويون ) 
وتزلف الارستقراطيين المحليين للسادة الحكام ٠‏ 


- ايران في العهد الراشدي : - 


لقد كان العهد الراشدي بالنسبة لايران عهد حروب وغزو وفتوح ولم تهد الحالة 
الا في فترة ( الفتنة ) الحروب الداخلية التي شملت اواخر ايام الخليفة عثمان بن عفان 
وطيلة ايام الخليفة علي بن ابي طالب ٠‏ وتنعدم » في المصادر العربية » الدقة في ضبط 
تواريخ الفتوح فكل مؤرخ يذكر عن حادثة واحدة عدة تواريخ وقد يناقض بعضها البعض 
فابن الاثير يذكر عن فتح قومس وجرجان وطبرستان متلا : - فيل كان فتحها سنة ثمان 
عشرة وقيل ثلاثين زمن عثمان (۷1) ثم يذكر نص العهد الذي عطي الى اهل بهرذان - 
من نفس المنطقة - ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطي النعمان بن مقرن اهل ماه 
بهرذان اعطاهم الامان على انفسهم واموالهم واراضيهم لا يغيرون عن ملة ولا يحال 
بينهم وبين شراتعهم ولهم المنفعة ما دوا الجزية الى من وليهم على كل حالم في ماله 
وتنا علي قذر اتك وا ارقو ,الل و لحرا لطر وروا ون اسل 
ممن مر بهم فآوى اليهم يوما وليلة ووفوا وتصحوا| فان غشوا وبدلوا فذمتنا منهم 
بريئة - وكتب في المحرم - تسعة عشر ) (۷۷) ٠‏ على ان الثابت ان نهاية يزدجرد الثالث 
آخر ملوك الساسانيين - واحتلال ايران قد تمت في عهد الخليفة الثالث عثمان ٠‏ 


والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان عن تاثير الفتع في التركيب الاجتماعي قي 
ايران ؟ ومما لا شك فيه ان الفتح العربي لم يحدث تغييرا في التركيب الاجتماعي » لانه 
لم يمس طرق ووسائل واسلوب الانتاج ولم يغيرها ولم تتغير تبعا لذلك العلاقات 
الانتاجية وقد اشار ياكوبفسكي الى ان ( الاحتلال العربي لم يجلب معة الى ايران شكلا 
اجتماعیا جدیدا ) (۷۸) ۰ لهذا لا یمکننا ان نتفق مع بارتولد في قول : - (وامافسي 
وامتلاك الاراضى ي الواسعة وحدث مثل هذا في بلاد الارمن كذلك ) (۷۹) » لان الاقطاع, 


)۷١(‏ الدوري » الجذور التاريخية للقومية العربية »> ص ٠ ٠١‏ ص ٠ ١١‏ وجاء في تاريخ العالم بأن 
۷ ۰ 


(Y1) 
۱۲ ن * م۰ » ج ۲ » ص‎ )۷۷( 
_ ٠ ٠۳ تاریخ ایران » ص‎ )۷۸( 
(۷۹) 


0 
3 
3 
غ 
3 


0۳ 


الى اين وور ا اا خوا لحك السامسائ ف فل هو اطا الط ن 
الضاكة فى اران في النهد الاشلامي ء ولي أن الاقطاع لم شن بوجائر اسر بل نظا فى 
تطوؤرة ودلا لن العرت قشلطر ا على الإرمستفر اظن الحلين مالك الإراضى ولوف 
دوتهم ولوا من امكايات توسيع لفو دهم :إولهةا السبب ايضا ١‏ يكنا إن نتفق مع 
بوليانسكي الذي يرى أن الاحتلال العربي كان سببا في خلق الظروف لتطور الاقطاع › 
حيث كتب ( على هذا المنوال وجدت الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية لاجل تطوير 
الاقطاع ٠‏ وضور اوس اضنحة الخلا ذرلة قطاغ يمن اه غو اقب الاختهان 
العربي خلق الظروف لتطوير الاقطاع) )۸٠(‏ › اننا لا نستطيع ان نتفق مع بوليانسكي 
لان الاحتلال العربي اختر سير نمو الاقطاع وتطوره حتى القرنين التاسع والعاشر 
اميلادي » لان العرب ارادو! فرض نظام الارستقراطية القبلية ( رؤساء - شيوخ القبائل) 
وهنذه المحاولة ران لم جخ ولم تقض علي الاقظاع غين انها جلت الاقطاع يسين 
بوتائر أبطا ٠‏ ان العرب لم يقضوا على الاقطاع بل ساعدوا على استمراره بمنع 
الأشخاصن العاملين للد ولة الأسلاهة ء القطائم :عن الان كيني المفتةحة ولي أن بده 
القطائع لم تكن لتكتمل فيها شروط التملك الاقطاعي للارض فقد ذكر بارتولد : - الا انها 
لم تكن تقطع هي والذين يعيشون عليها كما كان في اوروبا في القرون الوسطى وفي 
روسيا في القرن التاسع عشر بل كانت تقطع وحدها ٠ )۸١(‏ واما بقايا نظام العبودية 
فكانت تعاني التفسخ والانحسار قبيل الفتح لاشتداد تناقضات العبيد مع السادة عند 
نشوء الاقطاع » وكان الف ع العربي عاملا فى الاجهان على السادة ملاك العبيد - اشراف 
ايران - من قتل منهم او هرب ولكن المجتمع الايراني احتفظ بالرقيق واصبح السادة 
الان العرب ٠‏ 


فالطابع العام المتميز للمجتمع الايراني ابان وبعد الفتح العربي هو الاقطاع_حيث 
ظل المجتمع الاقطاعي الايراني هو هو في العهد الراشدي لان الفتح العربي الاسلامي 
لم يجر تغييرات طبقية بالاضافة الى انه لم يخفف من الضائقة الاقتصادية ولم يجر 
تبدلات في النظم المالية (۸۲) ٠‏ 


r‏ آمال ابناء الشحوب التي وضعوها في تحسين احواليم ا 
(° ۸) التاریخ الاقتصادي » ص ٠١۹‏ * 
(۸۱) تاریخ الحضارة الاسلامية »> ص ٤4‏ والترجمة العربية ٠»‏ ص °٤‏ ۰ 
(۸۲) 1بی يوسف » الخراج > ( القاهرة ۱۳۰۲ ھ ) > ص ۷۳ > جوزي ء بندلي › من تاريخ الحرکاتء› 
ص E e ٥٦‏ 9 
الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية الحضارة الاسلامية > ص 0۸ ک2 والترجمة العربية 
ص ٠ 1١‏ بروكلمان » كارل » تأريخ الشعوب الاسلامية : ( اما في فارس فاحتفظ الدهاقين او 
ا الاقاليم بمكانتهم العلياء ج ١‏ › ط ۲ > ص ١», ٠١‏ الدوري » مقدمة : وقد تحالف 
الدهاقين مع الفاتحين » ص ۸9 ٠‏ 


o 


الشعوب ان آمالهم قد بنيت على سراب من الوهم ٠‏ 


- ايران في العهد الاموي : - 


مخ طقال :اة الامو ين وه مقن اا سرا اة اهر اة 
النكبة بجماهير الشعوب المحتلة ومنها الشعب الايراني ٠‏ يذكر ايفانوف »› م“ س* : - 
وكانت هذه الفترة من اصعب الاوقات على سكان ايران » حيث كانت ايران واحدة من 
اعظم الولايات المظلومة ٠ )۸٤(‏ لقد مارس الامويون ابشع انواع الاستغلال والاضطهاد 
وعاملىا الاي ادرا وااو و ادوا ك لضو ت وح فان اغ م 
دفعها < بف اسلامم ۸6 ت ورهبعوا اخقام الرضاص فن اغاق :الو الى واعل الذمة 
من الفلاحين مكتوبا عليها اسماء محلاتهم لكي لا يهربوا من دفع الضرائب ٠‏ واعادوا 
الضرائب القديمة كضرائب اعياد النوروز والمهرجان والضرائب على الحرف 
والصفاعاف © ودارا بالاسشتراة غسبلى الار اض يت انفلك ملكي خت 
الاراضى الى الاسرة الحاكمة (۸۷) » وبهذا خلقت ات لذشاة أجنة التملك الفردي 
المكتملة فيها شروط التملك الاقطاعي والتي ستظهر في العصر العباسي ‏ القرنيسن 
التاسع والعاشر - أما الاقطاع E ET‏ گان س جرا الک 
التسقي لكاروا تي فلي مقار الوت رهت خر اتيا وا لست على الر اة 
والدهاقين )۸١(‏ - الذين كان عليهم جمع الضرائب من الشعب » وطبيعي » ما كانوا 
لينسوا انفسهم في اغتنام الفرص للاثراء على حساب الشعب - أن تدهورت الحالة 
وافهان اقتضاد, البلا واشلت :جيم خزافق البلاد الاقتضادية ٠‏ وكان على دافح الضرية 
البائس - كما يقول ولهاوزن - ولا ريب ان يدفع مبلغا لا يقل عن قيمتها في ء هد 
المتاساضين ( ٠ ٠‏ جاء في الكامل لابن الأثين. يقال كحب:الاشنقرى وقيل رجل سن 
جعفي : 


كل يوم يحوي فتيبه نهبا ويزيد الامموال مالا جديدا 
دوخ الصغد بالكتائب حتيى ترك الصغد بالعراء قعودا )١١(‏ 


۰ ۲۷ مختصر تاریخ ایران ۰ ص‎ )۸٤( 

(۸) اہو عبيد » القاسم بن سلام » الاموال » ص ٠ ٤۸‏ 

٠ ۸٤ مقدمة » ص‎ › ٩ الدوري » العصر العباسي الاول » ص‎ )۸١( 

(۸۷) البلاذري › فتوح » ص ۲۲۹ » وراجع الصفحات ۲٤۹١‏ - ۳۷۲ » جوزي » من تاريخ » ص ٠ ٠١‏ 

(۸۸) انظر بوليانسكي » التأريخ الاقتصادي > ص ۱۲۹ » وقد اشرنا الى ذلك سابقا ٠‏ 

ورن ویر ار لرا کن بار تول او الحا ار ن و > 

٠ ۳۹۱ ولهاوزن › الدولة العربية ۰ ص‎ )۹٠( 

)٩١(‏ رواه البلاذري : دوخ السئغد بالقبائل حتى ترك السغد بالعمراء قعودا 
فتوح » ص ٠ ٤٤۱‏ 


فوليد يبكي لفقد ابيه ‏ واب موجع يبكي الوليدا )۹١(‏ 
ا مل وة او اتا فا ,ركة حل اا وو 


هذا خير زف الغضاتب الت كانت تق تالشع وب من جراد الخروت اتن 
كانت تشنها الخلافة على البلدان » وان كان الوصف على بلاد الصغد وليس على ايران ٠‏ 
يعتبر جوزي › بندلي » ان لبني أمية الفضل على الامم المغلوبة وان الاجراءات التعسفية 
آنا اضر ال الفا الاخرون لخاختة الي لوال ا وك الففل اة 
وة جورئ الي اة اننا یجب ان عون كما شاهینا اقا ب الى الفتوحات 
ف عيذ الراشدين ٠‏ قول جوزي + امعان الله أن انكر فخنل بي أمية غات إلامة 
العربية وبعض حسناتها على الامم المغلوبة كالفرس مثلا الذين الغوا بينهم النظام القديم 
المبني على تفاوت الطبقات وساووا بينهم في الحقوق والواجبات ٠ )1١٥(‏ 


ان كتابات جوزي لا تخلو مع الاسف من امثال هذه الاخطاء والتناقضات 
فالامويون عادو ا ضرائب النوروز والمهرجان منذ ايام معاوية بن‌ابي سفيان(1٩)وفرضوا‏ 
الجزية على من أسلم وهذه - كما يقول ابن سلام - من اعظم الامور (1۷) » وقد 
تسلطى! على الشحوت واذاقرها مر العذابت وثهبرا خيزات اليلدان واغرقو! القارات 
بسيول من الدماء وساقوا الاحرار أسرى وباعوهم عبيدا » متذرعين بان تلك الحروب 
لله » ولكنها فى الحقيقة وكما عرفها ابن عبد العزين - الخليغة الاموي - كانت للغنيمة 

٠ )۹۸(‏ واذا نظرنا الى الخلفاء جميعهم وجدناهم مطبقين سياسة البطش والغدر والنهب 

عدا عفر بن عبد العزيز الذي اعتين شاذا عن الخط العام » أذ ان يعض هحاولاته في 

التخفنف من وطظاة الضرائب الثفلة عن كاهل الحم الغلوبة ب بالر عم من عدانه لال 
الذمة الم تنل ورظنا من تلاء من الخلفاء واعثرت مخاولته شن ذوذا عن الخظ القنام 
لسياسة الامويين المالية - لاحظ كتب يزيد بن عبد الملك الى عمال عمر بن عبد العزيز 

في العقد الفريد ٠ )4۹١(‏ 

٠ ٠١۸ ص‎ >» ٤ الكامل في التاريخ » ج‎ )۹١( 

9 كر المبرئ م ارغ الرس : هذا البيف بعد كلك الأبياك الشاب م ج 2 اض 6۴ : 

٠ ٦۲ من تاريخ الحركات »> ص‎ )٩٤( 

: ن۰ م۰ ص 1۱ء ولا شك انه تاشر بقول بارتولد من ان الاسلام ابطل نظام الطبقات القديم‎ )1٥( 

تأريخ الحضارة الاسلامية > ص ٤4‏ » والترجمة العربية » ص ٤ه‏ 

٠ ١ الحمشتاريء الوزرام رالات شن‎ ©١ 

٠ ٤٩ الاموال » ص‎ )۹۷( 

(۹۸) ولهاوزن » يوليوس › الدولة العربية > ص ٠ ۲٠۸‏ 

)۹٩(‏ ذكر ابن عبد ربه : « كتب يزيد بن عبد الملك البى عمال عمر بن عبد العزيز اما بعد فان عمسر 
كان مغرورا غررتموه انتم واصحابكم وقد رايت كتبكم اليه في انكسار الخراج والضريبة 
فاذا اتاكم كتابي هذا فدعو! ما كنتم تعرفون من عهده واعيدوا الناس الى طبقاتهم الاولى 
اخصبوا ام اجدبوا احبوا ام كرهوا حيوا ام ماتوا والسلام » » العقد الفريد » ج ٥‏ ط ۲ 
( القاهرة » ۳۷۲١ھ‏ ) »> ص ٠ ۱۷١‏ 


٥٦ 


وقد كان من جراء الانتهاكات الفظيعة والاستغلال المرهق والاجراءات التعسقية 
ان انتفضت المجاهير الايرانية وانضمت الى انتفاضات عديدة » فانضموا الى الخوارج 
الذين كانوا - كما قال عنهم بيلاييف » ي٠‏ آ٠‏ : - في طليعة الثورات الشعبية ضد 
الامويين ممثلي الارستقراطية العربية )٠٠١(‏ » ومعبرين عن اوسع الطبقات الغاضبة 
لسكان العراق وغرب ايران )٠١١(‏ » وقد علل كولد تسهير انضمام الموالي الى الخوارج 
(بسبب ميول الخوارح الديموقراطية وثورتهم على مظالمم الامويين) )٠١١(‏ وبذلك 
فتحى! الطريق كما يشير ولهاوزن » + = فقبلوا الوالي في جماعتهم وجيشهم )٠١۳(‏ > 
فانضموا الى انصار أبي مريم )٠١٤(‏ » وأنصار بي عبيد الله الماحوز )٠٠١(‏ » ومع 
الخريت ين راشد الناجي )٠١١(‏ › ومع قطري بن الفجاءة )٠٠١۷(‏ الذي انقصلوا عنه 
عند جيرفت )۱٠۸(‏ › الى عبد ربه )٠١۹(‏ » وقد انضمت جموع غفيرة من الايرانيين 
الى حركة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث )١٠١(‏ » قائد الجيش الاموي في سجستانء 
الذي استغل سخط الجيش من مواصلة الحرب في سجستان لتحقيق اغراضه الشخصية 
ولكن الحركة توسعت فشملت جموع الساخطين على الحكم الاموي واعلنت محصاربة 
الوالي القاسي المتعطش للدماء » الحجاج بن يوسف الثقفي »› ( والي العراق في عهد 
عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ) » وخلعت الخليفة عبد املك بن مروان ٠‏ « لم يعترفوا 
بخلافته في العراق » وأرغمت الجماهير ابن الاشعث على عدم المهادنة ومواصلة الحرب 
فقد ساهم الايرانيون في جيش ابن الاشعث ضد الجيش الاموي في العراق » فالاساوره 
والسيابجة )١١١(‏ « قوى ايرانية تهادنت مع المرب عند الفتوح » التحقوا بجيش 
الطواويس )١١١(‏ « جيش ابن الاشعث» › ويذكر الطبري بان عدد الموالي بلغ مائة الف 

٠ ۱۹۸ رفیق الملحد » ص‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ ذكر المبرد » عن الخوارج » وأقام المهلب يجبي ما حواليه من الكور وقد دس الجواسيس الى 
عسكر الخوارج فأتوه بأخبارهم ومن في عسكرهم فاذا حشوة من قصار وصباغ وداعر 
وحداد » » الكامل » ص 1۲١‏ » وهذا يعني انضمام الحرفيين - من الموالي - الى الخوارج ٠‏ 
راجع ايضا العلي؛ التنظيمات» ويعلل انتساب الحرفيين من الموالي بسبب اضطراب التجارة 
وازدياد البطالة ٠‏ ص ۸٤‏ » راجع ايضا كليموفيج » الاسلام > ص ٠ ١١١‏ 

)٠٠۲(‏ العقيدة ٠‏ ص 1۹١‏ » ومن هنا يعتقد بأن تسمية الشعوبيين بأهل التسوية جاءت من تأثرهم 
بالخوارج ۰ 

٠ ٦٠١ الدولة العربية > ص‎ )٠١١( 

)٠١٤(‏ طه حسين » الفتنة الكبرى » ۲ - علي وبنوه » ص ٠١١‏ » عمر ابو النصر » الخوارج 
ص ۲۲ ۰ 

٠ ۲۲ عمر ابو النصر » الخوارج » ص‎ )٠٠١( 

٠٦١ »ص‎ ٤ البلاذري › فتوح » ص ۲۹۱ » ابن الاثير > الكامل › ( القاهرة, ۱۹۳۷ م) » ج‎ )۱۰١( 

٠ ٠١٠۳ الطبري › تاريخ › م ۲ › ج ۲ » ص‎ )٠١۷( 

(۱۰۸) جيرفت من مدن کرمان › البلاذري › فتوح » ص ۲۹۱ ۰ ابن خلدون »› کتاب العبر » ج ۲ »> 
ص ۱۳۲ ۰ 


٠ ۲٤٠١ الدينوري » الاخبار الطوال »> ص‎ )٠۹( 

٠و۸١ حوادث سنة‎ » ۱۰٥۲ الطبري › تاريخ › م ۲ › ج ۲ » ص‎ )١١( 

٠ ۲۷٤ البلاذري › فتوح » ص‎ )١١١( 

)3١١(‏ الديتوري » فسلم ابن فقبة 6 عبون اللكار ‏ ( كان مسن يقن اجن الاسفة ج 


الطواويس لكثرة من كان فيه من الفتيان المنعوتين بالجمال ) » م ٤‏ » ص ۲۳ . 
oV‏ 


کی غ رحق هه دو الاي ١‏ ول کرو جر اد لوال ن 
الاشعث كرد فعل لقرض الجزية على الموالي بعد اسلامهم )١١٠١(‏ ولااشك ان هذا العامل 
خفاشن اسك الوالي الذيق دراك لوخم الط ر الفروت ان ولارن ل يقن فون ردن 
على رأيه هذا » ان يعتبر ولهاوزن مساهمة الموالى مع اسيادهم العرب كتقليد لواجبات 
المولى » وبهذا ينكر ولهاوزن العامل الاقتصادي ٠ )١٠١(‏ كما وساهم الموالي في ثورة 
الحارث بن سريج ٠‏ وكان الحارث من المرجئة - وهم الموالون للسلطة الاموية - ولكن 
دفعت به لقيادة ثورة تحت شعار الغاء الجزية عن المسلمين الجدد واستلام العطاء كبقية 
بلاد الصغد وخراسان فحسب » يل وحتى الدهاقين )۱۱١(‏ فی امل استعادة سيطرتهم 
السابقة )١١١۷(‏ مما اضطر السلطة الاموية لارسال خيرة جيوشها للقضاء عليها(۸١١) ٠۰‏ 
لقد ساهم الموالي في العديد من الانتفاضات الشيعية وغيرها ثم انخرطوا في صفوف 
الدعوة العباسية ويذكر الطبرى انه في سنة ١٠٠ه‏ كان من بين الاثني عشر نقيبا 
اربعة من (الفرس) والبقية عرب )١١١(‏ » ( ذكر الخربوطلي أن عددهم خمسة وهو 
تفرد لوده بهذا الرقم ۲١٠)‏ © > وغالية جيش ابي .حلم كا تعلو من الإيرانين ٠:‏ 
وكانت الجماهير المساهمة فى الانتفاضات والثورات تنشد تحسين اوضاعها المزريهة 
وظروفها الاقتصادية السيئّة ورفع الحيف وانتهاك الحرمات عنها ٠١ )١١١(‏ قال ابو 
الصيداء صالح بن طريف - : وكان في الوفد الذي وصل الى دمشق مهن خراسان - 
للخليفة عمر بن عبد العزيز : - عشرون الفا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ومثلهم 
قد اسلموا من اهل الذمة ياخذون بالخراج ؟ ٠ )1۲١(‏ 


(۱۱۳) تاريخ الرسل » م ۲ » ج ۲ »> ص ٠١۷۲‏ » فون كريمر » الحضارة الاسلامية » ص ٠ ٠۷۲‏ 

)١٠١(‏ الدولة العربية > ص ۹۸ - ۲١١‏ » وفي محاولة فاشلة للدفاع عن الامويين والحجاج يذكر 
عبد العال : ان ولهاوزن قد أنصف الحجاج برد التهم الباطلة عنه ٠‏ ويذكر عبد العال ايضا 
عبد العال قيام الامويين بالظالم بأنهم قاموا بواجبهم كحكام ( كذا ) > حركات الشيعة › 
ص ٠ ۲٠۲‏ ومن نافلة القول ان نذكر ان اراء عبد العال هذه لا تمت الى الواقع بصلة ولا 
تستند الى دليل واحد ٠‏ 

(117( یذکر ولهاوزن ¢ الدولة العربية : فاجتمم الدهاقين واهل القرى حول رایته السوداء > ص 
4 ۰ 

(۱۱۷) تاریخ ايران »> ص ٠ ٠١۷‏ 

(۱۸)( زاخودیر › ب“ ن » تاريخ القرون الوسطی » ص ۲۸ › راجع میور › السير وليام »> حول 
ثورة الحارث » الخلافة نهوضها › ص ۲۹۳ ٠‏ 

(۱۱۹) تاریخ الرسل › م ۲ › ج ۳ » ص ١٠١١۸‏ : 

٠ ۱۸۷ تاريخ العراق » ص‎ )۱۲١( 

(۲۱( يذكر شاكر » مصطفى « وقد بلغ الاستياء من الناس حدا بعيدا عبرت عنه تلل الاعداد 
المرعبة من الثورات والفتن في السنين الاخيرة من العهد الاموي » » في التأريغ العباسي › 
ج ۱ › ص ۲۷ ۰ 

(۲۲) الطبري تاريخ › م ۲ › ج ۳ » ص ٠١٥١٤١‏ 


0A۸ 


وقال رجل من عبد القيس اثناء حروب الحارث بن سريج : - 


- آذربيجان وارمينيا في العهد الراشدي : 


ادت الفتوحات العربية فى أذربيجان وارمينيا الى ازالة السلطة الايرانية 
اة و اكل محاها اة رة وك اشرن :ال تضار ي ارا ء الو رخن الخرت 
حول سني الفتح )١٠١٤١(‏ › فالبلاذري يذكر الفتوح في عهد الخايفة عمر بن الخطاب 
بقيادة حذيفة اليمان )٠١١(‏ ثم بقيادة عتبة بن فرقد السلمي )١١١(‏ ثم يذكر غزوة 
للمغيرة بن شعبه سنة ١۲ه‏ ويروي بعد ذلك ( ان المغيرة غهزا آذربيجان سنة ١٠هد‏ 
ففتحها ثم انهم كفروا فغزاها الاشعث بن قيس )١١۷(‏ » وكذلك الطبري يذكر عن حوادث 
سنة ۲۲ھ ( ففیها فتحت آذدربیجان ) (۱۲۸) ثم يذكر رواية اخرى ( قال كان فتقح 
آذربيجان سنة 1۸ من الهجرة بعد فتح همذان والري وجرجان ) )۱١١(‏ وقد ورد في 
صيغة الامان الذي عطي لاهل اذربيجان ( ٠٠٠*‏ وكتب سنة 1۸ ) )١۳١(‏ واما 
تاريخ الامان الذي اعطي لموقان سنة ١ه ٠ )١١١(‏ لقد بينا ان هذا التضارب بين 
الررخين الغرب يعزى الى انه لم تكن هناك حملة واحدة وانما خملاث عديدة انتيجة 
للانتفاضات العديدة التي قام بها سكان القفقاس ٠‏ فالبلاذري يذكر عن عتبه بن فرقد 
انه واجه انتفاضات ( وانتفضت عليه نواح فغزاها فظفر فغنم ) (۱۳۲) ثم يذکر عن 
آذربيجان في حوادث سنة ۲١‏ ( ثم انهم كفروا فغزاها الاشعث بن قيس ) Ort‏ ویذکر 
ابن تغري بردي عن حوادث سنة ۲۸ ه ( وفيها غزا الوليد بن عقبة اذربيجان ) )١١٤(‏ 
ویذکر ايضا عن حوادث سنة ۲۹ھ (وفيها نقضت آذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص 
حتى افتتحها ثانية ) ٠ )٠١١(‏ وبرغم تلل الحملات والغزوات الدموية فان الخلفاء 
(۱۲۳) ن* م » م ۲ » ج ۲ » ص ۱۹۸۰ ۔ ۱ » این الاثیر » الکامل » ج ٤‏ » ص ۲۲۱ » ورواء 

ايو تمام : فليت قريش اصبحت ذات ليلة تم بها بحرا من الموج اكدرا 

ديوان الحماسة » ج ۲ » ( القاهرة » ۱۳۷۶١‏ ه) » ص ٠. ۲۲١‏ 


۰ ۲۲۱ ن۰ م۰ »> ص‎ )1۲١( 
ياقوت جم‎ » ۷ ٠١١ انظر ايضا اليعقوبي › التأريخ › م ۲ » ص‎ ١ ۲۲١ ن۰ م٠ » ص‎ )۱۲۷( 


اليلدان»ج ۲ »> ص 1۲٩‏ »> ص ۰ 


(۱۲۸) تاریخ الرسل › م ۱ › ج ٩‏ › (لیدن ۱۸۹۲م ) » ص ۲۹٤١۷‏ ۰ 
(۹) ن م“ ٢‏ م ۱ › ج 9 ۲ ص ۲1٤۷١‏ ۰ 

(۳۰) ن م“ + م X1‏ ج 9 »ص ۲11۲ ° 

(۱۳۱) ن ° م ° › م ۱ ۰ ج ٩‏ ص ۲٣٣1‏ ۰ 

(۱۳۲) فتوح البلدان » ص ٠ ۲۲٢‏ 

(۱۳۲) ن“ م۰ ۰ ص ۲۲۹ ۰ 

I E ۳٤( 

(۳°) ن۰ م »+ ۱ ۲ ص ۸1 ۰ 


يصورة و وقد ا الخررت الى تمزيق TR TT u‏ 
الكثيرين منهم ارستقراطيي القبائل العربية الذين ورثوا بسرعة (التبعية الاقطاعية على 
الفلاحين ) )١١١(‏ وانتقلت ملكية الاراضي الى القبائل العربية النازحة بالاكراه او 
لشو إو ٠‏ جاء ‏ دكي التاادري قان الضن بن عفرو و كرتي واف إن الجرت 
ل ا رت اة غ ها نالرت و الام وغلت کن قرم غا ما 
امكنهم وابتاع بعضهم هن العجم الارضين والجئت اليم القرى للخفارة ¢ فصار اهلها 
مزارعین لهم (۱۳۷) » وقد حاول البلاذري ان د يلطف وقع هذا العمل فاستدرك يان 
الأراضي التي اخنذها الحازيؤن المرب من .الشكان الاصليين ل تتبن اكا خاسا 
للمحاربين * وقد اعتبر لوکیکارد › تبریر البلاذري هذا ليس اكثر من احتجاج متأخر 
على سلب الخاريين الخرب لأراك: السكان الخليين رجي ٠‏ أغا امراء إرمتيا وامراء 

كارتلي ( القسم الشرقي من جمهورية جورجيا ) فقد استطاعوا الحفاظ على مراكزهم 
ونفوذهم بدفع الضرائب ٠ )١۳۸(‏ لقد كانت فترة العهد الراشدي في القفقاس فترة 
الاقطاعيين وانتقان ملكيتها الى روساع الفبائل.(الإرستقراطية القبلية )٠وكان‏ الختفع 


يسوده نظام الاقطاع الناشىء الآخذ بالتطور (البطيء) وكان الاستغلال الاقطاعسي لا 
يزال مقرونا باستغلال العبيد ٠‏ 1 


: القفقاس في العهد الاموي‎ - ٤ 


مما كانت عليه سابقا » وذلك لان الامويين مارسوا سياسة الشدة في تثبيت مركزهم في 
بلاد ا EDR‏ الو و لي ل 
الا ر ل الح كات و ا E‏ 
بن الحكم واحيا O E‏ 
)۱۳١(‏ تاريخ العالم > ج ۲ »> ص ٠ ۱١۷‏ 
بالمصرين - البصرة والكوفة ` 
() الضريبة الاسلامية » ص ٠ ٠٤١‏ 
(۱۳۸) ماجد » التاریخ » ج ۱ » ص ٠ ۲٤۸‏ 
عن حوادث سنة ٠١‏ ه ( لا استعمل عثمان › الوليد على الكوفة عزل عتبة بسن فرقد عن 
اذربيجان فنقضوا فغزاهم الوليد سنة ٠١‏ ه ٠٠٠‏ ثم بث سراياه وبعث سلمان بسن ربيعة 
الباهلي الى اهل ارمينيا في اثني عشر الف فسار في ارمينيا يقتل ويسبي ويغنم ثم انصرف 
وقد ملأ يديه حتى اتى الوليد فعاد الوليد وقد ظفر وغنم ) » الكامل في التاريخ »› ج ٣‏ > 
ص ٤١‏ » راجع مقالة كانارد › م٠‏ في دائرة المعارف الاسلامية عن ارمينيا » المجلد الاول › 
ص ٦۳۷ ٦۳١‏ ۰ 


اقراهروذ وكان اهلها الجاؤها الى مروان فابتناها وتالف وكلاؤه الناس فكثروا فيها 
للتعزز وعمروها ثم انها قبضت مع ما قبض من ضياع بني امية وصارت لبعض بنات 
الرشيد ) )٠٤١(‏ » ونتيجة للاستحوان والالجاء ظهمر بسرعة ملاكون عظام من 
الارستقراطية العربية ولم يستغلوا الفلاحين المحليين فقط ولكن الآفا كثيرة من الاسرى 
العبيد ٠ )٠١١(‏ لكن ذلك التملك لم يكن شاملا كل بلدان القفقاس فقد احتفظ غير قليل 
من امراء ارمينيا باراضيهم « ولم تکتمل فيه شروط التملك الاقطاعي > وکان من جراء 
تسلط الامويين ان ساءت الاحوال الاقتصادية لبلدان القفقاس حيث اصابها التدهور 
و الوط الاقتصادي ركان لاأغتضات الار اض وقذاكة :الضرائت وى طرق ايديا 
واجبار الناس على دفع الضرائب نقودا (من الفضة) بدلا من المحاصيل كان لكل ذلك 
الاهمية في التدهور ولقد اصبح الفلاحون وهم غالبية السكان يواجهون منتهى الضيق 
والشدة )٠٤١(‏ » ويصور ذلك المؤرخ الارمني كيفوند بعد حرق الاحرار (الامراء) 
الارمن  :‏ ( بعد هذا عندما حرمت بلادنا من عوائل النخاراريين (الاحرار - الامراء 
الارمن) اصبع سكانها كالاغنام امام الذئاب ) ٠ )٠٤١(‏ ولقد استطاع جامعو الضرائب 
العرب الاستيلاء تقريبا » بمدة قصيرة على كل ذهب وفضة القفقاس بالاضافة السى 
الهدايا من الخيول والبغال والملابس الفاخرة التي كان يقدمها الامراء للوالي العربي 
)٠٤٤(‏ » الذي يصوره كيفوند : - قبل كل شيء عند وصوله الى ارمينيا عذب الكثيرين 
وبالاكراه قادهم الى التعاسة )٠٤١(‏ . 


لقد كان الطابع العام للمجتمع القفقاسي في ظل الحكم الاموي » مجتمعا اقطاعيا 
اخدا بالتطور و التمو البطلء عن الاقطاع المبكر» ولكن لم تكن كافة بعد اشكال تطوزات 
التملك الاقطاعي » لكن بذور (جنين) شروط التملك الاقطاعي قد ظهرت ٠‏ لقد طبق قي 
القفقاس الاستغلال الطبقي الاقطاعي كما واستغل العبيد استغلالا واسعا ٠‏ ان الذي 
كن لامرن استفرار قائ فى الففقاش بهو > تاولا اة الط و الار فاب 
( كحرق الامراء في كنيسة ناخجيفان ) ٠ )٠٤١(‏ ثانيا : حرمان الجماهير الشعبية من 
القنادة الخلمة الوفية مالع الشعب ٠‏ فالتا تمزق البلاب, و تنازخ الأمزاء الاقطاغيين 
الحليين فيما بينهم ٠‏ غير ان حكم البلاد كان شاقا » فقد جابه الامويون انتفاضات 
جماهيرية عارمة صاخبة تطلب اخمادها اراقة الغزير من الدماء وكان يصاحب اخماد 
الانتفاضات الجماهيرية » عادة مجازر وحشية فظيعة » فعندما التهبت في ۲٠۷م‏ 


٠ ۲۲۹ فتوح البلدان » ص‎ )۱٤١( 

٠ ٤۸ ص‎ »› ١ تاريخ الاتحاد السوفييتي » ج‎ )٠٤١( 

a‏ س 

7 ) ن * م۰ » ص ۲۲ ۰ 

° ن۰ م۰ »> ص ۲۲ » وعنه نقل تاريخ العالم > ج ۲ › ص ۱۲۷ »› مع ب بعض التحريف‎ )۱٤٤( 

٠ ۲٣۲ تاریخ الخلفاء » ص‎ )٤٥( 

)٠٤١١(‏ يذكر اليعقوبي عن محمد بن مروان ( ۰۰ ٠‏ شم كاتب الاشراف من اهل البلد والذين يقال لهم 


الاحرار e‏ الامان ووعدهم ان يفرض لهم في الشرف و e‏ 
اا ره حم ) د ار EW ga AF E As‏ 


۹1 


الانتفاضة الجماهيرية في إرمينيا ( بنفس الوقت قامت انتفاضة جماهيرية في 
اذربيجان ) ضد والي الخليفة وتم القضاء عليها » خدع العرب حوالي ( ۸٠١‏ ) اقطاعيا 
من امراء ارمینیا )۱٤١(‏ وآذربيجان واقتادوهم SS‏ 
من دونهم الابواب وأشعلوا الذار بالكنيسة وأحرقوهم ٠ )1٤۸(‏ 


ان اعمال القمم الوحشية وتقليص نفوذ الامراء الاقطاعيين دفع بهم الى الانضمام 
الى صفوف الشعب المقاوم آملين توسيع نفوذهم والتخلص من ربقة الاجنبي ٠‏ وهذا 
التحالف المؤقت لم يغير من طبيعة الصراع الطبقي في القفقاس فلقد كان الشعب 
القفقاسي ينتفض ضد السلطة العربية وضد الامراء الاقطاعيين وحتى ضد رجال الدين ٠‏ 
لان ابناء الشعب كانوا يقاسون من هؤلاء مجتمعين » ولكن الاحوال قد ساءت في الفترة 
الاخيرة من الحكم الاموي لدرجة شمل السخط مختلف الفئات وكل الطبقات » لهذا انضم 
الامراء الى الثورات الشعبية ٠‏ وفي ختام الحكم الإمموي قامت ( ۸٤۷م‏ ١١۷م‏ ) 
انتفاضة شعبية ضخمة يسرت »› بدورها » للعباسيين الاجهان على الحكم الامو ي(۹١٤٠) ٠‏ 


ت الإاقطاع 


نشا فى المجتمعات الايرانية القفقاسية » كما مر بنا » نظام جديد » نتيجة عوامل 
اقتصادية » هو نظام الاقطاع )٠٠١(‏ » فقد ادى تفاقم التناقضات » في المجتمع العبودي. 
بين القوى المنتجة وبين علاقات الانتاج ( الاجتماعية ) القائمة آنئذ » الى الانتقال الى 
الاسلوب الجديد ( الاقطاعي ) في الانتاج » ان الذي يحدد الضرورة التاريخية لهذا 
الانتقال من الاسلوب العبودي الى الاسلوب الاقطاعي هو طايع ومستوی تطور وی 

٠ ۲۲ ص‎ ٠ ن۰ م۰ » ص ۱۷ » کیفوند » تاريخ الخلفاء‎ )۱٤۷( 
التاريخ » ج ۲ » ص 1۷ ٠ولا بد ان الحادثة تكررت في خلاط ورواية كيفوند اقرب السى‎ 
ثم وعد من بقي منهم ان يعرض لهم في الشرف فاجتمعوا‎ ٠٠٠ ( الاعتماد انظر البلاذري‎ 
انظر‎ » ۲٤۲/۱ » ) لذلك في کنائس من عمل خلال فاغلقها علیهم ووکل بابوابها ثم حرقهم‎ 
تاریخ العالم > ج ۲ » ص ۱۳۷ » انظر جيستياكوفا » الخلافة العربية > ص 1۲ » الخربوطلي»‎ 
٠ ۲۷۱ تاريخ العراق »وينقل رواية اليعقوبي » ص‎ 

)٠١١(‏ ذكر ابو عبيد » القاسم بن سلام في كتاب الاموال ( « قال الرسول عادي الارض لله ولرسوله 
ثم هي لكم » قال قلت : وما يعني » قال : تقطعونها للناس ) ص ۲۷۲ ٠‏ وينقل المقريزي عنه 
ذلك في الخطط ص ٠ ٠١‏ وكتب المقريزي ايضا : يقال اقتطع طائفة من الشيء اخذه والقطيعة 
ما اقتطعه منه واقطعني اياها اذن لي في اقتطاعها واستقطعه اياها ساله ان يقطعه اياها 
واقطعه نهرا او ارضا اباح له ذلك ۰ الخطط » ص ٠ ٤۹‏ راجع معجم متن اللغة » م ٤‏ :ص 
١ ۷‏ المنجد > ص 1۷1 » لاحظ لوكيكارد » الضريبة الاسلامية > ص ٠ ٠١‏ لكن كلمة الاقطاع 
العربية من اقطع لا تعني مدلول نظام الاقطاع المتعارف عليه الا في عهود متأخرة ٠‏ 


1۲ 


الانتاج في المجتمع العبودي نفسه » كما ويحتل الشكل الاعلى للصراع الطبقي » الثورة 
الاجتماعية » دورا خاصا كبيرا في التقدم الاجتماعي › الثورة التي بنتيجتها يجري 
تحطيم النظام الاجتماعي القديم وتتم اشادة نظام اجتماعي جدید اکثر تقد ٭ وکان 
نشوء الاقطاع في المجتمعات الايرانية - القفقاسية في فترة ما قبل الفتح 

نظام الاقطاع هذا لم تكن لتتوفر فيه شروط التملك الاقطاعي » ولم يكن مشابها تماما 
للاوروبي ۰ 


وقد اوضح انكلز - في رسالته الى ماركس - ان السبب يعود الى المناخ وطبيعة 
الارض : « ان انعدام الماكية I‏ 
اساس تاريخه السياسي والديني كله ٠‏ ولكن لمانا لم تصل شعوب الشرق الى مرحلة 
التملك الاقطاعي ؛ يخيل الي ان ذلك يفسر بشكل اساسي بالمناخ وبطبيعمة الارض 
وبصورة خاصة منطقة الصحراء الكبرى التى تمتد من الصحارى عبر بلاد العرب » 
الفرس » الهند » التتر حتى أعالي الجبال الآسيوية ٠‏ ان الشرط الاول للزراعة هنا هو 
طريقة الارواء الصناعية وهي اما ان تقوم به الجماعة او المحافظة او الحكومة 
المركزية » )٠١١(‏ . 


لقد كان الاقطاع في بداية نشوئه وآخذا بالتطور رويدا رويدا محتلا الاماكن التي 
ينحسر عنها مجتمع الرق › الاخذ بالانحلال نتيجة ازمته ٠‏ ثم اخذ الاقطاع يتلكا في 
نموه وتطوره نتيجة الفتوحات العربية وما تلاها من الحكم الراشدي والاموي وجزء من 
العهد العباسي الاول » وذلك بسبب محاولة العرب فرض نظام الارستقراطية القبلية › 
المألوف لديهم » بنقل ملكيات واسعة من الاراضي المحتلة الى رئاسة القبائل ٠‏ وهذ 
المخارلة لم تعفن .غل ام لطا غ كنا تخل لعا 0 :.ولكها لته شر 
بوتائر أبطا » وذلك : )٠(‏ لان السلطة العربية حاولت - كما قلنا - فرض الارستقراطية 
القبلية ونقل ملكية الإزاضى المستحوذ غليها الى القبائل بد لان الافراد) وقد يسر 
لها ذلك فى بادىء الامر لحد ما ٠‏ (۲) انتقلت ملكية اراضى العائلة المالكة والدولة 
والارستقراطية المقاومة الى الدولة ( العربية ) - الصوافي - وقد جرى اقطاع اقسام 
منها بعدئذ ٠‏ (۴) اصبح المتعاقد مع الفلاحين في الاراضي المفتوحة ( صلحا ) - حسب 
رز ا لله رالاعا ج الماطة ٠‏ وبوا اة لر ت ها ها هن الك امات 
منصوضن اغلبها ت واجبات ففروضة من الدولة * )"ابح السب امالك في الاراضي 
المحتلة (عنوة) الدولة وليس اللاك السابقون ء وبهذا فان الضرائب والواجبات الالزامية 
المتعلقة بها تقدم للسلطة » وفي هذه الحالة تتطابق اجرة الارض ( او السريع ) مع 


)٠١١(‏ رسالة انکلز الى مارکس - حزيران ۱۸١١‏ » كارل ماركس وفرديريك انكلز ١‏ الرسائل 
المختارة » ص ۷٤‏ ه٠‏ . 

)٠١١(‏ توما » اميل » العرب والتطور » ويذكر ( خلال القرنين الارلين ممن قيام الامبراطورية 
الأنااة لطاع + كن ا ول جد و نةه اتر براي تارترنة( واا فكي اران 
وتز كتانف بطل الإسلا نظام اقات القديم وانلاك الواحم الواسشعة) اة 
الحضارة الاسلامية »> ص ٤۸‏ » والترجمة العربية ص ٠ ٥٤‏ 


E 


الضريبة - كما يقول ماركس (بي) )١( ٠‏ قوة سلطة الخلافة المركزية وسكنى الملاكين في 
العامة اخنف امكانة يوسم نقرة اللاك وقطو ر ملك الأرحن لرفن عا »ولك ۷ 
يمكن التصور بأن الاقطاع الناشىء قد تلاشى او غير موجود او حرم مهن امكانية 
تطوره ٠‏ والملاحظ ان كارل ماركس يطلق على اسلوب الانتاج في آسيا في القرون 
الوسطى ( اسلوب الانتاج الآسيوي ) » يطلق ذلك في مؤلفاته احيانا ليدل على وجود 
فروق بين النظام الاقطاعي في الشرق عن الغربي النموذجي ٠‏ وفي مناقشة ممتعة لهذه 
الزشرغة مالع اللابة فاركة ذلك هي الفل الاجر من كا يي 
مبينا بانه بالرغم من عدم توفر الامكانيات الواسعة لدراسة تاريخ الشرق لماركس كما 
گان متيسرا له ولزفيقة انكلز عن الفرب ٠‏ فان مازكس كان عضيبا في هذه الصيمية ليميز 
بين نظام الاقطاع الآسيوي عن الاوروبي النموذجي ٠‏ لقد ورث العرب الفاتحون التبعية 
الاقظاعية على الفلاحين معا اضطرهم الى آخذ الكش من نمم الختفم وشزاقيه 
والاستعانة بموظفين اجانب )٠١١(‏ » ولهذا جاءت حلول العرب وطرق معالجتهم لقضية 
الاراضي وللضرائب وفي معاملة الناس » في كثير من الاحوال » مطابقة او مشابهة لا 
هو متعارف عليه مع بعض التغييرات التي اقتضتها التطورات الزمنية » فتلك الحلول 
والتنظيمات ليست بساسانية او بيزنطية بحتة ولا عربية صرفة وانما هي ساسانية او 
بيزنطية بقالب عربي ` 


ان توزيم الاراضي ونقل ملكيتها الى القبائل ( الارستقراطية القبلية ) واكبه توزيع 
الاراضي على الافراد )٠١١(‏ واستحوان افراد من الارستقراطية العربية على اراض 
واسعة وبهذا ساهم العرب في تكوين الملكيات الخاصة ( لم تكتمل فيها شروط التملك 
الاقطاعى ) بالاضافة الى اللكيات العامة كاراضى الصوافى )٠٠١١(‏ والحمى )٠٥١(‏ 
)٠١۷(‏ وباقي ممتلكات الدولة ٠‏ ولهذا فان الاقطاع وان تلكا في سيره الا ان السلطة 
العربية ساهمت بنفس الوقت في تكوين الاملاك الخاصة التي سيكتمل فيها شرط التملك 
الاقطاعي في العهد العباسي - القرن التاسع والعاشر الميلادي - حيث اصبح الاقطاع 


() کارل مارکس » رآس الال » م ۲ ٠‏ كارل ماركس وفردريك انكلز » المؤلفات › م ۲١‏ » القسم 
الثانی » ص ۲٠١‏ . 

( ) فاركه » مختصرات حول مشاكل الاقتصاد السياسي الرأسمالي » موسكو ٠۹٦١‏ » ص 
FAY _ 0A‏ ۰ 

)٠١١(‏ ترتون » اهل الذمة > ص ۱١‏ » وقد اشار لوكيكارد الى تاثير النظام الهليني لضريبة الارض 
والشكل م الفارعش ب لتفلك الذولة للارهن ت فيا بخص الاقطاع: القريت الاسلاة. 
ص ۲۳۸ 

)١١(‏ يفصل ابو عبيد » اين سلام اسماء الاقطاعات والانهار التي اقطعت » في كتاب الاموال » ص 
۲۸١ - ۲‏ » وكذلك البلاذري » فتوح البلدان في الصفحات ۲۷٤ ۲٤۲۹١‏ . 

› ۲۲ الخراج ( القاهرة ۲ هھ ) ص ۳۲ »۰ یحیی ين آدم الخراح > ص‎ ١ ابو يوسف‎ )٠٥٥( 
ا‎ ١ الط قار الرهل ج‎ 

)٠١١(‏ يقول ابو عبيد : « وتاويل الحمى المنهي عنه - فيما نرى - وان تحمى الاشياء التي جعلها 
الرسول بين الناس شركة وهي الماء والكلا والنار » » الاموال » ص ٠ ۲۹٤‏ 

٠ ايقاف الاراضي والاملاك لصالع المسلمين او للمساجد والمعاهد وغيرها‎ )٠١۷( 

٠ ه٤ الخطط » ص‎ ١ المقريزي‎ )١۸( 


1٤ 


فيها يعني حق التصرف بالارض ومن عليها بعد ان كان الاقطاع يعني قبل القرن التاسع 
حق استئجار الارض ۰ ان الاراضي في العهدين الاموي والعباسي کانت تمنح للعاملین 
في الجيش والدولة وللمقربين للخلفاء كما وقد اقطعت للمقربين في عهد الفتوح ٠ )٠١١۹(‏ 
وتعج المصادر بذكر القطائع التي منحت من قبل النبي محمد » سواء آراضي مفتوحة 
كخيبر )١١١(‏ والجرف والقناة )١١١(‏ ( قرب المدينة ) أو لم تفتح بعد كالتى منحت لتميم 
الداری )۱١۳(‏ او من قبل الخلفاء من بعده فاو بكر )۱١١(‏ وعمر بن الخطاب )١١٤(‏ 
وعثمان )١١١(‏ وعلي بن ابي طالب )١١١(‏ قد أقطعوا الاراضي › ويعلل آبو يوسف ذلك 
بانه « عمر للبلاد واكثر للخراج » )١١۷(‏ وكانت هذه القطائع غلبها تقتطعم من أرض 
الصوافي » والتي صادرتها السلطة العربية » وتتكون الصوافي ( من كل ارض كانت 
لكسرى أو لاهله أو لرجل قنتل في الحرب او لحق بأرض الحرب أو مغيض ماء أو دير 
بريد ) )۱٦۸(‏ ( وردت دير بريد عند البلاذري محرفة ( او دير یزید ) )۱١۹(‏ وقد نقلها 
دننت عن البلاذري ( دیر يزيد ) (۱۷۰) ۰ 

ویری ولهاوزن بان الرسول والخلفاء من بعده ( ابو بكر وعمر ) کانوا يعطون 
قسما من اراضي الدولة على شكل قطائم 4/٥4‏ ليست عليها واجبات ولعلهم كانوا 
لا يعطونها بصفة اقطاعیات ٠ ۴١/١ )۱۷١(‏ ان مقولة ولهاوزن صحيحة ويؤيده فيها 


(۱۹) ابو عبید » الاموال »۰ ص ۲۷۹ » ص ۲۸۳ » البلاذري » فتوح البلدان ص ۲۷۳ ٠‏ 

(۱۰) ابویوسف ( ۱۳۸۲ هھ ) » ص 1١‏ » ابو عبيد » الاموال > ص ۲۷۳ » المقريزي » الخطط »> 
ص ٤٩۹‏ . 

٠ ۷۷ ويروي يحيى بن آدم ان الذي اقطع الجرف والقناة ابو بكر وليس النبي» الخراج > ص‎ )١١١( 

٠ الماوردي » الاحكام السلطانية » مخطوط الورقة ۱۳۷ ب‎ » ۲۷١ ابو عبيد » الاموال ص‎ )١۲( 

(۹۲) یحیی بن آدم الخراج »> ص ۷۷ ` 

)۱١٤(‏ ابو يوسف الخراج ( القاهرة ۱۳۰۲ ھ ) » ص ۲۲ » يحيى بن آدم » الخراج > ص ۷۸ء ابو 
عبيد » الاموال »> ص ۲۸۲ » ولم يشر البلاذري الى اقطاع عمر بن الخطاب » اما الماوردي»ء 
الاحكام السلطانية » فقد نفى اقطاع عمر ( ولم يقطع شيئًا منها ) مخطوط الورقة ٠١۸‏ › 
٠» ۹‏ ولا شك ان رواية ابي يوسف حول اقطاع عمر من ارض الصوافي ( فكان عمر يقطع 
من هذه لمن اقطع ٠٠٠‏ ) الخراج ص ۳۲ » ادق من رواية الماوردي » راجع الطبري الذي 
يؤيد راي أبي يوسف حول اقطاع عمر › ويؤيد دننت مقولة الماوردي › الجزية »> ص ٠ ۲١‏ 

)۱۹٩(‏ ابو عبید » الاموال » ص ۲۷۹ » ص ۲۸ » ويعتبر البلاذري ان عثمان اول من اقطع ارض 
الصوافي في العراق » فتوح البلدان > ص ۲۷۳ » وهذا غير صحيح كما بينا » الطبري » تاريخ 
الرسل » م ۱ » ج ٩‏ » ص ۲۲۷١‏ » الماوردي » الاحكام » مخطوط الورقة ۱۲۳۸ ۰ ٠١۹‏ > 
المقریزى » الخطط › + ١‏ › ص ٠ ٠٥١١‏ 

. ه٤ م ) » ص‎ ۱۹١۲ >» المقريزي » الخطط ( القاهرة‎ )٠١١( 

۷) الخراج » ط ۳ ( ۲۸۲ ھ ) »> ص ٦۱‏ » انظر الاموال لابی عبید » ص ٠ ۲٢۸۳‏ 

(۱۹۸) ابو يوسف الخراج ( القاهرة ۱۳۰۲ ھ ) ص ۲۲ » يحيى بن آدم » الخراج ص ۲۲ » ابو 
عبيد » الاموال ص ۲۸۳ » البلاذري » فتوح البلدان > ص ۲۷۲ - ۲ » الطبري تاريخ » م ١ء‏ 
ج ۵ › ص ۲٤۹۸‏ ۰ 

٠ ۲۸۲ فتوح البلدان ص‎ )۱١۹( 

٠ ۲٦ الجزية ص‎ )۷١( 

)۱ ۷) الدولة العربية ص ۲۲۱ - ۲ » جوزي » من تاريخ ۾ الحركات ص ٤۸‏ » دننست » الجزية 
ص ۲٣‏ ۰ 
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لو :الى دكن وسح الاين اماك ا لازا شي حارج بان الخرب ونكت وة 
الكثيرين منهم اراضي تعرف باسم القطائعم ٠ )١۷١(‏ وكانت الصوافي تحت تصرف 
لر را ا و ن عن ي دد عن ال آل ا او 
الناس عليه ٠‏ اما في العصر الاموي فقد توسع التملك الفردي على حساب املاك الدولة 
EN‏ الحمى التي سلمت للقبائل العربية ٠‏ وبسبب التوسعات في الاملاك 
الفردية في العهد الاموي اختلقت ( بذور ) شروط التملك الفردى الاقطاعى التي ستظهر 
في العصر العباسي ولا تخلو المصادر من ذكر القطائع التي وزعت في العصر الاموي ٠“‏ 


واما في العصر العباسي الاول فقد توسع الخلفاء في توزيع الاراضي على القواد 
ورجال الدولة والى المقربين ن اليهم > حتی ان الطبرى يعزو بناء الجسانب الشرقي من 
بغداد ‏ الرصافة ‏ يسبب اقطاع القواد هناك (۱۷۳) ° 


وقد تصرف العرب حيال الارض في وضع الضرائب عليها وتصنيفها حب 
عائديتها وموقف اهلها عند الفتوح » فالاراضي التي افتتحت فت اع ر ی املا 
وتکون خراجبة )۱۷٤(‏ ويون اهلها الد و ك وا اا ااا 
عند الفتح فتكون عشرية و تبقی بایدیهم )۱۷١(‏ › واما الاراضي التي تفتقح عنوة فاذا 
ابقاها الخليفة بأيدي اهلها فڌکون خراجية (۷۷) واذا وزعها على الفاتحين فتصبح 
عشرية (0۷۸).وكذلك :ذا اوقفها لالح السلمين ۷(٠‏ واما الأراضي التي متك 
عفوأ دون قتال ودون صلح »› لجلاء اهلها خوفا » فتصبح وقفا وتكون خراجية وهي 
التي تخل حنمن الفىء:(- ۸+ واا الضو اف اذا قسمت بين الفاتخين فتكوؤن غضررة 
0۸١(‏ وكذلة اا اوقفت لحالح المشلمین (0۸۲: ما آذا ترکت بايدي "هل البلد فتگرن 
ار فا ر اخة ر ا ا زب اار الوا ال انج هلا موان اعاب 
الأزأقي الل سجرن بو ايان او اهمه ا 02 ما في ار هي ا لار 


Wat EASON 

(۱۷۳) تاريخ الرسل » م ۲ » ج ١‏ » ص ۳٣۷‏ » وقد نقل عنه ابن مسكويه ذلك › تجارب الامم › 
مخطوط رقم ٤١‏ » ج ۲ › الورقة 1۸۲ ب ٠‏ 

ابو عبيد » الاموال »> ص ٠*١‏ » الطبري » اختلاف الفقهاء › ص ۲۱۸ ۰ 

) ) يحیى بن آدم » الخراج » ص ۲١١‏ » الطبري › اختلاف الفقهاء »> ص ٠ ۲٠۸‏ 

)1۷۷( ایو عبید » ص °٩‏ > الطبرى » اختلاف الفقهاء > ص ۲۱۹ 

) ) ابو يوسف »› الخراج »> ص ۸۲ ٠‏ 

(۷۹) ايو عبيد 0 الاموال »> ص ٠٥١٩‏ 2 

(۸۰( الماوردي »الورقة ۹ ب 

(۱۸۱) یحیی » الخراج » ص ۲۱ » ايو عبيد » الاموال ٠‏ ص ٠١‏ : 

(۱۸۲) الماوردي » الورقة 1۹4 ٠‏ 

۰ ٠١ الطبري ء اختلاف الفقهاء > ص ۲۹۱۸ »> دننت » الجزية » ص‎ (1A۳) 


11 


ملكا عاها ° 


وهناك طرق اخرى › غير الاقطاع ( المنح ) > حصل رجال الارستقراطية المربية 
بها على الاراضي » وذلك عن طريق احياء أرض الموات )۸١(‏ ( اراضي مهملة او 
مغمورة بالاحراش او المياه ) » اى الشراء » او الالجاء )۱۸١(‏ » لكن القطائع كاذت 
اسع وان اقطاء الارن غل نوغين: =١‏ اقطاع تملك ۲ ۲ د فطاخ اجار ٠‏ 


علاقة السلطة العربدة بملاك الاراضى 


اختلف موقف ملاك الاراضي في ايران وفي القفقاس من جيوش الفتح › قبعضهم 
قاوم وكان مصير غالبية المقاومين الهلاك والبقية وقعوا في الاسر فاسترقوا او هربوا 
الى بلاد اخرى وقد صودرت املاك جميع المقاومين ٠‏ وقسم هادن المرب واستسلم 
للفاتحين وعقد اضتان اللاك اقاقات م الحظنن تالوا وججها امتيازات خافظىا 
بها على مراكزهم المتزعزعة » واستطاعوا الحصول على موافقة بجمع الضرائب من 
السكان وتسليمها للسلطة (۱۸۷) وبذلك يستطيعون تحرير انفسهم واراضيهم من 
الضرائب (۱۸۸) › ورفع مكانتهم الاجتماعية ٠‏ وقد شار بارتولد الى ان هذه 
الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التى نالها الدهاقين كانت عاملا فى رضى الدهاقين 
بزوال خطورتهم السياسية )۱۸١(‏ ولهذا استمر ملاك الاراضي باستغلال الفلاحين 
الت امتح في الزر اة اسخلال طا كالاق ا9 ائ م يكرا الفزهة 
لتوسيع نفوذهم - وكانت السلطة لا تتدخل في شؤونهم واعمالهم الخاصة ٠ )1۹١(‏ لا 


)۸١(‏ الطبري : « ما باع اهل الصلح من ارضهم فهو جائز لهم » واما ما افتتح عنوة فان اولئك 
لا يشتري منهم احد ولا يجوز لهم بيع شيء مما تحت ايديهم من الارض » » اختلاف الفقهاءء 
ص ۲۱۸ ۰ 

٠ ۲۸١ ابو عبید  الاموال » ص‎ )۱۸٩( 

)۱۸٩(‏ انظر فتوح البلدان » ص ۲۲۹ ٠‏ ولم يكن الجاء الاراضي امرا مستحدثا في العهود 
الاسلامية » فقد التجات اليه جماهير فلاحي الشرق الادنى البؤساء قبل الاسلام فيشير محمد 
ضياء الدين الرئيس : « واضطر المزارع الذي لا حول له ان يبحٿث عن رجل غني او قوي 
يضع ارضه وحقه تحت تصرفه ليقوم بدلا منه بدفع الضرائب ويحميه من عسف الحكومة › 
ومن هنا نشا نظام الحماية 4110۲۵814 او ۶١۲١٠١4۴8:‏ الذي نهضت الحكومة 
لحاربته مدة طويلة  »‏ الخراج والنظم المالية ٠‏ ص ٠ ٤۸‏ 

(۱۸۷) ابی عبید » الاموال » ص ٥۲‏ . 

(۱۸۸) لويس » العرب » ص ١١١‏ › دننت »› الجزية » ص ٠ ۲٣ › ۲۲ › ۱١‏ 

(۸۹) الحضارة الاسلامية »> ص ٩ - ٥۸‏ » والترجمة العربية ص ٠ ٠٠‏ 

٠ ٠۳١ ص‎ » ١ ولهاوزن » الدولة العربية »> ص ۳۹۱ » بروكلمان » تاريخ الشعوب › ج‎ )۹١( 
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السلطة العربية سعت الى تثبيت سلطانها بواسطة اللاك اصحاب الاراضى واعتمدت 
من اجل ذلك» عليهم كثيرا » فكان الملاك الادوات الطيعة لتثبيت التسلط الاجنبي » وكانوا 
بعيدين عن التحسس بمشاكل بلادهم ومتقربين الى السادة الحكام ٠‏ وقد اشار ولهاوزن 
الى ان دهاقين خراسان كانوا على استعداد حسن نحو الوالي اسد عبد الله القسري 
٠ )۱۹١(‏ ولهذا نجد عدم مساهمة اللاك في الانتفاضات التي كان ينضم اليها المستغلون 
هن يتام الشتعرب سواء أن كانت الانتقاخضات خازجدة اء شيعية ام قباد تا عة اء 
تكون خاصة بابناء الشعوب ٠‏ ولم ينضم الارستقراطيون الى الثورات والانتفاضات الإ 
بعد ان شملتهم مساوىء الاحتلال » ولا سيما في اواخر العهد الاموي » حيث ازدادت 
مضايقة السلطة لهم بازدياد تسلطها والذي كان يعيق توسمع نفوذهم الاقطاعي على 
المستغلين » وامتدت اليهم يد الاستغلال بالتنظيمات المالية المستحدثة وبعمد ان زحف 
اليهم اللاك العرب للاستيلاء على اراضيهم حين ذاك انضم الكثيرون منهم الى صفوف 
الشعب في ثوراته آملين طرد العرب واستعادة سابق نفوذهم الاقطاعي واستغلالهم 
الواسع للجماهير ٠‏ اما اللاك العرب ( الارستقراطية القبلية ) فكانوا أصحاب ااحظوة 
والنفون لدى السلطة وكانوا يدفعون ضرائب بسيطة ( العشر او نصف العشر ) وقد 
ذكر أبو يوسف : « فاما القطائم فما كان منها سيحا فعلى العشر وما سقي منها بالدلو 
والقرب والساقية فعلى نصف العشر » ٠ )۱۹١(‏ وقد علل ابو يوسف ذلك : « لا يلزم 
صاحب الاقطاع من المؤّونة › في حفر الانهار وبناء البيوت وعمل الأرض » ٠ )1١۹۳(‏ 
وكان الملاك العرب ينالون مساعدات مالية من الدولة عند استلامهم قطائم من الارض 
ولا سيما الموات منها ٠ )1١٤(‏ وكان الكثير من الملاك من المقربين للخلفاء ان لم يكونوا 
من العائلة الحاكمة ٠‏ وفى العصر العباسى ازداد اعتماد السلطة على اللاك المحليين 
والعرب » فازداد جور واستغلال الملاكين للفلاحين وزادت الهوة بين الارستقراطية 
المحلية وبين ابناء الشعب ٠‏ وقد توسع العباسيون في اقطاع الاراضى للمقربين 'ليهم 
من الارستقراطية الاجنبية والعربية وبدأ الاقطاع يسير في تطوره بوتائر اسرع وبدات 
تبرز شيئا فشيئًا الاملاك الاقطاعية وخاصة في نهاية القرن التاسع وكان من نتيجة 
التناقض بين الملاكين والفلاحين ان اتسمت الانتفاضات الجماهيرية بصفاتها الطبقية 
حيث ساهمت فيها جموع المستغلين وغالبيتهم مهن الفلاحين - شورات وانتفاضات 
الخرميين - اما الارستقراطية ( الثرية المترفة ) المالكة للاراضي فكان افرادها مع 
السطة الحاكمة الا قليلا ٠‏ 


وضعية الفلاحين 
شاهدنا كيف كانت وضعية الفلاحين سيئة في العهد الساساني > وکیف کان 
للفلاحين امل في تحسين احوالهم عند تغير السلطة › ولكن الاحتلال العربي وان قضى 


٠ ٠۷٤ الدولة العربية »> ص‎ )۹١( 

(۱۹۲) الخراج » ط ۳ ( ۱۳۸۲ھ ) » ص ۱ه ٠‏ 

(1۹۲) ن * م۰ » ص ٩۱‏ ۰ 

٠ ۷۷ یحیی بن آدم » الخراج ص ۲۲ » لويس » العرب » ص‎ )۱۹٤( 
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على الكثير من الاشراف الايرانيين ( الارستقراطيين الايرانيين ) مالكي العبيد والاراضي 
الواسعة » وادى الى الغاء مراتب الناس الاجتماعية باعتبار ان الايرانيين اصبحو! 
هيئة اجتماعية واحدة دون العرب السادة › غير ان التقسيم الطبقي للمجتمع بقي هو هو 
حيث بقي هناك مستغلون وهم اللاك ( المحليون - الدهاقين والعرب ) ومستغلون وهم 
الفلاحون ومعهم العبيد ( وقد ازداد عددهم بسبب الحروب ) وشغيلة ادن والكسة 
زالذخالة والضادرن ٠‏ رها ي البطلون بترن يسن :اا نكال :الط و ااا 
الك تساف اليك ازور ر التخفر و الأعال لجار راغ اة 
)٠١١(‏ » هذا في العهد الراشدي » اما في العهد الاموي فقد حلت بجماهير الفلاحين 
الواسعة مختلف صنوف العذاب والاستغلال والاهانات ( كان الامويون يحتقرون المهن 
ومنها الزراعة ) من قبل السادة ملاك الاراضي والذين جلهم كانوا من الامويين 
03 ان هن القريين اله اى ق رز ائه اين ب الذقاقن : الإجرار والامراعب 
الذين تحالفوا مع السادة الجدد لاستغلال الفلاحين باوحش الاساليب  ٠‏ لقد قاسسى 
الفلاحون من الضرائب الفادحة ( ازدادت نسبتها عما كانت عليه في العهد الساسافني ) 
حيث أعيدت الضرائب السابقة ( هدايا النوروز والمهرجان ) (۹۷) التي الفيت لفترة 
الشدار ي تح ب فاسیا من لاحات ری ر المساواة 
رفن التكرة فى الاغتان الخاضة و اها والكي ا اف تة بالط رى و الود 
والاسواق والارشاد والضيافة )٠۹١(‏ - ضيافة أبناء السبيل ومن يمر بهم من جنود 
السلمين » وهذا ما كان مترتبا على اهل الذمة )٠٠١(‏ الذين كانت غالبيتهم تشتغل 
بالفلاحة )۲١٠(‏ » بل وحتى الموالي كانوا يسامون الخسف والهوان » فقد ختمت على 
رقایهم بالرصاص وعلی اذرعهم اسماء قراهم ومواطن سکناهم لكي لا يتهربوا من 
الراك القادحة ۵ وحن ااهل تكم من حفن رة والككام الاموسن لقان 
)۲٠۲(‏ » ولكن دننت لا يتفق مع الرأي القائل « بان السلطة هي التي آبقت ضريبة الرآاس 
على من اسلم في خراسان » وانما يرى بأن الوكلاء المحليين هم الذين عمدوا الى ذلك 
خشية انتشار الاسلام الذي يهدد مصالحهم » وان نصر بن سيار عمد الى أن يصحح 
هذا الوضع الخاطىء الذي ينطوي على الظلم ٠ )۲١۲(‏ ولكن الملصادر تشير الى 
صرخات الاحتجاج التي كانت تصل الولاة عن سوء الجباية ولهذا يمكننا ان نقول ان ما 
قام به نصر انما هى تدارك متأخر للخطر الناجم عن الاحتجاج العام الصارخ على 
)۹١(‏ الطبري » تاريخ الرسل » م ۱ » ج ۵ ( ۱۸۹۳ م ) » ص ۲٤۷١١‏ » ترتون »اهل الذمة » ص 
f»‏ . 
)۱۹١(‏ الدوري » دراسات » ص ۱۹ ۰ 
(1۹۷)( الجهشياري » الوزراء والکتاب » ص ۱١‏ › ترتون » ص ٠ ٠٠۲‏ 
(1۹۸) اليعقوبي » تاريخ » ج٠‏ ص ۱۹١‏ . الطبري » تاريخ الرسل › م ١‏ » ص ۲٠٠١‏ > الصوليء 
أدب الكتاب » ص ۲۲۰ » العلي » التنظيمات ص 1۹۷ ٠‏ 
(۱۹۹) الطبري » تاريخ الرسل » ۾ ۱ › ج ٩‏ » ص ۲٤١١‏ » ترتون » اهل الذمة » ص ٠ ۲٤١‏ 
(۲۰۰) ترتون »> ص ۲٤١‏ ۰ 
3 الشرجلي > تاریخ العراق » ص ۲٦۸‏ ۰ 
)۲١۲(‏ ابو عبيد » الاموال > ص ٤۸4‏ » كريمر » الحضارة الاسلامية ( مترجم ) - ص ۸۸ » لويس > 
العرب ›» ص ٩۸‏ ۰ 
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ا ی کا کی کک و ی یرل ران ادن اون ایی 
الذي دفع الموالي للانضمام الى الدعوة العباسية حيث ختم كتابه بقوله « وفي الختام لا 
بد ان يكون قد اتضح ها هنا ان من الخطل الكبير أن نفترض تفسيرا اقتصاديا للثورة 
العباسية ¢« فالفكرة التى تصورها فان فلوتن Van Volten‏ بان سکان ايران کانوا 
ينووؤّون تحت ثقل الضرائب الفادح و انهم کانوا على استعداد للثورة عند اول بادرة - 
هذه الفكرة لا يمكن ان تصمد امام ضوء البحث الدقيق ٠‏ ان الموالي الذين كاني' 
بان السلطة العريية قد عهدت الى الملاك املحليين بجمع الضرائب »› لذا فهذه الضرائب 
كانت تدم الي ا9 الى الات وان اشام الشعي ذركرن داك جا وق کات 
البحث الدقيق » لا يمكن قبوله باي حال من الاحوال ٠‏ لقد كان من نتائج الضرائب 
الفاخشة إن شردت اخران الفلاحين العاشبة لتردى ٠‏ شان ا لختجات الرراعية ١‏ جب 
من تسرع المزارعين في بيع منتوجاتهم قبل نضوجها بأثمان بخسة لدفع الضريبة كما 
أوضح ذلك الخليفة عمر الثاني )٠٠١(‏ » ولفداحة الضرائب التي كان يدفعها الفلاحون 
فقد اصبحوا المستودع الثوري لك الحركات والانتفاضات التي قامت بوجه الامويين 
ا ا ا ا الوت وا ا نه ا 
الصريحة لحقوق الفلاحين الدور البارز في تحريكهم من أجل تحسين أحوالهم واسترداد 
حقوقهم ومن أجل ذلك ساهموا فى الدعوة العياسية وكانوا عماد جيشها وخاصة 
الكرامايون.٠‏ غين ان الخاصيد وف ارو اإطاع كوا ماي امم كرا 
فقد عاد الاقطاعيون الى سابق نفوذهم وعاد الخنيق الاقتضادي وغنادت الضرائب 
الفادحة ترهقهم )٠١٠١(‏ » وكذلك كان حال فلاحي آذربيجان وأرمينيا ٠‏ 


اق اك ت و اة الافكدال الافطاع عل عاف الاين + فادرا تاتون 
طريق الخلاص من الجور والظلم والاضطهاد ومن النهب والسلب الشرعي (الضرائب) 
فقام الفلاحون بانتفاضات عديدة ( غالبيتها خرمية ) شملت ايران وما وراء النهر وكانت 
کارت اکن فا ف روخ الففای ولا را اق اشد اتهار القباسدة اد 
فلاح ايران » وخاصة فلاحو خراسان » وهم الذين كانو! القاعدة الاجتماعية (للثورة) 
الغباسة ب الاتقا هات هد السلطة الساسية »إن العيامين ٠‏ ةة كونهع من 
طبقة ارستقراطية مستغلة متنفذة » تنكروا لمصالح الفلاحين )۲١۷(‏ » فيذكر الدوري : 


٠ ۱۹٤١۱۹۱ ۰ ۱۹۰ الجزية والاسلام ( النسخة المترجمة ) » ص‎ )۲٠١( 

٠ ) النسخة المترجمة‎ ( ٠۹١ ص‎ ٠م‎ ٠ن‎ )٠١( 

(۲۰) ذکر ابو يوسف ان عمر بن عبد العزين اجاب عن سبب ارتفا الاسعار في زمانه وهبوطها 
في ازمان من كان قبله « ان الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون اهل الذمة وانا لا اكلف احدا الا 
طاقته فباع الرجل کیف شاء » » الخراج ( ۱۳٤١‏ هھ ) › ص ۲۰۰۰۱۵۷ ۲٠۵‏ . 

٠ ۲۸ ص‎ » ٢ العزيز » حسين قاسم » مقالة ( الشعوبية ) » مجلة الغد » العدد‎ )۲١١( 

(۲۰۷) ن۰ م۰ ۰ ص ۲۸ ۰ 
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« ولكن المثل الاعلى للمساواة والعدل ظل وهما › ان لم يحقق العباسدون وعودهم › 
فاستمر العسف والجور واستمرت الثورات ٠‏ ففي سنة ١٣١ه‏ احتج شريك بن شيخ 
المهري الثائر ببخارى ضد مظالم العباسيين قائلا : « ما على هذا تيعنا آل محمد » على 
ان نسفك الدماء ونعمل بغير الحق » » وتبعه على ريه أكثر من ثلاثين الفا » )۲٠١۸(‏ › 
واستشهد الدوري ببيت من الشعر لابي العطار الشاعر )۲١۹(‏ : 


ياليت جور بني مروان عاد لا 
ياليت عدل بني العباس في النار )٠٠١(‏ 


لق أمذان اضر الساسى الول دة :الحركات الفلاسة شن اجون الشكوهي 
والاستغلال الاقطاعي ويعزو الدوري السبب الى العباسيين الذين « لم يعملوا ما يذكر 
لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الايرانيين فلم يرضخ هؤلاء 
لوضعهم » ٠ )۲١١(‏ ويعتبر لويس تلك الحركات التي قامت في أيران متنفسا للشعوب 
الغلوبة ٠ )۲٠١(‏ لقد كان لتطور الاقطاع وخاصة في نهاية العصر العباسي الاول » 
السب في بلتورة الصفات الطبقة تلقال الجتاهيرى خب الاستغلال بيت اهيف 
الجماهير المستغلة بمفردها - في كثير من الاخيان - في الكفاح المسلح ضد الخلافة » 
وكان الارستقراطيون = اللاك الجليون ت رها مع اة 


الضرائب 


تیسر لکسری انو شروان » بعد سحق الخركة آلزدكة ٠‏ وض الضرائى الجائرة 

على عاتق الشعب وقد اعفى الطبقة الارستقراطية منها » وكانت الضرائب مرهقة 

شاقة ٠‏ وعند مجيء العرب - المفتقرين للتنظيمات المالية - أبقوا تلك النظم والتعاليم 

ولغة استعمالها وموظفيها )۲١١(‏ » في بادیء بدء على حالها » شم أجريت تغبيرات 

تطلبتها مقتضيات التطور الزمنى » لكن الاسس والكميات والمسميات على الاغاب سارت 

على النمط القديم » ولقد اقتضى في بعض الحالات › ولا سيما في العهد الراشدي › الى 

حذف او اهمال بعض الضرائب نتيجة الدعاية الدينية ٠‏ ولكن سرعان مها عادت »› 

كضرائب هدايا النوروز والمهرجان التي ابطلت ٠‏ فلما جاء عثمان اعادها فضج الناس 

٠ ٩1 راجع اليعقوبي » التاريخ » ج ۲ » ص‎ › ٤٤ الدوري » العصر العباسي الاول ص‎ )۲٠۸( 

(۲۰۹) ن ° م۰ ص ٤٤‏ ۰ 

۰ ۸٤ ص‎ »› ۱١ الاغاني » ج‎ )۲۱١( 

٠ ۱١ الدوري » دراسات » ص‎ )۲١( 

٠ ١٤١ ويذكر « أن معظم مناصريها كان من بين الفلاحين » › العرب » ص‎ )۲١١( 

_ ۲۲ ولهاوزن » الدولة العربية »> ص‎ » ٠٠١ كريمر » الحضارة الاسلامية ( مترجم ) ص‎ )۲١( 
٠ ٠٤ ترتون »> ص 1۹ »› دننت » الجزية > ص‎ 


۷1١ 


فاضطر الى الغائها )٠٠٤(‏ وأعيدت فى زمن معاوية ٠‏ ولهذا فان مجىء العرب كفاتحين 
لم يخفف من الضائقة الاقتصادية على الشعوب ولم ينقذها من جور الضرائب )١٠١(‏ 
حيث كانت تنظيمات العرب في جوهرها تطابق تنظيمات من سبقهم ٠‏ 


: )۲۱١( الخراج‎ ۱١ 


ضريبة على الارض » وكاذت لدى الساسانيين مقاسمة ( عينية مقدرة بالنسبة الى 
كمية الملحصول ) ثم جعلها انو شروان مساحة ( نقدية مقدرة بالنسبة الى مساحة 
الارض المزروعة ونوعية المحصول ) ويسمي بعض الفقهاء النوع الاخير من الخراج 
راع ا ا و اچ لی وا و کن او ر اکر لار ر اا 
هو ضريبة حكومية على الارض » وقد اقتبس الحرب » بعد فتح العراق ومسحه » النظام 
الفتاشائى .في تحديد الخيرائب كما اقتجسوا النظام البيرتطي في أماكن اخرىئ» الإ انه 
بالرغم من الاحتفاظ بالاسس وألكميات والمسميات والموظفين » فان هنالك تفاوتا في 
السب و الاشكان:والطريفة ونك راحم الي الخدت رفي طبيبة الفح وات ,الارخن 
بالاضافة الى طريقة الارواء والبعد والقرب من الانهار والاماكن المعمورة كما وان 
السلطة كانت تمارس مطلق الحق )۲٠۸(‏ في التغييرات نتيجةۀ استسلام )۲٠۹(‏ اهل 
الب اقتوخ ١‏ فلا يخفى ان هنانك اجراء اث مخظفة قد اتخذت ولم يكن لاقل البلك ححق 
الاعتراض عليها » فقد ذكر الماوردي ان هنالك اختلافات في تقدير الضراتب ( وضرب 
غي وش الله فة غل فا خر غبرها غي هة اقرع ر ا ومن باط 
قرات الورك و لاء ومطا و ج اكوا اا ال امان د 


٠ ان الخراج في العهد الاسلامي اعلى من مثيله في العهد الساساني‎ - ١ 


۲ - اختلاف المؤرخين والفقهاء (في مقدار الخراج وليس في الاسس) (ج) راجع 

( 8 الو ب ان اتا ن 0 

٠ ۲۲ ولهاوزن » الدولة العربية »> ص‎ )۲٠١( 

)١(‏ وردت الجزية والخراج في صيغ الامان الممنوحة للمدن والمقاطعات » الواحدة محل الاخرى. 
ولكن التحديد في استعمال الجزية كضريبة الرأس والخراج كضريبة الارض قد تم في اواخر 
اله الإخوي يعقر اا بهي الكر ع اكرام أو اة ب النوال هن ۷ وال 
كلمة الخراج ارامة Halk‏ ووردت في التلمود خاراجا ٠‏ 

(۲۱۷) قال ابو يوسف ( فناظرتهم ‏ العلماء - فيما كان وظف عليهم « اهل السواد » في خلافة 
عمر بن الخطاب في خراج واحتمال ارضهم ان ذاك لتلك الوظيفة ) » الخراج» ط ۲ (۸۲١٠ه)ء‏ 
شن 8۸ 

٠ ٥۸ والترجمة العربية > ص‎ » ۲١ انظ دننت » الجزية > ص‎ )۲٠۸( 

(۲۱۹) انظر ترتون » اهل الذمة » ص ۲۲۸ ٠‏ 

٠ 1 ٠١۷ الاحكام السلطانية » مخطوط الورقة‎ )۲٠١( 

() يذكر لوكيكارد بان الاختلاف بين قدماء الفقهاء ومحدثيهم ليس الا اختلافا بالدرجات . 
الضريبة الاسلامية » ص ۷۳ . 


۷Y 


فی معركة دير الجماجم ) ايام اين الاشعث ۲ / نیسان ۷۰۱م ) حصل الالتباس بدن 
لدى المؤرخين ` 


۳ الارض الخراجبة العامرة او الغامرة تدقع قفيزا ودرهما في السنة لمرة 
واحدة سواء زرعت ام لم تزرع )۲۲١(‏ ۰ 


٤‏ هنالك اراض وضعت عليها ضرائب قطعية فيذكر ايو عبيد : « وقالا لدهقان 
كل قرية : على قريتك ذا وکذا فاذهبوا فتوزعوها ٠‏ قال فكانو! يأخذون الدهقان بجميع 
ما على اهل قریته » (۲۲۲) ٠‏ وقد أشار الى هذه المقاطعات ابن حوقل واعتبرها صنفا 
ثالثا من اصناف الخراج وذكر بانها لا تز يدولا تنقص زرعت ام لم تزرع تؤّخذ بالعبرة 
٠ )۲۲١(‏ وفيما يلي مقارنة الضرائب الخراجية في العهدين الساساني والاسلامي 
حسب ما وردت لدى الفقهاء والمؤّرخين : 


)۲۲١(‏ يتفق المؤّرخون والفقهاء على هذه الكمية ويورد الماوردي شعرا لزهير بن ابي سلمى حولها 
ویستنتج الماوردي على ان هذه الضريية كانت في العصر الجاهلي : 
فتغلل لكم ما لا تغل لاهلها قری بالعراق من قفيز ودرهم 
الاحكام السلطانية »> ص ٤۸‏ » ومن هذا نستنتج ايضا على ان ضريبة الخراج كانت فسي 
العراق في العهد الساساني ٠‏ 


(۲۲) المسالك والممالك » ص ۲٠١‏ . 


A 


الجراج في العمد الساساني ضريبة الخراج فى العہد الاسلامي حسب المؤرخنن العرب )۲۲٤(‏ 
الجريب من الارض )°( )1( (r1) (sr°) (f4) (rra) (rv)‏ 


الزرعة درهم ابو يوسف بى أو عبيد البلاذري أبن خر داذبة الطبري الارردي 
عامر او غامر قفز قفاز فيز ودرهم فيز درهم 
ودرهم ودرهم 

الكررم ۸ ۰ دراهم ۱۰ دراهم ۰دراهم ٦دراهم a‏ دراهم ۰ ١دراهم‏ 
الرطبة (۳۲+) ۷ ه دراهم ه دراهم ٦‏ دراهم ه دراهم ه دراهم 
الارز قفیز ودرهم 
السمسم قفاز ودرهم 
الىقول فز ودرهم 
الرياحين قفز ودرهم 
النخل ۸ ٥ار‏ ۱۰ ۸ ۱۰ ۸ 
اربع نخلات فارسي ١‏ 
ست تلات دقل ۱ 
حر ملتف ۱۰ ۱۰ 
قصب سکر ٦ (rrr) ٦ ٦1‏ 
الحنطة ۱ 3  : ٤ ٤‏ فيز ودرهم ٤‏ 
الشعبر ۱ ۲ ۲ ۲ ٣‏ ففیز ودرهم ۲ 
زیتون ۱ 1۲ 


(۲۲۲) انظر ایضا ترتون » اهل الذمة > ص ۲۳۲ » ۲۳۲ » ۲۳۵ » دننت » الجزية » ص ۲۳ ٤‏ » 
وقد خلط بين الرطبة والشجر اللتف » انظر ايضا لوكيكارد » الذي يرى بأنه لا يمكن الجزم 
أن السياسة التطبيةية ( في العهود الاسلامية ) قد اتبعت جداول الفقههاء بالتفصيل › 
الضريبة الاسلامية » ص ۷۲ ٠‏ 

6الرا عوكر ن عفن ازو انات فن على انكل ا وغ ال درا ف( قافن 
1 هھ ) › ص ٤۲‏ ` 

. ۲۳ الخراج » ص‎ )۲۲٢( 

(۲۲۷) الاموال » ويذكر عن وكروم ٠١‏ دراهم وعشر أقفزة وعن الرطبة ١‏ دراهم و © اقفزة » ص 
٩ ۸‏ ۰ 

(۲۲۸) فتوح البلدان »> ص ۲۱۹ » ۲۷۰ - ١‏ » وقد آخذ بهذه الارقام كريمر » الحضارة الاسلامية › 
( مترجم ) »> ص ۸۲ ۰ 

4 امالك والمانك ص٠‏ انط ين ورس الأعلاق الفقيسة + ال الام هن ٠١١‏ 
حيث تجد الارقام نفسها ٠‏ 

( ۳ اختلاف الفقهاء > خن ٠:۳‏ 

٠ ٠٤۸ الاحكام السلطانية » ص‎ )۲۳١( 

(YY) 

(YY) 


ى 


تة وجا اطا ١‏ مي لتر ازات رقفل مها الحا وال ٠‏ 
القفيز ١‏ رطلا ( كريمر » الحضارة الاسلامية » متقرجم » ص ۸۳ ) ويساوي ( ١۹٠۷ء۲‏ 
کتلو غر ا ادها د ان عبد لكريم و اكام الان هی ا 


V٤ 


لقد اتخذ الفقهاء ما حصل بالءراق مقياسا لاحكامهم واجتهاداتهم ٠‏ اما في 
ايران » وكذلك في القفقاس » فلم يوّخذ الخراج لحاله ولا الجزية لحالها » وانما فرضت 
عند الصلح مبالغ معينة تدفع كضريبة سنوية عامة » وكان الدهاقين مسؤواين عن 
جمعها » ولهذا ترد الجزية احيانا واحيانا الخراج في صيغ الامان لتدلا على الضريبة 
السنوية المقررة ٠‏ ولم تكن كل الاراضي لتدفع ضريبة الخراج » ان هنالك اراضي وزعت 
على الفاتخين اي انتقلت ملكيتها للدولة اى للارستقراطيين العرب بظريق امتح (الاقطاع) 
او بطريق الشراء او ألجأها اليهم اصحابها » وغالبية هذه الاراضي تخلصت من ضريبة 
الخراج واصبحت اراض عشرية » اي تدفع ضريبة العشر فقط » كما وان انتقال 
اصحاب الاراضي - في اواخر العهد الراشدي واوائل العهد الاموي - الى الاسلام قد 
ادى في بعض الاحيان الى تخلص بعض الاراضي من ضريبة الخراج والاكتفاء بدفع 
العشر » ولكن الاوامر صدرت في عهد عبد الملك بن مروان باعادة الضريبة الخراجية 
على الارض والجزية على المسلمين › د ماصدر عمر بن عبد العزيز أمرا أصبحت !لارض 
بموجبه » من تاريخ ١٠٠ه‏ › تدفع ضريبة الخراج سواء كان صاحبها مسلما ام غير 
مسلم )۲۲٣٤(‏ › واما ضريبة الجزية فتسقط بالاسلام » وبما ان الضريبة في ايران لا 
تزال واحدة ‏ كما هو الحال في القفقاس - فان مفعول هذا الامر لم يطبق بدقة » ولهذا 
ظل المسلمون الجدد يدفعون الضريبة السابقة » وخلق ذلك تذمرا عبرت عنه صيحة أبي 
الصيداء صالح بن طريف للخليفة عمر بن عبد العزين » وفي تدبير لزيادة الضريبة عمد 
نصر بن سيار آخر والي أموي على خراسان » الى وضع تنظيم فصل فيه بين 
الشرشتن + فود ارد ة الكرا ج على الارن وقي ختى ول اسل اصحاب الأرشن : 
وضريبة على الرقاب ( الجزية ) وتسقط بالاسلام )۲۳١(‏ ( وحتى بعد هذا التقسيم 
للضريبة يخلط بوليانسكي بين الجزية والخراج ) ٠ )۲٣١(‏ 


لقد ظل الخراج في العهد الاموي مساحة على الاسس التي اقرها عمر بن الخطاب 
ولم يجر تغيير الخراج الا في زمن العباسيين حيث بدأه أبو جعفر امنصور فجعله 
مقاسمة بالنصف (۲۳۷) ثم أصبح تلاثة اخماس )١/۲(‏ الحاصل للدولة (۲۲۸) ثم عاد 
للنصف في زمن الرشید (۲۲۹) ثم اصبح )٥/۲(‏ الحاصل في زمن المامون ٠ )٤١(‏ 


لقد كانت ضريبة الخراح ثقيلة تكره الفلاحين على بيع محاصيلهم قبل نضوجها 
لتسديد ما بذمتهم كما صرح بذلك عمر بن عبد العزيز )۲٤١١(‏ » وكان الفلاحون يهربون 
)۲۲١(‏ ولهاوزن » الدولة العربية » ص ۲۷۹ - ۲۸٠١‏ » لويس » العرب » ص ٠١۷‏ » الدوري » المقدمةء 
ص At‏ ° 
(۲۲) ولهاوزن » الدولة العربية » ص ۲۸۰ ٠‏ 
(۲۳۱) التاريخ الاقتصادي » ص ۱۲۸ - ٠ ٩‏ 
(۲۳۷) الماوردي ١‏ الاحكام السلطانية > ص ٠ ٠۷١‏ 
(۲۳۸) البلاذري » فتوح البلدان > ص ۲۷۲ ٠‏ 
(۲۳۹) ترتون » اهل الذمة »> ص ۲۲١‏ » الدوري » العصر العباسي الاول » ص ٠ ٠۷۷‏ 
)۲٤١(‏ ابن طباطباء تاريخ الدول الاسلامية »> ص ٠ ۲٠١‏ 
)۲٤١(‏ راجع الهامش ٠ ۲٠٠١‏ 


على الاغلب من قراهم ويلتجتون الى المدن تهربا من دفع الضرائب » وقد أجبر الامويون 
الهاربين من القرويين على العودة الى قراهم وسجلوا اسماء اماكنهمم على اختام 
الرصاص وعلقوها في رقابهم ٠ )۲٤١(‏ ولم تكن الضرائب المترتبة على الفلاحين 
مكروهة لفداحتها فقط » ولكن لما كان يرافق جمعها من صنوف الاهانة والتعذيب حيث 
ذكر آبو يوسف « بلغني انهم يقيمون اهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب 
الشديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة » )۲٤١(‏ » وقد ذكر 
الجهشياري بأن اهل الخراج كانو! يعذبون بصنوف من العذاب من السباع والزنابير 
الاين 66 ٠‏ ٠وكان‏ معان الدولة 9 كفن باخذ خهة الحكومة هن الخراج و آنا 
ابتدعوا وسائل عديدة للابتزاز والنهب ترافق عملية استحصال ضريبة الخراح (١٤۲)ء‏ 
هذا بالاضافة الى ان عمان بني أمية كانوا يخرصون الثمار ( يقدرون ما عليها ) 
ويقدرون الخراج حسب تخميناتهم وأكثر الاحيان تكون اكثر من الواقع › وقد عدد 
الدوري مساوىء جباية الخراج في العهد العباسي ما يلي : 


` حزر ما في البيادر فتقدر باكثر من محتوياتها‎ - ١ 
` جباية الضريبة قبل نضوح الزرع‎ 


- ضمان الخراج في منطقة ما من قبل أفراد يدفعون قدرا معينا من المال وتطلق 
ايديهم فى الجباية » وكان هل الخراح يعاملون معاملة قاسية ٠ )۲٤١(‏ 


ق اک ا اا کی وا ن ار ا ا ا ا ی کار 
لذن قى 'الهدين الاموي :و الاي كا اهار الى ذلك ال قاري 0ء وان 
حوقل )۲٤۸(‏ وغیرھ م ` 


ونورد الآن بعض مقتبسات من قوائم الخراج في عهود مختلفة : 


)(۲٤۹( قائمة الجهشيارى‎ ١ 


دو ر۲۸ دارهم من خراشان 
۲) راجم الهامش ۲۰۲ ۰ 
) الخراج ( ۱۳٤١‏ هھ) ۰ ص ٠ ١۳١‏ 

٤‏ الوزراء والكتاب حن ۸ء 

) والتي فادها ابو يوسف في كتا لخر اج( 3۴٤١‏ 4 ) هن٠١3٠‏ 

٠ ۲٠۹ ۲٣۱ » العصر العباسي الاول‎ )۲١١( 

۷ ) الوزراء والکتاب » ص ۸۲ ٠‏ 

۸ ) المسالك والممالك > ص ٠ ۲٠۷‏ 

۹) الوزراء والكتاب » ويذكر ان ابا الوزير عمر بن مطرف الكاتب من اهل مرو » عمل في ايام 
الرشيد تقديرا عرضه على يحيى بن خالد لما يحمل الى بيت المال ٠‏ ويقول الجهشياري انه 
وجد ذلك في كتاب عمله أبو الفضل محمد بن احمد بن عبد الحميد الكاتب في اخبار خلفاء 

بني العباس ٠‏ قائمة الجهشياري منشورة في كتاب الوزراء والکتاب من ص ۲۲۷ _ ۲٠٠‏ . 


ت س 


۷٦ 


۰ر ٠را‏ درهم من أصفهان 
٠رر‏ درهم من همذان ودستبي 
۰رر درهم من آذربیجان 

٭ ر ٠‏ ٠ر٣۱‏ درهم من ارمینیا 


۲ قائمه ادن خرداذبه (۲۹۰) : 


۰٠٠ر‏ ر٤٤‏ درهم من خراسان 
۰رر درهم من آذربیجان 
٢ر‏ ر٤‏ درهم من أرمینيا 


۲ قائمة قدامة این حعقر (۲°۲) : 


٠رر‏ درهم خراج قم وقاشان 
۰ر ر٣۲‏ درهم خراج الري 
ر ۰٥ر٤‏ درهم خراج آذربیجان 
ر٠‏ ٠٠ر٤‏ درهم خراج آرمينيا 


: )۲٥۰۲۳( قائمة این خلدون‎ ٤ 


۰ر ر درهم خراج خراسان )۲١٤(‏ 
۰ درهم خراج فارس 
۰ر درهم خراج همڏان 


› انظر زيدان » جرجي » تاريخ التمدن‎ » ٠١١ وص‎ ٠١١ المسالك والممالك ۰ ص ۳۹ وص‎ )٠٠١( 
a EB a kg E Fz 

)١١(‏ ذكر ابن خرداذبة ان ذلك كان خراج خراسان والاعمال المضمومة لابي العباس عبد الله بن 
طاهر لسنتي ۲۱۱ هھ و ۲٠۲‏ ه » المسالك والممالك ۰ ص ۳۹ ٠‏ 

)۲١۲(‏ الخراج وصنعة الكتابة ( من ص ۲٤۲‏ - ص ٠٠١‏ ) وقد نقل عنه زيدان » جرجي » تاريخ 
التمدن ۲ ج ۲ » ص ٠٠‏ » مع اختلاف في بعض الارقام وعن زيدان نقل حتي › تاريخ العرب 
( هطول ) »> ج ۱ › ط ۳ › ص ۲۹۱ › فجاء بأرقام مغايرة ٠‏ 

)۲١١۲(‏ ذكر في الصفحة ٠٠١‏ من المقدمة ٠٠٠‏ وكذلك وجد بخط احمد بن محمد بن عبد الحميد عمل 
بما يحمل الى بيت الال ببغداد ايام المأمون من جميع النواحي نقلته من جراب الدولة ٠‏ و 
بد ان ابن خلدون نقل هذه القائمة عن الجهشياري لكن ابن خلدون وقع في اخطاء كثيرة › 
حيث نسبها الى عهد المامون اولا ولوجود اختلافات في كثير من المقادير ثانيا ٠‏ وقد نقل 
زيدان » جرجي » ج ۲ » ص ٥۵ » ٥٤ › ٥۴‏ وحتي » ج ۱ › ط ٣‏ »ص ٣۹۱‏ عن ابن خلدون 
برغم اخطائها ٠‏ 

)۲١٤(‏ ويضيف على ذلك ومن نقر الفضة ۲۰۰٠۰۰‏ نقره و ٤٠٠١‏ برذون و ٠٠٠١‏ راس رقيق وعشرين 
الف ثوب متاع و ٠٠٠٠٠٠‏ رطل أهليلج ٠‏ 


¥ 


۰ر ر٤‏ درهم خراج اذربیجان 
۰ر ر درهم خراج أرمینیا (۲۵۵) 


اة و اللي ١‏ و الذي فا اة عن القوي لقان الكراج 
في عهد معاوية : 


(٥۷(‏ عن عن عن 


المنطةة في عد معاوية الرشيد الأمون التوكل ابن خرداذبة العقوبي المقدسي 
اصفهان )۲١۸(‏ ف *ر 1 ۵ر * ر1 ٭رV‏ * ر # 
خراسان ر۳ A)*‏ ۰ر۸ س *ر ۳V‏ ور ٣ر‏ 


ومن فط اول لقا عن هة امات مهن اة اترات الي كان 
يدفعها ابناء شعوب ايران واذربيجان - وكان ثقلها واقع على المعدمين - وغالبيدهم 


۲ - الجزبة (۲۵۹) : 


وضع العرب الفاتحون ضريبة الجزية على 1بناء البلدان المغلوبة كرمز للمذلة 
والمهانة ٠٠١ « )۲١٠١(‏ حتى يعطوا الجزية عن دد وهم صاغرون )۲١١( » ٠٠٠‏ » وكمورد 


. ٠١١ المقدمة » ص‎ )٠١( 

٠ ۸ - ۱١۷ التنظیمات ۰ ص‎ )۲۹( 

(۲۵۷) نم۰ هامش - ص ۱۱۷ ویشیر الى اليعقوبي +۲ ص ۲۷۷ ٠‏ 

)۲٠۸(‏ التنظيمات ‏ هامش - ص 11۸ ( يقول المافرخي ان خراجها في القديم كان يبلغ ١١‏ مليون 
درهما » وانه بلغ اول سنة فتحها المسلمون ٠١‏ مليون درهم ( محاسن اصفهان ص ٠) ١١‏ 

(۳۹( ذکر الماوردی ان الحزية من الجزاء وتؤّخذ من مشرك صغارا له ومذلة › الاحكام السلطانيةء 
- ص ٠٤١‏ وينقل زيدان » جرجي رايا للشيخ الهندي شبل النعمان الذي يقول بان الجزية 
لفظ فارسي الاصل ( كزيت ) تاريخ التمدن ج١ا‏ ص 1١۹‏ › ويذكر كريستنسن ان اللفظ 

آرامي وادخل في البهلوية كلفظ مستعار » ايران »> ص ٠۲۲‏ › أنظر أيضا دائرة المعارف 

السوفيتية الواسعة ط٣‏ ۱۸ لسنة ٩٥۹م‏ ص ٠ ١۷‏ 

: يروي الأالوسي شعرا لبديع الزمان الهمذاني في ذم العجم‎ )٠١١( 

السنا الضاربين جزي عليكم وان الجزي اولى بالذليل 

بلوغ الأرب - جا ص ١١١‏ » وقد ذكر زيدان » عبد الكريم قول الفقهاء الذين يرون ان 
الجزية تؤخذ من أهل الذمة مع الاهانة وجوبا ( ويشير الى شرح الخرشي ج٠‏ ص ٠٤١‏ ) 
وقد ذكر زيدان › عدم اتفاقه معهم ٠‏ أحكام الذميين ص ٠۴١‏ » ويشير ولهاوزن الى ان 
الجزية مهينة لمن يؤديها »> ص ١‏ » أنظر ترتون » ص ٩١‏ » ويقول دننت ان الجزية كانت 
رمزا للمذلة ءالجزية - ص ۳۳ ٠.‏ 

٠ ۲٠/۹ » القرآن » سورة التوبة‎ )۲١١( 

YA 


رزق ثابت وهي من ابواب الفيء (۲1۲) » والجزية ضريبة على الرؤوس والخراج 
في البلدان الشرقية - اما في العراق فقد حددت الضريبتان منذ امد بعيد ٠‏ وقد وضعت 
الجزية - نظريا - على الرجال من اهل الكتاب ٠‏ ولكن عمليا طبقت على غير المسلمين 
"هل الكتاب منهم وعبدةالاوثان والنيران من الرجال منهم )۲٠١(‏ وقد اثار قبول غير هل 
الكتاب في عداد اهل الذمة مساجلات عنيفة بين الناس تعج كتب الفقهاء بذكرهار(١٠٠) ٠‏ 
ویری حتي ان النظرية اا امادية هي التي قا قامت ان ذاك مقام النظرية القرآنية 7 
ف ال الل د و الامويون على من اسلم اشا شمو تن فيد 
اقزر توان قول استام اليرية من شير اهل الكتاب يذل غل أن الفيرة غير 
مستحدثة وهي ا للضريبة es‏ وان اختلفت عذها ا 0 ۰ 
عن استقلال الشعوب تلف الوسائل ولهذا خاءت نطق اكيم لامور فبسايزة افوا 
ا ا و ا 
و و ا ن رة الد ومن کد اكا 2 
ولهذا لا يمكن اعتبار المؤلفات الفقهية _ كما نوه لوكيكارد - صورة حقيقية لشؤون 
الدولة (ي) ° 


لقد كانت الجزية ضريبة طبقية في العهد الساساني » حيث فرضت على جماهير 
الشعب » وأعفيت الارستقراطية والفئة الحاكمة ومن التحق بخدمتها » من دفعها * اما 
في العهد الاسلامي ( فلا يمكن اعتبارها ضريبة طبقية لان العرب اعتبروا جميم ايناء 
الل الغلوت وع نوكر اتر على جب الفين يديت م ولم دا انت 
الارستقراطيون من دفعها واحتجوا بانهم كانوا معفين منها في السابق وناشدوا العرب 
(۲) الماوردي » وفصل الفيء بانه ( كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا بايجاف 
خيل ولا ركاب فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم أو كان واصلا بسبب من جهتهم 
كمال الخراج ٠٠٠‏ ) » الاحكام السلطانية » ص ٠ ٠١١‏ 
)٠١۲(‏ ولهاوزن » الدولة العربية » ص ۲۸۰ . 
5 اترام القاس 0ھ 2 کن ۷4 : 
E E PT E EVER DE‏ 
ص ۳۲ ..الطبري اختلاف الفقهاء ۰ ص ۱۹۹ - 
)۲۱٢(‏ تاریخ العرب ( مطول ) » ج ۱ ۰ط ۲ »ص ٠ ۱۹٩‏ 
)۲٣۷(‏ راجع الهامش ۱١‏ والهامش ۲۲ . 
(۲۹۸) الدراسات الاسلامية » م ۱ » ص ۲٠۹‏ . 
() الضريبة الاسلامية »> ص ۷۴ ٠‏ 


۷۹ 


القات ا اف هو او و ا و و ا 


رمو ال غ غ الم ا فف حالش ا2 و الان والستن 
وال هن ر ك الس جر و ت ا ف اماف با دف رار الد اين 
واعمالهم وهی ٤۸‏ درهما ی ۲٤‏ درهما و ۱۲ درهما كما فصل ذلك اپو يوسف فیرخذ 
منهم على الطبقات على ما وصفت : ثمانية وأربعون درهما على الموسر مثل الصيرفي 
والبزاز وصاحب الضيعة والتاجر والمعالج الطبيب وكل من كان منهم بيده صناعة 
وتجارة يحترف بها أخذ من اهل كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم ٤۸‏ 
رها عل ا لوو و على الرسطظ دد واا شر رها عل العمل تة مل 
الخياط والصباغ والاسكاف والخران ومن اشبههم ) )٠١(‏ وهذا التحديد الفقهي لنسب 
المقادير كان عرضة للزيادة كما فعل عبد الملك بن مروان ٠ )۲۷١(‏ 


وكان يلحق بضريبة الجزية فروع ملازمة لها فقد فرض على اهل الذمهة تقديم 
الزيت والخل و اطلام من بير بهم من الملمين دة ثاذكة انام ۷١‏ :يندت الهذاا قى 
الاعياد ٠‏ ولا كانت الجزية رمزا للصغار والمهانة فكان يرافق جمعها صنوف الاذلال 
والتعذيب والازدراء (۲۷۲) ٠‏ وهربا من ثقلها وسوء طرق جبايتها التجا الذميون الى 
الأشاا ولك الاموين فر ضوها فل ر اسلاحة ۷© ب وكان ,الك من قوی 
اسباب استياء الشعوب مذهم 


۳ - الضرائب الباقية : 


نالفو ع اا الوت لر إضافة الى ضرعي الي راراج 
ضرائب اخرى هي : ضرائب النكاح )۲۷٤(‏ واجور الضرابين وأجسور البيوت ورسوم 


خاو اتر > م 1 › ج ۵ › ص ۲٦٦٤‏ ° 

(۲۹۹) الخراج ( القاهرة ١٤۳٠ھ‏ ) »> ص ۱٤۸‏ » انظر البلاذري » فتوح البلدان »۰ ص ۲۷۱ » يحيى. 
الخراج »> ص ۲۳ » أبو عبيد » الاموال »> ص ٤١‏ وص ٠ ٦۹‏ 

۰ وزادت جزية کل شخص تلاثة دنانیر على ما كانت عليه من قبل‎ )۲۷١۰( 

(۲۷۱) يةول ابو عبيد : ان عمر ضرب الجزية علبى اهل الذهب ٤‏ دنانير وعلى اهل الورق ٤٠١‏ 
درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام » الامموال »> ص ۲۹ » والورق هي 
الدراهم » انظر ترتون » ص ٠ ۲٤٠١‏ 

٠ ٤١ الاموال » ص‎ )۲۷۲( 

(۲۷۲) ن * م۰ » ص ٤۸‏ ۰ 

٠ وذكر ان النكاح يعني به بغايا كان يؤخذ منهن الخراج (يقصد الضريبة)‎ » ٤١ ص‎ » ٠م‎ ٠ن‎ )۲۷٤( 

RSS a SR NA EES 
٠ ۱۲ الاول :ص‎ 


لعرائض )۲۷١(‏ وهدايا الاعياد » مثل عيد النوروز وهو عيد اول ايام الربيع )۲۷١(‏ 
والمهرجان وهو عيد ابتداء ايام الشتاء (۲۷۷) » وهذه مهن اعياد الايرانيين وكان 
الساسانيون بطالبون ان بتقديم الهدايا فيهما وابطلت بعد زوالهم وأعيدت في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان ولا ضج الناس من اعادتها توقف الخليفة عن اخذها (۳۲۷۸) » 
واعيدت في عهد معاوية › والڌي بلغت هدايا النورون والمهرجان اليه ( من منطقة السواد 
فقط ) عشرة ملایین درهم (۲۷۹) ۰ 


ومن الضترائت الأخزى اتخاس ا لمعادن و الضرائي علي الضادزات وضرية 
الاسواق )۲۸١(‏ واعشار التجارة - ما كان يفرض من العشور على التجارة - » وهسي 
كما يجمع الفقهاء تختلف باختلاف جنسية التجار اذ كانت /٠١‏ على تجارات اهل الحرب 
(الأجاتب) و غلى كجازات آهل الذمةو٠١:؟/‏ على تجارات المسلمين را4 :: 
وأضرائت الإخدات. وهي الغرامات الت كاخدها الشرطة على الجذایات: ر١۸‏ ) :د 
ون الاخنافة الى هخ الضر انت قان عمال الدولة انوا نتشون فن کوټ و اتر ان موان 
الشعب ويجبون لانفسهم ما يعادل اى يفوق ما يجبونه للدولة ٠‏ ولم يحاسبهم الخلفاء 
على سوء تصرفهم فقد ابتز عبد الرحمن بن زياد ابان امارته على خراسان مبلغا کان 
يكفي على حد ادعائه ان يعيش مائة سنة وينفق كل يوم ۰ درهم (۲۸۲) ۰ ویذکر 
الاصفهانی ي » أبو نعيم » عن عبيد الله بن بي بكرة الثقفي « قدم اصفهان مطفئًا للنيران 
فن قبل مغاونة وخوج مها الى منجستان فام ات ربعن الف الف ر ١‏ مون ) + 
٠ )۲۸١(‏ وكانت هذه الاساليب الدنيئة في نهب خيرات البلاد » تجد التشجيع من خلفاء 
بني امية الذين كانوا يقاسمون ولاتهم فيما ينهبون » لذا ناء الشعب المحتل » بجماهيره 


الواسعة » من ثقل هذه الضرائب )۲۸١(‏ » ولم يقل ثقل الضرائب وسوء استعمال الجباة 


9 الروت ا لتا اق 0 

(۲۷۷) ن“ م۰ ۰ ص ۲۲۲ ۰ 

(۲۷۸) اليعقوبي » ج ۲ » ص ٠۹٤١‏ » الطبري » تاريخ الرسل » م ١‏ » ص ۲۹٠١‏ » الصولي » اد 
الكتاب » ص ۲۲١‏ » العلي » التنظيمات » ص ۱۹۷ ٠‏ 

٠ ٠١ الجهشياري » الوزراء والكتاب » ص‎ )۲۷١( 

)۲۸١(‏ يذكر اليعقوبي : ومر المهدي بجباية أسواق بغداد وجعل عليها الاجرة وجعل سعيد الحرشي 
ذلك گان اول ا جبيت شراق بداد » فان للميدي الخاریخ + ٣‏ + كن 2:۴۴ 

(۲۸۱) ابو یوسف » الخراج »> ص ۱۹۸ › ابو عبيد » الاموال » ص ٠ ٦۸‏ 

(۲۸۲) الدوري » العصر العباسي الاول » ص ۲۲۸ ٠‏ 

(۲۸۲) البلاذري » انساب الاشراف › ج ٤‏ › قسم ۲ » ص ٠. ۷١‏ 

۰ ٩٩ اوو ي » ایو فعيم › کتاب ذکر اخبار اصبهان › م ۲ »> ص‎ (A6) 

)۴۸١(‏ تعتبر » رحمة الله »> مليحة ان ما يدفع من الضرائب بالبلاد الاسلامية في العهد الاموي هو 

اقل مما عليه في بيزنطة » معاملة اهل الذمة ٠‏ ص ٤١‏ » ولم تحاول رحمة الله » مليحة ان 

كذكن أعثرافت الؤرخين والففهاء لمن :ند اة الخر انب وقتازة الأمرين ي اخذها 


YAo 


۸۱ ٦ - البابكية‎ 


لطرق جبايتها في العهد العباسي عما كان عليه في العصر الاموي »> وقل اشار كرد علي : 
» وأٴصبح العمال في الدولة العباسية صورة عجييبة من استنزاف الاموال » )۲۸١(‏ ° 


(۸۵ فاده ان وارة السواد قد هبط في زمنالخجاج بن يوسف من مئة مليون الى 
اربعین ملیون ۰ لکننا نجد مؤرخین آخرين يرون ان جباية السواد كانت بمقادير اخرى» 
فاليعقوبي يذكر ولم يحمل الحجاج من جميخ العراق الا خمسة وعشرين الف الف 
(۲۵ ملیون) » (۲۸۹) »› اما ابن خرداذبة فیذکر رقم (۱۸ ملیون ) (۲۹۰) » وعنه نقل 
المقدسي )۲۹١(‏ الرقم نفسه » اما الماوردي فقد ذكر « وجباه الحجاج مائة الف الف 
وثماضة عش الف الف ١١۸(‏ مليون) بغشمة وخراجه » ١(‏ ۹© “ولا شك أن هذه الأرقام 
لقادير الجباية في سنوات مختلفة » ففي ايام السيطرة التامة للحجاج كانت الجباية 
نط حل الان ركف فط شو التوارة n E‏ 
الفلاحون المستاؤون مزارعهم وقراهم لفداحة الضرائب وسوء طرق جبایتها ولکسادں 
البضائع الزراعية وهبوط اثمانها (۲۹۲) » ويتهرب الموالي من دفع الجزية التي ظلت 
رغم لیمک کنا | وان حرق الديوان ايام انتفاضة ابن الاشعث اومساهمة دنار 
على العودة الى ا وا على دفع Ww‏ والجزية e‏ وذميهم ` 
اتنا لأ كنا .ان لفق هم ح٠‏ خن تقول #١‏ أسا العراق فقة: تقض دخل الخريتة ف 
من مئة مليون في خلافة عمر بن الخطاب الى اربعين مليون في عهد عبد الملك ٠‏ ولیس 
e‏ كثرة الداخلين في الاسلام كانت من عوامل هذا النقصان » )۲۹۰٥(‏ ° 


(۸) کر غ ا ا ط ۲ »ص ۲۳۸ ۰ 

(۲۸۷) فتوح البلدان › ص ۲۷۰ ۰ 

(۲۸۸) البداية والنهاية > ج ٩‏ » ص ٠ ١١١‏ 

(۲۸۹) تاريخ اليعقوبي » ج ۳ ۰ ص ۳١۹‏ ۰ 

° ١٤ المسالك والممالك »> ص‎ )۲۹١( 

)۲۹١(‏ المقدسي » شمس الدين » أحسن التقاسيم » ص ١١١‏ » وكذلك تجد الرقم نفسه في كتاب 
الاعلاق النفيسة لابن رسته › المجلد السايعم »> ص ٠ ٠١١‏ 

(۲۹۲) الاحكام السلطانية > ص ٠ ٠۷١‏ 

(۲۹۲۳) ايو يوسف > الخراج » ( القاهرة ١٤۳١ھ‏ ) » ص ٠ ٠١۷‏ 

() البلاذري » فتوح البلدان > ص ۲۷١‏ » نساب الاشراف » ص ۲۸٠‏ » الطبري »› تاريخ الرسلء 
۾ ۲ » ج ۲ » ص ٠٠۷۲‏ » فون كريمر » الحضارة الاسلامية »> ص ٠ ١۷۲‏ 

)۲۹١(‏ تاريخ العرب ( مطول ) »> ج ١‏ › ط ۲ » ص ۲٠١‏ » والملاحظ انه يشير في الهامش الى 
اليعقوبي مع العلم ان اليعقوبي ذكر ٠٠١‏ مليونا وكان الاجدر ان يشير الى البلاذري ٠‏ لقد 
نقلت جيستياكوفا في كراس . الخلافة العربية » مقولة حتي » غير انها جعلت ايران عوضا 
عن العراق › ص ۷1 ۲ ۰ 


AY 


النقص كان عرضيا - ايام الحروب - ولان الحجاج والامويين بصورة عامة اخذوا 
الجزية ممن اسلم ٠ )۲١١(‏ 


٤‏ - التجارة والحرف 
آ - التجارة : 


فت اكا رهي اران الما سا فن و اكت الاه مركا دار وة ول 
بين آسيا واوروبا - طرق الحرير - » ولا سيما بعد تدهور التجارة في بلاد العرب (طرق 
اغرال الخاذة لاحل الجر الأخمر) واضمخاال الذويلات المرب التارية وال 
اصبحت مراكزها التجارية خرائب تشهد على ما كان لها من ترف ونعيم ومركز ممتاز 
٠ )۲۹۷(‏ ان التدهور التجاري في بلاد العرب ووجود سلطة مركزية في ايران ساعدا 
على نمو وازدهار التجارة في ايران حيث اصبحت طرق التجارة تمتد عبر اراضيها الى 
بحر الخزر والبحر الاسود ومن الخليج العربي الى البحر المتوسط وآسيا الصغرى - 
الى بيزنطة ٠‏ 


نا وان نمر الصتاعات و الخرف الأزلية الندونة في اتران وقطون البلا اقتضادا 
سببا زيادة الطلب على الحاجيات والكماليات لدى الطبقة الارستقراطية الغنية ٠‏ وكانت 
وق نادن کي اران واد الكفام هن الخو ال :الى و5 رة ل ازس عات 
والحرف ٠‏ والمصادر الايرانية حافلة بذكر التجارة والتجار والضرائب المفروضة على 
التجارة والمعاهدات التجارية كالتي عقدت بين انوشروان والامبراطور جستنيان ( سنة 
۲م ) (۲۹۸) ۰ ویعدد كريستنسن اهم البضائع التي كانت تشتريها الصين من ايران 
كالكحل الايراني والسجاجيد والاحجار الكريمة السورية الطبيعية والصناعية والمرجان 
واللؤلو من البحر الاحمر والاقمشة المنسوجة في الشام ومصر والمواد المخدرة من آسيا 
الوط *وكان الخريز اهم أضتاف تجار الت اريت عن الايرائين (۹ 0 


ا فان حر ل و ااا ك را کات و ا اا 
من روسية جلود الثعالب السود )٠٠١(‏ والسمور الاسود كما وينقل من ارمينيا البسط 
والتكك والانماط والمقاعد »> ومن آذربیجان المحاصيل والمعادن : لهذا کانت مدن ايران 


٠ ٩٩ لويس » العرب » ص‎ » ٤4 الاموال > ص‎ )۲۹٩( 

(۲۹۷) حول تآثير تغير طرق قوافل التجارة في الدويلات التجارية العربية انظر رسائل كارل 
ناركن فرك انكو 2 اواد ۳ ب صن 16 یالتار ا لادی کن 
۳ »۰ زاخودیر » تاریخ الشرق » ص ۱۹ » توما » العرب والتطور » ص ۲۷ - ۸۰ ٠‏ 

(۲۹۸) کریستنسن » ایران » ص ۱۱۲ ۰ 

(۲۹۹) ن“ م۰ ص ۰۱۱۲ ۰۱۱٤‏ ۱۱۷ ۰ 

9 رى اة و الاشر اف ن 2 


AY 


تعج بحركهة التجار وصغار الباعة والذين كانوا يتبادلون السلع ويتناقلون اخبا 
العالم ٠ )۴١١(‏ 


ولا احتلت الجيوش العربية ايران وآذربيجان وارمينيا وبلاد أواسط آسيا › 
اهرت التجارة و تمت( © .ادان اتتقال الملطة والفرة الى اة وهتها ا٠‏ 
دمشق فبغداد لم يسبب التدهور التجاري بل العكس فان الجيوش العربية كانت خير 
كارن لطر الشخارة ورلن إن الكجار والباعة الصتقار لم يلموا فن استفلال وخضاقات 
الأرشتراظة والسلطة الخرنية شان شان اشلاقهم الذين تلخ طالب اة 
الساسانية واستغلال الارستقراطية الايرانية ٠‏ ولهذا نجد ان الكثرة الكاثرة من التجار 
الضقار وضفار الباعة والخاملين في. الأمسوؤاق. يتضمون + فى العهوة الاسلامية» الى 
كثير من الثورات ٠‏ ان أهم ما يصدر من آذربيجان في الحهود الاسلامية » الرقيق 
والاغذام والدواب والعسل واللوز والجوز والحرير والشمع )٠١(‏ » ومسن أرمينيا › 
ثیاب الماعز والصوف ویسط ووسائد ومقاعد وتكك والستور والمساور والمساند 
والديباج وثياب الكتان والرقيق والدواب والاغنام ( والرقيق وجلود الثعالب السود 
«من روسية» )£ *( ( »> وهن ايران 4 الزعفران والحرير والقطن والفضة والسجاد 
والزيوت العطرية ونسيج الكتان وطراز الوشي والثياب والكلل والستور والمصليات 
والخضو و الال والقضاغ و اإحفاظ والرقق الان و اة )لال( من ا 
الوسطى وروسية ) )۳٠١(‏ ۰ 


ب الحرقف : 


گان من اقتن طون ألرر عة وانتشارها واضتاع رة الذرآهن ازدياه الطب 
على ألعادن بسب ققح الجشع : فكان من جرا ذلك ظهوراصتاعة التغبين اوقت ميد 
ظهورها وجود المعادن في ايران وآذربيجان وأرمينيا ٠‏ ان تطور الزراعة ققد حتم 
الإهتاء يشون الزف ر توزيم الياء:: التي تتطلب اعمال انكتاء السجدون والقتوآت 
زالقاظر هلان الظطررفالذاخية اوفع النعطع الخاضة ے کنا کت ارس ق 
جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومنشآت الري اساسا للزراعة في الشرق › 
(۳۰) » وقد اكد انجلز » في رسالته الى ماركس بان الشرط الاول للزراعة في الشرق 


(۳۰۱) بیکولفسکایا » تاریخ ایران »> ص ۷۲ ۰ 

٠ ٠١۸ بوليانسكي » التاريخ الاقتصادي »> ص‎ )۳٠۲( 

. ۲۲۲ ابن حوقل » المسالك والممالك » ص ۲۲۹ » المقدسي » احسن التقاسيم » ص‎ )۳١۳( 

٠ ٤ ۳۲۳ المقدسي » احسن التقاسیم > ص‎ › ۲٤١ ابن حوقل » ص‎ )۳۰٤( 

٠ ٠۲۲ المقدسي » احسن التقاسيم » ص‎ )۳٠١( 

() كازل مازكس+ اللاك البريطاني للهك ٠‏ كارل مازكسن وفردزيك أنكلر + االؤقات» الا 
التاش الل الفا سن :+ 


A 


هو طريقة الارواء الصناعية )۳١۷(‏ » وكان الايرانيون يستخدمون اسرى الحروب في 
هذه الاعمال » فيذكر اليعقوبي عن الملك سابور بن أردشير « ٠٠٠‏ وأسر خلقا من الروم 
فبنى مدينة جنديسابور وأسكنها سبي الروم وهندس له رئيس الروم القنطرة التي على 
نهر تستر » (۳۰۸) › کا ا واو ارا ویون ا 
وا تروك الأعدان اف خا و رهت اعتال الها رضت رالطانوة تحت الشر 
ولا كان ينبت في ايران قصب السكر )۳٠۹(‏ والقطن والكتان وتربى فيها الاغنام وكذا 
الحال في آذربيجان وارمينيا › لذا نشاأت صناعات التسيج الصوفي والقطني والكتاني 
ولك ناماد المهخا د نايوان و الط ف اران ارفا > ونه بن باوتولد الا 
من حمل سكان المدن السورية الى ايران كانهم اسرى ترقية لصناعة النسيجح وكذلك 
اننتفادق ا مئ ضام روما الاسورين في انشا الاشتجكاهاة وقتطيم ا عفال الرى ر١‏ 
ترد في كتب التاريخ اشارات الى رئيس الصاغة وكبير الصناع وريس البنائين ورئيس 
الشتفلين بالزضتاص و رتش ضاغة الفهة ٠١‏ © :كن هذه 9 دل علي وحود:تظيمات 
تشبه النقابات وانما كان يختار كبير المهنة ليمثشل جماعته وليحسم المنازعات 
ينهم (۲) ° 


اما في العهد الاسلامي فقد نمت الصناعات وازدهرت لازدياد ترف المجتمع وتكاثر 
احتياجاتهم نتيجة الغذنى الذي نجم عن الفتوحات ٠‏ ولا كانت ايران غذية يمعادنها کما 
يقول ابن حوقل - : وبفارس عامة المعادن من الفضة والحديد والانك والكبريت والنفط 

٠٠‏ الا ان الفضة قليلة وبها معدن ذهب ومعدن صفرها بالسردن يحمل منها الى 
البصرة وغيرها والحديد بجبال اصطخر وكذلك الزيبك (۳۲) - وفي آذربیجان‌وآرمينيا 
المعادن )۳٠١(‏ والمحاصيل المستخدمة في النسيج » ولهذا نمت في هذه البلدان الحرف ٠‏ 


(۳۰۷) رسالة انکلز الى مارکس ( حزیران » ١١۱۸م‏ ) › كارل ماركس وفردريك انكلز » الرسائل 
المختارة » موسکو » ۲٩۱۹م‏ » ص ۷٤‏ _ 

(۳۰۸) تاریخ اليعقوبي › ( بیروت ۱۹1۰م ) » ص ٠ ۱٥٩۹‏ 

۹ ) انظر ما ذكره البيروني عن صناعة السكر » الاڻار > ص ٠ ۲٠١‏ 

٠ ٠١ والترجمة العربية »> ص‎ » ١١ الحضارة الاسلامية > ص‎ ) ٠١ 

۱) بیکولفسکایا » مدن ایران ۰ ص ۲۲۲ ۰ 

) ن* م۰ > ص ۲۲۲ ۰ 

)۳١١(‏ ابن حوقل » المسالك والممالك »> ص ۲٠١‏ > انظر مقالة لوكهارت [٥٥۸۸١۲‏ .1 عن اقليم 
الجبال في دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ۲ لسنة ۱۹١۳‏ م » ص ٠۲٤١‏ . 

)۳٠١(‏ ذكر المسعودي في كتابه » التنبيه والاشراف » عن بحر الخزر ٠٠٠‏ وعليه ايضا الموضع 
امعروف بباكه وهي النفاطة من مملكة شروان مما يلي الباب والابواب ومن هنالك يحمل 
النفط الابيض وهنالك آطام وهي عيون النيران تظهر من الارض وفيه جزائر مقابل النفاطة 
فيها عيون للنيران كبيرة ترى في الليل على مسافة نائية ٠‏ »> ص ٠ ٠١‏ ولا شك ان المحل 
امقصود هو محل مدينة باكو الحالية ٠‏ وقد سماها الايرانيون قديما باد كوبه وتفسيرها : 
باد معناها ريح وکوبه من فعل کوبیدن ضربه وبھذا یکون اسمها ضرب الریح لشدة هبوب 
الریاح فیھا ثم سمیت شهر سبايل لوجود محل بقرب المدينة یسمی بایل ثم سمیت باكو ٠‏ 

Ao 


لف كانت حالة الخرفين شةل طاق سيت شيلم الإستفلان ااطبقي و التعف 
ایی کد وان اوسر اغا انزد کات تی ري ا و ن ال بارا 
زو اف لرل يا جو له ن الكو و ن او اسن الي مر الفرارج 
فأتوه بأخبارهم ومن في عسكرهم فاذا حشوة من قصار وصباغ وداعر وحداد )10( ° 


۵ - نظرة العرب الى سواهم من الامم المغلوبة 


ورثت الارستقراطية العربية الحاكمة التبعية الاقطاعية في البلاد التي استولي 
عليها » فتكونت لديها روح الاستغلال وحب التسلط وكراهة الشعوب واحتقار المهن 
واعتبرت ابناء الشعوب تابعين ( ارقاء ) لهم بحكم الفتع وبذا اعتبرت اهل البلد المفتوح 
دون العرب منزلة » ولم يكن هذا من جراء اختلاف في العقيدة إو الدين وانما يعود الى 
طبيعة المستغلين الذين يتعالون ويترقعون على من سواهم › لهذا نجد ان اسلام امهل 
البلد المفتوح لم ينجهم من احتقار وازدراء السادة العرب لا سيما اذا كانوا من اصحاب 
المهن » اما اشراف العجم ( الاجانب ) فكانوا يلاقون معاملة طيبة نتيجذة مراكزهم 
وخدماتهم للعرب وقد قال احدهم لعربي : الشريف من كل قوم نسيب الشريف من كل 
قوم (۳۱1) ۰ 


1 - الموالي : 


الوق ت ال كان ك ى فا الف ات ارب ك كار دف 
بخ بطري الوا كان اتدل الف واس عام هن مارفا في الجهاود 
الاسلامية ٠‏ اذا كان الأرقاء فن آهل البله الفتوح غين لمي قان اسلامم لا يغير من 
طبيمة علاقكهم ابسشانتهم ملاك العبید (۴۱۷) ١اذ‏ قى غعبو ديهم * اما اذا أغتق العب 
على المي الجدة إن بلحقرا اتضسيم إو توبطرا غلاقمم بقبدلة من القبائل المرينة 
١(‏ ۴ طن ١3ء‏ اظن العلي“ التنظيمات ٠‏ ويعلل انشام الخرفين عن الموالي سيب اهنطراب 
التجارة وازدياد البطالة » ص ۸4 ٠‏ لكننا نرى ان الظلم الشديد والاستفلال الفظيع هما 
اللذان دفعا بهم للمساهمة في انتفاضات عديدة ۰ 
(۲) رسائل البلغاء » باعتناء کرد علي » ص ۲۷۰ ۰ 
)۱۷( ولهاوزن »> الدولة العربية » ص ٦°‏ ۰ 


۸٦ 


يمنحهم الاعتبار او التقدير او يرفع مكانتهم )۳٠١(‏ الى من ينتمون اليهم بالولاء ٠‏ ولة 
اختلف الفقهاء في اهل البلد المفتوح هل هم جميعا ارقاء ؛ ام هم أحرار ولكن تربطهم 
رو بط تة ٠٠‏ الان المقلومات مشير الى ان اهل البلد المفتوح قد فقد ا غابيته 
جره الشخة حك الأحتلال وكات تشون العلاقات الط اعة وكن الاستفلال 
الأقطاغي رتا اذام الحييد ا و اغتي اتا الل مو الى ولش ارقا > 


وبالرغم من اسلام قسم من اهل البلد المفتوح فانهم لم يتمتعوا بامتيازات (۳۲۲) 
الخرت فف جروا ن الفطاء وبق فلي الخر ان السابقة ٠ى‏ خفخنة: ولكها خلت 
أغلن فسا محا على الفرت ا لملنن و١‏ ف اعبات غلم كف الضراقت وراد ٠‏ 
زكائؤ ا خحزونين من النوظف فن الوطائت الرئنة جي الد أر ةو الجيش ر٣‏ 
ومنعوا من ركوب الخيل في الحروب بل كان عليهم ان يحاربوا رجالة » ومنعوا من 
الزواج بالعربية وعاقبوا من تجرا على الزواج بهن » كما حدث لاعراب بني سليم في 
الروحاء فانهم جاؤو! الروحاء فخطب اليهم بعض مواليها احدى بنأاتهم فزوجوه › 
فوشى بعضهم الى والي المدينة بذلك ففرق الوالي بين الزوجين وضرب المولى مائتي 
سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه )۲١(‏ » وكانت السلطة العربية والارستقراطية 
العربية تشجعان الادباء على اليل من كرامة ومكانة الموالي فكان ان قذفوا بابشع 
الشتائم و النيوت الضفات الرفاة تى كانىا ولون لا يعم السلا ال فلاف كار 
او کلب او مولی » لذا کان الموالي يشعرون بالاحتقار والازدراء والاذلال رغم اسلامهم 
وكان مما يزيد في الهم حسن معاملة الارستقراطية العربية واحترامها لمالكي الارض 
ممن بقوا على اديانهم بينما كان الموالي - وغالبيتهم من المعدمين - يقابلون بالاحتقار 
والازدراء مع انهم من المسلمين ٠‏ لقد اشتد كره واستعلاء واستغخلال الارستقراطية 
القبلية العربية للموالي في العهد الاموي ولهذا نقم الموالي على السلطة المربية - 
الامويين - ٠‏ ويشير ولهاوزن الى ان الموالي كانوا : 

(۳۱۹) طه حسين » الفتنة الکبری » ١‏ - عثمان - ص ۲۷ ٠‏ 

(۳۲۰) الطبري » اختلاف الفقهاء > ص ۲۲۰٢‏ » تاریخ الرسل » م ۱ » ج ٩‏ » ص ۲۲۷۳ » اپو عبيد» 
الاموال » ص ٠ ٤۸‏ 

(Y1)‏ جوزي » بندلي » ص ٥١‏ » وينقل الخربوطلي > كلام جوزي دون الاشارة اليه ويتصرف به 
بحيث يفهم منه ( الموالي كانوا يأتون بهم بألوف ويجبرونهم على العمل وسط المستنقعات )» 
تاريخ العراق » ص ٠ ٠١١‏ ان الموالي » وبهذه الحالة » اصبحوا عبيدا ويجلبون ! بينما 
خاي ر 9 ارا ر اراي الا ن ل وون ر کچ 
البلاد او زنوج افغريقية الذين كانوا يأتون بهم بالالوف من بلادهم ويجبرونهم ٠٠٠‏ فكلام 
جوزي ( الذين كانوا ياتون بهم بالالوف ) يعود علبى زنوج افريقية وليس على العلوج ٠‏ 
والعلوج هم اهل البلد ٠‏ 

(۳۲۲) لويس » العرب » ص ۷4 » العلي » التنظيمات » ص ٠ ۸١‏ 

٠ ٠٠١ ص‎ ٠ الخربوطلي » تأريخ العراق‎ ٠ ۷۷ الدوري » مقدمة > ص‎ (YY) 

)۳١(‏ كان ذلك في العصر الاموي اما في العصر العباسي فقد اعتمدت السلطة العباسية على 
الارستقراطية الايرانية واسندت اليها كل الوظائف بما فيها الوزارة ٠‏ 

(۲۲۰) زيدان » جرجي » تاريخ التمدن » ج ٤‏ » ص ۸۸ ٠‏ 


AY 


يصرخون على الابواب طالبين حقوقا مساوية لماللعرب وكان الاسلام 
معهم ٠ )۳۲١(‏ والحقيقة ان الموالي كانوا يلقون التاييد من معدمي العرب المسلمين › 
الذين كانوا يلاقون الاستغلال والبطش والتعذيب ( شانهمم شان الموالي ) مسن 
الارستقراطية العربية والسلطة الاموية والعباسية › لان الارستقراطية المستغلة كانت 
تستغل الجماهير عربها واجنبيها » الا ان استغلال الاجانب كان يرافقه الازدراء 
والتحقير › ولهذا كان الموالي مرتعا خصبا لكل حركة ثورية ( ۳۲۷ ) » فساهموا في 
اغلب الانتفاضات والثورات ضد بني امية ومن ثم ضد بني العباس ٠‏ 


اهل ااذمة : 


اعتبر العرب أبناء البلد المحتل المحتفظين بدينهم » أهل ذمة » اي انهم في عهد 


وآمان - حسب التفسير الفقهي لقاء ما يدفعون من ضرائب فرضت عليهم » وقد كانت 
الجزية وملحقاتها كما شاهدنا مرهقة ورمزاللصغار ° 


كان الذميون _ غالبيتهم من الفلاحين - يمتهنون حرفا مختلفة » عدا الزراعة › 
في البناء والحياكة والنسيج والحدادة والصياغة والطبابة ومهن اخرى » ويتكسبون 
باعمال البيع والشراء ويتعاطون التجارة ٠‏ وكان على الذميين تقديم الخضل والزيت 
وضيافة من يمر بهم من المسلمين لمدة ثلاثة ایام (۳۲۸) » وأهم ما يقدمون لهم من الطعام 
الخيز والثريد والتوابل والزيت والخضراوات المطبوخة والسمك او اللحم وما تيسر 
د(۹ + وي الل لر اتا رو فان اعمان الم رة كال اة لزق 
والجسور والاسواق » فقد كتب الطبري : فكان الفلاحون للطرق والجسور والاسواق 
والخزك والذلالة مخ الخر ا2 عن أيهم على قذر طاقتهم كانت التعاقيق للجزية عن 
أناتية و الفعارة وعلى كله رشان وشبافة أبن السجل ر ۴ ٠:‏ 


وبالاضافة الى الضرائب والواجبات والاعمال الاضافية كان هل الذمة عرضة 
لصذوف العذاب والتحقير › > ولا سيما في فترة الحكم الاموي فيروي ابو يوسف ان عمر 
بن عبد العزیز کتب الى عامل له : اما بعد فلا تدعن صلیبا ظاهرا الا كس ومحق ولا 
يرکبن يهودي او نصراني على سرح ولیرکب على اکاف › ولا ترکبن امراة من نسائهم 
على رحالة وليكن ركوبها على اكاف ٠‏ وتقدم في ذلك تقدما بليغا وامنع من قبلك فلا يلبس 
نصراني قباء ٠ aS‏ ولم يعارض الفقهاء 'متثال شه الاجراءات 


۰ ۲٤۹ الدولة العربية > ص‎ )۳۲١( 

(۳۲۷) لويس » اصول الاسماعيلية »> ص ٠ ٤۸‏ 

(۳۲۸) الطبري » اختلاف الفقهاء » ص ۲۱۷ ٠.‏ 

(۳۲۹) ن۰ م۰ » ص ۲۱۷ » ترتون » اهل الذمة » ص ٠ ۲٤١‏ 

(۳۳۰) الطبري › تاريخ الرسل › ۾ ۱ › ج ۵ › ص ٠ ۲٤۷۰١‏ 

(۳۳۱) الخراج » ط ۳ ( ۱۳۸۲ ھ ) »> ص ۱۲۷ » أيضا ابو عبيد » الاموال ٠»‏ ص ٠۳‏ . 


AA 


بل أفتوا بها وبما يشابهها » فقد قال ابو حنيفة )١١١(‏ وآصحابه « ينبغفي أن لا يترك 
أحد من اهل الذمة يتشبه في لباسه ولا مركبه ولا في هيئته بالمسلمين ٠٠۰‏ وان لا 
يسوا مالا ل اة السلن و < رة مل ارد السيكن 6 0 وقد لکن 
الماوردي الشروط التي افترضها الفقهاء والحكام على هل الذمة بما يلي : أحدها تغيير 
هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار ٠‏ والثاني ان لا يعلوا على المسلمين في الابنية ويكونوا 
انل وا ماو و لالت ان د مره اکر ادت و اق ولا قد کد 
ولا قولهم في عزير والمسيح ٠‏ والرابع ان لا يجاهروهم بشرب خمور ولا باظهار صلبانهم 
وخنازیرهم ۰ والخامس ان يخفوًا دفن موتاهم ولا يجهروا بندب عليهم ولا نياحة ۰ 
والسادس ان يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال 
والحمير ٠ )۳١(‏ وبهذا أجبر العرب هل الذمة على لبس البسة معينة وعلى السكن قي 
دور موصوفة وعلى طريقة خاصة في ركوب بعض الحيوانات وتدخلوا في طقوسهم 
الدينية ومنعوهم من تجديد او بناء البيع الكنائس الجديدة ٠‏ وكان عليهم ان يدفعوا كل 
أالضرائب )۲١(‏ ويقوموا بأعمال السخرة وكاتوا ملزمين بالخضوع التام للقوانين 
التي فرضت عليهم والتي تقضي بحرمانهم من بعض الحقوق الاجتماعية والمالية(١٠٣) ٠‏ 
بل ان فون كريمر يذكر أن السكان غير المسلمين لم تكن لهم حقوق تقریبا (۳۲۷) 'ويرى 
ترتون ان اهل الذمة كانوا يدفعون - في بداية الفتح الاسلامي - ضرائب لا تزيد عما 
گائوا دون لتك عات اة :٠و‏ شد ان هدا افدر من الكقر ا اة يرد ادا 
فشینا او تقل و طاته على مر لاام 07 © وھا ها شاهد نا بلقل هيت ران کا 
( الضرائب ) عبد الملك بن مروان (۳۳۹) ٠‏ ولم تتحسن احوال اهل الذمة بعد سقوط 
الدولة الاموية اذ ان العصر العباسي كان حاقلا بالمضايقات والتعسفات التي حلت باهل 
الذمة ولا سيما في عهدي المأمون والمتوكل ٠‏ وعلى نقيض ما ذهبنا يرى لوكيكارد بان 
لذي بشم تكن الأسكتاء ات فين فرق وواخات اران اسل ر ٠‏ 


(۳۳۲) الفقيه » النعمان بن ثابت ٠‏ 

(۳۳۲) ابو یوسف » الخراج » ( ۱۳٤١‏ هھ ) » ص ٠١۱‏ - ۲ » الطبري » اختلاف الفقهاء »> ص ٠٤٠١‏ 
الماوردي» الاحكام السلطانية » مخطوط » الورقة ٠ ٠٠١‏ 

٠ ٠٤١ الاحكام السلطانية »> ص‎ )۳۳١( 

)۳۲٣(‏ اپو يوسف » الخراج ۰ ص ٤٤‏ › زيدان »› جرجي » تاريخ التمدن › ج ٤‏ » ص ٩۱‏ › جوزيء 
بندلي » ص ٤۴‏ ۰ 

(۳۳۱) لويس » العرب » ص ۱۰۸ ۰ 

(۳۳۷) الحضارة الاسلامية »> ص ٠ ٦٩۹‏ 

(۳۳۸) ترتون » اهل الذمة » ص ٥ - ۲٠٤١‏ » انظر لويس » العرب » ويذكر : بان اهل الذمة كانوا 
يدفعون قدرا من الضرائب اعلى مما يدفعه المسلم » ص ٠ ١١۲‏ 

(۳۳۹) انظر الهامش (۲۷۰) ۰ 

() الضريبة الاسلامية » ص ٠ ۸٤‏ 


۸۹ 


ج - الشعوبية )۳٤٠١(‏ : 


مدرك يطلق على تيار فكري يمثل الشعوب المغلوبة الفكري والاجتماعي ضد 
التسلط الاموي والعباسي وضد التعصب ( الشوفيني ) > ضد أحتقار الشعوب غير 
العربية * فکان هدف الصراع في العصر الاموي والجزء الاول من العصر 
الاول هى تحقيق المساواة بين الشعوب )۳١١(‏ والاعتراف بها ولتحقيق كرامتها ٠‏ 
تجاوز الشعوتنون هذا المطلب النبيل بعدئذ - اي في العصر العباسي - السى 2 
شان العرب القدامى وامتهان مكانتهم السابقة ٠ )٣۲٤١(‏ 


O E E EL E e 
غير العربية ) وليست هذه الشعوبية ذات طايع‎ ( )۳٤١١( لدی طبقات المجتمع المختلفة‎ 


يحاول كثير من المؤرخين والباحتين اخفاء الفارق بين طبيعتي الشعوبية لطمس 


۰ ۳۲ ۲٤ ص‎ 


)۳١١(‏ الجاحظ ( ومن يتحلى باسم التسوية ) البيان والتبيين » ج ۲ » ص 9 › كريمر › الحضارة 
الأسلامية ( مترجم ) » ص ۸١‏ الالؤسشي ويذكن « الت الشعوبية : انا ذهينا الى المتدل 
والتسوية وان الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد » ١‏ يلوغ الارب » ج ١‏ . 
و و الو اا ومن سو ك لات م لري ال ي 
e e E A‏ اق خمد ام ٠‏ جى ااام ۲ 
ج ١ط ٩‏ »ص 6۳ ) ٥٤‏ » 1 » وقد كتب في ص ٥٤١‏ « جاء في العقد الفريد : 
الشعوبية وهم اهل التسوية » > وفي ص ٥١‏ يذكر « وجاء في الصحاح (الشعوبية فرقة لا 
تفضل العرب على العجم) » » راجع توما » اميل » العرب والتطور » ص ٠ ۲٤‏ 

a EGS CS VAG CA E SEO)‏ ا 
والتبیین » ج ۱ › ص ۳۸۲ » ج ۲ › ص 9 ۰ ج ۲ »ص ۱۲١۹ ١۹‏ »› ج ٤‏ › ص ۳۹۹ » 
aC N SETS Na COE‏ 
٦‏ »› کولدتسهیر » ویری بان الشعوبيين قد تأثروا بمبادىء الخوارج ( اهل التسوية ) في 
مسالة المساواة بين الشعوب » الدراسات المحمدية ( بالالمانية ) »> ج ۱ » ص ١۷٤١٤١‏ › 
کر ي اشر قى مرن غي لرن اون علي الها هة و اة 
ج اط ۲ اض ۲۵+ انظ أحمد مين ضح الالام حط ۲ اض 5ا۷ 
ويذكر شريف » محمد بديع « فاندفعو! الى دراسة الادب واللغة والقرآن والحديث ودراسة 
الانساب خاصة ليضعوا على العرب من المثالب ما يريدون » » الصراع بين الموالي 
والعرب » ص ۲۲ ٠‏ 

)۳٤۲(‏ لا یعترقف الدوري باختلاف اهداف ابناء الطيقات المختلفة من حركة الشعوبية » الجذور 
التأريخية للشعوبية > ص ۷۹ ٠‏ 


الجانب النضالي لدى الشعوب المغلوبة » وابران الجانب الكالح البغيض المفرق في 
الرخا نالفو تفن الانتامن إو الكل أي :لرل > كب الورى ق كراش 
الذي الفه لهذا الغرض : بدأت الحركة الشعوبية في الفترة الاموية الاخيرة واندفعت 
بقوة ۀ في العصر العباسي »> وهي تمثل جانبا من محاولات شعوبية غير عربية لضرب 
السلطان العربي عن طريق الفكر والعقيدة ٠‏ فهي في اندفاعها تتكشف عن صراع ثقافي 
ديني واسع ٠ )۳٤٤(‏ يحاول الدوري ‏ هنا - جعل طبيعة الشعوبية واحدة في العهدين 
الاموي والعباسي ٠‏ ويحاول طمس الفوارق الطبقية ولهذا يجعل كفاح الطبقات واحدا 
ويحصر اهدافها ( الطبقات المختلفة ) في هدم السلطان العربي واضعاف الاسلام » اي 
يجعله في اطار العنصرية والطائفية ليخفي الظروف والعوامل الاقتصادية فيقول : ان 
الشعوبية ليست حركة فئة او طبقة اجتماعية - ان جا التحديد » بل انها تمثل اجتماع 
الجهد الذى بذلته فئات مختلفة من شعوب متعددة لزعزعة السلطان العمربى ٠‏ او 
الاسلام وارباكه ولصد تيار الثقافة الاسلامية ولنسف التراث كما حاولت تركيز الوعي 
السياسي والديني بين صفوفها واحياء تراثها الثقافي ٠ )٤١(‏ وهنا لم يحاول الدوري 
ان يتطرق الى حقيقة كون واقع كل طبقة وظروفها المىوضوعية ومصالحها الطبقية حتمت 
قادن اشکال تا دیا خط عام ولوان جا لفات رفا ت كان يل ها انراد 
من اجل تشديد النضال للحصول على نصر حاسم بأسرع وقت ٠‏ ويصر الدوري على 
ان الشعوبية ( ياأهدافها التي حددها هو لمختلف الطبقات ) تتصف بالشمول » فهمي 
واحدة لدى كل الطبقات فقد كتب : وكل محاولة لاكسابها صفة طبقية او لحصرها في 

فئة اجتماعبة مغينة انما يثاقش طبيعتها وشمولها 7ا٤‏ ان اعتبان بيعة الشغوبية 
واحدة في كل العهود - من قبل الدوري - يعود الى شكه في دعوة الشعوبية للمساواة 
فقد كتب : وقد ظهرت الحركة في العصر الاموي في اطار الاسلام وبدآت وكانها تحمل 
زؤخا اشلامة جين دفك الى مساواة الفغوت الاخرى هالعرن في الاد رة و ال ت 
انكشفت اهدافها الحقيقية في العصر العباسي ٠ )۳٤١(‏ ويعلل الدوري شكه في طلب 
الشعوبيين للمساواة في العصر الاموي » من استمرار كفاح الشعوبيين في العصر 
العباسي ( رغم ان العباسيين قد حققو|ا للشعوبيين - كما يزعم - المساواة ) فنسمعه 
يقول : وبعد كل هذا يجدر بنا ان نتذكر ان ثورات الموالي والأعاجم وحركاتهم كانت في 
العصر المباسي اكثر واخطر منها في العصر الاموي وهي وان كانت تحت الوية عربية 
وباسم أحزاب عربية في العصر الاموي فانها كشفت عن حقيقتها ذ اا 
وهذه ظاهرة يتعذر تفسيرها اذا خذنا بالراي القائل بان دف الموالي كان تحقيق 
امساواة الاجتماعية او الاشتراك فى الادارة لان العباسيين حققوا ذلك کنوچ 
وواسعة ٤ ۰ )۲٤۸(‏ 


)۳٤١(‏ ن٠‏ م٠‏ » ص ١١‏ » انظر ايضا مقالة الدوري ( الجذور التأريخية للاشتراكية العربية ) في 
مجلة الاداب اللبنانية » العدد الثالث » آذار ۱۹٦٩‏ » ص ۲١‏ . 

٠ ۲١ الجذور التأريخية للشعوبية > ص ۷۹ » مجلة الاداب › العدد الثالث» آذار ۱۹۹۰ ص‎ )۳١١( 

٠ ٩ الجذور التاريخية للشعوبية » ص‎ )۳٤۷( 

۰ ۲۱ ن۰ م۰ ۰ ص‎ )۳٤۸( 


۹۱ 


وى هذا خقالطة رة لن العت ادن حقق ا ذلك (الاشت راك ف الادار 
للارستقراطية الايرانية فقطء أما جماهير ايران فلم تنل شيئًا من تغيير السلطةء والدوري 
يعرف ذلك جيدا ولكنه تناساه متعمدا ليستغفل القارىء البسيط اذ انه هى الذي كتب 
سابقا : - ولكن المثل الأعلى للمساواة والعدل ظل وهما اذ لم يحقق العباسيون وعودهم 
فاسشتمي العف والجون و استفرت القورات ١(‏ © وهي الذى كفب ايضاق يعس 
العباسيون ما يذكر اتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الايرائيين 
فلم يرضخ هؤلاء لوضعهم )٠١١(‏ » وهو القائل أيضا ( واعتمد العباسيون على القوة 
أكثر من الامويين في تنفيذ رغباتهم وسياستهم ) ٠ )۲١١(‏ 


اننا لنستغرب كيف نسي الدوري أقواله السابقة هذه ويحللو لنا آن نذكره بقول 

آخر له : وفي الشرق الادنى كان في نظام الضرائب من العسف في الجباية والزيادة في 
الضرائب وسوء المعاملة ما كان دافعا هاما لكثير من الشورات في العصر العباسي 
الاول ٠ )٠۲(‏ ان شك الدوري في طلب الشعوب للمساواة في العصر الاموي جاء من 
ذكرانه لتعصب الامويين وتشككه من ارهاق الامويين للموالي بالضرائب ( اما ما يذكر 
واا لرا و بت ی ی ن ار م اروا اوا الت 
الموروثة كهدايا النوروز والمهرجان والضرائب على الصناعات والحرف وهي ضرائب 
ل ی را ما واي ادرا ف تقار ال ا اه 
الكمية تدبير أداري ( (YoY)‏ ° 


ولا حاجة بنا لان نعيد ما ذكرناه عن الضرائب غير اننا نقول بأن قوله هذا 
یناقض اقواله فی کتابه العصر العباسی الاول الصفحات ۸> ٠ ١۳ ١۱۲ ۱۱ ۱۰ >٩‏ 
وفي كتابه مقدمة في تاريخ صدر الاسلام الصفحات ۷۷ ٤۸ء ٠ ۸١‏ وهو نفسه سبق 
وان كتب : واحتقر الامويون بتاثير العصبية جميع الاقوام غير العربية وعستدوهم في 
منزلة اجتماعية أدنى من العرب وابعدوهم لذلك عن السياسة والقيادة وقرضوا عليهم 
اا ی ا ویک وغل الروت و و 


ان محاولات الدوري الاخيرة ( في آخر انتاج له الجذور التاريخية للشعوبية ) 
ا اوي ن ا وي ور ا e BES‏ 
مام الحقاة تق الناصعة » فان الخاف ر وة E‏ کما شاهدنا )۳١١(‏ ہ 


(4 © الفضن العباسي الأول ض٤‏ وق سيق الدوري في هذا القول فان قوفن الستادة 
العربية »> ص ٠۳١‏ » ولم يشر الدوري الى السيادة العربية ٠‏ 

٠ ١١ دراسات في العصور العباسية »> ص‎ )١١( 

٠ ٤٤ العصر العباسي الاول » ص‎ )۳١١( 

°٠ ١۷ دراسات في العصور العباسية » ص‎ (oY) 

٠ 1۷ الجذور التأريخية للشعوبية »> ص‎ )۴١١( 

٠ ۷۷ ص‎ ٠ مقدمة‎ )۳٤( 

٠ مع الخوارج والشيعة ومع أبن الاشعث والحارث بن سريج وغيرهم‎ )۴٠١( 


۹۲ 


بانتفاضات قادها العرب» ناشدة اصلاح اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية السيئةء كما 
وساهمت هذه الجماهير في نضال فكري واجتماعي ايضا مطالبة بالمساواة بين الشعوب 
وهو ما يدعى بالشعوبية ٠‏ وكان من جراء التعصب العتنصري (الشوفيني) من قبل 
الأرستقراطية القبلية العربية » الاموية المستغلة » واحتقارها الشعوب الاخرى )٠٥١(‏ 
وخاضة الشتعب الأيراتى ءار في نشو خركة الشغوية > وكانت هذه الخركة الثامية 
بين أفراد الطبقات المضطهادة ذات طابع تقدمي » لأنها كانت تنشد الدفاع عن كرامة 
الشعج واظهان ماخرة وزفع الاحتقار والاتطقاص ن شائه؛ وكائت الفالبية العظمى من 
المدافعين عن حقوق وكرامة الشعب تنشد مختلف السبل لاظهار شعبها بمظهر لا يختلف 
غد بقية الشحرب ركان هذه الفالية من الاد حي > يفول أبن فة : ولم أن في 

الشتعوبية ارس عداوة ولا اشد نضا لفرت امن الصفلة والحشوة وأوباش اا 
أكرة القرى )۳١۷(‏ » ومن هذا نرى - بالرغم من تحامل ابن قتيبة واحتقاره 
للمعدمين (۳۸) - ان ابن قتيبة يحصر المدافعين بشدة عن كرامة الشعب بين الطبقة 
الكادحة ولا عجب فى ذلك فان الانتهاكات الفظيعة والاحتقار المزرى والتعصب الشديد 
انما يقع بشدة وبصورة اوسنع على الطبقة الكادحة المعدمة الفقيرة من فلاحينَ وحرفيين 
وبقية الكسبة من ابناء المدن من باعة وصغار التجار ٠‏ هؤلاء كانوا في مقدمة من نالهم 
الخسف :الهو ان والتعسف والاستغلال انيا الفهبائل الالىق الت داففت عن حقها 
في الحياة بعزة وكرامة وطالبت بالمساواة بين السلالات والشعوب فكانوا يقولون : انا 
ذهبنا الى العدل والتسوية وان الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رڄل واحد ٠ )۳١۹(‏ 
لهذا يمكننا ان نقول ان طابع ما يسمى بالشعوبية في العهد الاموي - تقدمي لان كادحي 
ايران كبقية الكادحين كانوآ يناضلون ضس الاستغلال الاقطاعي المتمتل بالارستقراطية 
الاموية وضد الاضطهاد العنصري الذى مارسته الارستقر قراطبة والسلطة الاموية » ولمها 
كانت نزعة العنصرية الايرانية غير مبنية على التعصب ( البرجسوازي ) - ان صح 
التعبير - فهي تحتوي على عناصر ديمقراطية ( )١١‏ › ( في فترة الححكم الاموي ) 


)۴٠١(‏ لقد شمل الازدراء كل الامم كالنبط والقبط والزط والبربر والاسبان فظهر من بينهم مطالبون 
بالمساواة ۰ 

)١۷(‏ رسائل البلغاء ( ابن قتيبة » كتاب العرب ) »> ص ۲۷٠‏ » وقد رد ابن قتيبة على الشعوبيين 
فطلب لاوا لی کان ااي كه راء ف امون الها لن هة فجن اال اسن 
الآخرة لم يكن في الدنيا شريف ولا مشروف ولا فاضل ولا مقضول › بلوغ الارب › ج ١‏ › 
ص ٠ 1١١‏ هكذا كانت عقلية ابن قتيبة وردوده على الشعوبيين » ولكنه اخيرا اعترف 

بحق الشعوب في المساواة حيث كتب في آخر كتابه تفضيل العرب « واعدل القول عندي أن 
التامن کل کک وام لتوا ین کرای وا عدوا الی اندر ات وکوا فی کے الول 6 
العقد الفرید » ج ۲ » ص ٩۰‏ » راجع الالوسي › بلوغ الارب »> ج ۰۱ ص ۱1۹ ۱۷١‏ » 
ضحى الاسلام » ج ١‏ » ص ٠ ٤ ٦۳‏ 

)۳١۸(‏ والعكس من قوله هذا كتب « فما اشراف العجم وذوو الاخطار منهم واهل الديانة فيعرفون 

ما لهم وما عليهم ويرون الشرف نسبا ثابتا » » رسائل البلغاء ( كتاب العرب » ص ۲۷۰ ) ٠‏ 

(۳۹۹) لوغ الارب » ج ١‏ » ص ٠ ٠١٤‏ 

٠ ۸ لينين » ملاحظات انتقادية حول المسألة الوطنية » المؤلفات » ج ۲ » ص‎ )۳١١( 


۹۲ 


لخلوها من التعالي والتعصب الاعمى ٠ )۳١١(‏ 


"ما فى العصر العباسى فما ان فازت العائلة العباسية بالسلطة ومسكت بيدها 
زمام الحكم حتى تنكرت لحقوق الشعب ومطالب الجماهير » لهذا لم يشعر فلاح ايران 
باي تبدل في وضعيتهم » فقد عاد الاقطاعيون الى سابق نفوذهم وعاد الضيق الاقتصادي 
وعانة ارائ رمق ا ركك سكت الد ن جرين وبا عة وضعان خاو من 
الايرانيين » فان علاقاتهم تردت بعد فترة وجيزة وعاد التذمر يسودهم واليأس يشملهم 
فانضموا الى صفوف المقاومة وكانوا عماد الحركات الخرمية وأنصارها 
الآأشداء بعد ان تخلوا عن العباسيين » ولا غرابة أن يقوم اشد انصار العباسيين 
بالانتفاضات ضد السلطة العباسية » لان العباسيين » بطبيعة كونهم من طبفة اقطاعية 
متسلطة مستغلة متنفذة » تنكروا لصالح الفلاحين والطبقات الكادحة الاخرى واعتمدوا 
على الارستقراطية الايرانية وبذلك "هملوا القاعدة الشعبية التي استندوا عليها اثناء 
الدعوة ٠‏ 


وكان من جراء اعتماد العباسيين على الارستقراطية الايرانية فقط » أن أصبح 
الكادحون وحدهم قي ميادين الكفاح ضد الاستغلال الطبقي العباسي - المحلي » ولهذا 
ساهموا فى انتفاضات الخلّرمية ممتشقين السيوف من 1جل المساواة والانصاف فقل 
اعتمادهم على‌النضال الفكري ٠‏ وبما ان الارستقراطية الايرانية قد طمئنت عن مصالحها 
الشخصية وارتبطت مصالحها بالسلطة لذا تنكبت طريق الكفاح الذي سلكته يام 
الأمويين واخلدت للراحة لتجني ثمار تعاونها مع الارستقراطية العربية ( العباسيين ) 
واكتفت بالنضال الفكري - الشعوبية - حيث تحولتطبيءتها على ايديهم فاصبحترجعية 
تمثل ذهنية الارستقراطية الايرانية المتعفنةء تلك الارستقراطية الممتصقة بالبلاط العباسي 
والتي كتونت لها كادرا من المثقفين المتهافتين على موائدها » ووضع هؤلاء المثقفون» من 
مؤرخين ونحاة وشعراء ورواة الشعر وكتاب وعلماء حديث ونقاد أدب » امكانياتهم 
تحت تصرف الارستقراطية الايرانية ذات النفون والمال والمنافسة للارستقراطية الصربية 
وللسلطة العباسية غير ان لدى الارستقراطية الايرانية كانت توجد حساسية تجاه الأاصل 
(أ العنصر) نتيجة نظرة الازدراء والتحقير التي كانت تلقيها الارستقراطية العربية على 
کل من هو غير عربي ۰ 


لهذا طلب الارستقراطيون الايرانيون أو شجعوا هؤلاء المثقفين والمتادبين الحط من 
كرا العرت:القدامن ومكانكهم السابقة و البح عن المثالب ادى القائل المرية في 
للمس بكرامة الشعب العربي ٠ )۳١۲(‏ وكانت الارستقراطية تحمي المثقفين وتدافع عنهم 


)۳١١(‏ م٠‏ ن* م٠‏ ص ۸ » ويذكر احمد امين عن الشعوبية « وهي في الحقيقة نوع من الديمقراطية 
يحارب ارستقراطية العرب » »> ضحى الاسلام »> ج ١‏ » ص ٠ ٩٩‏ 
(۳۹۲) الدوري » دراسات » ص ١۲‏ » شريف » محمد بديع » الصراع › ص ٠ ٤۳‏ 


٤ 


وتمدهم بالجاه والمال ٠‏ فعندما الف علان بن الحسن الئوراق الشعوبي كتابا في مثالب 
العرب أغدق عليه طاهر بن الحسين بشلاثين الف درهم ٠ )۳١۳(‏ وكنتيجة للحماية 
والاموال الغفيرة التي نالها المثقفون » أن سعوا الى اظهار الشعب الايراني باعلىمراتب 
الشرف والسمو فهم ‏ أي الايرانيون - السباقون لكل خير وفضيلة وان مكانهم في 


الماك الاعزل ¢ بقول بشار ین درد ب 


صیحت مولی ذي الجلال وبعضهم 
مولاك اكرم من تميم كلها 


وقال ابو نواس : 


يبكي على طلل الماضين من أسد 
ومن تميم ؟ ومن قيس ؟ ولفهما 


مولى العريب فذ ن بفضلك فافة 
أهل الفعال ومن قريش المشعر )١١١(‏ 


وعجت اسال عن خمارة اليلد 
لا در درك قل لي من بن اسد 
لس الأغتارنب عة الله فن اجك 


ويقول قائلهم : 


غنينا بالطبول عن الطلول 
واذفكا عق اس قفار 
ا ا و و 
وضب في الفلا ساع وذئب 


بها يعوي ولیث وسط غيل )٣٠٥(‏ 


وكان الشاعر الخريمي يكثر في شعره من الاعتزاز بالنسب الآيراني والتحقير 
من شان العرب »› فيقول : 


اني امرؤ من سراة الصغد البسنى عرق الأعاجم جلدا طيب الخبر )۴١١(‏ 


وقال شاعرهم : 


في بلدة لم تصل عكل بها طذبا 
ولالجرم ولانهدبهاوطن 
ارض تبنې بها کسری مساکنه 
(۳۹۲) ابن الندیم » الفهرست » ص ٠١١ - ٠١۹‏ » الجاحظ » البيان والتبيين » ج ۳ » ص ٥‏ »> 
بلوغالارب » + ۱ » ص ۱٦۰‏ » ضحى الاسلام » ج ١‏ » ص ٠ 1٤‏ 
)۳۹٤(‏ ضحی الاسلام »> ج ۱ ۰ ص ۲۹ ٠‏ 
(۳۱۹) بلوغ الارب » ج ۱ » ص ۱١۱‏ » ضحى الاسلام > ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ 
(۳۱) ضحی الاسلام ۰ ص ٠٩‏ ۰ 
)۳١۷(‏ الحضارة الاسلامية » لفون كريمر » الملحق رقم ٣‏ لخدابخش » ص ٠‏ 
ج ۱ ص ۰.۱۷۰ 


ولاخيباء ولاعلك وهمدان 
فما بها من بني اللخناء انسان )۳١۷(‏ 


۹0 


فترى ان جل هؤلاء الحاقدين من المثقفين سعوا الى تحقير شان العرب ورفع 
مكانة الابرانيين ٠‏ ويذكر كولد تسهير ( ان العالم المشهمور سهل بن هارون كتب عددا 
كبيرا من الكتب اظهر فيها تعصبه ضد العرب وفخره بالعجم وكان من متطرفي 
قومه ) )۳٣۸(‏ ۰ 


ان أشهر الشعوبيين وأبرزهم هم : 


١‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى (۳۱۹) مولی تیم قریش صله من يهود ايران وقد 
سلم جلده › اشتهر في رواية التاريخ ووضع الاخبار والنحو وكتبه التي تعترض بها 
للعرب : كتاب لصوص العرب › أدعياء العرب » وله کتاب فضائل الفرس 2 


والمثالب وكان ينسخ للرشيد ولليرامكة > وللمامون في دار الحكمة › عمل کتاب الميدان 
في المثالب ٠‏ 


س ايو القاسم حماد بن‌سابور بن‌المبارك ین عبید› المعروف بحماد الراوية (YY)‏ 
کان اروا فی رو اة الشعر رانا ۲ 


ايو محرز » خلف بن حيان › المشهور بخلف الآاحمر (۳۷۷) اشتهر برواية 
الشعر وكان يعمل الشعر على لسان العرب وينحله اياهم ٠‏ 


- ابان بن عبد الحميد بن لاحق بن عقير الرقاشي )۳۷١(‏ واشتهر بالترجمة عن 
الفارسية وكان شاعرا ينقل الكتب المنثورة الى الشعر المزدوج وأشهر تلك الكتب» كليلة 
ودمنة » سيرة أردشير » سيرة 1نو شروان » كتاب حلم الهند » كتاب الزهرء السندباد» 
مزدك » ۰۰۰ الخ ۰ 


ع ارت واشهر كته كاب انناف ال من المرب وكاب فال الخ لى لحرت 
وافتخارها 2 


(۳۱۹) الفهرست » ص ٦ - ۸٩‏ » البيان والتبیین » ج ۲ » ص ١‏ ( الهامش ) » بلوغ الارب» > ى 
ص ٠١١‏ » شريف » الصراع » ص ٠ ٤١‏ 


(۳۷۰) الفهرست » ص ۱۹۹ - ۱١۰‏ » ضصى الالام > ج ١‏ » ص ٠ ٦٤‏ 
ك 

(۳۷۲) ن۰ م۰۰ ص ۸۰ 

۲۳۸ م۰ > ص ۱۷۸ » ص‎ a 


۷ الفضل بن عبد الصمد الرقاشي )٠۷١(‏ شاعر البرامكة وكان يذود عنهم ٠‏ 


العرب وكان يعمل في دار الحكمة للمأمون وكان شاعرا وحکیما »> ورد له شعر في‌ضحی 


فیقول : 


كبيت شعر وسطط مجهلة بفناءه الجهملان والبهم (VV)‏ 


( هامش العقد » ج۲ ص )١۹۰‏ 


)۴۷۸( ابو عبد الرحمن الهيثم بن عدي الثعلي كاندعياء فهتك اعراضالعرب‎ - ٩ 
ذكر عنه ابن النديم انه كان ر عالما بالشعر والاخبار والمثالب والمناقب والمآثر والانساب‎ 
واشهر كتيه : المثالب الصغير‎ » )۳۸٠١( عند الحسن بن سهل‎ )۳۷١( وتوفي بفم الصلح‎ 
والمثالب الكبير وكتاب مثالب ربيعة وأسماء بغايا قريش في الجاهلية وأسماء من ولدن‎ 
٠ ومن تزوجن من الموالي‎ 


> مدى تطبيق العباسيين للشعارات التي رقعوها ايان 
الدعوة حول اعادة الحقوق الاإجتماعية للموالي ورقع 
الحيف عنهم وانقاذهم من الضائقة الاقتصادية 


ناضلت الشعوت الضطهدة فى العضن الاموي ن كا لاأحظتا سابقا من أجل 

حريتها وتخلصها من الاستغلال » فانضمت الى مختلف الفئات المستاءة من الحكم 

الاموي » والثائرة على الخلافة الاموية › ثم التجات الى الدعوة العباسية لما فيها ممن 

وعود لتحسين احوال الشعوب امضطهدة فقد بشر العباسيون ( عائلة اقطاعية موسرة ) 

٠ ٤١ ن * م۰ » ص ۲۳۸ » شريف » الصراع »> ص‎ )۳۷٩( 

(۳۷۱) الفهرست » ص ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۸ ۲۲۸ ۰ 

(۳۷۷) ضحی الاسلام > ج ١‏ » ص ٠ ٦٩۹‏ 

(۳۷۸) البيان والتبیین » شرحه » ج ۲» ص ٩‏ » بلوغ الارب » ج ١‏ » ص ٠١١‏ » ضحى الاسلام › 
ج ۱١‏ »ص ۰۷۰ 

(۳۷۹) الصلح نهر كان يتفرع من دجلة - جنوب مدينة الكوت الحالية في الجمهورية العراقية - وفم 
الصلح مدينة كانت على نهر الصلح قرب تفرعه من دجلة ٠‏ 

(۳۸۰) الفهرست » ص ٠١۱‏ ۲ . 


البابكية _ ۷ ۹۷ 


- بتخفيف الوطء عن كاهل الشعوب المغلوبة اذا نجحوا في دعوتهم » وكان ذلك تضليلا 
مذهم في سبيل لف اوسع الجماهير حول رايتهم » فقد نادى دعاة العباسيين في ايران › 
(کانوا ۱۲ نقيبا و ۷١‏ داعية ) )۳۸١(‏ بان الدعوة هي لنصرة المظلومين وتحقيق 
العدالة والقضاء على الظلم الاموي ٠‏ وقد نجح الدعاة في تهيئة ظرف جيد لآبي مسلم 
ليعمل في تثبيت الدعوة مستغلا - كسابقيه الدعاة - الاستياء العام مهن الاستغلال 
المرهق » فكثر اتباعه وکانت غالبيتهم من الفلاحین الایرانیین (۳۸۲) وخاصة مسن 
خراسان حيث كان الاستياء على اشده ولا سيما في واحة مرو » التي كانت نقطة 
الانطلاق ومنها زحفت نحو ابي مسلم جموع الفلاحين (۳۸۲) وكذلك الحرفيون والباعة 
والتجار وحتى اللاك المحليون - الدهاقين - والذين دخلوا الاسلام بتاثير ابي مسلم 
)۳۸١(‏ » انضموا الى الحركة ٠‏ وبهذا نجع ابو مسلم في الدعوة حيث وحد تحت راية 
العباسيين السوداء بين مختلف القوميات والطبقا تالاحتماعية المستاءة ٠ )۳۸١(‏ 


وبا انان الأموين وفشيء الباسين اللسلطة تاشت طك الوعود والشغارات 
الذ افيه اتسين الارضضاع. ان تطبقها ارهن ومهبالح الإرستقراطة: السفلة وال 
هي على راس الحكم » فاصيبت الجماهير بخيبة امل وانهارت آمالها التي بنتها على 
العباسيين عند تعاونها معهم وشعروا بالخديعة الكبرى حيث لم يجن من ذلك 'لتعاون 
سوى الارستقراطيين الايرانيين )۲۸١(‏ الذين نالوا الحظوة لدى العباسيين وكان من 
جراء تقريب الارستقراطيين الايرانيين ابقاء الوضع الطبقي في ايران على ما كان عليه 
(۳۸۷) فلم يشعر المستفالون باي فرق في تبديل السلطة بل ان الاستغلال الاقطاعي 
ازداد نتيجة تطور الاقطاع وازدياد تعاون الارستقراطية مع السلطة ‏ ولهذا اصيبت 
الجتاهين بخنة امل لح تحقق ما كانت اتو اليه اذ انها كافكت ن أجل المساراة 
والغذالة (00۸۸::«فاتفرط غقة التحالف الذئ انعقد قي لهد الأموئ بين الغباشنيين 
والموالي الستائين» فلقد كان مكتوبا لهذا التحالف:الفضل لات تحالف بن تنقيضين 
خضت مضلهة نة( التخلض من الح الاتوي) اما ا هدا انبته هة الاطراف 
الكتافة فة فلدى الات الفلرية أف فت التخلكن من الكك والسيظر ةو الاتغلان 
الاققاع ي ي الاك لمك ت اها ا لاغ الخ كان مها التذفن س 
السيطرة لتنفرد في استغلال ابناء شعوبها ولهذا استمروا في تعاونهم مم العباسيين 
الذي قسنخوا لهم جال الاستغلال + واها العياسيون فكان هدفه اسشقاط السلطة الأموية 
زرل الثم تالت الك تن ر مرا فال الطبقي ۶ ركان اعتهان المناشن 


(۳۸۲) بروكلمان » تاريخ الشعوب » ج ١‏ » ص ۲٠۲‏ » الطيب النجار » الموالي في العصر الاموي › 
ص ١٠١‏ ءالدوري › مقدمة لكتاب اصول الاسماعيلية للويس » ص ٠ ٥‏ 

(۳۸۳) الدينوري » الاخبار الطوال »> ص ٠ ۲١۷‏ 

٠ ٦9 والترجمة » ص‎ » ٥١ بارتولد › الحضارة الاسلامية > ص‎ )۳۸١( 

٠ ١١٤١ تاريخ العالم > ج ۲ > ص‎ )۳۸٩( 

٠ ۲٠۲ مصطفى › شاكر » في التاريخ العباسي » ج ۱ ۰ ص‎ )۳۸١( 

(۳۸۷) الدوري › دراسات » ص ۱١‏ ۰ 

(۳۸۸) طه حسین › مرآة الاسلام > ص ٠ ۳۲۹٤‏ 


۹۸ 


على الارستقراطية المحلية من اجل تضليل الشعب على اساس تمثيلهم في السلطة ولكن 
ذلك لم تكن خافيا على إبناء لشب لذا قان قريب الإرستقراطة الحلية لم يغف على 
العباسيين بالفوائد المرجوة بل ادى الى توسيع شقة الخلاف بين الجماهير 
والارستقراطية المحلية ٠‏ لقد كان اعتماد العباسيين على الارستقراطية المحلية يشوبه 
الحذر التام وكثيرا ما كان ينتهي بمصادرة الامو ال والتنكيل الفظيع ٠‏ لقد توسع التعاون 
بن الفاننسن وا لأر هقر اطة الاو اة خوط ملحوظ ٠‏ يمذ الانشضان حنك اسدة 
ببيوتات عريقة النسب )۳۸١(‏ وأسندت اليها مناصب هامة في الدولة وفي مقدمتها 
منصب الوزير )۳۹١(‏ ولكن سياسة البطش والاطماع الشخصية والريبة وحسد 
الأرشتقراطة العرشة دفعت الكقاء إلى:الفبك باغوائي وعضادرة امزال وحتي ابن 
مسلم لم يسلم من بطش الخليفة الثاني - المنصور - بالرغم من جهوده العظيمة في قيادة 
الثورة وتثبيت السلطة - عندما لاحظ الخليفة امكانية قيادة ابي مسلم لثورة جماهيرية. 
والتي يمكن ان تلتهب بين الناس بلحظة › فامر بقتله ٠ )۳۹١(‏ ويعزو بارتولد ذكبة 
البرامكة الى رد الفعل الديني )۳۹١(‏ » ولكننا نعتقد ان خشية تعاظم نفوذ ال برمك 
والتنافس بين الارستقراطيتين العربية والايرانية ورغبة الرشيد في مصادرة آموال آل 
برمك هما الدافعان لتلك النكبة ٠‏ ويعلل شلبى » سياسة البطش والفتك التي اتبعها 
العباسيون » بأنهم وجدوا الدولة مهددة بالخطر ولهذا « ينبغي للمحافظة عليها ان يقتلوا 
ركذا ! ) كل من حامت حوله شبهة المروق او التمرد » (۳۹۲) ٠‏ ولا يحاول شلبسي ان 
يرجع ذلك الىالمطامع المادية الشخصية لدى الخلفاء في مصادرة الاملاك وهسن أجل 
ارهاب الارستقراطية وبهذا اصبحت الخلافة ( كما يقول حمزه ) ملكا يستهان فيه بكل 
القيم ٠ )۳۹٤(‏ ان سياسة البطش والتنكيل كانت من اجل تركين الاستغلال الاقطاعي › 
هن اجل زيادة الضنرائب )۳٠١(‏ ومن جل مقاسمة الؤلاة والغمال اموالهم التي يجذوذها 


(۳۸۹) شريف » محمد بديع » الصراع »> ص ٠ ٩١‏ 

(۳۹۰) بروكلمان » ويذكر « والواقع ان منصب الوزارة كان منذ عهد غير قصير وقفا على آل 
بوك الارن من اسه كرت مكف في خرقان ;لكوم الوا رذ قن 
ب ار ار ك کی اى اه ري رة الاما مركي 
هامش رقم ۱ » ص ۱۰۷ ۰ 

(۳۹۱) يخطىء سمينوف حيث يقول « لقد قبض عابى ابي مسلم واودع السجن حيث قتل بعد 
عدة سنوات » » تاريخ القرون الوسطى » ص ۱۳۰١‏ › فلم يذكر اي مورخ عن سجن ابي 
مسلم وانما قتل بحضرة المنصور بعد أن نزع منه سلاحه ٠‏ 

۲ ) الحضارة الاسلامية » ص ٥١‏ » والترجمة » ص ٦9‏ - 

فل اخ فن قشر لفقا الاس كن 

جمرة ٠‏ عبد اللطيفة: ابن لفقم ن ۲٠۴‏ + 

٥‏ ) يذكر لي » هرمان « كانت مبالغ الضرائب في عهد هارون الرشيد ( ۸٠۹ - ۷۸١‏ ) في 
بغداد مرات اكثر من واردات الدولة البيزنطية الغنية بنفس الزمن » مختصر تاريخ 
القرون الولطي الادي هى 4 


) 
) 
) 
) 


۹۹ 


من ولاياتهم ٠‏ والمتتبع لتاريخ الخلافة العباسية يجده مليئًا بحوادث مصادرة اموال 
الناس » ولم يخجل الخلفاء انفسهم من تلك لاعمال اللصوصية (۳۹۷) » ولا عجب ان 
تجد خزائن الخلفاء مليئة بالملايين » فان فرغت بسبب المصناريف الباهظة فسرعان ما تملا 
(۸) بالنهب والسلب وفرض الضرائب الجديدة ٠ )۳١١(‏ فيذكر اليعقوبي « و"خذ أبو 
جعفر اموال الناس حتى ما ترك عند احد فضلا وكان مبلغ ما اخذ لهم ثمانمائة الف الف 
درهم » ۸٠١ ( )٤٠٠١(‏ مليون درهم ) ٠‏ لقد عاش الخلفاء والارستقراطية عيشة بذخ 
وترف واستهتار بالاموال * فموائد الرشيد كانت تكلف يوميا مبالغ باهظة » عند 
زواجه من ابنة عمه زبيدة بنت جعفر صرف على الوليمة مبالغ جد طائلة ٠ )٤١١(‏ 
وهناك صورة حية لدى الطبري عن بذخ واستهتار الخلفاء والارستقراطية باموأل 
الشعب فقد ذكر في حوادث سنة ١٠٠ه‏ ( وفي هذه السنة بنى ال مأمون ببوران بنت 
الحسن بن سهل ) )٤١١(‏ ثم يصف الليلة الثالثة ( ٠٠٠‏ فلما جلس المامون معها نثرت 
عليها جدتها الف درة كانت في صينية ذهب ٠‏ وأوقد في تلك الليلة شمعة عنذبر فيها 
أربعون متنا في تور ذهب )٤١١( ) ٠*٠‏ ثم يصف البذخ ( ٠٠٠‏ وان الحسن خلع على 
القواد على مراتبهم وحملهم ووصلهم وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين الف الف درهم 
٠١ (‏ مليون درهم ) » قال وامر المامون غسان بن عباد عند منصرفه ان يدفع للحسن 
عشرة آلاف الف درهم من مال فارس واقطع الصلح ( فم الصلع ) ٠٠١‏ فلما انصرف 
المأمون شيعه الحسن ثم رجع الى فم الصلح فذكر عن احمد بن الحسن بن سهل قال : 
كان اهلنا يتحدثون ان الحسن بن سهل كتب رقاعا فيها اسماء ضياع ونثرها على القواد 

)۳۹١(‏ يقول كرد علي « واصبح العمال في الدولة العباسية صورة عجيبة من استنزاف الاموال 

وهم موقنون بان مصيرهم بما جمعوه الى المصادرة والقتل » » الاسلام والحضارة › 
Ag‏ 

(۳۹۷) الجهشياري » ص ۷4 » اليعةوبي › ( النجف ۸١۱۳ھ‏ ) ۰ ج ۲ »ص ٠ ١١١‏ 

(۳۹۸) قول بروکلمان « ۰۰۰ كانت امثال هذه الابتزازات ( يقصد مصادرة المنصور ٣‏ ملايين 
درهم من خالد البرمكي ) التي خضع لويلاتها العمال والموظفون الذين اشروا من طريق 
الوظيفة تؤلف وسيلة مطردة لملء خزانة الدولة بعد فراغها » » تاريخ الشعوب »› ج ۲ء 
ضر 4 

(۳۹۹) كضريبة الاسواق مثلا ٠‏ 

٠ ١١١ ص‎ › ٣ تاريخ اليعقوبي › ( النجف ۱۳۵۸ ھ ) » ج‎ )٤٠١( 

٠ ٤١١ حسن » حسن ابراهيم › تاريخ الاسلام »> ج ۲ » ص‎ )٤١١( 

) 


مروج الذهب» ج ۳ » ص ۲۰ » انظر ابن الاثير » الکامل › ج ٦‏ ۰ ص ۲۷۹ » وفيات 
الاعیان‌لابن‌خلكان » ج ١‏ » ص ١١١‏ » امير علي » مختصر تاريخ العرب »> ص ۲۷۰ » 
ميور » الخلافة ٠‏ ص ٠ ٤ ٥۰۴‏ 

. ويصف هذا الترف والاسراف كي ليسترانج‎ » ٠١۸١ تاريخ الرسل › م ۲ » ج ۲ » ص‎ )٤۰۲( 
٠ ٤ ٥۰۳ بغداد > ص ۲۱۰ » وقد نقل میور ما وصفه المؤرخون العرب » ص‎ 


فان ا نل هة الاونف الاه من ن ارد غه لذا كان الخ رة 
بالند راث كان ال الخلبة بختازرن بالضاوة والغلة والذهب وكاتوا بتالون رضن 
الخلفاء ما داموا يجبون لهم وفوق ذلك يهدونهم فيذكر الجهشياري عن والي خراسان 
عل فک بن امان ت انو اا حل فل ال ار الب ر م ج 
الوان الحرير وفيها عشرة آلاف الف درهم ( عشرة ملايين درهم ) ولا وصلت اليه سر 
0 ا اک کی ارت ن ار وب وال ل 
بضغ لشكاوع الشكان فما كان من الجا هين الماخطة الا أن تلقن الذليفة درشا جيذا 
اتفاخنات عر جاهو الشعرت فا نمطي سانيا شن الف اراق 
وتكن الغبامبين لشعار ات التي رفدوها ناء الدعوة على شال القال نشين الي 
ما ذكره اليعقوبي عن ارمينيا ( وكانت ارمينيا قد انتفضت بعد وفاة المهدي فلم تزل 
نة ابا مزسی ر( لادی فلا ولي :رشبد رة ین حارم ایی ارسدا قاع 
بها سنه وشهرين وضبطها وصلحت البلاد ( (7 (٤°‏ ویشیر تاریخ العالم الى هذه 
الحوادث ( ففي ارمينيا التهبت انتفاضة قوية في ۷۷٤‏ - ١۷۷م‏ وقد اقسم - كما يقول 
مؤرخ _ عدة آلاف من بسطاء الشعب المساهمين فيها « اقسم بعضهم لبعض بوعد مهيب 
العيش والموت سوية » ) )٤١۷(‏ » ولاخماد امثال هذه الانتفاضات تطلب استخدام 
و فر ر رن وف مسان ة۷ مزلي الها ان لت ال 
للثوار فى اعالى الفرات ٠‏ 


لقد ارغمت هذه الحركة العظيمة مع ثورة الفلاحين الخرمية من جماعة المقنع في 
اواسط آسيا » الخليغة المهدي ان يقلص - لدة من الزمن ‏ مقادير الخراج وان يلغي 
الرسوم الداخلية ٠‏ وذكر اليعقوبي ( فلما صار الفضل « بن يحيى بن خالد البرمكي » 
الى العراق وجه أبا الصباح على خراج ارمينيا وسعيد بن محمد الحراني اللهبي على 


)٤١٤(‏ تاريخ الرسل » م ۲ » ج ۲ » ص ۱۰۸۲ » انظر مروج الذهب › ج ۲ » ص ۳١‏ » ويذكر 
واا لاون تخل هتكون رازه نة را اة انخارف 
الاسلامية ( باللغة الانكليزية ) حيث يذكر الدوري : وهب الحسن بن سهل القصر 
ال ىا ا وان وكا لون هو اباق ف ن ا ن 
حيث يناقض جميع المصادر التي نقل عنها فهو يذكر بان الذي نشثر الرقاع الخليفة 
المأمون بينما العكس قد ذكرت المصادر » اذ تذكر ان الذي وزع الرقاع هو الوزير 
الحسن بن سهل » تاريخ العرب ( مطول ) › ج ۱ ۰ ط ۲ ۰ ص ٠ ۲۷١‏ 

٠ ١-۱۸۰ کتاب الوزراء والکتاب » ص‎ )٤۰۵( 

٠ 1١١ تاريخ اليعقوبي » ج ۲ » ص‎ )٠ 

A a ae E Ea 

٠ ٤۸ ص‎ » ١ تاريخ الاتحاد السوفييتي » ج‎ )٠ 


کے > 
> س 


e 
ت‎ 


حرا قرت اهل رة على آي الماح اة و اة اعيا ٠‏ الف توالت 
الانتفاضات الواحهة لى الاخرىنتيجة الأزهاق وخاظم استغلال الؤلاة والعمال» ففي 
عة 6لم مقلا خلت نافرك اشبنة دة اعبطت يمى القصاوة و٠ا‏ + 
ولقد ساهم ارستقراطيو ارمينيا وآران بقسط في حركات تحرر الشعوب ليس فقط من 
اخل اتخون ن شيطر::الخافة وك انا لحيل مدان ال ق يل دو 
متاق نفوذهم وار اضيها رای ٠‏ 


واما في ايران فقد شملها الاستياء وعمها الجزع من تخلف العباسيين عن تحقيق 
وعودهم ولهذا فقد التهبت فيها انتفاضات واسعة ( انتفاضات الخرمية وغيرها ) ضد 
النسلطة الغباسفة ى سنتتازلها بالتفضتل فى الفضستل التال ب وقد توضحت فاته 
الطبقية عند كفاحها ضد الاستغلال الاقطاعي لان جمهور المساهمين في تلك الانتفاضات 
کان جلهم من الفلاحين ٠‏ 


)٤٠۹(‏ تاريخ اليعقوبي » ج ۲ » ص ٠١١‏ » ويشير تاريخ العالم الى الحادثة نفسها « وفي آران 
خاصة كانت انتفاضة سكان المدينة الكبيرة بردعة ( بارتوف ) حيث قتلوا جامع 
الضرائب المحلي سنة ۷۸۱ » » ج ۲ » ص ۱۳۸ ٠‏ 

٠. ۱۳۸ تاریخ العالم »> ج ۲ » ص‎ )٤۱١( 

٠ ٤۸ ن۰ م۰ » ج ۲ » ص ۱۳۸ » تاريخ الاتحاد السوفييتي › ج ۱ ص‎ )٤۱۱( 


1۰۲ 


الف الت الت 


جائ الاي دول وة والكة البا كيه 


١‏ - المبادىء الايديولوجية للبابكية 


¡ - الآراء والمغاهيم السائدة قبل الانتفاضة حول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية : 


لم سطع الاتشاضة الماك الى عت اترينخان والجرة الفالى الغري ن 
أرا ةوالح الشرق م ارما وال قاف ها تجوت هة ال اح دة 
الجتاسة فة شرن عاما ل فت ها ا شان عاف اخاعاة الف رهةرک 
نتقاضات مح :الق و الأقطا ع إن تضم خد االلاستغال ولك غيم تبرج الصروط 
لبرو رة ل هدا الام فمستوع الكاع لمكن تش بعد ها اتان ال طا خان 
هن الانشتغلان و الالشطهاة وح ذلك لم كن هده الاتتفاخة خادقاافجانا كما اشرنا 
الى لف سانا تاو رة مسلا وله اة و انتا كان له الاغة اتفراة 
الع اتتام ااا الة يشورف الوسوعة القن حت فات ارت 
نارفا ين رشم ماهير كلك اكان :> 


وما كان للانتفاضة ان تذهض ما لم يتيسر وجود تربة صالحة مهيئة حيث لا يمكن 
ا خاي فاخا مةه ا او وغ ذلك واا فلم عتا كرون الظرو ف فن 
تهيات لقيامها وتكون الاسباب المحتمة لوجودها قد برزت حسب القوانين الموضوعية 
للخركات الاحتا فة > زل شك ان فة الأشفاضاة الماهرنة التخفن ك ن 
صفوف الجماهير الثائرة » والذين يتحتم وجودهم بناء على احتياج الحركة الى من 
يسير دفتها ويقود زمامها » تتوفر لهم امكانية اوسع للنجاح في قهم حاجات وظروف 
تند عدا يخاو لون ا لضان مر ار امو الفا فم الد ف مط او اة 


1۰0 


ل ف ى الفا و لقاع وال اة در را 
اف و ان اهارو اس تفه بس الا ف الجتاند 
السا خطة > وذلك على افدر غه في قالغال الطر وة ىمرف الجلول 
التاسة مدر اراد ات لك الفاهتم وار اء ور حاف ان الحركات الج اة 
ال اتن لقح غات اا عة هة الي ارات ولرل اة ا فام 
في ف الد راك و الفا لبا عو اي سي رر ااراء والفاهع جب شورف 
رحاجاك جماهير القعب الذائي* وهكذا الخال كان بالنسنبة للاشفاخة البايكية ب وهي 
جرک تاعا ج هك ك اهن الواجة الارن ا لايل م ورات 
سه لك الأصفا: آل الت ها الانضفاضة اة .ارا وتفاحي حون حفف 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية › ولكنها بسيطة حسب مدارك اهل تلك 
العهود ٠‏ 


له داو ابال ت حف عن جل ١‏ فن مكلف الفاطة ٠:‏ الفاهيے النافضة 
القسلط الفاشم رجور الأقطامي البشيكى وتافلت اكان وجري اللات الزانة 
للجمامين الاثرة وللغادة الشمجين الذين قاومنا الاستغادل الوخشي قى مخف العهون 
وقد تكدسك ‏ نة قرزا اللعيالے الأرآء الخيةة حول الاكل الآئنة و اهنها 
بطبيعة الحال مشكلة الاراضي ٠‏ 


كانت الجماهير المضطهدة بقساوة ووحشية تشعر بوزر وفداحة الجور الاةطاعي 
وما يسببه من عوز وحرمان › وكان الحل الوحيد - حسب رأي الخرميين ‏ هر توزيع 
الأراضني على الفلاحين واحلال الزراعة المشاعية والغاء التملك الفردي الواسع 
الأقطاعي > وكان القامل المساعد على اشعار الجفاهين الستقلة بالظل هين انشان 
الحلول والآراء والعقائد المناهضة للجور الاقطاعي والتعسف الحكومي - وفد توارثوها 
عن اسلافهم ولم تكن جديدة عليهم ` 


ول خان اة وف و القع ن اسا دة | اقا من و الاس اا 
على مصالحهم والمثلة الحقيقية للطبقة السائدة في المجتمع - انتشار تلك الاراء 
والمفاهيم المناهضة للاستغلال الفظيع وللحكم الجائر » اعتبرت كل تلك الآراء وانمفاهيم 
متافضة لين اللاي زرا بالمرطة و الاه والافوهة ر0 ودعت الى 
)١(‏ الزندقة حركة ذوي الآراء الحرة من اللحدين لناهضة الاديان والسلطة بصورة سلبية 
فردية ٠‏ ويعرف الاشخاص بالزنادقة ( جمع زنديق - نسبة الى كتاب الزند » وهو 
تفسين كتاب الإفشستا المجوسي ) ٠‏ ولا يفي ان الكثيرين من ذوي الآزاء الحرة 

والافكار الجريئة اتهموا جزافا بالزندقة » راجع املحق رقم ۲ ' 


محاربتها والقضاء عليها وعلى معتنقيها ونصبت السلطة ( الخلافة العباسية ) من 
نفسها حكومة مباحث ( تحقيق ) كما يقول لي › هرمان ( وكانت موجهة قبل كل شيء 
ضد ( الهراطقة ) والمفكرين الاحرار الذين منهم في البدء تألفت جماهير انصارهم ) ٠ )١(‏ 
ولا شك ان هذه الاراء والمفاهيم حول المشاكل العامة التي كانت موجودة في العصر 
الاموي كانت تلاقي التشجيع والتأييد من العباسيين ودعاتهم كما اشار الى ذلك 
« ولهاوزن » : « فقد حاولوا ان يحولوا تيارات المقاومة الشعبية جميعها الى رحاهم 
ولتكن صبغتها ما شاءت » )١(‏ » ولكن بعد وصول العباسيين للحكم تنكرو' لمطاليب 
الجماهير لان تحقيقها يتعارض ومصالح العباسيين الطبقية » فاستنكروا الاراء وانفاهيم 
السائدة لدى الجماهير وكافحوها ولم يكن ذلك دفاعا عن الدين وانما كان دفاعا عن 
المصالح الذاتية للسادة الاقطاعيين › ولاضفاء صفة الشرعية على اعمال القمع 
الوحشية ضد الاراء المناهضة للاقطاع )٤(‏ وللسلطة الممثلة له » اما اذا وجدت آراء 
الحادية لا يشم منها رائحة الخطر على المصالح الذاتية فلا مانم من وجودها ٠ )٥(‏ 


لقد ناضلت الجماهير الشعبية المستغلة ضد مختلف اشكال القيود الاقطاعية - 
ضد التبعية » ضد الضرائب والتعسف في جبايتها وضد الاكراه على العمل وضد 
التعصب « العنصري » والتحقير والازدراء 


وكانت الزندقة المعارضة السلبية الفردية » اما الخرمية » وليدة المزدكية » فكانت 


)١(‏ لي » هيرمان » مختصر تاريخ القرون الوسطى المادية ٠‏ ص ٥۲‏ » انظر الطبري عن حوادث 
سنة ١۷‏ ه د وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم وولى 
الرسل » م ۳ » ج ١‏ » ص ۲١ ١۹‏ » وفي الجهشياري عمر الكلواذاني ٠‏ ص ٠١٠١‏ 
١‏ > انظر اليعقوبي › تاريخ » ج ۲ » ص ١۲۳‏ » وابن الاثير » الكامل » ج ٠‏ »> عن 
حوادٹسنة۱۹۷ ھ ۰ 

)٤(‏ يذكر أنكلز » فردريك في كتابه الحرب الفلاحية في المانية : لقد استمرت المعسارضة الثورية 
للاقطاع طيلة القرون الوسطى › فقد اتخذت تبعا للظروف الزمنية » اشكالا مختلفة فمرة 
كانت تتخذ مظهرا دينيا وأخرى شكل هرطقة مكشوفة وتارة تقوم بشكل انتفاضة 
مسلحة › ص ٤‏ ۰ 

)١(‏ ذكر الطبري : قال علي عن أبي بكر الهذلي قال اني لواقف بباب امير المؤمنين ان طلع فقال 
رجل الى جانبي هذا رب العزة هذا الذي يطعمنا ويسقينا فلما رجع امير المؤمنين ودخل 
وقال يا هذلي يدخلهم الله النار في طاعتنا ويعتلهم أحب الي من ان يدخلهم الجنة 
1 بمعصیتنا ) › تاریخ الرسل › ۲۲ جا ص ٠ ۱١۲‏ 


منهاجا تتوضح فيه شعارات الجماهير الغاضبة الحاقدة على الجور الاقطاعي والتسلط 
الحكومي » فكان اتباعها - الخرمية _ هم المطالبون بالعدالة والملساواة في الحقوق 
العامة وبتوزيع المقتنيات العامة بالتساوي وتعميم الفائدة المشتركة في المجال الزراعي 
وفشح ا لمجال المراة ان تال مركزها” 


واننا لكي ندرك بعمق تلك الآراء والملفاهيم السائدة في المجتمع الايراني 
والآذربيجاني والأرمني ( قسما منه ) علينا ان نعود القهقرى للاطلاع على الديانة 
الايرانية وعلى الفرق المناهضة لها والحركات الشعبية التي ظهرت في اطار ديني فان 
الافكار والمفاهيم السائدة قبيل الانتفاضة البابكية هي تركة تلك العهود حيث حافظت 
عليها وعلى التقاليد الثورية جماهير الشعب المضطهدة ٠‏ 


ب د المديانة الايرانية والفرق المناهضة لها وما نشا عنهما من آراء غي المشاكل 
والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٠‏ 


: الديانة الاإيرانية‎ - ١ 


لعبت الديانة الايرانية دورها الواضح في تاريخ ايران منذ الازمنة القديمة حتى 
الفتع العربي ٠‏ وقد جرت على الديانة الايرانية تغييرات وطرات عليها تبديلات » في 
ظروفها الزمنية » ولتخدم مصالح الطبقة السائدة عند ظهمور الطبقات في المجتمع 
احتماعدا ۰ 


الديانة القديمة : - ففي العصور الاولى » حيث لم تعهد البلاد حالة الاستقرار 
بعد » وكانت غالبية السكان رحالة » نشأت الديانة المعتمدة على عبادة القوى الطبيعية 
والعناصر والأجرام السماوية )١(‏ فكانت هنالك آلهة كثيرة ( أهورات عديدة - أهور 
يعني اله ) ولم يكن للدين صفة طبقية ( لم يخدم طبقة معينة ) لانعدام الطبقات في فترة 
المشاعية ( الشيوعية البدائية ) ٠‏ ولم يكن لآهور أمزدا ( اله الخير › اله النور) ولا 
لآهور من ( اله الشر » اله الظلمة ) من أهمية تذكر بين العديد من الآلهة التي عبدها 
الايرانيون ` 


ولكن بانتقال المجتمع من حالة التنقل والترحل الى الاستقرار ومزاولة بعض المهن 


۱۰۸ 


البسيطة برزت مكانة الآله أمزدا (۷) » وقد الق على الديانة القديمة المزدية او 
المجوسية (۸) ٠‏ 


وک اور وا ا ال و ا و ق 
اهفل الزراعة و الرے الاعوق و المة د فك اعام مود ال ٠‏ فكان اناس 
الفين اليراني كرمدة لقضلل الحعامي اة رادقا ال لباقتن البر دفي 
ظل عبودية مستديمة من أجل السادة اللاك بعد تبندل اسلوب الانتاج وظهور علاقات 
اا ةر ن ااه عة ا لمرد :: 


الزرادشقية : - وهكذا جاء زرادشت ليطور الديائة المزدية () » التي اصبحت 
ذات نفع للسادة المستغلين » فجاء بتعاليمة التي أصبحت تدعو الى حب الع لوالتفاني 
والاخلاص والجد في الاعمال » وتحبب الاعمال الزراعية وتضفي القدسية عليها » وكل 
له ٠‏ ك تكن طبغا الخمة الجماهير السكةلة :بز افا لخ النقة السائة الستدة+ 
فلي ايتا الشعب الساكن م خسف قعالم رواشت 2 ان انرا فى خم العاة 
المالكين ويرضوا بهذا الاذلال الابدي خدمة للدين والاخلاق ولكسب رضا - أهوراءزدا - 


فلا عجب أن نرى بان الديانة الزرادشتية تصبح (فيما بعد ) دين الدولة 


(۸) نم٠‏ ص ١١‏ ويقول بان المزدية أقدم من الزرادشتية › انظر مأجد › عبد المنعم » ويقول عن 
الجوسية ( هي كلمة فارسية انتقلت الى العربية لتدل على دين الفرس والمؤمن بهذه 
الديانة يسمى ( مجوسي ) مثل يهودي والجمع مجوس » وهي بحسب رواية العرب ‏ 
دیانة تنسب الى شخص معین اسمه منج کوش ظهر قبل زرادشت ) - التاريسخ 
السياسي - جا ص ۱۹۲ ۰ هامش رقم ا ٠‏ 


(۹) كتب الدينوري ( وكان زرادشت صاحب المجوس ) » الأخبار الطوال » ص ۲۸ › ويعتبر 
الشهرستاني ان ( للمجوس ثلاث فرق هي : ١‏ - الكيومرثية » - ۲ - الزروانية - ۲ _ 
الزرادشتية ) - الملل والنحل ۔ جا ص ۲۴۲۲ ۷ » أنظر كريستنسن حيث كتب والظاهر 
ان ذذاتشت آدعى الخبوة نتيا لذفت عزني مدل في الشرق ربسا كان هي الاشيم الذي 
به أفغانستان الحديثة وذلك في القرن السابع ق “م٠‏ وفي هذا الاقليم الذي سكنته قبائل 
زراعية مستقرة  )‏ ایران ‏ ص ۱۹ › ويشير تراث فارس ( بالرغم من ان وجود النبي 
زر اذشت وضع جذل ,١ال‏ ان نالك اي بوجودة قي القرن السام ق م )هن ۳١‏ 
ويخطيء زيدان عبد الكريم عندما يعد المزدكية والخرمية من فرق المجوس - احكام 
الذميين والمستامنين ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
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التامنائية 0 الرسمى وتنال عطلف وقايند الوك الاس انين لن الدين ولاك 
بوانت کاقان تن رم وا تقر اة (دير اة وتصسخ ارتنس الفن 
الأغلى: مويذان مويك وهي قاض الفضا ةالو فت فة 2 الكانةالساميةفي الذولة 9 
وا فار ااه لوكي امان وتك ااافا ب الكتان الي الاس ف 
ادا ا نة تر اران رة اواك ازير لرل رسي الوا 
الشاسافة داشان الى مدي الان لكهة الاه و فا ابع كل 2 في 
الديانة الزرادشتية في خدمة العائلة المالكة والطبقة الارستقراطية ( مالكة العبيد )» اما 
ااه الشعت قلقم الس الفاغ و الت كر رظب الرحة هن اله لخر فك اضيحة 
الذنانة الزرادهتة قبل طيور مات ١‏ اداة طب الط ةة الشحائة و الع ارقا 
ومفاهيمها وبذلك حصل حلف مقدس بين رجال الدين والطبقة المستذلة )١١(‏ ضد 
الشع فن اخل اسفةال وره الى لودلل الإا 


- المفرق المناهضة للديانة الأيرانية : 


تكونت لدى الشعب » الذي أخذ يقاسي تزايد الجور والظلم المسند من المؤسسات 
الدينية » بذور الاحتجاح ضد عمال رجال الدين وضد تضليلاتهم التي ينشرونها » وبهذا 
كانت مساندة الجماهير الشعبية للهرطقة الدينية » المناهضة للمعابد الرسمية تعبيرا عن 
احتجاجها (1۲) ۰ 

المانوية )٠١(‏ : اتخذت المانوية الاحتجاج السلبي (كالأهمسا - اللاعنف - 


)١(‏ يذكر ماجد » عبد المنعم » عن الملوك الساسانيين ( عملوا على تقوية نفوذ رجال الدين بقصد 
ناغى فاه كارت السا كاك 6 : 

(#) كتاب تنسر » نقله الى العربية يحيى الخشاب » القاهرة » ۱۹٥٤‏ ص ۲۷ ٠‏ 

۰. ۱۰۹ ۱۰۵ کریستنسن › ایران › ص‎ )۱١( 

ریسم اران ه1 رف كد وف سا رجا ال في الو ااا 
عم لاء الافطام جا لن جي“ 

اع لدان اشرق اة في انون الوط 2( الجس امي اتعية ٠‏ اا 
المرطقة الدينية المعارضة للمعابد الرسمية » عبرت عن احتجاجها على الظلم الذي 
تكاثر مع تفسخ المجتمع واسترقاق الاحرار ) > ص ۷۹ ٠‏ 

)١١(‏ نسبة الى ماني المعلم الروحي لفرقة المانوية الثنوية : حول المانوية من المفيد الرجوع الى 
الطتادن رالناج القالنة: الديتوري الاخبان الرال ص ه4 رة : الطبري: 
کاب الول ١‏ هن ا لستردي الع يا راف ٠‏ ورج الذهي 
جا ط۲ ص۹٤۲‏ - ٠١‏ » واللطي . التنبيه والرد > ص ۷١‏ » والفهرست لابن النديم وقد 


اعتمد عليه الكثير من المؤرخين »> ص ٤١١‏ ۸ › البيروني › الآثشار » ص ۲٠۰۷‏ ¢ 
=< 


الهندية 4 التي بشن نها غادى ) سبلا لعارضة الثشلط الجكت رومي والتضليل الذي 
والأثراء الفاحش ‏ ولا لم يكن لدئ جماهي الشعب + الساخظة على الجؤز والظلم وغلى 
تعاون رجال الدين مع الطبقة المستغلة » منهاجا واضحا للنضال » تلقفت تعاليم 
ماني )٠١(‏ الحكيم بشغف وبسرعةء وكانت تعاليم ماني › والذي زار الهند(١١)‏ وتجول 
في او اشط اما وقي الين ٠‏ تانر ناير دة وال ةر الف س رانا اة 


القن 5 الب و الا ع ا ي ا العو خاي ال و انتا وق عل تو 
يقارن فيه التشابه والتضاد بين الخير والشر ۰ جا ص ٩ - ۲٤٤١‏ » ابن الأثير» الكاملء 
جا ص ۲۲٢‏ » كريستنسن - ايران ( ويذكر أهم المصادر والمراجع الأجنبية القديمة 
والكفيثة والنصضوض الانوية الكدففة فى أفاكن مالف من الخال اير ان ةع 
رمه اهار السا( مک ھی ا ری کے 
تاریخ ,التمدن » جا ص ۲١‏ » بروكلمان › تاريخ الشعوب » جا ط۲ ص ۱٠۸‏ » لويس 
ارت ٠‏ ك ۷ ما ۾ كد ال انار الاي ا نے که خی 
ل ا الف مو 9 ن 2 ناکوت مر تاریخ اران 
الق 2ض +> r A aS a ab‏ 
والكفانة الاسنها وهن 5 و ارخ ن ١‏ ا وسر اة اة 
فى سال الخاريت الف و الااه الد 1 056۸ هن فا ي الدوري 
مقدمة »> ص ٠ ۸٠‏ الجذور التاريخية للشعوبية ٠‏ ص ۲٢‏ وما بعدها » شريف » محمد 
بديع » الصراع » ص ٥٤١‏ › محفوظ › حسين علي » رسالة في تحقيق لفظ زنديق › 
الخريوطلي تاريخ العراق »> ص ٠ ۲٣۳‏ 


بن يزيد تلمیذ قارون ) » مروج » ج١‏ ص ۲٠۰‏ » ابن النديم ( ماني بن فتق بابك نابي 
برزام )» الفهرست » ص ٤١١‏ » البيروني » ( ماني تلميذ فادرون ) » الآثار > ص۲۰۷, 
والصحيع ما أورده الشهرستاني ( ماني بن فاتك الحكيم ) » الملل والنحل » ج ١‏ ص 
٠ ٤‏ اما ولادته ففى سنة ٠٠١‏ م على ما ترجحه الروايات وهناك من يذكر ١١٣م‏ أو 
NTA Ga EN‏ العمارة - الجمهورية العراقية ) ولقد ذكر ابن‌النديم 
في ديستيميسان ( في ناحية من نواحي ديستيميسان › الفهرست » ص ٤٤۱‏ ) التي هي 
من نواحي.میسان ویسمیها کریستنسن میسین ‏ ایران » ص ۱۷١‏ وهي تحريف ليسان 
ولا شك ۰ 


)١(‏ ذكر ابن النديم ( وجول ماني.البلاد قبل أن يلقى سابور نحو أربعين سنة ٠٠١‏ وكان ماني 


غا الهند والضين :اهل خر اسان وخلف فى كل ناحية اهبا لةه ٠‏ القهرست ٠‏ ن 
EVY‏ »> کریستنسن › ایران »> ص۱۷۱۰ > دیاکانوف »› مختصر تاریخ ایران »۰ ص ۲۰۱ 8 


(1۷) يقول ابن النديم ( واستخرج ماني مذهبه من المجوسية والنصرانية ) » الفهرست ص۷۲٠‏ 
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الى الزرادشتية » ولهذا اعتبرت العالم مسرحا لنضال قوى الخير وقوى الشر منذ 
الآأزل (1۸) ٠‏ 


وشابهت المانوبة الزرادشتية » غير ان الزرادشتية ‏ وقد أصبحت المعبرة عن 
ذهنية الطبقة المستغلة _ اعتبرت اله الخدر قديم واله الشر محدث » وان ما هو سائد 
في‌المجتمع من أنظمة وسلطات وحقوق انما هي من ميزات النور - اضفاء الحق الشرعي 
الالهي على اعمال التعسف والنخاسة والاستغلال الفظيع واعتبارها جميعا من الاعمال 
التي فرضها الاله - ( اذ يجد الانسان رسالة عليه أداؤها فانه بالايمان الخالص‌وبالجهاد 
في سبيل الحقيقة الدينية والاخلاق واخيرا بالجد في الاعمال التي تؤدي الى غلبة قوى 
الحياة على قوى الموت وبالمساعي المودية الى الحضارة وخاصة زرع الارض › يقف في 
صف روح الخير ) )٠۹(‏ - » لكن المانوية على العكس من الزرادشتية تعتبر ان اله الشر 
هو الذي سيطر في البدء وظل اله الخير يكافح ويكافح - وهذا تعبير عن قدم سيطرة 
الطبقة المستغلة وعن ضرورة كفاح الجماهير الخيتّرة ضد قوى العدوان والشر - حتى 
انتصر » الا أن الماتوية » وقد تأثرت بالفلسفة الهيلينية وما "أدخل على المسيحية من آراء 
فلسفية ( الغنوص ) » وبالبوذية » لم ترسم مناهج ثورية للكفاح » وانما اعتبرت اا_زهد 
والتقشف والعفة وما فرضته من مناسك دينية ( لتطهير جسيمات « ذرات » الآيدان 
النورية من شرور العتمة التي لحقتها في فترة امتزاج العتمة بالنور في العالم 


ويضيف على ذلك البيروني مذهب الثنوية ويقصد: الغنوصية ولا شك فقد كتب ابو 
الريحان ( وكان عرف مذهب المجوس والنصارى والثنوية ) › الاثار > ص »٠۲۰۷‏ ومن 
كل ذلك يستخلص الشهرستاني بآن ماني (.أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية )ء 
الملل والنحل » ج١‏ ص ۲٤٤١‏ » ولا ريب ان بارتولد قد استنار برآي الشهرستاني حينما 
توصل آي ان ار رها كاده العر نان الذي هارل التزف ن اة انر ةة 
الملسماة الغنوستية ( الغنوصية ) وبين بعض آراء النصراثية › 

ريب فف اشر تفي الانوية الي طهرت هي ٠الفرن:‏ لقانت ٠)‏ انحفازة الإسلائة * 
ص ٠١‏ ؛ والترجمة العربية » ص ۱۱ - ۲ › ویشابه کريستنسن في آرائه ما توصلالیه 
بارتولد فقد كتب كريستنسن ( وقد نشا الطفل - يقصد ماني - على مذهب المغتسلة 
- الصابئة - ٠‏ ولكنه تعمق بعد ذلك في درس اديان زمانه الزرادشتية والمسيحية 
والمذاهب الجينيستكية ( الغنوصية ) وخاصة مذهبي أبن ديصان ومرقيون فترك مذهب 
المغتسلة ) » ايران ص ٠ ۲ - ١۷١‏ حول علاقة الغنوصية بالمانوية راجع الملحق ب 
۲- 2 

(1۸) كتب البيروني عن ماني ( ودعا الى ملك عوالم النور والانسان القديم وروح الحياة وقال 
بقدم النور والظلمة وآزليتهما ) » الآثار »> ص ٠ ۲١۷‏ 

(۱۹) کریستنسن › ایران > ص ۲۰ ۰ 


1۲ 


الأرضي ٠(٠‏ توفي زاي الافرية إن هذة القاسك خير معرنة بقرمه ا الاسان اة 
الخير - ) » وسائل اساسية للتعبير عن سخطها وغضبها على الاثراء والتسلط الطبقي ٠‏ 
ولقد حاول ماني ان ياخذ كل ما هو خير وحسن من الاديان الموجودة  )۲١(‏ وقد اطلتع 
علي دقائق الكش متها ولهذا جاءت اليه هزيا من الكراء والفاهيع والشرات 
العديدة » ففيها المثل الاخلاقية الهيلينية وتناسخ الارواح البوذية (۲۲) وشنائية الكون 
الجوسية والغنوصية والتثليث المسيحي ٠ )۳١(‏ 

وكان ماني يريد لتعاليمه ان تصبح الدين العالمي الموحد والنهاتي (ج) وآن يحل 
هذا الدين محل الأديان القديمة » التي اصبحت آلة بيد الطبقة السائدة ٠‏ وقد اعتبر 
ماني جميع الأنبياء شياطين أو آلات مسخرة بيد الشياطين ( الطبقة السائدة ) يقول ابن 
النديم : 

وماني ينتقص سائر الانبياء في كتبه ويزري عليهم ويرميهم بالكذب ويزعم ان 
الشياطين استحوذت عليهم وتكلمت على السنتهم بل يقول في مواضيع من كتبه انهم 
شياطين »› فاما عيسى المشهور عندنا وعند النصارى فيزعم انه شيطان )٤(‏ 
واللاحطاان كريستنن ١‏ كيحي و تع اعفان كان إن الذي هذا اوقت أغفله بعش 
ال ن ا ةا اعون القن فرت له درا كفي 2 و الت كا لوح ا 
هو انهم اعتمدوا في کتاباتهم عن ماني على كريستنسن دون ان يكلفوا انفسهم الرجوع 
الى المصادر القديمة ومنها العربية » ولربما كان لجهل البعض منهم اللغة العربية مناثر 
في انکالهم على کریستنسن وغیره ۰ 


وا ل تكن لانم مائ في اال من خو ودد مال الذولة الساشانة 
(۲۰) رستم › سد “ الروم » جا ص ٤4‏ › دياكانوف » مختصر تاريخ ایران » ص ۲۰۱ ¢ 


سيمنوف مقاله عن المزدكية » مسائل التاریخ الدين والالحاد » العدد ۵ ص ۹-۳۱۸ ٠‏ 


ط۲ ص ۱۰۸ م 
(۲۲) ذكر البغدادي ( وقد ذهبت المانوية أيضا الى التناسخ ) › الفرق بين الفرق » ص ۲۷۱ ء 
كريستنسن ( والظاهر ان ماني قد أخذ نظريته في التناسخ عن المذاهب الهندية ومن 


المحتمل ان يكون عن البوذية ) » ايران > ص 1۸١‏ » كريمر » الحضارة الاسلامية 
( مترجم ) » ص ۷۳ »› دیاکانوف › مختصر تاریخ ایران »> ص ۲۰۱ ۰ 

(۲۲) كريمر » الحضارة الاسلامية ( مترجم ) »> ص ۷۳ » کریستنسن › ايران » ص ۱۸١‏ › 
دیاکانوف » مختصر تاریخ ایران » ص ۲۰۱ ۰ 

(ې) انظر غرشمان › ایران » ٠ ۲۹٤‏ 

٠ ٤۸۲ الفهرست - ص‎ )۲٤( 


البابكية - ۸ 1۹۳ 


ومصالح الطبقة السائدة فقد سمح بانتشارها )۲١(‏ › فبعد عودة ماني من الهند فى 
عهد سابور الأول ( الذي توج في سنة ۲٤١‏ م ) )۳١(‏ باشر ماني بالققاء هواعظه 
التسهيلات حتى ان ماني أهدی کتابه ( شابورغان ) للملك سابور (۲۷) وقد ذکر ماني 
« مملكته ؟ » ) (۲۸) ٠‏ من المحتمل ان احتضان سابور لاني کان - كما یری غرشمان - 
لدوافع سياسية (ج) ` 


وکن بان تخت خر اع ماي ناركن الب كال لانت انى اتن 
بصراحة ومباشرة بمصالح السلطة والطبقة المستذلة » بكشف جورها وظلمها وتصوير 
العامة الئى تحلها لتاس بات السلطة وججها رخال اين لزانتي وا اة 
اللستغلة بالتضييق على ماني واتباعه ومحارہته )۳١(‏ ومن ثم سجنه وصلبه ومطساردة 
الضارة وهن شاط ماني ز٠‏ 6 انه هاجن الى ائه ايام موس الورلة الساساهة 
زدیا رن ۲ ۷ وول خط ل کانت ع رج اور( ی 
واستمر في القاء تعاليمه ومواعظه قرابة عشرة اعوام (۳) » ثم ثفي خارج ايران وعاد 
بدا وفاة تابون عام ۲۷۲ .يغهد هرمز الأول ( ۲۷۲ ا ۲۷۳ )وقد لوحق ماني 
وأدخل السجن ثم صلب عام ۲۷٢‏ م فقي عھد بھرام الاول ( ۲۷۲ ۲۷٣‏ م) ٠‏ 


(۲۵) کریستنسن » ايران > ص ۱۸١‏ » تاريخ بلدان الشرق الاجنبية ( أوائل الساسانيين لم 
يقاوموا انتشار المانوية ) > ص ۷٩‏ » تاريخ ايران » ص °° ٠‏ 

)۲١(‏ کریستنسن » ایران > ص ۱١٩‏ » تاريخ ايران ٠‏ ص ٥٠‏ › تاريخ بلدان الشرق الاجنبيةء 
ص ۷٩۹‏ ۰ 

(۷ کرستن :یران کن 245 

(#) ایران » ص ۲۹٤‏ ۰ 

(۲۸) کریستنسن » ایران »۰ ص ۱۸١‏ ۰ 

(۲۹) تاريخ ايران »> ص ٥۰١‏ » تاريخ بلدان الشرق الاجنبية ( ولكن عندما توضحت صفات 
المعارضة للحكومة والمعابد في الموعظة المانوية بدأت الحكومة بالظلم القاسي ضد 
انصار ماني ) - ص ۷۹ › كريستنسن ( وقد حكم على ماني بالكفر فأدخل السجن حيث 
عذب عذابا مبينا مات على أثره وكان ذلك عام ۲۷١‏ م ٠٠٠‏ وفي رواية شرقية صلب 
ماني وسلخ حیا ) » ایران > ص ۱۸۷ › أنظر ایفانوف مس٠۰‏ مختصر تاریخ اران › 
ص ۲۸ - ۲۹ ومقالة سمينوف ( المزدكية ) العدد ٠‏ مسائل التاريخ الدين'والالحاد › 
ص ۲۲۰ » أنظر تراث فارس حيث يعزو اضطهاد المانوية الى دوافع سياسية (فالمجوس 
کانوا یحسدونهم ) > ص ٥٩‏ ۰ 

(١۳):هنالك‏ اختلافات بين القدماء والمحدثين من المؤلفين حول الفترة التي انتهى فيها ماني وقد 
آثرنا الاعتماد على أكثر الروايات تكرارا ° 

(۳۱) تاریخ اليعقوبي » ۱۲ ص ٠ ۱٥۹‏ 


1٤ 


النهاية المفجعة التي لحقت بالحكيم ماني والطاردة العنيفة القاسيدة لمواليه 
وانصاره (۳۲) ولضعف آلروح الثورية في التعاليم المانوية التي اتخذت السلبيسة 
اسلوبا للكفاح ب كل ذلك جلب الياس والتشاؤم للانصار ء الذين أضطرو! على التخفي 
والهرب (۳۲) » وللأتباع الذين حفظوا سرا تلك التعاليم » وما لم يحاول تلامذة ماني 
واتباعه تطوير تلك التعاليم بطرح الجوانب السلبية منها وقلبها الى أساليب ايجابية في 
الكفاح ‏ أصبحت تلك الالم غير ذدي نفع بعد التطورات التي حدٿت في المجتمع )£( 
ولا سيما عند اشتداد أزمة العبيد وظهور بداية الاقطاع» فقد عجزت التعاليم المانوية 
عن تفهم وادراك حاجات الجماهير الواسعة من أبناء الشعب الضطهدة » ولهذا تخلفت 
تلك التعاليم عن ان تكون المبادىء التي تقتدي بها الحركة الجماهيرية » والتي عمت 
ایران في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي (o)‏ 0 والتي کان 
مادقا المزارعون والعبيد المشتغلون بالزراعة » لذلك ظهرت ا اكثر تفهما لحاجة 
المزدكية ٠‏ 

اھا المبادىء المانوية ¢ فی ایران » ققد انتشرت في المدن وسط التجار ورؤساء 
الحرف » واما في الريف فقد گان انتشارها ضئيلا لعجزها عن تبني مطاليب الفلاحين 
والعبيد والحرفيين ٠‏ 


المزدكية )"١(‏ : 
نشت المزدكية ¢ کتعالیم دينية ¢ متطورة عن الزرادشتية والمانوية (TY)‏ ۴ وکانت 


(۳۲) الدينوري ( وتتبع أصحابه ومن استجاب له فقتلهم جميعا ) » الاخبان الطوال » ص ٠١‏ > 
الطبري ( ٠٠٠‏ وقتل أصحابه ومن دخل في ملته ) » ٠١‏ ج٠‏ ص ۸٠١‏ > المسصودي 
( فقتله وقتل الرؤساء من أصحابه ) » الروج » جا ص ۰٠۳ء۰‏ كريستنسن » ايران › 
ص ۱۹١‏ » سمينوف » مقالة المزدكية »ص ١۴ء‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية» ص ٩۷ء‏ 
ماجد » عبد المنعم » التاريخ السياسي » جا ص ٠ ۱۹١‏ الدوري - الجذور التاريخية 
للشعوبية > ص ٠ ۲٤‏ 

(۳۲) بارتولد » تاريخ الحياة الحضارية لتركستان »> ص ٤٤‏ » سمينوف » امقالة المزدكية» ص 
° 

٠ ۸۰ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص‎ )۳١( 

(۳۹) نم۰ ص ۸۰ ۰ 

)۳١(‏ نسبة الى قائد الحركة الجماهيرية والمنظم الروحي للتعماليم الفلسفية الدينية المقرونة 
باسمه - مزدك بن بامداد - » الطبري » تاريخ الرسل » م٠‏ ج۲ ص ۸4٤‏ » اليعقوبي › 
التاريخ » جاص ۱۸١‏ » المسعودي › التنبيه ٠‏ ص ٠١١‏ ء ابن النديم » الفهرست» ص 
۳ »> الشهرستاني » الملل والنحل » جا ص ۲٤۹‏ » ابن الأثير » الکامل » جا ص۱٤٠‏ 
راجع حول منذاقشة الاسم لدی کريستنسن > ايران ٠‏ ص ۳۲١‏ » يذكر امير علي ان مزدك 
عاش في آیام انو شروان - مختصر تاريخ العرب » ص ۲۳۲ » وهذا خط حيث قتل 
سنة ٥۲۹‏ م زمن الملك قباذ » ويذكر سمينوف ان مزدك يلفظ بالفارسية الحديثة مجدك 
Movcgek‏ وبالطاجيكية موزدك Mg‏ ,»> مقالة المزدكية» ص ٠٠۲۳‏ 

(۷) حول ارتباط المزدكية بالمانوية والزرادشتية وحول دور بندس ( زرادشت ) يمكن مراجعة 
الصادر المذكورة في الهامش السابق › انظر کریستنسن › ایران > ص ۲۲۲ ۴۲۷ » 
ويذكر يامبولسكي : ان مزدك كان تحت تأثير المانوية » انتفاضة بابك »> ص ١١ء‏ أنظر 
تاريخ ايران »> ص ٥٦‏ › وتاريخ بلدان الشرق الاجنبية > ص ۸۲ » وغرشمان» ايران › 
ص ۲۰۲ . 
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المانوية ‏ كما أسلفنا ‏ قد انصهرت فيها ديانات مختلفة ٠‏ وقد اختلفت المزدكية عن 
المانوية بانها ( اي المزدكية ) اعتبرت ( النور يعمل بالقصد والاختيار وان الظلمة تفعل 
على الخبط والاتفاق والنور عالم حساس والظلام جاهل اعمى »› وان المزج « بين النور 
والظلمة » كان على الاتفاق والخبط لا بالقصد والاختيار ) (۳۸) » فالمزدكية وان شابهت 
المانوية بالثنوية » الا اننا يمكننا ان نلاحظ - فيما ذكره الشهرستاني - ان لاله الذور 
من الاهمية البارزة عند المزدكية وانه يعمل بالقصد والاختيار » واما اله الشر (الظلمة) 
فيعمل على الخبط والاتفاق ( بعكس ما ذهب اليه ماني ) ٠‏ كما ويظهر من تعاليم المزدكية 
ان اله الخير ( الذور) انتصر على اله الشر ( الظلمة ) )۳١(‏ › في عالمنا الارضي ›)٤١(‏ 
ولكن النصر لم يكن حاسما » وهذا يعني مواصلة كفاح القوى الخيرة ( القوى الشعبية 
المعدمة المستغلة ) ضد القوي الثريرة ( الارستقراطية الغنية المستفلة ) وحتمية 
انتصارها )٤١(‏ › كما ويجب تطهير الانفس من النزوات والشهوات )٤١(‏ ومن حب 
السيطرة وحب التملك ٠ )٤١(‏ والمزدكية وان شابهت المانوية في ضرورة تطهير ( ذرات 
الاجسام النورية ) من الشرور والآثام التي لحقتها أثناء المزج » الا ان المزدكية لم تسلك 
السلبية نهجا كالمانوية » وانما اختطت لنفسها الاسلوب الايجابي » ولذلك اصبح محتوى 
التعاليم المزدكية الدينية الفلسفية » اجتماعيا حيث عنت تلك التعاليم » اضافة السى 
الامور الفلسفية الدينية » النظر في القضايا الاجتماعية حيث قصدت اعادة النظر في 
توزيع الاملاك والمقتنيات › التي بسبب عدم العدالة في توزيعها بين الناس › تسبب 
الانتهاكات والاعتداءات والظلم والحروب ٠‏ لقد وردت نصوص كثيرة لدى المؤرخين 
العرب وفي المصادر التي كتبت باللغة العربية تشير الى ذلل وتفصح عن المحثوى 
الاجتماعي للبرنامج المزدكي » فالطبري كتب عن المزدكيين : قالوا ان الله انما جعل 


)۳۸( المل والنحل » جا ص ۲١١‏ » ويحكي ذلك عن التوراق » محمد بن هارون المعروف بابي 
عيسى الوراق وكان في الاصل مجوسيا ٠‏ 
ص ۸۲ ۰ 

› ) هذا النصر يجب أن يتقرر ليس في العالم الاخر وانما في الحياة الواقعية الارضية‎ ( )٤١( 

٠ ۸۲ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية ›» ص‎ » ٥١ تاریخ ايران > ص‎ )٤١( 

)6( الطبري ء تاريخ › ٠٠‏ ج٣‏ ص AA‏ ء اللطي » ص ۷۲ ء البيروني › الآثار » ص ۹ 
این خلدون» کتاب العبر » ج۲ ص ۱۷١‏ ۰ 


الارزاق في الارض ليقسمها العباد بينهم بالتاسي ولكن الناس تظالموا فيها وزعموا انهم 
ياخذون للفقراء من الاغنياء ويردون من المكثرين على المقلين وانه من كان عنده قضل 
من الاموال والنساء والامتعة فليس هو بأولى به من غيره ٠ )٤٤(‏ وبلهجة عدائية كتب 
الملطي : وفضول ما في ايدي ذوي الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد 
سواء ٠ )٤٥(‏ وكذلك كتب البيروني عن مزدك : وقال باشتراك الناس في الاموال 
والحرم )٤١(‏ » ويعزو الشهرستاني محاولة مزدك في اعادة النظر في التوزيع الى ان 
مزدك وجد ان سبب تقاتل الناس هى من جراء عدم العدالة في المقتنيات »› فد كتب 
« وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ٠‏ ولا كان اكثر ذلك انما يقع 
بسبب النساء والاموال » احل النساء واباح الاموال ٠‏ وجعل الناس شركة فيهما 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ» ٠ )٤١(‏ 


تمه ان ادون بن مساو تروع ملاك بالتازي اا د فف 
گان قول د الكا عن مروك ب نامناك اغرال الناسى و انها فهرو ان الين ‏ ةم 
کی و رة وا ا اا مك الله ماع نن النامى ا تتت اع شرن أخة 
وهو أن از 2:06 ونال ر من معاد اة الؤرخين الشابقيق لرذك وللحركة الرنكة 
قان اشارا واش الى ما كانت م اله ارد ةرقف اوجرا سات اة 
الي خت اا ن قل له الشاغي اجا عة وها لان انااد جا 
المعدمين من الاستغلال والفقر والاملاق ٠‏ 


تعاظم استغلال الارشتقراطية + مالكة العبيه دات تسقحوة علي اراضي 
الفلأخين اران ٠‏ الذي كانوا يعفلون في ار اشن مشاعية مها أدئ الى استياء 
الفااحين هن قلط الأوستفر اة ولم يقتي الأستياء على الفلاحين يل شمن الخبس 
رطفن ازا جا ستاو من ر ن لرن ن ف اة جور ار را 
ذات النفوذ القوي » من تعسف الحكومة ومتذمرين من الاملاق المتلاحق والمجاعات 
الهلكة )٤١(‏ » التي كانت تكتسح البلاد بين آونة واخرى بسبب تضافر قساوة الطبيعة ء 
في ظروف شبه صحراوية » وهجوم الآفات الزراعية كالجراد ٠ )٥١(‏ وكانت هذه المحن 

ا ری خان وك لقنن ى0 2 

٠ 1٦٠٠١ التنبيه والرد » ص ۷۲ » الثعالبي » غرر أخبار ملوك الفرس » ص‎ )٤١( 

٠ ۲٠۰۹ الآثار الباقية ۰ ص‎ )٤1( 

٠ ۲٤۹ الملل والنحل » ج۱ ص‎ )٤۷( 

٠ ۱۷١ کتاب العیر » ج۲ ص‎ )٤۸( 

> ۱۹۷ ماجد » عبد المنعم » التاريخ السياسي » ج١ ص‎ » ۲۲١ کریستنسن » ايران » ص‎ )٤۹( 

"نظر ایضاتاریغ‌ایران » ص ٩٩‏ ۰ 
)٥٩(‏ تاریخ ایران » ص ٩1‏ ۰ 


1¥ 


خير محفز للمفكرين على العمل من اجل انقان الجماهير من تلك البلايا ٠‏ ولما كانت 
المانوية » بسلبيتها » عاجزة عن استيعاب حاجات الجماهير » اختلقت الضرورة لاعادة 
النظر في تلك التعاليم لارسائها على اسس سليمة ٠‏ فكانت محاولات بندس (زرادشت) 
المانوي اولى التعديلات )١١(‏ الفلسفية الروحية عليها ودعي هذا المذهب درست دين 
)٠١(‏ » ثم تناولتها تعديلات مزدك الفلسفية - الاجتماعية البارعة » وغلب اسم المزدكية 
على مذهب درست دين ٠ )٥١(‏ لقد دعت التعاليم الجديدة الى عدم انفراد اشخاص 
قلائل بالملكيات والمقتنيات الفردية الواسعة ( اراض » عبيد » جواري › نساء ومقتنيات 
اخرى ) فالمالك لا يملك حق الانفراد بما يقتني او كما يخبرا الطبري : « فليس هو 
بأولی به من غيره » )٥٤(‏ » وانما يجب أن توزع هذه المقتنيات والاملاك على الناس 
بالتساوي » وهذا ما اشار اليه الملطي ( حتى يصير بالسوية بين العباد سواء ) )٠١(‏ 
ويرى الشهرستاني ان المزدكية جعلت الاموال شركة بين الناس )٥١(‏ - أي كما كانت 
ايام المشاعية الاولى - ولا كانت التعاليم المزدكية كالمانوية تحرم القتل والذبح وسفك 
الدماء » ولا كان النزاع والقتال يحصلان بسبب الاختلاف في المقتنيات دعت المزدكية 
الى اعادة الذظر في توزيع المقتنيات حسما للنزاع ٠‏ وهذه الفكرة وان لم تكن واضحة 
تماما لدى الطبري حيث يشير اليها متشككا ( وزعمو! انهم يأخذون للفقراء من الاغنياء 
ويردون من المكثرين على المقلين ) )٥۷(‏ » الا ان الشهرستاني - كما ذكرنا آنفا - قد 
أوضح السبب الذي حمل المزدكيين على توزيع المقتنيات على المعدمين » غير انه اعتبر 
ذلك التوزيع ( اباحة ) « احل النساء واباح الاموال » ٠ )٥۸(‏ ولا شك ان الشهرستاني 
متحامل على المزدكية ولهذا صور اعادة التوزيع اباحة ( وهنا تعني التفسخ والانحلال ) 
ان لى لم يكن متحاملا لاخذ براي الطبري الذي نفى ذلك عن مزدك وعزا الى السفلة 
والانتهازيين جميع الاعمال المزرية التي الصقت بالمزدكية »> حيث كتب : « فافترض 
السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك وآصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم » (9۹) ٠‏ 


أن عم فبك الكعالم الزذكية من أدزاك الأسباب الرخنوعية الي بت الى تراك 
الغذى والاثراء والقوة بيد الارستقراطية - وذلك منتظر من أفكار ذلك العصر ‏ ادى 


(9۱) کریستنسن »› ایران > ص ۲۲۳ - ٦‏ ۰ تاریخ ایران > ص ٩٦‏ ۰ 

٠ ۲۲۲ سميذوف » مقالة المزدكية »> ص‎ > ۳۲١ کریستنسن » ايران » ص‎ )٩۲( 
۲( 
٠ ٠٠٠ ص ۸۸1 » الثعالبي » غرر أخبار ملوك الفرس » ص‎ ٠ج‎ ٠١ » تاريخ الرسل‎ )٥٤( 


0 کریستنسن »› ایران »> ص ۳۲٦‏ ۰ 


( 
( 
)٥١(‏ كتاب‌التنبيه والرد »> ص ۷۲ » الثعالبي » غرر أخبار ملوك الفرس » ص ٠ ٠٠١‏ 
)0١(‏ الملل والنحل » جا ص ٠ ۲٤۹‏ 
(9۷) تاریخ الرسل » ۱٢‏ ج۲ ص 1۸۸9 ۰ 
(۸) الملل والنحل »> جا ص ۲٤۹‏ . 
)٩۹(‏ تاريخ الرسل » ٠‏ ج٠‏ ص ۸۸١‏ » الثعالبي » غر أخبار ملوك الفرس » ص ٠ ٠٠٠‏ 


1۸ 


الى عجز التعاليم في معارضة النظام الذي قاومتهء بنظام جديد ٠‏ وهذا قد أضعف 
ارک ها ر الى لك اف دة وتر كاو ن رة ك نا 
لم تقاوم النظام الاقطاعي )١١(‏ « حيث لم يمع التملك الفردي » اساس الاستغلال 
الفردي للشخص » (1۲) » وغرشمان في معرض ملاحظته على الذين يصفون منهاح 
مزدك الثوري ( بالشيوعية الايرانية ) يقول : غير ان علماء معروفين فسروه ( منهاج 
دك غل ان قفارم الكيلةء الفلاخين الذي أضبخوا نة هينف وار ار السابقن 
من سكان المدن والارياف ضد الاقطاع ونظامه ( الداعي للعبودية ) (بي) ٠١‏ ولكننا لا 
يمكننا اننتفق مع دياكانوف وغرشمان لان المزدكيين لم يقاو موا النظام الاقطاعي › 
والذع كان في اندم نشوقة» و انها قاؤميا تام العبوكية اتخ فا ستكوديآ لى 
راضى الارستقراطية ( مالكة العبيد ) واستغلوها مشاعا ( العودة الى المشاعية 
ال 0 ون أن الود اتن اانا نة اللرو حك ها الكت تلور 
نحو النظام الاقطاعي الناشىء ٠‏ والسبب الذي دعاهم الى العود الخاطىء )٦١(‏ الى 
المرحلة القديمة - المشاعية - هو عدم ادراكهم لاسباب التكوين الطبقي - وهذا شيء 
طبيعي لمدارك ذلك العصر - ولهذا لم يستطيعو! وضع برنامج جذري لمعالجمة مشاكل 
المجتمع والانتقال به الى مرحلة اخرى ٠‏ لقد تمكنت التعاليم المزدكية ان تدرك بان تراكم 
الغنى في جهة وانعدامها لدى الكثرة الكاثرة من النساس فحسب » هو السبب في 
التخاصم والنزاع وان الضرورة تقتضي اعادة التوزيع بالتساوي ٠‏ هذه الآراء التي 
اذك بها وحفتتها في أجرا واسعة تمن يرن 4 ةة من الزمن 4 الفرقة الرذكة اطق 
مليها الأ رخوز ,ت الاباهة رويطل ليها كشر من الرلفن الخامرين 6 اليو عة زا 


a 


تقول بيكولفيسكايا ( ان الفلاحين المشاعيين قصدوا العود الخاطيء الى نظام المشاعية )» 
تاریخ ایران > ص ٩۸‏ ۰ 
)1٤(‏ سيمنوف » مقالة المزدكية » ص ۲۲۱ - ۷ » ۲١١‏ » عمر فروخ » العرب والاسلام في الحوض 
الشرقي من البحر الابيض المتوسط › الطبعة الاولی › بیروت ۱۳۷۸ ۱۹١۸‏ ص٣۲٠‏ 
وفي ايام قبان نبغ مذهب مزدك » او المزدكية ٠‏ والمزدكية حركة اجتماعية شعبية 
وجدت لتقاوم المانوية ( مذهب ماني ) ٠‏ كانت المانوية دين الدولة الحاكمة ودين النبلاء 
الذين كانوا يستغلون سواد الشعب ويضطهدونه »> فجاءت الملزدكية ومنها عنصر 
شيوعي يقول بان تقسم اموال الاغنياء بين الفقراء » ثم تطرق فقال ايضا بشيوع 
النساء ٠‏ واعتنق قباذ الاول هذا المذهب في السنة الاولى لحكمه ( عام ٤۸۸‏ م ٠)‏ 
عمر فروخ » تاريخ الجاهلية » بيروت 1۹١٤ - ٠١۸١‏ » ص 1۷ ٠‏ المزدكية في 
4G (i —-‏ 


1۱۹ 


والبرنامج الشيوعي(١٠)‏ لمزدك » وشيوعية الاموال والنساء عند المزدكيين (11) › ولا 
شك ان تسمية التعاليم المزدكية بالشيوعية لا يجمعها جامع مع الدقة العلمية ٠‏ ويقصد 
من هذه التسمية ايضا وصم الحركة بالدعر والفسق والاباحة لتشويه جوهر طابعها 
الاجتماعي بترديد اقوال مؤرخي القرون الوسطى » بشيوع النساء واختلال النسل(۷١)‏ 
وفقدان الاخلاق وتحطم العائلة (1۸) ٠‏ لقد حقد المؤرخون القدامى على المساهمين قي 
الثورات الجماهيرية ضد الطغاة وسبب حقدهم يرجع اما لخوفهم ممن السلطات 
الاقطاعية او لانحدارهم الطبقي او لانخداعهم باباطيل وتضليلات الطبقة السائدة ٠‏ لقد 
سددت الحركة المزدكية ضرية شديدة الى الارستقراطية الايرانية الكبيرة _ مالكة العبيد 
- فلا غرى ان توجه الارستقراطية الايرانية الناشئة › ملاك الاراضي › ورجال الدين 
والسلطة الحاكمة سخطها وحقدها على التعاليم المزدكية ووصمها بنعوت وصفات قبيحة 


ايام قباذ الأول ( ٠۳١ - ٤٨۸۸‏ م ) نبغ مذهب مزدك أو المزدكية ٠‏ المزدكية حركة 
اختناعة سحا يدت اقام امانوي ا( هذه ماني )دين الدر الخاكمة وتن 
النبلاء » فجاءت المزدكية وفيها عنصر شيوعي يقول بان تقسم اموال الاغنياء بين 
الفقراء ٠‏ ثم تطرف مزدك فقال بشيوع النساء ٠‏ وقد اعتنق قباذ هذا المذهب وحمل 
الفرس عليه ودعا العرب في الحيرة ونجد اليه آيضا ۰ تراث فارس ( لوكهارت» فارس 
في تظر الغرب ) »> ص ٠ ٤۳١‏ 


)٠٥(‏ امير علي < مختصر تاريخ العرب» ص «YY‏ موللرء› تاریخ الاسلام ص AY‏ یبارتولد. 
الحضارة الاسلامية > ص »۱١‏ 1۷ء کریستنسن » ایران > ص ٣٤١ »۳۳۱ ۳۲۹ ٥٦‏ 
3 ولهاوزن « الدولة العربية ۲ ص °۸ لويس ¢ اصول الاسماعيلية ص ۹- °° 
جوزي» بندلي» بابك والبابكية. ص ۲۰۴» ۰۲۰۵ ۲۰۱» ۲۰۷» ۲۰۹» من تاریخ الحركات» 
ص °F 4o AE AF AY At‏ بروکلمان» تاریخ الشعوب» ج۲ ص ٤۱ء‏ سمینوقف 4 
المزدكيةء ص YEY ٦‏ ماجد» عبد المنحم التاريخ السياسى»ء جا ص ۹V‏ 
الذورفة الكذرن ا ارمخ افوا 2 هن ابض الجيخاسي الول 2 هن +٠‏ 
حتي› تاریخ العرب (مطول)» >۲ ط٣‏ ص ‘EE‏ 

(7١(‏ ولهاوزن ‘ الدولة العربية ۽ ص »٤١۸‏ یروکلمان ٤‏ تاریخ الشعوب»› جا ص ۲۰۹» الدوري؛ 
العصر العباسي الاولء ص cAA‏ شریف» محمد بدیم؛ الصراع »> ص 04< ماجد » عيد 
عید الكريم أحکام الذميينء ص 0< یحیی الخشاب» مقدمة تراث فارس» ص ٤‏ 


(Y۷)‏ شریف»› الصراع» ص ›۵٤‏ شلبي»› أحمد› في قصور الخلفاءء ص ٤۳ء‏ عمر فروخ ٤‏ العرب 
والاسلام »> ص ١۲ء‏ تاريخ الجاهليةء ص 1۷ » الخربوطلي » تاريخ العراق» ص ۲٠۳‏ 
زيدان» عبد الكريم»؛ أحكام الذميين» ص ٠ ٠١‏ 

(1۸) نفس المصادر السابقة ٠‏ 


۲۰ 


و قاو الك اهر 0 وا لا و ن وه ا امات الا دت: 
وظلت تلك النعوت والصفات الرذيلة لاصقة بالحركة حيث رددتها مؤلفات مؤرخي 
اللدرن الزسطى فا الو فزن البدر راون الجافدون علي كل حزكة انتاعبة 
فان اندرا افر ال جوري انرون الوسشطان لافطا عة اع سيااان 
ارات الإستداع وة القن الضرر هة الخلا > فقول إيق الضن 
وا كه ردك الق امو بول اللذ ات والانكاف علي برخ الهو اك و الكل 
والشرب و الو اساة والاختلاط وترك الأستقبدان بعشتهم على يعض ول مشازكة قى الحرم 
والاهل لا يمتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولا يمنعه » )۷١(‏ قد استخدم لدى غالبية 
هؤلاء المؤلفين » وكان للالماني فلوكل )۷١(‏ قصب السبق في ذلك فهو الارل من بين 
الستترقن الي اتم قزل آين الان و عبر الفح فير لباك والترة ع رذ 
وعن طريقه تسربت بيسر الى كتابات الاخرين ٠ )۷١(‏ انهم يرددون أيضا قول البغدادي 
ازنك الفنن متاخو الات وسوا ان لتاقن هركا ق ا وال و ال2 
:وقول ابن الكررئ و و باح السا لكل سين شاع ۷۷ لقو كانت 
الارستقراطية - مالكة العبيد - مركزة نفوذها في ايران » قبيل الحركة » وكانت تسىء 
الى دما امباءة جالعة وق عليها شفاوة ختارة ودين كل الوسائل المب 


0 اتو مته او ان الق خا ره و جى 4 

)۷١(‏ كريستنسن » ويذكر : ان سقف النصارى كان حاضرا المناظرة ويساعد الزرادشتيين على 
المزدکیین › ایران » ص ۲٤١‏ » غرشمان » ایران »۰ ص ۲۰۲ ٠‏ 

)۷١(‏ يذكر بونيياتوف : المؤرخون البرجوازيون في ترديدهم لروايات المررخين الاقطاعيين 
التحرة زاوا الشيوعة في شارات جركات الإذشين والخر مين الد اة اة 
للمساواة ( مشاعية اللكية ) » ولكي يشهروا بالشيوعية الواقعية ( العلمية ) نسبوا 
لها حتى ( مشاعية الزوجات ) أيضا » مجلة اخبار أكاديمية علوم الجمهورية 
الاذربيجانية السوفيتية ۱۹٩۹‏ م العدد ۲ ص ٠٤۹‏ 

٠ ٤۹۳ الفهرست » ص‎ )۷۲( 

٠.٠١١ ص‎ ۱۸٦٩١ >» فلوكل » بابك » مجلة جمعية الاستشراق الالمانية » ليبزغ‎ ٠ك‎ )۷١( 

“ - 1۸۹١ >» راجع رد موللر عليه في : تاريخ الاسلام ( الترجمة الروسية ) » بطرسبورغ‎ )۷٤( 
۰ ۱۹۵ ص‎ 

تاوف ت حل مام ار کح ا ی و ف ھی 2 
آذربيجان في القرون السابع - التاسع » ص ۲۴۲ ٠‏ 

)۷١(‏ الفرق بين الفرق » ص ۲٠١‏ » من المؤسف ان تجد تاثير هذا القول لدى كتاب سوفيتيين 
مل اا اة الذي فن بتاع الفهاة: الائ اع ال كن ٠‏ 

(۷ قد العلم والعلماء أن فلليشن يلين ٠‏ هن ۷6 وتكن في فض ١١‏ ا( واباخوا الشساء 
واحلوا كل محظور ٠‏ ويردد عبد العال بدون تردد كل ما قيل عن ( اباحية مزدك ) في 
کتابه - حرکات الشيعة المتطرفین »> ص 11 ۰ 1۹ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ٠ ۲٤۹‏ 


3۲۱ 


زب الأزاضي القاغة عن الفلاكين اراو وق تمكفة ين ذلك و على طاق واب 
واا ره لرك ارك ى ا اعا و لكو لد ا 
يفقدون حريتهم ومقتنياتهم واراضيهم ٠‏ فحاربت المزدكية الارستقراطية حربا شعواء 
ركان هن زاء مقار افر اين ران لاقي القن منم كتفت وفق ةرا اكه 
وأراضيهم ومقتنياتهممن عبيد واماء ونساء » والتي وزعت على المحتاجين › وغالبيتهم 
من الفلاحين والعبيد » غير ان المزدكيين وجدوا ان خير وسيلة واحسن اسلوب لتوزيع 
الاراضي المستحوذ عليها وتحديد الملكية عليها هي ( المشاعية ) »> ولكن المشاعية خلقت 
شال ومتاعت جديدة اللخركة ارات الاين الضقار ت الان سن قرا 
لانهم - الدهاقين - ساهموا في الحركة خوفا من تيارها وطمعا في الحصول على 
اراضي الملاكين الكبار غير ان تقسيم الاراضي الى مشاعيات وبرودة موقف قباذ من 
الكزكة بن وة إلى العرشن قائية شم الدهافين على التعا د ون الخركة ما 
اضعفها ٠‏ ان مشكلة الاراضي ومعالجتها كانت احدى المسائل الاساسية التي عالجتها 
المزدكية » والمشكلة الاخرى التى اعارتها اهتمامها كانت مشكلة المرأة الأايرانية ٠‏ لقد 
ان وض انرا الحم ربل الهو عبد اترا بك ام هة ان 
ری ي موق ااا كان ةو ا ها ال اه خن مان اكات 
لاقتناء أي عد هن النساء بالاضافة الى زوجاتهء وكان النظام يبيخ تعدد الزوجات ٠.‏ 
وقد اباح الارستقراطيون - حرصا منهم على حفظ املاكهم وعدم تجزئتها بالوراثة - 
لاتقه رواج الاعات و اترات و اتات 2 اوتخة رخت حن الارستقراطين والدين 
الزرادشتى على هذا التهتك ٠‏ فان المؤرخين لم تاخذهم الحمية على الاخلاق والخرض 
على الشرتة من هذا العمل :اشع ٠‏ اولكهم وهنا سام تقذ الى مخاولة الزنكين 
أعادة الكرامة والخقوى للمراة الاراننة »أن الزد كين وخدوا غالنة الأرشتقر اطي 
والحكام والاثرياء يمتلكون العدد الغفير من النساء في حين يفتقر الكثير من ابناء 
الشعب لزوجة واحدة لانهم لا يملكون ثمن صداقها وامكانية الصرف عليها »› لهذا عمد 
المزدكيون الى اخذ النساء من بيوت الارستقراطيين وتزويجهن من الرجال العزاب ٠‏ ان 
اخذ الزيادة من المكثرين » سواء اكانت الزيادة اراض ام مقتنيات » عبيد » اماء » ام 
فا وشا لرا الحا ن العا »مرت كف الرسقر اطي و تخ اي 
الحركة لانها موجهة ضد حق انفرادهم بالتملك الواسع ٠‏ لقد كانت الفكرة الاساسية في 
معالجة مشكلة المراة » هي تحطيم ملكية الارستقراطيين للنساء واعادة الحقوق 
والكرامة للمراة الايرانية » ومن هنا كانت محاربة الارستقراطيين الايرايين للحركة 
رانك زفي عة ران شين الو شق والسحين و اليمو عل السرا اف 
كانوا مع الارستقراطيين جنبا الى جنب ضد الحركة » وقد نعتوها اشنم النعوت 
و الصفات ٠‏ ونورد على مبين!القال ا ينق داكا نوف فن مورخ التيانة النردة 


YY 


ك٠‏ كريتس (۷۸) ( هم - اي اليهود - لا يستطيعون السماح بان تتعمرض نساؤهم 
وپناتهم کل لحظة لخطر الاعمال المخجلة ¢ ومدافعین عن طهارة حباة عائلاتهم وکسانها 
حدقة عين ) (۷۹) » ان اتهام المزدكيين بالشهوة والاباحة ممن قبل الارستقراطيين 
ألقرون الوسطى التخدزين للساظة و الارشتقراطية الاقفا عة 


بينما يرى كريستنسن ان صفتي الشهوة والاباحة متناقضتان مع الزهد الذي كان 
اساسا للمذهب )۸٠(‏ » وقد شك لويس بمشاعية الزوجات )۸١(‏ » وقد استل 
دیاکانوف (۸۲) تعبیرا جیدا لسولودوخو (۸۳) ينفي فيه تهمة مشاعية الزوجات جاء 
فيه « هذا الادعاء » يعترف الان بأنه مجرد اختلاق المؤّرخين الناظرين بعداء للحركة 
المزدكية الثورية ء لانه لا توجد اية معلومات تؤكد باية حالة ظهور مثل هذه التهمة التي 
لا تتغير ضد الذين هاجموا نظام التملك الشخصي » ٠ )۸٤(‏ 


واف شك ريشن قي کون وات قر ولزو اع اى مع العام وجي ى 
صدرت فانها حسب رأيه مستحيلة التنفيذ ٠ )۸٠١(‏ وعليه يمكننا ان نتوصل الى ان 
الحركة سعت الى عدم السماح للرجال باقتناء اكثر من الحاجة من النساء وان يسمح 
للنساء بآن يعشن مع من يرغبن في العيش معه بلا اكراه ولا اجبار ٠‏ وطبيعمي ان 
يتعارض هذا مع ما الفه الارستقراطيون الايرانيون وما سنوه هن شرائع تحمي 
مقتنياتهم واملاكهم ٠‏ هنالك رآي اوردته بيكولفسكايا « ولدى المزدكيين ›» مشاعية 
النساء كانت نداء للشكل القديم في العلاقات العائلية واحتجاجا ضد حريم 
الارستقراطية » (۸1) » اننا لا يمكننا أن نتفق مع بيكولفسكايا في تسمية الدعوة لاصلاح 

(۷۸) وكتابه تاريخ اليهود ( الترجمة الروسية كاركافي ) ونقل دياكانوف عن الجزء الخامس» 
بطرسبورغ » ۱۹۰۲ ص ٠١‏ فيما كتبه عن انتفاضة يهود بابل تحت قيادة مار - زوتري» 
وقد اعتبرها ضد المزدكية ٠‏ 
(۷۹) دياكانوف » مختصر تاريخ ايران القديم » حاشية رقم ۱١۴‏ ص ٠ ٤١۰١‏ 
(۸۰) ایران »> ص ۲۲۹ ۰ 
(۸1) أصول الاسماعيلية » ص 1۹۹ ٠‏ 
(۸۲) مختصر تاريخ ايران القديم » حاشية رقم ۱٥۴‏ ص ٠ ٤١١‏ 
(۸۲) سولودوخو » يو“ أ٠‏ في مقاله الممتع ( الحركة المزدكية وانتفاضة يهود العراق في النصف 
الاول للقرن السادس بعد المیلاد رقم ۲ ٤‏ ص ٠ ١١١‏ 
)۸٤(‏ مختصر تاريخ ايران القديم »> ص ٠ ٤١١‏ 
)۸٩(‏ ایران »۰ ص ۲۲۰ ۰ 
)۸١(‏ تاريخ ايران »> ص ٩۸4‏ » انظر غرشمان الذي اعتبر منهاج مزدك ضد حريم النبلاء ايضاء 

خيت فيه( االحويع )عة عفن فن الفمرة الوا فلق من دون لناب اران : 

ص ۲۰۲ ۰ 


\Y۲ 


وضع المراة في المجتمع الايراني الساساني من قبل المزدكيين مشاعية النساء وانه عودة 
الى الشكل القديم في العلاقات » اي العودة الى المشاعية ٠‏ فا مزدكيون لم يقصدوا ابدا 
في اصلاحهم لشان المراة العودة الى ما كانت عليه العائلة ايام « الشيوعية البدائية » 
المشاعية الاولى » ولو ان لدى مجتمعات ذلك العصر كانت باقية بعض بقايا الزوأج 
الجماعي الديني لايام البدائية الاولى » والتي قد تستر عليها العرف والتقاليد والدين 
واللجك ى افا تهر ر خاعة لدي الاعات اتا فة لون وللا وة 
السائدة » عارية من تلك الاستار (۸۷) ٠‏ ان هذه البقايا ( الترسبات ) » وهي قليلة › 
وان كانت موجودة لدى الشعوب لا يمكن ان تسمح › حتى في الخيال » بتصوير محاولة 
الزدكيين في انششال ا رة الأنرانية نن خركزها امي انها عودة اللي ٠ء‏ مشاعة 
الزوجات » في المجتمع القديم » المجتمع البدائي او المشاعية الاولى ٠‏ كما وان مناهضة 
المزدكية ( والخرمية فيما بعد ) للدين الرسمي دفع المؤرخين والمدافعين عن مصألح 
الطبقة المافدة لاخلاى كل ها هى شائ رودم المثالتء ولهةا اتممرا ازنك بالا خة 
لهذا فان استعمال بيكولفسكايا لكلمة مشاعية غير مناسب لانه يدل على تأييدها لاقوال 
معادي الحركة الذين يصمونها بالاباحة ٠‏ ويرى سمينوف بأن مشاعية النساء لدى 
مزدك لا تعتبر مكروهة جدا بالقياس الى ما تبيحه الزرادشتية من زواج الابن لامه والاب 
لابنته والاخ لاخته (۸۸) ٠‏ وهذا الرد الضعيف قد جعل سمينوف بعترف بوجود المشاعية 
الزوجية او مشاعية النساء » ولا يمكننا طبعا ان نقر سمينوف على رايه هذا ٠ )۸٩(‏ 
ومن الطريف ان ننقل قول المؤرخ الايراني بلعامي )٠٠١(‏ › الذي نقله جوزي )٩١(‏ › عن 


(۸۷) يرى بونيياتوف : « البحث العلمي لهذه المسألة ( مشاعية الزوجات ) في الواقعم يحتم 
ملاحظة ان الرواسب الدينية للزواج الجماعي البدائي كانت معروفة لشعوب كل 
البلدان تقريبا احيانا تحت ستار الاعراف الدينية الرسمية والاخلاقية والقانونية وعلى 
الرغم من هذه الاعراف احيانا » »> ويضيف بونيياتوف الى ذلك : « هذا ما لا يقبل 
الجدل وليس هناك فسق ما » » وقد توصل الى ذلك مستخدما آراء فردريك انكلز في 
اصل العائلة > ص ۲١‏ - ۸9 « لا يمكن تفهم ظروف المجتمع البدائي طالما كنا ننظر اليه 
نظرتنا الى دور البغاء » » مجلة اخبارء ۰ ع۰ ج ۰ س۰ ›» ٩٥۱۹م‏ العدد ۲ »> ص۸٤»ء‏ 
آذربيجان في القرون السابع - التاسع »> ص ٠ ٤ ۲٣۳٣۳‏ 

(۸4) مقالة المزدكية »> ص ۲۳۲ ٠‏ 

(۸۹) راجع کریستنسن » ایران من ص ۳۲۰۸ الى ص ۲٠۹‏ حول العلاقات بين افراد الاسرة 
الايرانية في العهد الساساني والقوانين العامة التي تحدد مسؤوليات وواجبات كل فرد 
وعن الوراثة والوصاية والتبني » ومراجعة دياكانوف » مختصر تاريخ ايران القديم › 
الحاشية رقم ٠١١‏ في الصفحات ٤١١ ٤١٠١‏ حيث فيه بحث طريفف عن معالجة 
المزدكيين لقضية المرأة الايرانية ٠‏ 

٠ الذي اختصر تاريخ الطبري‎ )۹١( 
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كريستنسن (1۲) » يقول بلعامي « ان مزدك فسخ الزواج ( الشرعي ) وملكية الاراضي 
غدره ولهذ! لا ید من نظام یتساوی فيه عدد النساء ومقدار الاراضي التي يملكها کل 
شخص ویکون من مقتضاه ان من يملك اراضي واسعة لا يستطيع ان يقول اني لا اعطي 
منها شيئًا لغيري ومثله من يملك عدة نساء لان النساء مشاعة بين الناس ١»‏ يان امرأة 
الواحد تخص الآخر وامراة هذا الاخر تخص من بحب أن ياأخذها » ٠ )۹١(‏ ولقد اعتبر 
ئوئىياتۇ ف ا بيه لر ر شون القدامى و الؤلفرن البو وارزترن الى الاك ونائ 
الخرمية من شيوع الزوجات › بانه التعبير المتطرف للنموذج الماجسن للحياة الذي نسب 
الى المزدكيين ومن بعدهم الخرميين خلفائهم الفكريين ٠ )٠٤(‏ 

والنقطة الجديرة بالاهتمام بالحركة المزدكية هي علاقتها بالملك قبان ٠‏ المصادر 
القديمة تشير الى انه حكم في الفترة الاولی عشر سنوات (۸۸٤-۹۸٤م) )٠١(‏ ثم عزل 
الهياطلة وبقي هناك عامان ونصف' وعاد » ويعتبر كريستنسن الفترة الاولى من حكم 
٠ )۹۸(‏ وظل قباذ ملكا في الفترة الثانية حتى وفاته سنة ١۴٠م‏ (۹۹) وليس صحيحا ما 
بعتقده سمينوف بان الفترة الثانية من حكم فبان كانت ١‏ عاما ٠ )٠٠١(‏ 

ان التعاليم المزدكية سابقة ولا شك ليوم تتويج قبان » غير ان هذه التعاليم اصبع 


٠ ٩٩ - ٩۸ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » ص‎ )۹١( 
في الحقيقة ان كريستنسن ينقل في ( ايران » » ں٠۲۲ ) اقوال الطبري وابن البطريق‎ )١( 
والثعالبي والشهرستاني وغيرهم ممن اوردنا نصوصا لهم حول الموضوع » غير ان‎ 
۰ جوزي نسبها للبلعامي‎ 
٠ ٩ من تاریخ الحرکات » ص ۹۸ ۔‎ )۹۲( 
- آذربيجان في القرون السابعم‎ » ٤١ ص‎ ٠ ۲ مجلة اخبار اكاديمية علوم ۱۹۹م » العدد‎ )۹٤( 
٠ ۲۲۱ التاسع » ص‎ 
ار 5 فوا کی و ف ا و کی‎ 
. ۲٤۲ ص‎ ۰١ این الاير » الکامل » ج‎ 
» ایران » ص ۲۲۰ » حاشية رقم ۲ » وكذلك اعتبرت بيكولفسكايا الفترة الاولی ۸ سنوات‎ )۹٩( 
۰ ٩۸ تاریخ ایران »ص‎ 
۰ ٩۸ تاریخ ایران » ص‎ )۹۷( 
ا‎ 
٠ تتفق غالبية المصادر على هذا التاريخ‎ )4۹( 
٠ ۲٤۲ ص‎ » ۲۳٤ مقالة المزدكية ۰ ص‎ )٠٠١( 
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لها من النفوذ لسرعة انتشارها بين اوسع جماهير الشعب » وقد اهتبل الملك قبان 
الفرصة لكسر شوكة الارستقراطية ( مالكة العبيد ) والقضاء عليها فقرب المزدكيين 
وقرب مزدك نفسه )۱١١(‏ واخذ يعتمد عليه كثيرا » وهذا ما جلب حقد الارستقراطيين 
وتخوفهم من تعاظم نفوذ المزدكيين » لهذا قرروا الاسراع بتسديد الضربة الى الملك 
حامي الفرقة المزدكية فعزلوه ونصبوا جاماسب ملكا محله ٠‏ ولقد توهم كل من الطبري 
والمقدسى وانن الاشو ( 40 بان الزدكبن خلمرا قاذ وماكرا خاد اناس“ 


وعند هربه الى الهياطلة  )٠١١(‏ الاتراك )٠٠١٤(‏ « الهون » )٠٠١(‏ المحتلين 
للأجزاء الشمالية الشرقية من ايران - فكر في العودة الى عرشه بمساعدة جيش 
الهياطلة لانه اراد ان يكسب النصر دون ان يكون مدينا لاي من القوتين المتخاصمتين 
في الداخل - ايران - » الارستقراطيين وحلفائهم الروحانيين من جهة › وجماهير 
الشعب » المنظمة تحت لواء المزدكية » من جهة ثانية ٠‏ هذا مع علمه ( قباذ ) بان 
للارستقراطيين والروحانيين خلعه » وقد خلق هذا شعور! لدى قباف بان المزدكيين لا 
عرشه بعد عدة سنوات من حكمه )1١١(‏ » وان جماهير الشعب لم تلمس منه التاييد 
المطلق لحركتها » فهو قد سار معها لتحقيق اغراضه السياسية في ضرب الارستقراطية 
ورجال الدين )٠٠۷(‏ › لهذا قل حماس الجماهير في تأييد قبان وهذا ما يسر 
للارستقراطيين والروحانيين خلعه » وقد خلق هذا شعورا لدى قبان بان المزدكيين لا 
يستطيعون ان يحققو!ا له الظفر بالعرش ٠‏ 


کل هذہ الامور ‏ کما یخیل لنا - لا بد وان قباذ قد فكر بها طويلا قبل ان يقدم 
على استخدام جیش الهياطلة فقط في استرجاع عرشه (۱۰۸) ۰ 

٠ ٩ ء تومارا › بابك »> ص‎ ۲٠۹ البيروني » الاثار > ص‎ )١١( 

›» ۷ الطبري › تاريخ الرسل » م ۱ » ج ۲ » ص ۸۸9 » المقدسي » البدء والتاريخ » ج‎ )٠٠١( 
٠ ۲٤١ ص‎ › ١ ابن الاثير › الکامل » ج‎ » ۱٦۸ ص‎ 

)٠١١(‏ الدينوري » الاخبار الطوال »> ص ٦۷‏ » الطبري » تاريخ الرسل › م ۱ » ج ۲ » ص۸۸۲ 
ص ۸۸۷ » ويسميهم ابن خلدون بالصغد » کتاب العبر » ج ۲ » ص ٠ ١۷١‏ 

٠ ۸۸۲ الطبري » تاريخ الرسل › م ۱ › ج ۲ » ص‎ )٠٠٤( 

› رستم » اسد » ويطلق عليهم الهون البيض » الروم‎ » ۴۲۶٢ کریستنسن » ایران » ص‎ )۱۰١( 
° ۱۳١ ج ۱ »ص‎ 

)٠7(‏ الدينوري » الاخبار الطوال »> ص 1۷ » اليعقوبي › التاريخ » م ١‏ »> ص ١١٤١‏ » الطبريء 
تاریخ الرسل › م ۱ › ج ۲ ص ۸۸9 ٦‏ ° 

(۱۰۷) دياكانوف » مختصر تاريخ ايران القديم > ص ۲١۷‏ »› رستم » سد » الروم » ج ١‏ › 
ص ٠ ۱۳١‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية »> ص ۸۳ ٠‏ 

٠ يضيف تاريخ بلدان الشرق الاجنبية »> ص ۸ » الجيش الايراني الى جيش الهياطلة‎ )٠۸( 
٠ ولم يرد ذكر الجيش الايراني في غالبية المصادر‎ 


۲۹ 


يشوك جلد غردكة 7 136 و۹۹٤‏ الركن بقل اجيتن المطلى ر( 
بانه قرر السير - لفترة من الزمن - على سياسة توازن القوى » فهو من الناحية الاولى 
وان گان قى عفا عن الأرستتقراطيين 0١59‏ > الذين تاصضيوة المداء ‏ وعن اخية 
اما 0 ی و ع ما ف ف عرزل فان فل جرت ي ون الاخ 
الثانية » وبالرغم من شعوره بان سبب عزله هو مسايرته للمزدكيين في السابق › فانه 
لم نشا المباشرة بالشكن القرى الشعبة فخاة ر١05‏ + والظاعن انه أتخة هذا الرقف 
ندهاء لاه كان في امرك رج لا سيا وآنة كان مرغما على أغادة خيش المناطة الذى 
ساعده حيث كان هذا الجيش يستنزف مصاريف باهظة › ولم يكن الملك قبان ليرغب في 
وشيم جبهة لحار ةله فالارستقراطية ١‏ الشاكةة على مض وال کات فب 
أرغمت بحراب الاعداء على قبول عودته للعرش » ستتقوى وينعزل الشاه فيما لو ضرب 
المزدكيين فورا - وهم القوى الاحتياطية التي يمكن ان يركن اليها - وهذا لم يكن › في 
ذلك الوقت والظرف » في صالح الملك قبان ٠ )١١١(‏ 


لذا قرر التخلي › تدريجيا » عن المزدكيين » وقرر تقريب قسم من الارستقراطيين› 
الذين لم يعادوه » والاعتماد على هذا القسم » آخذا بعين الاعتبار توسيع هذا الاعتماد 
الخطرين المناوئين له ) وبعد ان يزيل مخاوفهم بتقليص تقريبه للمزدكيين ٠ )١١٤١(‏ هذه 
السياسة التي لعبها قباذ ونجح في تطبيقها ترينا ان تاييد قبان للحركة المزدكية كان 
بدافع اغراضه السياسية فقط كما لاحظ ذلك البيروني )١١١(‏ › واما مناهج الحركة 
الاجتماعية فقد كانت غريبة عنه تماما ٠‏ ومثله في ذلك مثل بعض الارستقراطيين الذين 
انضموا تخوفا للحركة ‏ مثل سيواش - ومثل الملاكين الصغار ‏ الدهاقين - ٠‏ وكان 
قباذ في استجابته لبعض مطاليب المزدكيين )١١١(‏ - في الفترة السابقة لعزله - كان 


( 

الفتوزي لاان ارال هو كر ا کی 

١‏ اوري اغا الوا ی 4ک ن بابرا کن ا 

۰ ۴ کریشتنسن + اران + ن‎ ١ 

)١‏ تذکر بیکولفسکایا « هي المرحلة الجديدة سياسة الشاه كانت متجهة نحو اضعاف 

المزدكيين » » تاريخ ايران » ص ٠ ٥۹‏ 

٠ ۸۳ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص‎ )١١( 

)١١١(‏ يذكر البيروثي « وآمن قباذ به فزعم بعض الفرس انه لم يتبعه الا اضطرارا حين لم بامن 
متبعیه على ملكه » » الاثار »> ص ٠ ۲٠۹‏ ويشير فرشمان الى أن قباذ وجد من الشجاعة 
ل ان ا ا ف ا ر 

۰ ۲ کریستنسن » ایران ۰ ص ۴۳۹ ۔‎ )۱۱١( 
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برهي لن كسب ودم خينما انیا قوة بحسب لها خسايها ء ولكنه لم يتطلق هي تاييده 
للحركة لانه ظل خائفا من توسع مطاليبها - الاجتماعية - )١١۷(‏ وكان تخوفه هذا 
سببا في عزلته عن الجماهير ومما ادى الى نجاح الارستقراطيين في خلعه عن العرش 
وسجنه ۰ وقد حاول کریستنسن › آرشر - مستشهدا بالمؤرخين القدامى بروكوب 
و اشامن ویوش ستلیت والحافن مکل ولدگ ب ان یعرضن الوقائ کا کوان قیاد! 
كان مخلصا للحركة وليس مكيافيلي المبادىء ٠ )١١۸(‏ 


والتشرد والغرية » ولهذا خشي من تكرارها فقلل من عطفه على الحركة واخذ يبتعد عنها 
بوا ريداق اغد تمي الفركن لااد ع بها 2 ركان الف لامرن ولي غب اناف 
ان المزدکیین کاذوا یقضلون کاؤوس امیر ( بذ شخوارکر - طبرستان ) )۱۲١(‏ ۔ الابن 
الأكین لقان ورتا للعزش بذلا هن كسرى الاين الاستقر > اما الاين الاوشتط لقان 


- زام - فكان ذا عيب ( عور ) يمنعه الدستور من جراء ذلك من تولي العرش ٠‏ 


وانما لترجيحهم أخاه عليه ايضا » لهذا هيا المؤامرة لضرب المزدكيين ولا سيما قادتهم» 
وکان والده على علم بالمؤامرة ولاقت استحسانه وتشجیعه ودبرت المذبحة بخديعة دنيئة 
حيث دعي المزدكيون الى مثاظرة عام ۲۹٠م )1١١(‏ مع رجال الدين الزرادشت واعلن 
قبان یدوره طرح مسالة وراثة العرش »> وجرت المناقشة الدينية ٠‏ وقد ساهم فیها 
الروحانيون الزرادشتيون واعانهم الاساقفة المسيحيون ٠ )٠١١(‏ وتقول الروايات بان 
المزدكيين دحروا في المناظرة وحين ذاك انقض الجند بعد اطلاق الاشارة مهن كسرى 


ص ۲۰۷ »سمينوف ويتفق مع كريستنسن في ريه » مقالة المزدكيين » ص ]8 
وان القت ٤‏ کن ۴ 5# 

(۱۱۹) کریستنسن › ایران ۰ ص ۲۲۱ ۰ 

(۱۲۰) کان کاؤوس امیرا علی طبرستان ( ہذا شخوار ‏ شاه ) » کریستنسن › ایران › ص 
٩۹‏ »۰ ویسمیه سمینوف »› پاتشغوار ‏ شاه »> مقالة المزدكية »> ص ٠١‏ ۳ 

(1۲۱( کریستذسن › ایران > ص ۲٤٤‏ » ويعتقد انها في نهاية oA‏ ويداهة »> وبعتقد 
ياكوبفسكي انها في عام ۲۸ » مجلة الاستشراق السوفييتية » المجلد ٠‏ لسنة ۱۹٤۸‏ » 
کن ١‏ واج تاريخ لدان الشرق الاحفبة الذي يعترها في ٠١م‏ :ن :۸6 

)١۲۲(‏ كان أسقف المسيحية بازان حاضرا » كريستنسن » ايران » ص ٠٤١‏ » سمينوف » مقالة 
المزدكية »> ص ۲٣۲١‏ ر 
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وجرت الذبحة الدموية وذهب ضحتتها آلاف المزدكيين « ۸٠‏ الفا »> )١١١(‏ العزل › 
بضمنهم مزدك نفسه ٠‏ ثم تلت تلك المذبحة الرهيبة تعقيبات مريعة استمرت حتى بعد وفاة 
الملك قباذ (١۳٠م)‏ وكانت اشدها عندما تسلم كسرى انو شروان › الملك الحاقد › العرش 
حيث دشن حكمه بمذابح هائلة بين الخازر والنهروان والمدائن )١١١(‏ › ذهب ضحيتها 
عشرات بل مئات الالوف من الانصار المخلصين ٠‏ ولئن تسر للسلطة الساسانية 
الاجهاز على القسم الكبير من المزدكيين فان تعاليمهم الاجتماعية الثورية ظلت تتوهج 
في قلوب رواد الحرية وكانت الشعارات النيرة لثورات الفلاحين والسبيل القويم الذي 
سلكته الخرمية في نضالاتها وانتفاضاتها الفلاحية ٠‏ 


اما قافن الخركة ق اران فسا فانا اعيرة عل ال ناشين 
- مالكي العبيد - ولهذا فان كسرى انوشروأن حينما اراد » بعد توليه العرش »› مساندة 
الارستقراطيين لعرشه » وجدهم مبعثرين منهوكين ضعيفين ٠‏ حين ذاك وزع اراضي 
الفلاخين المشاعية غلى ملاكين جذد وقفم لهم الأنوال واعقاهم من الشترائب وبهذا 
ساعد على خلق وتقوية الارستقراطية الجديدة » الا وهي الارستقراطية المالكة للاراضي 
فجاءت تنظيماته المالية لفائدة الارستقراطيين » وبهذا ابرزت تلك التنظيمات تطور 
علاقات الانتاج ووطدت العلاقات الاقطاعية والنظام الاقطاعي - الذي كان في بدء 
تكوينه - » ولا كانت المزدكية نتيجة لآزمة عهد العبيد فقد لعبت دورها في عملية نشوء 
ونو الطبقة لطاع قاتا على غد ك من ازمنتة اطي لبد اننا اعو تاف 
ف الف کول اعد تى شووان ف يى وتخو الا الا م ع ما 
رالرى وام هال دو السات الد عاد ك قفرا فاك ا 
الاكفاء وجعل جهازهم من بيت المال وانكح شبانهم من بيوتات الاشراف وساق عنهم 
وأغناهم وامرهم بملازمة بابه ليستعان بهم في اعماله ٠٠٠١‏ وامر بكري الانهار وحفر 
القنى واسلاف اصحاب العمارات وتقويتهم ) ٠ )٠۲١(‏ ففي هذا نری كيف ان انوشروان 
سا عة غل جنركز الأرستقر امل الاك للازاهني والناسة هيه من اسيل :ان 
یستعین بھا او كما يقول - كريستنسن - « وعلى هذا النحو ظفر كسرى الاول بطبقة 


(۱۲۲) ایفانوف › مختصر تاريخ ايران » ص ۲۰ » ولا شات ان هذا الرقم لا يقتصر على المشاركين 
في المناظرة ٠‏ 
الطبري » تاريخ الرسل » ۾ ١‏ › ج ١‏ » ص ۸۸۷ » المسعودي » مروج » ج ١‏ » ص 
المطهر بن طاهر ( اعتبر عدد القتلى ۸٠‏ الفا ٠‏ بينما عدهم الاصفهاني وابن الاثير 
٠‏ الف ) » البدء والتاریخ » ج ۲ ۰ ص ۱۱۸ » ابن الاثیر » الکامل» ج ١‏ ص ۲٠١‏ 
)٠٠١(‏ الطبري » تاريخ الرسل › م ۱ › ج ۳ ٠‏ ص ٠ ۸٩4۷‏ 


1۲۹ ٩ _ البابكية‎ 


جديدة من النبلاء خاضعة له »> ٠ )1١١(‏ ولكي يقربهم اليه اكثر ومن اجل تقويتهم 
اعفاهم من الضرائب » فقد ذكر الطبري ‏ كما اشرنا الى ذلك قبلا - « والزموا الناس 
الجزية ما خلا اهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتاب ومن كان في خدمة 
الملك » ٠ )1١۷(‏ 


ج - الضْرمية 


الخرمية : 


الخرمية فرقة دينية متطورة عن المزدكية › تؤمن بصراع الخير ( اله النور ) مع 
الشر ( اله الظلمة ) )١١۸(‏ » ذات برامج اجتماعية ثورية محدودة تدعو الى توزيع 
الاراضي على الفلاحين وتعميم الاستفادة من المنافع العامة على الجميع وتحرير مركز 
المرة من المكانة المتدنية التي وصلت اليها » وتدعو الى مقاومة الظلم والاستغلال 
بالامتناع عن اطاعة الاقطاعيين والسلطة ورفض الضرائب ٠‏ كان الفلاحون يشكلون 
الغالبية العظمى من منتسبيها ٠‏ وقد عبرت الخرمية عن سخطها واحتجاجها على الظام 
الصارخ بسلسلة من الانتفاضات العارمة امتد لهيبها من اذربيجان وارمينيا وعبر ايران 
الى ما وراء النهر حيث رددت اصداءها هضاب البامير ٠‏ ولما كان منتسبوها من بلدان 
مختلفة » ولاستمرار فعاليتها سنين طويلة ٠‏ عددها المؤرخون والباحثون فرقا عديدةء 
ولكنني ارى بان الخرمية فرقة دينية واحدة احتوت على جماعات مختلفة باسماء مختلفة 
( مبيّضة » محمرة » بابكية ٠٠‏ ١الخ‏ ) في بلدان متعددة لسنين طويلة » لهذا التبس 
على المؤرخیين والباحثین امرها کما واختلفوا فی اصل تسمیتها (۱۲۹) كما اختلف 


الؤرخون في تسمية الجماعات المنظمة لفرقة الخرمية ٠‏ 


ا لدعو المناستة في عه الشورل عن الغو في راان ماز ین 


۰ 0° اران ۰ ص‎ (۲١( 

( 0 قش فان امسار الي ان الخرنية من اة : 

(۲۹)أنظر مقالة بويياتوف حول مصطلح الخرمية » مجلة اخبار ۰1 ع۰ ج۰ ۰۱ س۰ عام ۹٥۹م‏ 
العدد ۲ ص ۵ 0° واذربيجان في القرون السايم ‏ التاسع > ص ° 1 


1۲۰ 


العصر العباسي الاول بسبب تخلي العباسيين عن وعودهم في تحسين احوال البلاد 
الكرزة الفطاء الايويرلوجي للخىرآت اة ٠‏ ل خط الأسيح لسن الأرخن 
والباحثين في اضنل تسمية الخزمبة فن 'الجماعات التفية الها فا سودي لا يخبط 
اسماء الجماعات الخرمية حتى في مؤلفاته المختلفة » ففي التنبيه والاشراف يسميهم 
( الكوذكية منهم والكوذشاهية ) )٠١١(‏ وفي المروج كتب ل( واكثر الخرمية في هذ الوقت 
تاوق شا اشقن و قافن وساد ت الكردكة و اللو دفاعية ۳ 0 :اسا أبن النذي 
ال ن وة ر اشر ا اعرا جه شرم حت اة انق الارن 
والبابكية الخرمية الثانية )١١١(‏ ؛ وقد شابه البغدادي في تعسريفه للخرمية راي ابن 
الت ا یال و ا و 
الاسلامي )٠١١(‏ » وكذلك شابه الاسفرائيني في تعريفه للمزدكية والخرمية(١١٠)‏ اقوال 
البغدادي ٠‏ هذا الخلط اوهم البقية واوقعهم في ارتباك لا يميزون فيه بين المزدكية 
خرم يرجع التسمية الى زوحة مزدك خورامه اينة فاده > فلقد ورد لدى الوزير نظام 
املك ( ١۹٠٠م‏ ) في كتابه ( سياست نامه ) « أن زوجة مزدك خورامه ابنة فاده هريت 
مخ اشن من الدائن وغهرت فى ةة الر راغت التاش الى تالم روجو اوران 
محفت الان الى هد تة واه اقامن ر الكو كن 4 5 0© و قرو 
(۳۰( يقول الطبري عن خداش « ثم غير ما دعاهم اليه وتكذب واظهر دين الخرمية ودعا اليه 
ورخص لبعضهم في نساء البعض » » تاريخ الرسل › م ۲ » ج ٣‏ » ص ٠١۸۸‏ وتجد 
ترديد هذا القول لدى ابن الاثير في الكامل والمقدسي في البدء والتأريغ ( ويقول عنه › 
وهو اول من بدا مذهب الباطنية ) » ج 1 » ص 1° ٠ ١‏ 
)۳۱١(‏ ص ۲٣۴۳‏ ۰ 
(TY)‏ الطبعة الثانية › ج ۲ » ص ٠ ۳۰۵١‏ 
(۱۳۲) الفهرست » ص ٠ ٤ _ ٤۹۳‏ 
)١(‏ الفررق بين الفر ق » ص ۲٠١‏ » الا انه ذكر عن الخرمية في مجال آخر بانهم على طريقة 
المزدكية ( وكان اهل جبله « يقصد بابك » خرمية على طريقة المزدكية ) » الفرق بين 
الفرق › ص ٠ ۲۸٤‏ 
)1( التبصير ٠»‏ ص ٦۲‏ ٠ء‏ 
(۳7( اليدء والتاریغ » ج ٤‏ » ص ۳۰ ٠‏ 
(۱۳۷) وجنان بودکه زن مزدك خرمه بنت فاده بکر یخته بوداز مداین بادوکي وبرستاق ري 
افتاده ومردم رابمذهب شوهرمي خواند تاباز خلقي در مذهب او آمدند ازکبران ۰ 
ومردمان ایشان راخرم دینان لقب نهاوند ۰۰۰ » سیاست نامه › باهتمام هيوبرت دارك»› 
طهران » ۹١١‏ . ص ۲٢١‏ » انظر الترجمة الروسية للسياست نامه » زاخودير ؛ 
موسکو ۹ :ص ۲۰۵١‏ ۰ 
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مذ اأقؤلة غير فلل من الكتاب والخدشن ٠۸(‏ 0 أن أنفران نظام املك بيده الروانة 
رعو ا اك با الى كر الكهاه علا ب ودا فد ضكن الجفيق بان ااخرهة 
خا فر خو انرون الزا في خر ها وراه غاا ااا ها 
بتار فة إن الشاي والب ان راتفر ائين ال ر ك بالخزمة اراي وما 
الشهزشتا اه خبدا بتكلم عن الزذكة نذكر: الاعات الخو الؤجردة في العضن 
العباسي كفرق لها مع العلم بان المزدكية كانت موجودة في العصر الساساني فقط » فقد 
عن الروك ذو فزن الك فة رات مدا الا اة و الاما 
( المبيضة ) والكوذية بنواحي الاهواز وفارس وشهورزور والآخر بنواحي سغد سمرقند 
والشاش وایلاق » (۱۳۹) » ولا ندري لاذا اعتبر ياكوبفسكي ان الشهرستاني عنى بقوله 
هذا انقسام اللخرفية الن هذه الفرق ١*7‏ إن الشهرسقائي لم يتطرق هنا الى الخرمية 
ا هر كط ن اة ر الك وة اة انال تذكز اة هن اء لف وره دك 
الفربة لذي الشيرشتاي عة لاهن رة الاش التي ساحن فرق 
السات ٠‏ ل نكن الشيوقاني عن الماحة وغه اشاب الكجرة رالردكة في 
المر ا ر وت فا عدم ييز الفور يان للفو بن الوك و ارم فق 
ار ا ا ع اة رى افسم ان الخرة اون الكرة 
والنساء )٠٤١(‏ ويعتبر ابن الجوزي كلمة خرم لفظ اعجمي يتبي عن الشيء المستلة 
المستطاب الذي يرتاح الانسان له » وان الخرمية لقب للمزدكية »)٠٤١(‏ وينفرد ابن الاثير 
في الكامل - فيذكر ان : « معنى خرم فرج وهي مقالات المجوس والرجل منهم ينكح 


(۵ 0 ياكويفسكي فى مقاله عن القع هي مجلة الاستشرآق السوفييتية ٠ة‏ نة 4غ۹ صن 
لوتء اطول االاستاعة اسن کے اوري ماعنا عل 
براون » تاريخ الادب الفارسي » المجلد الأول » جاء بنص عن نظام الملك فيه قليل من 
المريف ١‏ الحمين الختاسي ا لرل جن ۸6 .لري ارك الانافة 2 الحاهة 
INE BESE o E aa‏ 
ان کریستنسن لم يشر الى خورامه مطلقا ٠‏ 

وال و 

(06 .كنب يقو سكي د قال الههرشخاتي ان الخزمية انشسعت الي-غدذة فرق في القرتين الكاهن 
والتاسع » ابو مسلمية ماهانية كودكية اسبيد جاماكية وغيرها » » تاريخ ايران > ص 
۷ ا انشا قال عن القتم في حيلة الاشتضراق المرفيتة اجك الخامشن 
لسنة ۱۹٤۸‏ ؛ ص ٠ ٤١‏ 

. ٠١١ ص‎ » ١ + » اللل والنحل‎ )٤١( 

كقاف اساب لن 2133 هن ۷١‏ يئ البدادي ان الفدة ر يسقخلون اة 
والخنزير وکل واحد منهم يستمتع بامرأة غیره » » الفررق بین الف رق » ص ٠ ۲٠۹‏ 

۰ ۲ ۱۰۲ تلبیس ابلیس » ص‎ )۱٤١( 


Y۲ 


ابن الاثير محرفة الى فرج مما اضطره الى ان يخلط بين الخرمية والزرادشتية الذين 
انوا يبيحون زواج المحارم ويعتقد ابن خلدون ان خرم معناه فرح › وان هم كانوا 
يعتقدون مذاهب المجوس ٠ )٠٤٤(‏ نجد ترديد هذه الاقوال لدى الكثيرين من المتاخرين › 
والتي هي محاولة لوصم الفرقة بالاباحة والاستهتار ٠‏ لقد كان العالم الالماني فلوكل 
( ماجن » مرح » بدون حياء » مستهتر ) )٤١(‏ ويرى ولهاوزن ان الخرمية ليست فرقة 
وانما میلا اباحیا عاما(٤٤۱)‏ » بینما یری فان فلوتن ان ترجمة مصطلح خرم ک (ملتذ) 
اعطى مبررا للكلام عن الخرمية كحملة دين ما جديد واظهارهم على انهم لا يعرفون 
( خرم )المنقولةعن الفارسية ( فرح ) بأنه لا يعدو نكتة مدرسية ٠ )٠٤۸١(‏ ويرد الدوري 
معتمدا على آراء صديغفي - على اقوال ولهاوزن التي تنكر وجود فرقة خرمية » فيذكر 
الدوري ان آراء صديغي اظهرت ان الخرمية فرقة دينية ترجع مبادئها الى ( مزدك ) 
الاباحي ( كذا ) ثم حصل فيها تطور بمرور الزمن وانهم اتخذوا لانفسهم لقب ( خرم 
دينان ) او اهل الدين الفرح )٠٤١(‏ ( كذا ) ٠‏ ان آراء صديغي التي يتفق معها الدوري 
هي ترديد لاقوال ابن خلدون وغيره اما كون الخرمية فرقة دينية فقد ذكر الطبري عن 
خداش انه اظهر دين الخرمية ٠‏ 


)٠١٠(‏ كما وان جوزي يردد اقوال موللر ومارغليوث في الرد على الذين يعتبرون 
( خرم ) تعني الفرح واللذة )٠١١(‏ ويرى بونيياتوف أن في الرواية التي تربط اسم خرم 


۰ ۱۸٤ ج ° ۰ ص‎ )k( 

)۱٤٤(‏ کتاب‌العبر » ج ۳ » ص ۲٠٠‏ » وتحت تأثير ابن خلدون وقع زيدان » عبد الكريم في الخطة 
حينما يعد الخرمية من فرق المجوس »› احكام الذميين » ص ٠ ٠١‏ 

٠ ٥۴١ ص‎ 1۸1٩۹ مجلة جمعية الاستشراق الالمانية 272۸116 ليبزغ‎ )٠٤١( 

٠ ۸ ٤٤١ الدولة العربية » ص‎ )٤١( 

)٠٤١۷(‏ فان فلوتن › السيادة العربية » امستردام »> ٤۱۸۹م‏ » ص ٤۹‏ » وقد سبق وان قال شبيه 

هذا القول‌العالم الانكليزي ج٠‏ سیل ماه .6 , القرتن 71۸٥ K٥۲۵۸‏ , لندن > 

۷ م » ص ۱۳۰ ۰ 

٠ 1۹٦ تاریخ الاسلام »> هامش ص‎ )۱٤۸( 

٠ ۲۷ العصر العباسي الاول » ص‎ )٤۹( 

٠ ٠١۷ دائرة المعارف الاسلامية المختصرة ( النسخة الانكليزية ) » لیدن » ۱۹۰۲ » ص‎ )٠١١( 

٠ ٠٠١ من تاريخ الحركات » ص‎ )٠١١( 


۲ 


اا اة قري النطى خي الاق الفلمي ر الاس والح االلقشني:المرلفين 
9 كوا إعاو شرج الك فخي كاج بطو اه عترن عام جور اة 
الأحيح جوا لان آي رة تدردية ترافق باسك ولون كنت لها الفل مقا 
جوهرها الكفاحي البطولي ٠‏ 


هنالك رواية ثالثة حول اصل تسمية الخرمية ترجع ذلك الى اسم منطقة في 
اذربيجان غير بعيدة عن اردبيل وقد وردت اقوال المسعودي )٠١١(‏ وياقوت الحموي 
)٠١١(‏ وصادق الاصفهاني )٠١۷(‏ في ذلك وموللر في معرض رده على فلوكل يرجح 
هذه الرواية )۱٥۸(‏ كما وان مارغليوث يرجح هذه الرواية على تفسير السمعاني (١١٠)ء‏ 
وتجد تردیدها لدی فان فلوتن )۱١١(‏ » وحتي )۱١١(‏ » وجوزي )۱١۲(‏ »› وقد اخذ بها 
ایضا سیل (۱۱۲) وشریف )۱٦٩٤(‏ » ومصطفی شاکر )۱۱١(‏ » ویری بونییاتوف انه لا 
يستبعد قبول مثل هذا التفسير لمنشاً اسم خرم لو لم تعترضه روايات وآراء مؤرخين 
اخرى ٠ )1١١(‏ ولا شك ان هذه الرواية هي اقربها جميعا للقبول ٠‏ ولبونيياتوف اقتراح»› 
بعد رفضه لآراء الفئات الثلاث › فانه يعتبر اصل منشاً كلمة خرم من النار فهو يقول : 
« من غير ان نمس هتا المشكلة المستقلة والمعقدة عن علاقات ايديولوجية المزدكيين 
والخرميين بعبادة النار ( الزرادشتية » المزدية ) » نقترح تحليلا لصطلح خرم على 

. ۲۲۳ اذربيجان » ص‎ » ٤۸ مجلة اخبار ۰ ع۰ ج٠ ۰1 س* » العدد ۲ » ص‎ )۱١( 
۰ ۷ م“ تومارا › بابك › ص‎ )۱9۲( 

. ۲۲۲ اذربيجان » ص‎ » ٤۸4 بونيياتوف » حول مصطلح الخرمية » ص‎ )١٤( 
. ۲۰۵ مروج الذهب » ط ۲ » ج ۳» ص‎ )۱٥٩( 
٠ ۳٣۲ معجم البلدان » بیروت » ج ۷ » ص‎ )۱١( 
٠ ۲۲ ا الاصفهاني الجغرافية ترجمت من قبل جي“ سي ۰ » لندن ۱۸۲۲ ص‎ (۱٥۷( 
۰ ۱۹1 تاریخ الاسلام »> هامش ص‎ )۱٥۸( 
. ۲٢۷ ص‎ › ۱۹٥۳ دائرة المعارف الاسلامية المختصرة ( النسخة الانكليزية ) » ط‎ )٠١۹( 
٠ ٤٩ السيادة العربية »> ص‎ )١١( 
٠ ٤٠١ تاریخ العرب ( مطول ) » ج ۰۱ط ۲ ص‎ )۱١۱( 
۰ ٠٠١ من تاريخ الحركات » ص‎ )١۲( 
٠ ٠۳۰ القرآن ۰ ص‎ )۱١۲( 
. ٥٦ الصراع > ص‎ )٠١١( 
٠۲۲ ص‎ » ١ في التاريخ العباسي » ج‎ )٠١١( 


(1) حول مصطلح الخرمية :3 مجلة اخڊار ٠ e ٠‏ ج 1 س ` > الهدد ۲ > ص 0<« 
اکان جن 
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اساس مفهوم ( النار ) ٠‏ في اللغتين الفارسية والارمنية خور تعني شمسا في الاولى 
وتار( في القاتة الاي الى نري ول تسى ٠00۷06‏ لكت هذا التحائل الث 
الفا ا ت ف ا وو و وان 
كان لا يحتمل الشك الا انه ليس من الميسور الاخذ به » لانه قد يجرنا لان ندعو كثيرا من 


عبدة النار خرمية بدلا من مزدية وزرادشتية وبارسية وغيرها ٠‏ 


بالو فرق الاق آم الحرم على مني الرقة عن فل االو ركن فان ستاك 
مال تمي بغي مام الفنة كرتن حع يكن عن الزد ك بكر ياعا 
عاشت سرية في العهد الساساني ثم عادت للظهور من جديد في العصور الاسلامية 
00 او کر یی م ام ا و وید ال انی اوت 
الخرمية باسم الجديدة )١۷١(‏ وكذلك يسميهم نفيسي بالمزدكية الجديدة )١۷١(‏ 
بالاضافة الى تسميتهم بالخرمية ٠‏ ان هذه التسمية لا يمكن اعتبارها مضبوطة لان 
الخرمية فرقة متطورة عن الزدكية متاثر ة بالوضع الجديد ( المحيط الاسلامي ) ٠‏ 


ويرى شريف إن الخرمية نشاأت بعد مقتل ابي مسلم وتسمى ايضا بالمسلمية › 
ويمكن ارجاع تسميتها الى قرية قرب اردبيل )٠۷۲(‏ » وكذلك اعتبر حتي ظهور الخرمية 
بعد مقتل أبي مسلم » وهي طائفة منسوبة الى بقعة في فارس ٠ )۱۷١(‏ ولا بد ان شريف 
وحتي قد تاثرابقول براون « ان الثورات التي قامت في ايران والتي قادها مدعو النبوة 
من سنباذ المجوسي ( ۷١٤‏ - ١م‏ ) واستاذسيز ( ۷1١‏ - ۸م ) ويوسف البرم والمقنع 
۸٠ VVV)‏ م ) وعلي مزدك ( ۸۲۲ م ) وبابك الخرمي ( ۸۱۱ - ٩۳۸‏ م ) كانت على 
( الاغلب ) مرتبطة بذكرى ابي مسلم » )٠۷١(‏ » ومن المحتمل ايضا انهما تأثرا براي 
هدي اهكان لخر مط اريه اع ما كرتن ي و کن 
الخرمية كما شاهدنا من اقوال الطبري ( ع نخداش ) وغيره موجودة في العصر الاموي 


٠ ۲٠١ اذربيجان » ص‎ » ٩۰ مقالة الخرمية » مجلة »> ص‎ )١۷( 

(۱۹۸) ایران ۰ ص ۲٤۷‏ ۰ 

» وكذلك يسميهم احيانا ياكوبفسكي « با مزدكية‎ ٠ ۲٠١ تاريخ الشعوب الاسلامية > ص‎ )١۹( 

في مقالته عن المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية » المجلد ٠‏ لسذة ٤۸‏ ص ٠ ١-٤١‏ 
(۱۷۰) تاريخ العصور الوسطی » ص ٠ ۱١۳‏ 
)۱۷١(‏ اذربيجان قهرماني بابك خرم دین » باکو ۱٩٩۰‏ ص ۲۰ ۰ 
)۷١(‏ الصراع » ص ٠ ٥٦‏ 

(۱۷۲) تاريخ العرب ( مطول ) » ج ۱ ۰ط ۳ »ص ٠ ٤٠١‏ 
Broune, E. &. ùوارڊ (1¥€٤(‏ > تاريخ الادب الفارسي » م ١‏ » ص ٠ ۲٤١‏ 
)۱۷١(‏ صديقي .1 .© ,3448۸ الحركات الدينية الايرانية »› باريس » 1۹۳۸ ٠‏ 
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الو اا ا ا و و وو 
ا ا لر را ي و ا و ن کرات 
الدرة في اتج ا لاسن رل فة ارت لحن ما عا 0 + ووت قب 
الاع معا و عة ايل ى الاه الا فة ن ا هاا و ا 
المتاشتي هدا اهر ج اهف ركن ك دي ان من رن غار فن 
متك عا اوور اتكرهة اة ن اة انقرف ر امي اجا عة كات تن جي 
ولا طرر رتك اء اتر اقام الاسن وكرم إطانب الجتامي ال مام تي 
الق اة ورك لك مل اي متك ر ت٠‏ ايقاجات الحاهر ال 
لعب الخرميون الدور البارز في تحريكها وقيادتها والمساهمة فيها ولا يستبعد استخدامهم 


لاسم ابي مسلم ٠‏ 


وجهت للخرمية تهمة الاباحة والمجون ولا شك ان تدقيق اقوال المؤرخين يوصلنا 
الى انه في اطلاقهم هذه التهمة لم يكونوا متأكدين تمام التأكد ٠‏ فالمقدسي » وقد زار 
مناطق الخرمية وناقشهم في مختلف القضايا » يقول : ومن شاهدنا منهم في ديارهم 
ماسبذان ومهرجان فذق فانا وجدناهم في غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب الى 
الناس بالملاطفة بتقديم الصذيعة ووجدنا منهم من يقول باباحة النساء على الرضا منهن 
واباحة كل ما يستلذ النفس وينزع اليه الطبع مالم يعد على احد بضرر )1۷١۹(‏ 
فالمقدسي ذكر « ووجدنا منهم من يفول » ولم يذكر المقدسي بأنه وجدهم يستبيحون 
النساء وانما وجد منهم ( ومنهم تدل على قسم منهم ) وهذا القسم يقول باباحة النساء 
وعلى الرضا منهن ٠‏ ويخدل لي ان المقدسي لم يلمس أو يتاكد من التهمة التي اطلقها 
ويطلقها المؤرخون السابقون والمعاصرون له » ولهذا لم يستطع نفيها في وسط ذلك الجى 
المحموم بالحقد والكراهية للخرمية والا عد مدافعا عذهم » ولهذا جعل كلامه مبهما 
ويحتمل الشك بقوله ( ووجدنا منهم من يقول ) › ان هذه المحنة التي وقع فيها المقدسي› 
المطهر بن طاهر » من جراء ترديده لاقوال ابي المنصور البغدادي ولاقوال ابي المظفر 
الاسفرائيني وغيرهما » وقع فيها - المحنة - ابن الجوزي › ابو الفرج » ففي محاولة 
منه لطعن البابكية في سلوكهم واخلاقهم » ومرددا لافتراءات ابن النديم والبغدادي 
والاسفرائيني »› لم يستطع « ابن الجوزي » تاكيد قوله » ولهذا جاءت مقولته تحتمل 
الشك ومن ثم تكشف عن مقدار الجهد المبذول لاختلاق الماثلب » لقد كتب ابو الفرج عن 


٠ ٠٤١ العرب في التاريخ » ص‎ )1۷١( 
. ٠١ العصر العباسي الاول »> ص‎ )۱۷۷( 
۰ ۸٩ ن۰ م۰ » ص‎ )۱۷۸( 

(۱۷۹) البدء والتاریخ » ج ٤‏ » ص ٠ ۲١‏ 


Î 


البابكيين ( فقد بقي من البابكية جماعة يقال ان لهم ليلىة في السنة » تجتمع فيها 
رجالهم ونساؤهم ويطفئون السرج يتناهضون للنساء فيثب كل رجل منهم الى امرأة » 
)۱۸٠(‏ ان ابن الجوزى في ترديده لاقوال من سبقه في هذه الفرية لم يجد دليلا واحدا 
على حدوٿث الاباحة حتى ولو لمرة واحدة في السنة » فلو كان قد عثر على دليل واحد 
لاطلق التهمة صراحة دون لبس او ابهام - ان جملة » يقال ان لهم ليلة في السنة ٠‏ لدليل 
على بطلان‌هذه‌التهمة لان ابن الجوزي ›» وهو من اشد المؤرخين عداء وبغضا لهم » لم 
يستطم الجزم بهذا المنكر » ان كلمة يقال تدل على احتمال وقوع الشيء او عدم حدوثهء 
اي تدل على عدم التأكد ٠‏ 


ان رسو وهر ن كه ا عاف وك هون شه ا اا 
علي الفقال 0 كا ر انيم انوا مالين اخ اام الاه تة ا لم ت جروا 
ار هذا ماه وار ماه الف 2 الط رک دی دين منت 
عندهم اذا كان راجي ثواب وخاشي عقاب ولا يرون تهجينه والتخطي اليه بالمكروه ما 
لم يرد كيد ملتهم وخسف مذهبهم ويتجنبون الدماء ج_دا الا عند عقد راية 
الخلاف ) )1۸١(‏ ° 


له شعت الكرمنة الى تحقيق؛المستزاة وتي الاستفادة ن التاق الغاهة وتمرين 
و ت ری کت و کد دی ایا فاا اریت رهن 
العضر يري و الارم ر اة القكة العرية باستناء الغائل تة الخباشنة) وقفة 
د و اة الحرعة لار سر اة الفوهة والهة ريس اتسر الا هيع 
والفقهاء التلمرن وران الذين الزر اتقون وقترا تالكر ار اسنها اله عة 
ولا كانت غالبية الخرمية من الفلاخين ت ذكر المسعودي عتم + واكش هول قي القرى 
والضياع )۱۸١(‏ » لهذا شغلت قضية الارض المركز الاول في اهتمام الخرميين فكانوا 
يحررون الارض من الاقطاعيين ليزرعها الفلاحون مشاعا وكثيرا مها كانوا يؤلبون 
اللاو لن سام كه أخرة لري عجن امازان: وام كر اناع وتوت 


۰ ٠١١ نقد العلم والعلماء أو تلبيس ايليس » ص‎ )۱۸١( 

)۸١(‏ البدء والتاريخ » ج ٤‏ »> ص ٠١‏ » انظر مرغليوت » دائرة المعارف الاسلامية ( النسخة 
الانکلیزية ) »> ۱۹۰٩۲‏ م » ص ٠ ۲١۸‏ 

(۸۲( مروح الذهب » ط ۲ › ج ۲ »› ص ٥۵‏ »۰ ويذكر البغدادي عن اتباع المازيار ( واتباع 


مازيار اليوم في جبلهم أكرة من يليهم من سواد جرجان ) › الفرق بين الفرق » ص 
۰4 
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بارباب الضياع وانتهاب اموالهم ٠ )1۸١(‏ ويحرضون جماعاتهم على عدم الخضوع 
لسلطة الخلافة والامتناع عن دفع الضرائب ٠‏ 


لقذ ناصنبت الزرادشتية - كما شاهدنا - المزدكية العداء السافن وقني العهود 
ااا رخات الرر ادف عا وهاه الكرية ورف ادك ومح اتن ق 
للزرادشتية من شان يذكن في الحياة السياسية الا انه بقي. لها النفوت العقائذئ وط 
الفو اهر من اج انك ك وان مف وال لرن ران ال وين 
الت توي من كن الجا الاين انلو نارن اة لاعتو 
لهه الذولة السني ۸ لان الخو ازج و الشيمة مذاهت اهلامية ستافخة لشاة 
الكلاف وكا خرن بدو رهم ك الززا مشن رخف الملن ٠‏ ونان الاد 
بالفسبة للقافري دين الطبهة السائهة» هكان |عتتاق: الثارين الخرمية من سيل الحا رة 
اتير فين انكر فن نط انرا لكان اللتات ي القررن الوسطى عن 
دران لحك الفلاك :ف اة ا ار ال ر هاف هة اكاك عة 
خن كلت لف امهيرت الغار ال رة لا عة القزون الوس فف اي 
تفا الروت وء .اعكا 3 مخف فة گان تة فهر متاو اخرق فكل ةة 
شرف وفارة تق بشكل, انا تة ملهج 046 + فك انت ال هة الان 
الايديولوجي للمناهضة الثورية ضد الطبقة السائدة وضد السلطة لان النزاح بين 
الخرمية وسطة الخلافة كان يسبب فاق الجون والظلم والاشتغلال:الظبقي والحكومي 
وقد اشار الى ذلك بارتولد حيث ذكر بان النزاع يخفي تحته مسألة الارض ›»)۱۸١(‏ 
ونعتقد بان الخرمية كانت مناهضة للسلطة الاسلامية وليست ضد الدين الاسلامي كدين 
لان الخرميين كانوا يعتقدون بحرية الاديان « وقد بنوا في جبلهمم مساجد للمسلمين 
يؤذن فيها المسلمون وهم يعلمون اولادهم القرآن » (۱۸۷) » واعترف المقدسي › المطهر 


(۱۸۲) تاريخ الرسل » م ۲ › ج ۲ » ص ١١١١۹‏ » ويقول بارتولد « فيثيرون المزارعين المحرومين 
من الارض ضد اصحاب الضياع الواسعة الذين هم ( حلفاء العرب ) » » الحضارة 
الاسلامية »> ص ٠١‏ » والترجمة ص 11 ٠‏ 

)۸٤(‏ ينقل لويس عن ( صديغي »› الحركات الدينية ٠‏ ص ١١‏ ) : فقصار زرادشتيو الطبقات 
الزاة من الرس ةوقا علي امتيار ات :ا حتول ا استافر ةر هن هر با 
الزرادشتيون البسطاء انتقلوا الى الشيعة - كما يشير الى ذلك بارتولد » الحضارة 
الاسلامية > ص ٠١‏ ؛ والترجمة الترجمة العربية ص ٠ ٦1‏ 

٠ ٤ الحرب الفلاحية في المانية > ص‎ )۸١( 

٠ ٦1 والترجمة »> ص‎ ٠١ الحضارة الاسلامية > ص‎ )۸١( 

(۱۸۷) البغدادي » الفرق بين الفرق »> ص ۲١۹‏ » راجع مرغليوث › دائرة المعارف الاسلامية 
الختصرة » ص ٠ ۲٥۸‏ 


4 


بن طاهر » باحترام الخرميين لاصحاب الاديان (1۱۸۸) ٠‏ لكن غالبية المؤرخين والفقهاء 
المسلمين اعتبروا الخرمية تريد الكيد للدين الاسلامي وتسعى الى تحطيمه » فالبيروني 
يقول عن المقنع انه شرع لاتباعه ( جميع ما اتى به مزدك ) » ويقول ابو الفرج ابن 
الجوزي ( ان الثنوية والمجوس ارادوا ارجاع ممالكهم وابطال الاسلام ) )۱۸١(‏ » ويقول 
القريزي عن الأيرانبين ١‏ انهم راهوا كيد الاسلام بالحاربة في إوقات شتى ٠,0۹٠‏ 
ولا شك ان انعدام امكانية معرفة الاسباب الاجتماعية والاقتصادية للحركات الثورية في 
ذلك العصر - وهذا طبيعي لمفكري ومؤرخي تلك الحقبة - بالاضافة الى خوف المؤرخين 
من بطش الحكام والتفاف قسم من المؤرخين حول السلطة ولسيادة الافكار الرجعية 
ولانحدار بعض المؤرخين والفقهاء الطبقي » كل ذلك جعلهم يقفون ضد الحركة الخرمية ٠‏ 
لقد سلكت جماهير الشعب المستغلة دروبا عديدة في سبيل تخلصها ممن الجور 
لاال وا عفرا رلاراب وا كاي لاسا الاترة 
كالخو ام و اة ٠ 0١١‏ الى فة الاعات النتفضة ١‏ راجية جف الط 
وا لالطمان فيا وا كانت ناهم فلك اكرات خي الفضن الاس ازل اة 
هن معالية القضايا الاقتصانية ».فضت الجماهين الشغبية اندها ن طك الأحر اب 
وانسحبت منها لتذضم الى الدعوة العباسية المحتوية على وعود لحل المشاكل الاجتماعية 
ف اة اواد ٠‏ لکن تك الخاسكن لطاب .القاعوة ا لاتا عة الي 
اوا عا د ل ل ف اة العا مر ف شه اة اا 
فالتجات غالبيتها الى الخرمية لتلتمس لديها السلاح الفكري (۱۹۲) لنضالها » و لما كانت 
غالبية النتشن الخرمية من القلأضن والعيت و شخلة الون والزغاة فقد اثار هدا خارف 
الفقهاء ورجال الذين لانها اخذت قجذب اليها الطبقات المستفة وهم غتالبية ناء 
الشعب » لهذا صبوا جام غضبهم على هذه الفرقة ونعتوها بالاباحة والفسق وتبادل 
الزوجات واحلال المحرمات ٠‏ ان تهمة الاباحة » التي الصقت من قبل بالمزدكية » باطلة 
ومحاولة لتشويه احترام الخرميين لمركز المراة المتدني ومنحها بعضا من الحرية ٠‏ ان 


(۱۸۸) البدء والتاريخ » ج ٤‏ » ص ۲١‏ » انظر مقالة مرغليوث عن الخرمية في داثرة المعارف 
الاسلامية المختصرة » ۱۹۵۲ م » ص ٠ ۲٠۸‏ 

(۱۸۹) المنتظم » ج ۵ » ص ٠ ۱٠١‏ 

٠ ۱۹۰ ص‎ » ٤ المواعظ والاعتبار » ج‎ )۱۹١( 

- دخلت البرامج الاجتماعية والاقتصادية في تعاليم بعض الفرق الشيعية ( قرامطة‎ )۹١( 
اسماعيلية ) في القرنين التاسع والعاشر وحينئذ انتمت اليها بكفرة » الجماهير‎ 
٠ الملستغلة من مختلف الاجناس والبلدان‎ 

(۹۲) يذكر لويس » واستقى هؤلاء الثوار اكثر الهامهم الديني من الهرطقات الايرانية القديمة. 
العرب :ص 6١‏ ۲ 
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احدا منهم لم يتطرق الى النخاسة التي كانت تهيىء الفسق والفجمور والدعارة حيث 
كانت كه اغيام الترفين تحشر ات بن نات و اانا الف الجوارى اللواتي. اوخن 
سوء طالعهن بأيدي النخاسين » وكان للمالك حق التمتع بجواريه اضافة الى نسائه ٠‏ 
اننا نجد حتى اليوم من يمتدح الرق في ذلك العصر ٠ )1١١(‏ واما مطالبة الخرميين 
بالغدالة في توزيم:النستاء وعنح الراة الخرية في اخنان الزوج فق أعتبرت من قبل 
خصوم الخرمية دعارة واباحة » وشبيه بهذا ما لاحظه لويس بالنسبة للحرية التي 
م الا ن عا ف جك فان رها كادف هدو اله رج ال لاء 
الأسماعيليات هي التي تمت لاعين اهل السة المتفضبين دعارة محضة ۹٤(‏ * لق 
نئ الغلا و الهاو ارون افو الي على ها تسوه كن إن ع القر هين 
( البابكيين ) ليله في السنة يجتمعون فيها على الخمر والزمر ثم بطفتون الضوء ويذهب 
كل الى امراة » هذا القول المروي دون جزم حتى لو فرض حدوثه لمرة واحدة في السنة 
فان ذلك يقي سعة ‏ الاباحة والدعنء ها الفسق يالخواري التكزن توميب ا هدك شان 
آخر !! لقد كان هؤلاء المؤّرخون ( وعاظ السلاطين ) )٠١١(‏ بجارون السلطة الحاقدة 
على كل حرية › يلصقون التهم جزافا » ويعيد الباحثون ( البرجوازيون ) التهم نفسها 
على كل حركة اجتماعية ( شيوعية حسب مفاهيمهم ) لغرض الطعن بالشيوعية العلمية 
( الواقعية ) ٠ )١١١(‏ فموللر يعتبر مشاعية الخرمية للزوجات النظرية الاساسية 
للشيوعية (۱۹۷) ويتصور ولهاوزن ان شيوعية الزوجات التي كان دعا اليها مزدك 
ا ف هلکره و ارا 0979 و ایرو کسان فک بور اکاک 
هن ان خرمية جرجان احيت العقائد الشيوعية المزدكية ٠ )۱١۹١(‏ وصديغي بعد ان يرجع 
الخرمية الى مزدك الاباحي يذكر عنهم انهم بقوا يقولون باشتراكية النساء برضاهن 
(۲۰۰) وتجد تردید قول صديغي لدی الدوري کثیرا (۲۰۱) ۰ وتجد لدی شریف (۲۰۲)» 

(9 08 متلا خن خسن براه قاريع الاسام الشاسنى ج ل ض5٠‏ 

. ۲٠۲ اصول الاسماعيلية > ص‎ )۹٤( 

٠ كما يسميهم الوردي » علي جليل في كتابه وعاظ السلاطين‎ )٠۹١( 

٠ ٤٩ بونيياتوف » مقاله حول مصطلح الخرمية » ص‎ )۹١( 

٠ ۱۹١ » تاريخ الاسلام‎ )۱۹۷( 

(۱۹۸) الدولة العربية » ص ٠ ۸ - ٤٨١‏ 

(۱۹۹) تاريخ الشعوب » ج ۲ » ص ٠ ٠٤١‏ 

٠ . الحركات الدينية في ايران‎ )۲٠١( 

>» ٠١ دراسات » ص‎ » ۸1 » ۸٩ › ۸٤ » ۳۸ ۰ ۲۱ ۰ ۱۱ العصر العباسي الاول ۰ ص‎ )۲١١( 
ويغلب‎ ٤١ » ٤١ » ۲١ » ۲۴٢ والجذور التاريخية للشعوبية » ص‎ » ٩٠ - ۸4 مقدمة » ص‎ 
٠ التناقضعلى اقواله في كتبه المختلفة‎ 

(۲۰۲) الصراع » ص ٠١‏ . 
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ومصطفی › شاکر (۲۰۲)» وحسن » حسن ابراهيم )۲١ ٤(‏ والشلبي )۲۰١(‏ › والمؤرخين 
الارمنيين ليو )۲٠١٠١(‏ ومانانديان )۲٠۷(‏ ترديد اقوال المشاعية في الزوجات والشيوعية 
القلفة *: ونشين روه الي أن اقات اة القاطة فى وات حن منظةة اشغهان 
ظهر فيها حتى في العهد الاسلامي - ولكن باسم آخر - مذهب الشيوعية الذي كان في 
عصر الساسانیین )۲٠١۸(‏ ۰ 


الفعاليات والانتفاضات الخرمية : 


قامت الشعوب المضطهدة › في العصر الاموي بفعاليات وانتفاضات مختلفة ضد 
الشلطة ٠‏ لهد قامت بانتفاضاتها المحلية كما في ارمينياً واذربيجان والشي سا فيها 
الا مشا رن اتخون كا اهت الشعري في اتفاضات وكررات فاك ها 
اح اتو اعات غربية مع ارادج و الق ون دغر اتام وت الار وات 
الاشق و اغارف ان سرش رز غرم > لف ماهم الكرشون افر ول كن ليم إلدون 
القيادي لان الاستياء كان شاملا غالبية سكان البلدان المحتلة » فالارستقراطية المحلية 
وان ا و ع اة العو او اا کات ا و 
ل اة رخن الترن حاكن عل الك ف ال ا اة كال دة 
لابق( ووم اسكلاا اقا انك ردان ال ونيا > ولا هان 
التشنال في المد الإنوي ال كبو اى تمن فة الصفات الطبفية كسا سشاهة قي 
الك الاي ت نالرت ايقن اله ساهو ع ااا فاح 
لفات اتسة التخرن ر 2 لهذا كان تون الخرمة ف العانة و ال ف 
ان لم نقل معدوم لان التناقض البارز كان بين الشعب المحتل كمجموع وبين السلطة 
الخربة و الار تفر اة الف ابر ؟ 


٠ ۲-١۲۲ ص‎ ۲ ١ في التاريخ العباسي » ج‎ )۲١۲( 
٠ ٤۳ تاريخ الاسلام السياسي » + ۲ › ص‎ )۲۰٤( 
٠ ٠١١ في قصور الخلفاء العباسيين » ص‎ )٠٠١( 

Ty 

( 

( 

( 


> 
ی 


٠ ۲١ مانانديان » الانتفاضات الشعبية > ص‎ )۲١۷( 

٠ ٦۷ والترجمة العربية > ص‎ » ٦١ الحضارة الاسلامية > ص‎ )۲٠۸( 

)۲٠١(‏ ن٠‏ م٠‏ ص ٠١‏ والترجمة ص ٠ 1١‏ ولهاوزن » الدولة العربية »> ص ۲۹۱ ٠‏ بروكلمان 
E O OE‏ 

رالاتا الصو اله رل وه 2 : 

(۲۱۱) تاریخ العالم » ج ۳ » ص ۱۳۸ ٠‏ 

. ٠٥ والترجمة‎ » ٠١ كما قي الدعوة العباسية انظر بارتولد » الحضارة الاسلامية > ص‎ )٠١( 
٠ ١١١ لويس » العرب » ص‎ 


۱٤١ 


لقد نشات بين الارستقراطية القبلية العريية اختلافات ومنازعات حول السلطة › 
وكانت هنالك احزاب ومذاهب وجماعات )۲٠١(‏ رفعت الوية الكفاح بوجه السلطة فكانت 
هذه ملاذا للمضطهدين الذين كافحوا تحتها » وطبيعي ان تاثير الخرمية كان ضعيفا في 
تلك القيادات ٠‏ لقد كان الخرميون يعملون سرا لتهيئة الظرف المناسب فكانوا ا 
مبادئهم العامة » ولا نالت تلك التعاليم الانتشار استغلت من قبل دعاة الدعوة العباسية 
( عمار بن يزيد - خداش مثلا ) )۲٠٤(‏ › وقد لاحظ ولهاوزن ان خداش اراد الاستفادة 
من تغلغل دعاية الخرميين وسط الجماهير )۲٠١(‏ › والدوري في اعتماده على نظام 
الملك وبراون وولهاوزن وصديغي )۲٠١(‏ › يلاحظ بان الدعوة العباسية التي استغلت 
الخرمية وادخلتها في صفوفها هي التي فسحت لها المجال في الظهور ٠ )۳١۷(‏ 


تغرف الست العامة الما الوه الها فارراتها و خد اغا كما وازن ان 
الجور على المعدمين بتقريب الارستقراطيين الايرانيين » الذين ذهبوا بعيدا في التعاون 
م السانة الجذة رها هخا وس فة الخلا بين ا تفر اين لين و المتاهتر 
الشعبية » لهذا حصل استقطاب من السلطة العباسية والارستقراطيين العرب والمحليين 
من جهة )۲٠۸(‏ والجماهير المستغلة من فلاحين وعبيد وحرفيين وكسبة ورحالة من جهة 
انك :وقي هذا الوسط يرز الخرميون كقادة مو جين اللانفاخنات واطمجت تمالنمهم 
ومعتقداتهم الاطار الايديولوجي للانتفاضات التي سادت العصر العباسي الاول ٠‏ 


)١(‏ كالخوارج والشيعة والمختار وابن الاشعث والحارث ابن سريج وغيرهم » ويعتبر عبد 
العال » اضطهاد الامويين للموالى الذين انضموا الى هذه الفرق والانتفضات » واجبا 
مارسوه كحكام ويستغرب اعتباره اضطهادا » حركات الشيعة المتطرفین » ص ٠ ۲٠۲‏ 

NS SENG NS RN Rega Ke ET 
2 ا ا ی وی ودی د :الحو لر اهر‎ 
۰ ص۲۷۸‎ ۱ + 

٠ ٠١۸ الدولة العربية » ص‎ )٠٠١( 

٠ ه‎ ۸٤ العصر العباسي الأول » ص‎ )۲١( 

۷ الجدؤر الثاريخية الشعوة حى ١‏ دراسات رفن «١‏ العضر الغباسي الأول ٠‏ حن 
1 ص ۸٤‏ ه۰ 

(۲۱۸) ذكر اين قتيبة « فاما اشراف العجم وذو الاخطار منهم وأهل الديانة فيعرفون ما لهم وما 
عليهم ويرون الشرف نسبا ثابتا » » رسائل البلغاء ٠‏ ص ۲۷١‏ وكما قال احد 
الايرانيين : الشريف من كل قوم نسيب الشريف من القوم الآخر ٠‏ 


: )۲۱۹( حركة سنياد‎ ١ 


قامت هذه الحركة الشعبية تحت قيادة سنباذ في خراسان وشمال ايران وغربه فى 
ق ركا خماهرية فة متاخطة على اجوز :انظ : 
وكانت الغالبية العظمى من اتباعه » كما يخبرنا الطبري )۲۲٢(‏ وابن طباطبا (۲۲۲) » 
من اهل الجبال » وهي المناطق التي يقطنها الخرميون › وقد اشار المسعودي الى ذلك 
( فاجتمعت الخرمية - حين علمت بقتل ابي مسلم - بخراسان فخضرح فيهم رجل يقال 
له سنفان من نيسابور يطلب بدم ابي مسلم )۲۲١( ) ٠٠٠‏ » والمسعودي هنا بتصور 
بان السبب الرئيسي لقيام الخرميين هو مقتل ابي مسلم » ولكن مصرع ابي مسلم كان 
احد الادلة على تنكر العباسيين لطاليب الشعب ٠‏ وقد استطاعت الائتفاضة ان تستحوذ 
على منطقة واسعة من خراسان وامتدت الى منطقة الجبال في غربي ايران (٤٠؟)‏ 


(۲۱۹) يسميه سنبان » كل من : اليعقوبي » التاريخ » ج ۳ ص ٠٠١‏ ء والطبري » تاريخ » م ۲. 
ج ١‏ » ص ۱۹ » نظام الك » سياسة نامه » النص الفارسي » ص ۲١١‏ » وابن الاثيرء 
الگامل + ج 6 + كى ٠٠١‏ وايق اطا تازخ الول الالام »هن ۷ :واي 
الفذ ا الندانة والتهانة خ١‏ اض >٣٣‏ ولين خلدرن» الین ج ۴ هن ۸۸4 : 
وهناك تسمیات اخری > فقد ذكره البلاذري » سنفان » فتوح البلدان ۰ ص ۲۲۹ . 
ويسميه اليعقوبي ايضا » سنفاذ » كتاب البلدان »> ص ۲١١‏ › وذكره المسعودي › 
بسنفان » المروج » ج ۲ > ص ٠٠٠‏ » ويسميه المقدسي » سنفاد ١‏ البدء والتاريخ » ج 1. 
کو و ا لرا الميية 
یسمیه سنباذ کل من : نکلسن » تاریخ الادب العربي » ط ۲ » ص ۲٥۹۸‏ » ومارغليوث › 
دائرة المعارف الاسلامية المختصرة » ص ٠١۷‏ وبروكلمان » تاريخ الشعوب » ج ۲ > 
ص ١‏ » ولويس » العرب » ص ٠٤١‏ » والدوري » العصر العباسي الأول > ص ۸1 > 
والجذور التاريخية للشعوبية »> ص ٤١‏ » ويسميه ياكوبقسكي سنباذ وسينباد ( وحتى 
سنباد ) في مقاله عن المقنعم ‏ مجلة الاستشراق السوفييتية »> م ٩‏ »> ص ٤٠١‏ » ويذكر 
الدوري ان صديغي يسميه سنباذ ( العصر العباسي الاول » ۸1 ) » ويسميه لويس 
دياك أصول الاسماغيلية 2٠٠. ٠‏ ويسمية مولن سفباز قازيخ الأسلام :+ 
8 + ویس سوت بات فن حاف عن ارك هن 4 :2 

)۲۲٠(‏ يعتبر موللر ونيكلسن وياكوبفسكي ( مقاله عن المقتع ) والدوري ( العصر العباسي 
الإول) :وتاريخ الغالم ٠‏ + وخاويخ يران إن نة الاشاضة هي دا > 

(۲۲۱) تاریخ الرسل › م ۲ ج ۰۱ ص ۱۱۹ ٠‏ 

٠ ١۷١ تاريخ الدول الاسلامية » الفخري » ص‎ )۲٠١( 

N TEA eS‏ اة ا ارت اة 
المختصرۃ ( ۱۹۰۳ م ) » ص ۲۵١۷‏ . 

٠ ٠٤١ لويس » العرب » ص‎ » ١ بروكلمان » تاريخ الشعوب › ج ۲ » ص‎ )۲۲٤( 


واستولت على مدن رئيسية مهمة كنيسابور وقومس والري › ولكن الخليفة ابو جعقفر 
التضرو تاي كلقا بي الاي ب وق من بها خر ةة اناد رن 
جيشا لجبا بقيادة جهور بن مرار العجلي والتقى الجيشان على طرف المفازة )۲۲١(‏ بين 
همذان والري حيث قتل ٠١‏ الفا من الشفشن وشن ساف ج البقية » ولكنه فقتل بين 
همذان والري ۰ ویری ابن خلدون ان بعض عمال صاحب طبرستان قتل سنباذا حينما 
لحق بطبرستان (۲۲۱) › وهذا یدل - ان صح قول ابن خلدون - على تعاون 
الارستر اطشن الل م اة هت التضن 4 وت دا انا 
بوما (۲۲۷) ۰ 


۲ - حركة استاذسيس : 


قامت في ( ١٤٠ه‏ / ۷11م ) شرق الخلافة ( خراسان ) حركة جماهيرية واسعة 
( عدادها ۲۰۰ الف مقاتل ) (۲۲۸) بقيادة استانذسیس (۲۲۹) » معلنة سخطها 
واستياءها من جور السلطة واستبدادها » وقد جردت الخلافة عليها حملة ‏ بقيادة 
عسكري ماهر هو خازم بن خزيمة ( يذكر ابن خلدون انه كان ممع خزيمة ۲١‏ الفا ) 
(۲۳۰) لم تستطع كسب النصر الا بعد جهد » بعد ان قتل من جماعة استاذسيس 
)۲٣۳١(‏ ۷۰ الفا ( يعدهم المقدسي ٩۰‏ الفا ) (۲۲۲) واسر منهم ٠٤١‏ الفا (۲۲۲) ( قتلوا 
جميعا بعد الاسر ) ثم استسلمت بقايا جيش الانتفاضة » الملتجئة الى الجيل › مع قائدها 
واخذو! اسری وکانوا ۲۰ الفا )۲۲٤(‏ ثم اطلق سراحهم بعد اعدام قائدهم استاذسیس ۰ 


۳ - حركة دوسف بن ابراهيم البرم )٠١°(‏ : 


التهبت في خراسان انتفاضة جديدة بعد مضي ٠١‏ سنوات من اخماد انتفاضة 


٠ 1۸4 ص‎ ٠۲ وردت في كتاب العبر » لابن خلدون » محرفة ( طرق المغازة ) » ج‎ )۲۲١( 

(۲) ن ° م۰ » ج ۳ › ص ۱۸٤‏ ۰ 

(۲۲۷) الطبري » تاریخ » م ۲ ۰ ج ۱ » ص ۱۱۹ » ابن الاثیر » الکامل » ج ٤‏ ۰ ص ٠۵۷‏ » 
أبوالفداء » البداية والنهاية » ج ٠١‏ » ص ٠ ٠۴١‏ 

(۲۲۸) الطبري » تاريخ » م ۲ » ج ١‏ » ص ٠٠١‏ » المقدسي » البدء والتاريخ » ج ٦‏ » ص۸1 ٠‏ 

(۲۲۹) ورد لدى الطبري والمقدسي وابن الاثير وابن خلدون ( استاذسيس ) ويسميه مسكويه 
( استادسيس ) » تجارب الامم » مخطوط » الورقة ٠ ۱۸٠‏ 

(۲۳۰) کتاب العبر » ج ۲ » ص ۱۹۸ ٠‏ 

١ (‏ الظیری 2 داو م ۴ ج ان ا ن ا اکال ج كى 0 

(۲۲۲) البدء والتاریخ » ج ۰٦‏ ص ۸۷ ٠‏ 

(۲۲۲) الطبري › تاریخ › م ۲ » ج ۱ء ص ٠ ۲٥٤‏ 

۰. ۲٥٤ ن * م ۰ ص‎ )۲۳٤( 

(۲۵) الطبري » تاريخ الرسل » م ۲ ٠‏ ج ٠ ١‏ ص ٤١١‏ » ويسميه اليعقوبي » يو سف البرم 

<-— 
NE 


استاذسيس » ففي عام ۰ھ / ۷۷1م )۲۳٣(‏ في خلافة المهدى بن المنصور › قاد يوسف 
بن ابراهيم المعروف بالبرم انتفاضة عارمة تطالب بالمساواة والعدل (۲۳۷) » ولجسامة 
خطر الانتفاضة طلب الخليفة من قائده يزيد بن مزيد الشيباني - والذي كان في حرب 
مع یحیی الشاري »› ان ینعطف (۲۳۸) على حرب يوسف البرم ٠‏ وقد تيسر ليزيد التغلب 
على نوشاف وجاطة قاش يو شقا زارستة آل الخلقة الذي اغذمة م جحاغةة 


: )۲۳۹( انتفاضة المقتع‎ - ٤ 


التهبت فى خراسان ( ١٠١ه‏ / ١۷۷م‏ ) )٠٤١١(‏ انتفاضة فلاحية شعبية امتد لهيبها 


الحروري » البلدان ۲۰۲ » ويعتبره من موالي ثقیف ببخاری » التاریخ › ج ۲ »> ص 
٠» ٠١‏ انظر ابن العبري » مختصر تاريخ الدول »> ص ۲۱۷ ٠‏ 

)۲۳١(‏ الطبري » تاريخ › م ۲ ۰ ج ۱ › ص ٤۷١۰‏ › وقد ذکر او الفداء عام ١١١‏ ه » البداية 
والنهاية » ج ٠١‏ › ص ٠ 1١١‏ 

E N E TELS 

(۲۳۸) ن * م۰ » ص ۱۲۰ ۰ 

(۲۳۹) اليعقوبي » البلدان » ص ۲۰١‏ > الطبري » تاريخ › م ۲ ۰ ج ۰۱ ص ٤۸٤‏ » ص ٤۹٤‏ › 
مدصي الط الف وااو ٠‏ ج حو ۷ة وف امع الشهرستاني ف اول 
امره من الرزامية » والرزامية فرقة من الكيسانية » الملل والنحل » ج ١‏ › ص ٠١٤١‏ › 
ابن الاثير » الكاأمل » ج ١‏ »> ص ٥١‏ » ص ٥۸‏ » والمنسوب لابين الساعي » مختصر 
اخبار الخلفاء ٠‏ ص ۲۴ ١‏ ابو الفداء » البداية والنهاية » ج ٠١‏ » ص ٠٤١‏ » واين 
خلدون » العبر » ج ۳ ›» ص ۲۰١١‏ .۷ ° 


« EAE م ).» تاریخ »م ۲ › ج ۱ »> ص‎ ۷۷١ ( يعتبر الطبري قيام الحركة سنة ۰ هھ‎ )۲١١( 
» ٥ ص‎ » ٩ ه » الكاممل » ج‎ ۱١۹ ويرى ابن الاثير قيام الحركة في سنة‎ ۷» 1 
هھ ( ۷۷۸ م ) ( يؤيد‎ ۱١۱ والصحيح ما أورده الطبري » ويعتبر موللر قيام الحركة‎ 
بينما يويد ميور رواية ابن الاثير‎ » ۱۸١ ص‎ ٠ رواية مسکویه ) » تاریخ الاسلام‎ 
م » تاریخ‎ ۷۸١ ۰ ويعتبر نيكلسن قيام الحركة‎ » ٤١١ ه ) » الخلافة > ص‎ ١۹( 
ه»‎ ١١١ ه د‎ ٠١۸ الادب العربي » ص ۲۸ » ويعتبر امير علي قيام حركة المقنع‎ 
ونين ياكو فنك فام الحركة فن شمائينات القرن القاهن > ول شك‎ ١١١ ج ۵ کن‎ 
ان نيكلسن وامير علي وكريمسكي وبروكلمان وياكوبفسكي لم يحددوا التاريخ المضبوط‎ 
٠ لبدء الحركة‎ 


160 ٠١  ةيكبابلا‎ 


الى ما وراء النهر حيث اخمدت هذاك ( عام ١١١د‏ / ۹م ) )۲٤١(‏ وتعرقف باسم 
قائدها هاشم بن حكيم المقنع )۲٤١١(‏ ( كان يضع قناعا على وجهه » ويرى لويس بان 
اعداءه يقولون ليستر قبحه وجماعته يقولون ليحجب النور الذي یشع منه ) )۲٤١(‏ > 
وقد انحدر هذا القائد من الحرفيين حيث كان قصتارا للثياب )۲٤٠٤(‏ » وقد قاد انتفاضة 
شعبية بدات في خراسان ثم انتقلت الى ما وراء النهر حیث تمركزت بمدينة کش(١٠٤٠).‏ 
وكان لشمول برامج الانتفاضة على حلول اوسع من سابقتها لمشاكل الجماهير المستغلة 


)۲۶١(‏ ذكر الطبري نهاية الحركة في عام ۱۹۳ ھ ( ۷۷۹ م) م۰ چ ۲۱ص ٤۹٤‏ ۰ ولا پد 
او الكخريف هه اناب الحا الذي تكردايق خلمون 7( اهلعبو دج ۴ جن 
ولقد أخذ برواية الطبري كل من موللر ( تاريخ الاسلام > ص ۱۸١‏ ) وبروكلمان (تاريخ 
الشعوب » ج ۲ » ص ٠ ) ٠١‏ وليس صحيحا التاريخ الذي اورده تاريخ ايران ( ص 
۷ وشار العام ( ٠ض ١ ١١‏ واريع الاتخاد الشسوشيي, ( القتم الاول 
ص ٤١‏ ) وتاريخ بلدان الشرق الاجنبية ( ص ۲١١‏ ) وسمينوف » تاريخ العصور 
الوسطی ( ص ۱۳۲ ) حیث ذكروا ( عام ۷۸۳م ) وقد ذكر كل من ميور ( الخلافة - 
امن على( فتن كارع ال حن أا اوا الحرك س به 
وهذا غير صحيح وكذلك ورد لدى لويس ( العرب »> ص ٠٤٤١‏ ) تاريخ انتهاء الحركة 
۹م * 

(۲۶۲) ذگر الجاحظ ( وکان اسمه عطاء ) » البيان والتبيین ۰ ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ وذكر عنه ابن 
الاثير ( وسمي حكيما شم حول الى هاشم وهاشم في ادعو اة هى القت ) >الكاملء + ة: 
ص ٥۴‏ » وبقوله هذا جلب الغموض والتبس الامر على من جاء بعده › فقد ذكره ابن 
الا اناه وا ا د و ن الا( كوي ال 2 ف 
راوز دة انى الفدام قال انن جلكان كان أست القم عط ول حكن الول 
اشهر » » ج ٠ ٠١‏ ص ٠٤١‏ » وبهذا تحير ابن خلكان وابو الفداء » أما ابن خلدون فقد 
التبس عليه الامر تماما ( كان هذا المقنم من اهل مرو ويسمى حكيما وهاشميا ) ؛ 
العبر » ج ١‏ » ص ٠ ۲٠١‏ ويرجح موللر تسمية الجاحظ له ب « عطاء » »> تاريخ 
الاسلام > ص ۱۸٤‏ » ويطلق عليه سيل » ج٠‏ »› اسم حكيم ابن هاشم » ثم يشير قي 
الهامش ( او ابن عطاء ) » القرآن » ص ٠١١۹‏ وهو مخطىء ولا شك ٠‏ 

٠ ٠٤١ العرب في التاريغ » ص‎ )۲٤۳( 

)۲٤٤(‏ كان يعمل كقصار للثياب في مدينة مرو في خراسان - وهو بالاصل ممن قرية كاوه 
كيمردان - مهنته غسل اللابس وقصر الوانها وليس صحيحا ما كتبه المقدسي وابن 
الاثير وابن العبري وابن طباطبا من أنه كان قصيرا » وانما قصألارا كما ورد لدى 
الجاحظ ( البيان والتبیین - + ۳ ٠‏ د س۴١٠٠‏ ) والبغدادي ( الفرق بين الفرق - ص 
۷ ) وابن الساعي البغدادي ( مختصر اخبار الخلفاء ‏ ص ۲۳ ) وابسي الغداء 
( البداية والنهاية - ج ١٠ء‏ ص ٠ ) ٠٤١‏ 

)۲٤١(‏ في ما وراء النهر » ويقول لويس عن الانتفاضة « اتخذت من بخارى معقلا لها »> » العرب 
ص ۱٤٤‏ ۰ 


£٦ 


اثر في خطورتها وسعتها وطول مقاومتها ٠ )۲٤٠(‏ ويمكننا تقدير شدة خطورتها من 
الحملة القوية الوجهة شندها وسن الأقهامات الخطيرة الي اتهمت نها والتي كرتا نمابقا 
طرفا منها » واقلها الاباحة المزدكية ٠ )۲٤۷(‏ 


ايضا ٠ )۲٤١(‏ وكانت تسعى للتحرر ونزع الارض من الاقطاعيين الموسرين وتسليمها 
ال اعة الزر عة ا عة الم الةو تعن اساد جن الشات و انتا الاك ا 
كانت اهدافها تشكل خطرا جسيما على الاقطاعيين وعلى سلطة الخلافة » فما كان من 
الغلافة ع وق لفت خفةة التخطان مى ةة الاتقفا هة الان تج رة لها دة 
واسعة بقيادة سعيد الحرشى )۲١°١(‏ » بعد فشل قادة سابقين › وتيسر لسعيد محاصرة 
النهر لعدة قرون ٠ )٠۲(‏ 

)۲٤١(‏ لقد توهم البغدادي بان مدة الانتفاضة ٠١‏ سنة » الفرق بين الفرق » ص ۲۹۸ » كما 
وقوه وهن ان م 9 ا او ن 4 وی خاو ا لااد 
السوفبيتي › المدة التي استغرقتها الانتفاضة ۷اعوام ( القسم الاول ۰ ص ٤١‏ ) › اما 
شرف غيعتين الما ١4‏ غاا ( الضراع ‏ صن 9۷ > أن الانتفاضة لم تمر اكش عن 
ثلاث سنوات ۰ 

٠ لا يخلو مصدر أو مرجع عريي وغربي من هذه التهم‎ )۲٤١۷( 

)€۸( ذکر البغدادى « واها القنعية فهم المبيضة يما وراء نهر جیحون » ( ص ê ) ۲٥۹۷‏ 
«واغتر به اهل ابلاق وقوم من الصغد» ص ۲۹۸ » الفرق بين الفرق » ويذكر الشهرستاني 
«وتابعه مبيضة ها وراء النهر ٠‏ وهؤّلاء صنف من الخرمية دانوا يترك الفرائض ٠°‏ »» 
من فرق الريك رها رآ الى خلطة بين الزنكية والخرة * عن البيخة راجح ابي 
الاثير » الکامل » ج ۵ » ص ٥۹۲‏ » وکتاب »› لایڻ خلدون » ج ۳ » ص ۲١۷‏ » ومختصر 

)۲٤۹(‏ البغدادي » الفرق بين الفرق » ص ۲۹۸ » ابن الاثير » الكامل » ج ٠ ١‏ ص ٥*۴‏ » ايبن 
خلدون » ج ۳ » ص ۲١۷‏ › ميور » الخلافة »> ص °٠ ٤۷°‏ 

٠ ٤۹٤ الطبري › م ۲ › ج ۱ ۰ ص‎ )۲٠١( 

)۴١١(‏ تختلف الروايات بين السم والحرق » والمرجح انه السم لانه عثر على جثته واحتز 
راسه » لاحظ سیل » ج * » القرآن ۰ ص ۱۲۹ ° 
في جبال ابلاق أكرة اهلها » الفرق » ص ۲٠۹‏ » البيروني » الآشار » ص ۲١١‏ » ابن 
العبري » مختصر تاريخ الدول » ص ۲٠۸‏ » ويشير سيل ›» ج٠‏ » الى رواية أبن العبري»ء 


\£V 


٠ )٠٠۲( انتفاضة جرجان‎ 


قامت جماهير جرجان المجاورين لا وراء النهر وخراسان › بانتفاضة عارمة 
( ١١١ه‏ / ۷۷۸م ) ايام كانت الانتفاضة المقنعية مستعرة في ما وراء النهر » وغالبية 
المساهمين في انتفاضة جرجان من الفلاحين » من الخرمية المعروفين بالمحمرة لارتدائهم 
الاردية الحمر واتخاذهم اللون الاحمر شعارا لهم » وهذه هي المرة الاولى التي تستخدم 
فيها جماهير الشعب الفلاحية اللون الاحمر في انتفاضها ضد الاقطاع ٠ )۲٠٤(‏ قاد 
هذه الانتفاضة شخص بدعى عبد القهار الذي استطاع ان يحرر جرجان )۲٠١(‏ › فما 
كان من الخليفة الا ان يطلب )٠٠٠(‏ من قائده عمرو بن العلاء » الذي كان في طبرستانء 
ان يغزو جرجان ويقضي على فلك الانتفاضة التي شملت تلك البلاد ٠‏ فغفزا عمرو بن 
العلاء جرجان من طبرستان وقضى على الانتفاضة وقتل عبد القهار وجماعته ٠‏ يتفق 
الديذوري واليعقوبي والطبري وابن الاثير وابو الفداء على ان خروج المحمرة كان في 
( عام ۱۹۲ھ (۷۷۸م) ) جرجان › ويخالفهم المقدسي اذ يعتبر الحوادث في خراسان 
ويسمي قائدهم باسم عبد الوهاب ٠ )۲١۷(‏ ويخطىء بروكلمان حينما يعتبر قيام المحمرة 
في عهد الرشید ٠ )١۹(‏ 


> - انتفاضة خرمدة اذرييجان : 


وفی ايام الرشدد ) عام ۲ھ / A‘Yم‏ ( (۲۵۹) انتفض خرمدو اذرڊدحان يو حه 
السلطة فارسل الخليفة هارون الرشيد جيشا تعداده ٠١‏ آلاف فارس )٠٠١(‏ بقيادة عبد 


> ۲۹۰ ورد اسم جورجان في السياست نامه ( النسخة الفارسية ) باسم کرکان » ص‎ )۲١۲( 
؛‎ 1١۷ ص‎ ٠ ولهذا ورد الاسم في الادبيات السوفييتية باسم كوركان » تاريخ اأيران‎ 
` ٤۹ تاريخ الاتحاد السوفييتي » ص‎ » ١٠١ ص‎ ٠ ۲ تاریخ العالم > ج‎ 

)٠٠١(‏ اشار نظام الملك ال ىان خرمية جورجان المحمرة كانوا يرفعون الاعلام الحمر » سياست 
نامه » ص ۲٠١‏ » والترجمة الروسية »۰ ص ۲۲٤‏ » لاحظ ايفانو ف» موجز تاريخ ايران» 
ص ۳۷ » تاریخ‌ایران » ص ۱۰۸ ۰ 

> ٤۹۳ ص‎ ٠١ الطبري › تاريخ › م ۳ » ج‎ » ۲۲١ الدينوري » الاخبار الطوال » ص‎ )٠٠١( 
٠ ۹۸ ص‎ » ٦ المقدسي » البدء والتاریخ › ج‎ 

٠ ٠١ سعيد نفيسي › بابك » ص‎ › ٠١ ص‎ » ٣ + » اليعقوبي » التاريخ‎ )۲١١( 


› ١١ نفيسي › بابك » ص‎ » ١١۸ تاریخ اذربيجان » القسم الاول » ص‎ € Yé 


ا وة اا غو ا ا اله و ي ا ا و 
0( كرمنشاء بحيف كان الخلفة يست هفاك فامى الغليقة بقل الاسرئ وبي 


هذه هي اهم الانتفاضات السابقة لانثفاضة البابكية » وهثاك رواية يذفرد بها ابن 
للدي عن رمل سمه إسحاق: الترك دكن عة :انه كان من آهل ها وزاء النهن وظهن في 
کرد کا وز الخو کا ونا کر کا ن ریا کان اغ لای تلم ل بات ما ور اء 
النهر فسمي بالترك ٠ )۲١١(‏ ولقد اعتمد على هذه الرواية كل من براون » وبارتولد 
ولویس والدوري )۲٦٤(‏ ۰ ولا شك ان انفراد ابن النديم وتضارب آرائه يدعوان الى 
التردد في الاخذ بها ٠‏ 


قامت انتفاضات الخرمية فى ازمان مختلفة واماكن متعددة ضد الخلافة وضد 
الأرستقر اين الكل وقد فيش للسلطة بمغارنة الأزستقر اطيين القضاء غلنى جلك 
الاتتفاضات المنفردة » ولو توحدت جهود الخرميين وتهادنو! مع الارستقراطيين المحليين 
لربما استعصى على الخلافة اخماد انتفاضاتهم ٠‏ 


د - اهم التهم التي الصقت بالمبادىء والحركة البابكية 


وجهت نحو البابكية _ نتيجة نضالها المرير وكفاحها الطويل وخطرها الجسيم - 
اقبح النعوت والصفات » وكل ما قيل في ماني ومزدك وما قيل في خداش وسنبان والمقنع 
أطلق على بابك وجماعته الخرمية ( المحمرة ) مع اضافة تهم واباطيل جديدة ٠‏ فاتهم 
البابكيون بالاباحة والدعارة والفسق - حيث لهم ليلة حمراء - )٠٠١(‏ وانهم دعوا الى 
مشاعية النساء ونهب الاموال » وانهم قتلة سفاكون ومجرمون قطاع طرق حيث ينهبون 

)۲٠۱(‏ ذكرها ابن فضلان » قرميسين » رسالة ابن فضلان »> ص ۷۲ » وجاء شرحها في الهامش 

قرميسين ( بالفتح ثم السكون ) تعريب كرمان شاه » بين همذان وحلوان وقريبة من 

٠ الدينور‎ 

(۲۹۲) البدء والتاریخ › ج ٦‏ » ص ٠ ٠١١‏ 

(۲۱۲) الفهرست » ص ٤۹۷‏ ۰ 

» العرب‎ » سيول٬‎ ٩ - ۱۹۸ بارتولد » ترکستان › ص‎ » ٩ - ۲۱٤ براون » ج ۱ › ص‎ )۲۹٤( 
» الدوري › العصر العباسي الاول » ص ۸۸ ء» والجذور التاريخية للشعوبية‎ » ٠٤١ ص‎ 
٠ ٠١٤١ ص‎ ۰ ١ ومصطفى › في التاريخ العباسي » ج‎ » ٤١ ص‎ 

)٠٠٠(‏ البغدادي » الفرق » ۲٠۹‏ › الاسفرائيني » التبصير »> ص 1۲ » ابن الجوزي › نقد العلم» 
ص ۱۰۱ ۰ 


۹ 


ويحرقون البيوت )۲٠١(‏ في القرى والمدن ويسلبون المارة والمسافرين والحجاج(۷١١)»›‏ 
ويقولون بتناسخ الارواح وبالحلول ( حلول جزء من الآلهة في شخص ما ) وبالرجعة 
وهم ملاحدة زنادقة ثنوية كفرة ٠‏ ورغم ان قسما من المؤرخين قد زار مناطق الخرمية 
واحتك وناقش الموجودين منهم ( كالمسعودي والبغدادي والمقدسي ( المطهر بن طاهر ) 
وياقوت الحموي ) فان كتاباتهم تحتوي على تهم واباطيل الآخرين › فالمسعودي يشير 
الى انهم ينتظرون عودة الملك فيهم وخلع الاسلام )۲٠۸(‏ » والمقدسي يقول عن بابك 
« واخذ بالتمثيل بالناس والتحريق بالثار والانهماك بالفساد وقلة الرحمة والمبالاة» » 
وبالرغم من ان المقدسي ذكر عن الخرمية انهم قوم مسالمىن يتحرون النظافة والطهر 
)۳٠۹(‏ فهو لا يتورع من اتهام بابك بسفك الدماء حتى اوصل عدد ضحاياه الى مليون 
ثم تراجع قليلا وجعلهم اكثر من ربع مليون )۲۷١(‏ › ولا يكتفي بهذه التهمة فيوجه اليه 
تهمة الفسق والفجور والاعتداء على اعراض اسراه « وكذا كان الملعون يفعل بالناس 
اذا اسرهم مع حرمهم » )۲۷١(‏ » اما البغدادي فيرى بان دعوة بابك كانت تدعو الى 
استباحة المحرمات » ومن ثم يشير الى انه كانت « للبابكية في جبلهم ليله عيد يجتمعون 
فيها على الخمر والزمر وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم › فاذا أطفئت سرجهم ونيرانهم 
افتض فيها الرجال والنساء على تقدير من عز بز » (۲۷۲) » وتجد تكرار هذه الفرية 
لدى الاسفرائيني (۲۷۳) وابن الجوزي )۲۷٤(‏ › واما المقدسي فيقول أنه وجد بين 
الخرمية من يقول باباحة النساء برضائهن ٠ )٠۷١(‏ 


هذه التهم قد اخذ بها مؤرخون متاخرون ومؤلفون معاصرون ونفى قسم من 
المؤلفين هذه الاباطيل ٠‏ فجوزي وان رجح وجود ليله مرح بجتمعون فيها للهو الا انه 
نفی افتضاض الرجال للنساء في تلك الليلة (TVD‏ « وبونیياتوف في معرض رده على 


٠. ۲۲۸ الدینوري » الاخبار الطوال » ص‎ )۲۱١( 
٠ 1۹۷ تاريخ اليعقوبي » + ۲ » ص‎ )۲۷( 
٠ ٤ ۲٣۳ التنبیه والاشراف » ص‎ )۲۹۸( 
٠ ٠١ ص‎ » ٤ البدء والتاريخ » ج‎ )۲۹۹( 
۰ ۱۱١ ص‎ » ٦ ن * م۰ »> ج‎ ) 
مم العلم بان عائلته لم تكن معه في الاسر مما يدل على‎ ٠ ١١١ ص‎ » ١ ن۰ م٠ »> ج‎ )۲۷۱( 
ضعف هذه الرواية » وقد اخذ بهذه الرواية اين العبري ايضا في مختصر تاريخ الدول»‎ 
٠ ۱۳۰ وقد رددها سیل » ج ۰ » القرآن » ص‎ ۲٤۲ ص‎ 
٠ ۲٠۹ الفرق »۰ ص‎ )۲۷۲( 
٠ ٦۲ التبصير في الدين » ص‎ )۲۷۲( 
٠ ٠١١ نقد العلم او تلبيس اپليس » ص‎ )۲۷٤( 
٠ ٠۰ ص‎ >» ٤ البدء والتاريخ »> ج‎ )۲۷١( 
٠ ٩٩ من تاریخ الحرکات » ص‎ )۲۷۱( 


۷0۰ 


اولك الذي ترون ورد ماع الروجات الى الخو بامتتادف علي روا 
الاسفرائيني » قد بين : ان مشاعية الزوجات حسب ما جاءت في رواية الاسفرائيني 
( لوحظت عند الخرميين فقط ) في ليلة واحدة من ليالي السنة » وهذا الامز ودد يفي 
نفيا باتا اي وع من‌انواع الفسنق واي نوع من انوا مشاعية الزوجات (۴۷۷) ٠‏ و 
بينا في ردنا على اقوال المقدسي (۲۷۸) وابن الجوزي )۲۷١(‏ بان هذه التهم مطعونة 
لانها موضوعة من قبل المؤرخين المعادين للحركة فلم تكن اقوالهم دامغة الحجة قوية 
الاسناد وانما مبنية على ( قول جماعة منهم » ويقال ان لهم ) ٠‏ ان احترام مركز المراة 
وا ن الكقون البمطة ف جلا خط اة الاكة و الزرن ارهن ا 
بالإضافة الى قذي لهي وهكة ا لفو ذلك اللخخا ع الاين الك اع وتشرنا 
الاكذوبة على الملا لتشويه نضالات الشعب الثائر » اذ لا يعقل ان يقوم الناس بذلك المنكرء 
غل فرظ اجشماعم قي نيلا الميد ك٠‏ خت في ادش الجتفات التاشرة* ان تهة 
الاباحة قد رددها المؤرخون دون روية وتفكير وبدافع الحقد والكراهية وبسبب الخوف 
بن لل والترا ما ٠‏ 


اما التهم الاخرى فتجدها موزعة بين مختلف المصادر » فالطبري كتب عن بابك : 
وادعی ان روح جاویدان دخلت فيه ( اي التناسخ ) واخذ في العبث والفساد (۳۸۰) ٠‏ 
را الور اك ن هخ خراله 04 بالمد وين ال ذلك اعفن ابن الدع 
ان بابك احدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلة (۲۸۲) » وقد قال 
ابن الد عن ابه كان فون ناهوا ااه 0 ووو القریرن ان 
بابك مع بقية الثائرين كان مدفوعا بالحقد على الاسلام ويرمي كيد الاسلام بالمحاربة 
)۲۸٠(‏ » وقد اشار الذهبي الى ان بابك اراد ان يقيم ملة المجوس )۲۸١(‏ “ وهذه 


(۲۷۷) حول مصطلح خرم » مجلة اخبار » ص ٤4‏ » اذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع . 
ک٤‏ 

۰ ۱۲٤ ص‎ )۲۷۸( 

۰ ۱۲٤ ص‎ )۲۷۹( 

(۲۸۰) تاريخ الرسل › م ۲ » ج ۲ » ص ١٠١‏ » لاحظ مقالة سورديل » د٠‏ بعنوان : بابك » في 
دائرة المعارف الاسلامية » ( طبعة جديدة ۱١۹١۰‏ ) » م ١‏ › ص ٠ ۸٤٤‏ 

(۲۸۱) الاخبار الطوال » ص ۲۳۸ ٠‏ 

٠ ٤۹٤ الفهرست » ص‎ )۲۸۲( 

(۲۸۲) ن۰ م۰ ۰ ص ٤۹4٤‏ ۰ 

اش اک ا 

(۲۸۰) مختصر دول الاسلام » ج ۱١‏ » ص ٠ ۱٠١٤‏ 


۱01 


الاقوال تستند الى رسالة مشكوكة مرسلة من اخي الافشين الى اخي المازيار - يرويها 
الطبري - جاء فيها « يعود الدين الى ما لم يزل عليه ايام العجم » )۲۸١(‏ ولا شك انها 
موضوعة من اجل التنكيل والقضاء على الخصوم بحجة محاربتهم الدين الاسلامي ٠‏ 
ومثل هذه الرسالة القول المدسوس على لسان زوجة جاويدان في مخاطبتها الخرمية 
عشية المناداة ببابك قائدا عليهم خلفا لزوجها القائد المتوفي : بان بابك سوف يرد 
المزدكية (۲۸۷) » فالوضع في هذا القول واضح والا ماذا تعني بقولها سوف يرد 
المزدكية ؟ والخرمية فرقة متطورة من المزدكية ٠‏ لقد اجهد مؤرخو القرون الوسطى 
انفسهم في كيل التهم للمنتفضين البابكيين ولم يتورع مدعو تطبيق البحث العلمي 
للحوادث التاريخية من مؤّلفي العصر الحديث من اجترار التهم السابقة رغم تأكدهم من 
انها عارية عن الصحة وملفقة » فيقول العالم الانكليزي سيل عن بابك انه ادعى النبوة 
واسس دين الفرح الذي يعذي كلمة خرم (۳۲۸۸) » ويرى ميور ان بابك بشتر بدین غریب 
الذي كان يدعو الى زواج المحترمات وتناسخ الارواح والى مبادىء أخرى للصوفية 
الشرقية )۲۸١(‏ » ما رايت فيعتقد ان الخرميين متساهلون في حياتهم الجنسية ولكن 
برضی النساء (۲۹۰) » وبعد أن يكرر الدوري کل ما كتبه المؤرخون وما جادت به قرائح 
المؤلفين المعاصرين يتوصل الى ان غاية البابكية هي ضرب السلطان العربي والدين 
الاسلامي )۲١١(‏ ( أسباب عنصرية وطائفية ؟ ) »> ويضيف اليها ( نادت بالانفصال 
الصريح ودعت لأمجاد ايران الساسانية ) (۲۹۲) » وهو يعلم جيدا ان بابك اذربيجاني 
وان الخرمية وغالبيتهم من الفلاحين يمقتون العائلة الساسانية لاضطهادها اسسلافهم 
الاذربيجانيين ولتنكيلهم بالمزدكيين ٠‏ ولا بد ان الدوري اعتمد في تصويره لغايةالبابكية 
بضرب السلطان العربي والدين الاسلامي ( كذا ! ) > على قول جوزي عن الحركة ران 
الغاية الكبرى من هذه المؤًامرة هي سحق السلطة العربية في تلك البلاد والقضاء على 
الاسلام واهله ) )۲۹١(‏ وبالرغم من ان جوزي أنكر آن يكون غير الهدف الاجتماعي 


٠ ۱۲۹۹ تاریخ الرسل » م ۳ › ج ۲ » ص‎ )۲۸٢( 

٠ ٤۹٤ الفهرست » ص‎ )۲۸۷( 

(۲۸۸) سیل » ج ۰ » القرآن > ص ۱۲۰ ۰ 

٠ ٠٠٤ الخلافة »> ص‎ > eT 

)۲۹١(‏ رايت » اي٠‏ › ايم ٠ ٠‏ بابك البذي والافشين » مجلة العالم الاسلامي » كأنون الثاني سنة 
٨۸‏ م » ص ٤4٩‏ ۰ 

. ۲۲۲ العصر العباسي الاول » ص‎ )۲۹١( 

)۲۹١(‏ الجذور التأريخية للشعوبية > ص ١١‏ » الجذور التاريخية للاشتراكية العربية » مقالة 
في مجلة الآداب » العدد الثالث ( آذار ۱۹٩١‏ ) » ص ٠. ۲١‏ 

(۲۹۲) من تاریخ الحرکات » ص ٠ ۸٩‏ 
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والاقتصادي من أٴهداف أخری في برامج البابكيين )۲۹٤(‏ » الان وله السابق قد 
استغل من قبل الدوري كثيرا ٠‏ ويرى شلبي ان بابك رئيس للخرمية التي هي احدى 
ا ی ا ر ی کی ر کر کی کر کے الین بای فی 
من جديد على تهم الطبري والدينوري › ويرى رستم بان الخرمية عاثت في البلاد فسادا 
بقيادة بابك في عهد المأمون )۲٠١(‏ › وقد لخص أحمد » محمد حلمي محمد › أقوالجميع 
المؤرخين في اتهامهم للبابكية (۲۹۷) » وبكل هوس يرى شريف ( بأن آراء مزدك في 
شق عة الأموال و اناسة التساء ١۸7‏ قد وجتها (شانكة قوي الضيوع جين الزناذقة 
والشعراء والادیاء وبين جماعة الحركة اتباع ثبي مسلم الخراساني وابنته فاطمة وبابك 
لوی 2 یری اوی ان خر بك ات الى تون اا من ارت 
الى الفرس )٠١(‏ ›» ويحسب زيدان » عبد الكريم » خط »› البابكية من فرق المجوس 
ويتهمهم ( وهم « البابكية » شر طوائفهم « يقصد المجوس » لا يقرون بخالق ولا معاد ولا 
نبو ولا خلال ولا حرام ٠)۳١‏ وجل الجهد. امبرل هن الؤلفين المخدثين مي 
ولون أخفاء اضراع التي الى عاك التكون اتم تخاولون مرف :الاشار 
عن مشكلة الأرأخيي وهعالة الخرمين لها > 


۲ - التنظيمات البابكية 
آ - المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الأراضي 


بدا الاقطاع يسير بوتائر أسرع » قبيل انتهاء الفترة الاولى من الحكم العباسي» 
بعد التلكؤ الذي صاب سيره فاخذت تتوضح اكثر شروط التملك الاقطاعي للارض 
وذلك نتيجة ضعف السلطة المركزية ونشوء الامارات شبه المستقلة » وكنتيجة لذلك 


۰ ٩۲۰۹۱ ۹۰ ن م۰ » ص‎ )۲۹٤( 

٠ ٠١١ في قصور الخلفاء العباسيين » ص‎ )۲۹٠١( 
٠. ۲۲۵ الروم » ج ۰۱ ص‎ )۲۹( 

٠ ۷٤ ص‎ ٠ الخلافة والدولة‎ )۲۹۷( 
e 

(۳۹۹) ن۰ م۰ ۰ ص ٦۲‏ ۰ 

٠ ٠٠١ ص‎ ٠» الدولة الاسلامية‎ (۳۰۰) 

(۳۰۱) احكام الذميين » ص ٠ ٠١‏ 


ازدادت القيود الاقطاعية فازدادت حالة الفلاحين سوء! مما حدا بهم للمساهمة الفعلية 
وتوزيعها على مجموعات فلاحية تزرعها مشاعا » وفي التحرر من دفع الضرائب ( وكان 
عماں الخليفة في الامصار - كما شاهدنا - يتفننون في التعسف عند أخذها ) » وفي 
المساواة العامةء أي انهم كانوا يسعون للتخلص منالتبعية الاقطاعية والتسلط الحكومي 
وقد أصبحا ( الاستغلال الاقطاعي والجور الحكومي ) من الثفل الى درجة يتعذر 
وهنالك اناس يسعون انى تحرير أبناء طبقتهم منها » قالت زوجة جاويدان ‏ حسبرواية 
الفهرست ‏ عشية المناداة ببابك قائدا للخرمية خلفا لزىجها القائد المتوفي : - ان بابك 
الجبابرة ويرد المزدكية ويعز به ذليلكم ويرتعع به وضيعكم ) )٠۲(‏ » فهي كانت تتوسم 
في الشاب الجريء القيادة الحكيمة والامكانية الجيدة التي تؤدي الى ( تملنك الارض ) 
أي أخذ الاراضي من اللاأكين الاقطأعيين بعد القضاء عليهم ( ويقتن الجبابرة ) وذلك 
بفضن التعاليم انخرمية حيث يصبح الضعفاء ( الفلاحون العبيد الحرفيون ) أعزاء 
اقا زو تعن ا الك كبا وتو م اتا التي بط بابك ارف معا انا 
انتفاضات الخرمية ومنها البابكية قررثها مضالخهم الطبقية » قكاثىا المعين الذى لا 
ما ن ا ا د وا كان ا الات ا ميان ارم امرس اجون 
والاستغلال الاقطاعي لكونهم منحدرين من وسط المشغيلة » لهذا أولوا المسالة الزراعية 
وك الاراي الاها الامة ف براحم ب وت رسفا اا لم نتن على ران 
المعادية لهم )۲١۲(‏ - فهناك اشارات عديدة في مصادر مختلفة تظهر ما ذهبنا الپه»ء 
فالطيري شان الى أن ا ازيان ايبد طبرنان (4 1-0 وق اة بتعاليم الشرمة 


)۳٠۲(‏ الفهرست » ص ٤۹١‏ » وقد صور كثير من المؤلفين قولها - يرد المزدكية - والذي هو 
موضوع ولا شك - الى ان البابكية تسعى الى تحطيم الاسلام واعادة المزدكية وعلى 
سبيل المثال راجع الدوري » العصر العابسي الاول > ص ۲١١‏ » والجذور التاريخية 
للشعوبية » ص ٩‏ » ومقالة ( الجذور التاريخية للاشتراكية العربية ) في العدد الثالث 
من مجلة الآداب اللبنانية ( آذار ۱۹١١‏ ) > ص ٠ ۲١‏ 

(۳۰۲) جوزي › من تاریخ الحرکات » ص ٩۱‏ › تاریخ ایران ۰ ص ۱۰۹ › تاريخ العالم » ج ۲ » 
ص ١۳۸‏ » وكراسة الخلافة العريية لجیستیاکوفا »> ص ۱۱۸ _ ٠ ٩‏ 

› وقد خلط الدوري بين طبرستان وجرجان‎ » 1۲١١ الطبري » تاريخ › م ۲ » ج ۲ » ص‎ )۳٠٤١( 
٠ ۲۲۲ العصر العياسي الاول » ص‎ 


\ot 


وبشتر بها في منطقته وكاتب بابك » ( مر أكرة الضياع بالوثوب بارباب الضياعوانتهاب 
أموالهم ) )٠١(‏ » وأكرة الضياع - هم الفلاحون ٠‏ 


وان القول المنسوب الى زوجة جاويدان - ان صح - فهو يعني بصراحة رفعمكانة 
الشغيلة وفي مقدمتهم الفلاحين ( يعتز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم ) وكيف يعز الذليل 
ويرتفع الوضيع ؛ طبعا بالقضاء على الارستقراطيين ( يقت الجبابرة ) والاستيلاء على 
أراضيهم ( يملك الارض ) › وقد شار جوزي )۲۰٠(‏ › وتاریخ ايران (۳۰۷)» الىانتقال 
الاراضي الى ملكية المشاعية الزراعية ويرى لويس ان ذلك أدى الى تشجيع الفلاحينعلى 
الانضمام الى الحركة » ويرى لويس أيضا ان بابك ( كسب أيضا مناصرة بعض 
الدهاقين وهم الطبقة الفارسية الحاكمة « لا معنى لكلمة - الحاكمة ‏ هنا مطلقا » وكان 
هؤلاء قد انحطت منزلتهم عندئذ وأصبحت لا تفوق منزلة الفلاحين العاديين الا 
قلیلا ) (۳۰۸) ٠‏ ان انتماء هؤلاء الملاكين ليس بسبب انحطاط منزلتهم كما يتصور لويس 
وانما بسبب تخوفهم من غضبة الفلاحين ولعدم تمكنهم من الوقوف بوجه التيار العارم» 
ولهذا نجدهم ينقلبون الى الجانب الآخر في أول انتكاسة تصيب الانتفاضة » حيث شكلوا 
لحل اخس على الحركة باجتهها و فة اقا الى فلك ف و اغ راف 
خيانة للثائرين ٠ )۳٠۹(‏ والدوري في اعتماده على تصوص من الطبري والبغدادي 
وجوزي آيتد توزيع أراضي اللاكين الكبار على الفلاحين ولكنه يعلل أخذ الاراضي من 
الملاكين الكبار لانهم حلفاء العباسيين ( وهواهم مع المسودة ) )۳١١(‏ فهو يرى بان 
العامل السياسي كالعامل الاقتصادي له أثره في ذلك الاستيلاء ٠‏ 


ان الدوري وان اعتمد ولا شك على قول بارتولد بان أصحاب الاراضي هم (حلقاء 
العرب) )۳١١(‏ » لكن الدوري يعال الاستيلاء عنصريا وهو كره الخرميين للعباسيين ٠‏ 
ولكن اذا لم يكن هوى المالكين مع العباسيين الا توزع اراضيهم ؟ لقد لاحظ جوزي - 
الذي يضفي » خطا » على حركة البابكيين الفلاحية مسميات حديثة كالحزب الشيوعي 
ر( والحركة الشيىغية ر٠١‏ والحركة الاشتراكية ر۶١‏ دان وة الاوضسساع 
)۳۰١(‏ تاريخ الحركات الفكرية » ص ٠ ٩۸‏ 
(۷ ۳ کن 1۹ ات تاريع الغانم ایحا 2 ج ٭ هن۱۳۸ ٠‏ 
)۳٠۸(‏ العرب في التاريخ » ص ٠ ٠٤٤‏ 
قارع لدان اشرق لاحت 7 كو + 
)۳٠١(‏ الجذور التاريخية للشعوبية »> ص ٠ ° - ٤٤‏ 
)۳١١(‏ الحضارة الاسلامية »> ص ٠١‏ » والترجمة العربية » ص ٠ ٠1‏ 
(۳۱۲) من تاريخ الحركات » ص ٩٤‏ » ومقالة بابك والبابكية » مجلة اخبار جامعة باكى » العدد 
۱ ص۲۰۹ ۰ 
(۳۱۲) مقالة بابك والبابكية > ص ۲۰۰ . ٠ ۲١۹ » ۲۰٠۱‏ وتاريخ الحركات الفكرية ٠‏ ص ۸۲ > 
۲ ۲ ۷ ۱۰ ۰۲ ۰۰۷۰6 ولا پد انه قد تأثر من وصف کریمسکي 
لبايك « بالشيوعي الجسور » › تاريخ الشعوب الاسلامية »> ص ٠ ۲١۹١‏ 
)۳۱٤(‏ من تاریخ الحركات الفكرية » ص ٠ ۱١۷ » ٠١١ » ۱۰۲ » ۹۲ » ٩۲‏ 
00 


الاقتصادية وتردي حالة الفلاحين قد دعت المصلحين ( من مزدك الى بابك ) )٠٠١(‏ الى 
التفكير في نزع الاراضي من الملاكين وتوزيعها ( على الفلاحين بالتقسيط ) ٠ )١١١(‏ 


ولست ری سببا لحشر اسم مزدك فيما يخص اراضي اذربیجان كما وان توزیع 
الارض كان يتم على مجموعات يزرعونها مشاعا ولیس بالتقسط ٠‏ لقد كانت معالجة 
قضية الارض من اهم القضايا التي عالجتها الحركة البابكية وقد اقتضتها مصلحة 
الشعب النستاء المرهق المستغل » لذا لعبت الحركة الخرمية دورا تقدميا ٠‏ 


ب - وضع المرأة ذ في المجتمع وتحريرها 


لقا غار ايكون قت الا هة دى الكو و التي فة ودرا ان اة 
ف مها ولكق لار ا وا لاف ر و اكان الها اة حع اسفن 
حيث اصبحت بعداد السلع تباع وتشترى ويرميها الشاري في ركن من ارکان بيته لا 
نر عور هاو ا كاسها اف اعا ودا اتلك ارا ر اکر ا ها اتن 
فاصبحت فاقدة لکرامتها واحساسها ولا تفهم مرکزها ولا تفکر بتحقیق رغباتها ۰ فکر 
الخرميون ولا شك ركن ةا اذى اناب الراة الزفة وكذلك كر بابك كما فك بذ 
من قبل المزدكيون ومزدك » فحاولوا تحسين وضع المراة ورفع مكانتها المتدنيه ومنحها 
قليلا من الحرية التي فقدتها منذ زمن طويل ٠‏ وقد اثارت محاولتهم تلك حفيظة المؤرخين 
والفقهاء » وقد أشرنا الى ذلك سابقا » ولكن الحقائق لا يمكن سترها بغربال ولا بد وان 
تظهر » وحتى بين طيات المصادر › لتشهد على مبلغ احترام البابكيين للمراة واهتمامهم 
بمركزها والعناية بها » ذكر الطبري عن الآسرى الذين حنرروا يوم الانتصار على بابك 
(واستنقذ ممن كان في يده من المسلمات واولادهم سبعة آلاف وستمائة انسان) ›»)۳١۸(‏ 
ان هذا العدد الغفير من النساء وأولادهن قدم شهادة طيبة بحق بابك والبابكيين حيث 
ذكروا بانه أحسن اليهم ايما احسان فقد ذكر الطبري - بعد أن يصف اسر بابك ويذكر 
بأنه جيء به الى الافشين › قائد جيش الخلافة حيدر بن كاؤوس الآأشروسني - فامر 
القائد ( ثم قال انزلوا به الى العسکر فنزلو! به راکبا ء فلما نظ النساء والصبيان 
المحررين ) النين في الحغيرة ا لالا عل جوف وا خا وکیا ی ارتفعت 
او انه ٠‏ فقال لهم الافشين :٠ائ‏ با لانن فقولون اشرنا وائ البرم کون عل غلك 


(۳۱° ن۰ م »> ص ٠ ٩۹۸‏ 
(۳۱۷) تاریخ الرسل › م ۲ »› ج ۲ ۰ ص ۱۲۳۲ ٠‏ 


3.07 


لعنة الله » قالوا كان يحسن الينا ) )۳٠۸(‏ » من هذه الحقيقة التي اوردها الطبرييمكننا 
معرفة مدى اهتمام بابك والبابكيين بالنساء حتى ولو كن اسيرات » وهذا يناقض جميع 
اقوال المؤرخين الذين قالو! باباحة النساء فلو كان ذلك صحيحا فمن المنتظر ان يطبقوها 
بالاسيرات قبل نسائهم وذلك ميسور لهم وتبيحه شرائع ذلك العصر »› ولا لم تطبق 
الأناحة بالاسيرات الفاقد ات للخزية بل بالمكس اخسن اليهن دشهادكين اها الأفشين 
( وهذه برايي خير تزكية يقدمها الطبري رغما عنه ) › لذلك تنهار فرية الاباحة بنسائهم ٠‏ 


ويعطينا ابن النديم صورة جيدة عن مكانة المراة لدى البابكيين ومدى احترامرايها 
وتقديرها » حينما يصف حفلة المناداة ببابك قائدا للخرمية بعد وفاة سلفه القائد 
جاويدان حيث جلست زوجة القائد المتوفي الشابة بمجلس عام وبجانبها جلس بابك 
واعلنت لهم رغبة زوجها في اختيارهم بابك قائدا عليهم ليكون خلفا له › ثم تناولوا 
الام اشراب حت اران | اة الخاه م( ك اخشركى ال 
والشراب » واقعدته على فراشها وقعدت معه ظاهرة لهم فلما شربوا لاثا ثلاثا اخذت 
طاقة ريحان فدفعتها الى بابك فتناولها من يدها وذلك تزويجهم) )٠١(‏ نلاحظ بأن المرأة 
تقدم لمن ترغب الزواح به غصنا من الريحان » وهذا دليل على مدى احترام البابكيين 
لراى المر1ة وتقدير رغبتها ومنحها الحرية في اختيار شريك حياتها » هذه الحرية كانت 
قوق مدارك علماء:وفقهاء ومؤرخي ذلك الغصر يث أعتيروها ذعازة وقسقا ي اباجة: 


وثرانا مضطرين للعودة الى قول المقدسي ( ووجدنا منهم من يقول باباحة النساء 
على الرضا منهن ) )۳۲١(‏ لمناقشته حيث نجد المقدسي لم يستطم اثبات هذه التهمة ان 
لو كانت الاباحة حقيقة واقعة لقال  :‏ وجدنا الاباحة » او وجدتا منهم من يقوم اى يقمل 
الاباحة ٠‏ ولكن‌القدسي ذكر ووجدنا منهم من يقول باياحة النساء » فهو يذكر بانه وجد 
من الناس من يقول باباحة النساء » وهؤلاء ولا قلة لانه قال عنهم ( وجدنا منهم ) وكلمة 
شنم شغد فا مولن كل القاس ٠‏ فلو كان الشيء غاما اي ارس الأغلة لقال 
(وجدناهم) » وثانيا لا يستبعد ان يكون هؤلاء ال (منهم ) من السفلة والمنحطين 
والستهترين » وهؤلاء لا يخلو منهم أي مجتمع وهم لا يعكسون بكل الاحوال اخلاق 
المجتمع الذي يعيشون فيه ولا يمكن ان تضفي طرز حياتهم على الحركات الثورية » وقد 
لاحظ ذلك الطبري بالنسبة للحركة المزدكية (فافترض السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك 
واصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم) )۴۲١(‏ » وثالثا قال المقدسي ( من يقول ٠٠٠‏ ) 


(۴۱۸) ن * م۰ » ص ۱۲۲۷ ۰ 

(۳۹) الفهرست ٠‏ ص ٤۹١‏ » لاحظ تومارا » بابك ٠»‏ ص ۲۲ » ومقالة ( بابك ) في دائرةالمعارف 
الاسلامية( النسخة الالمانية ) »> ص ٠ ٥٦۹‏ 

(۳۲۰) البدء والتاريخ » ج ٤‏ »> ص ٠١‏ » انظر مقالة مارغليوث عن الخرمية » دائرة المعارفق 
الاسلامية ۱۹٥۲(‏ ) »> ص ٠. ۲١۸‏ 

(۳۲۱) تاریخ الرسل › م ۱ › ج ۳ ۰ ص ۸۸٩‏ ۰ 


وهذا القول يدل على رغبة القائلين ( وهم قلة ) ولا يمكن اعتباره دليلا على حدوثالشيء 
ا تيمها الح نة محرد وة من قول :هن ا525 اف كك التي فن 
المتاخرين من الخرمية ولكن كلامه كثير! ما استخدم ضد البابكيين من قبل مؤرخين 
متأخرين ٠‏ وللمقدسي رواية أخرى يطعن بها بابك صراحة » وهي رواية ضعيفةموضوعة 
ومرتبكة » ومفادها ان بابك طلب من سهل بن سنباط ان يطلق سراحه فرقض سهل وعمل 
الفاحشة مع ام وزوجة وأخت بابك بين يديه » ويعلل المقدسي هذا العمل الشنيع لان بابك 
حسب راآيه - كان يفعل ذلك باسراه ( وكذا كان الملععمون يفعل اذا أسرهم مع 
حرمهم ) (۳۲۲) » وقد نقل ابن العبري عنه هذا القول وأشار بان الارمن فعلوا بعائلة 
بابك بين يديه (۲۲۲) » وقد أشرنا سابقا الى ضعف هذه الرواية لان م بابك وزوجته 
وأخاه معاوية قد وقعوا أسرى بعد هروبهم بقليل ونجا بابك واخوه عبد الله وغلام لهم 
ولوا ارما فزن دون كما( ون فر الاغت اء عل امراك ف تاها 
اعتمادا على رواية الطبري في حسن معاملة الاسيرات ٠‏ 


ج - امور عامة 


: الحريات العامة‎ ١ 


كانت للبابكيين نظرة خاصة تح الحرية » فهم كانوا يحترمون الحرية الشخصية 
التي لا تسبب الضرر للآخرين » ولهذا فان الحرية الطلقة في التماتك الشخصي لم تكن 
اة لان ةا الخ في الك بالخ رة الو اسع دون فيد ونون قهذ » باب 
الفادح وعلى هذا الاساس عمد البايكيون » كسوية الختُرميين › الى تعميم الاستفادة من 
اققات الطافة راق عي الفسي عن مقرم اة العامة الل حك ارين 
خير تعبير ( رغم انه شوهها بكلمة اباحة ) حينما ذكر بانها مشروطة بعدم الضرر 
بالآخرين حيث ذكر : - واباحة كل ما يستلذ الثفس ويتزع اليه الطبع ما لم يعد علىاحد 


* ۱١١ ص‎ › ٦ < > البدء والتاريخ‎ (YY) 

(۳۲۲) مختصر تاریخ الدول » ص ۲٤١‏ » وعنه نقل سيل › ج * » القرآن »> ص ۳۰ ۰ 

)۳۲١(‏ انظر الطبرى حيث يذكر عن اسر معاوية وام بابك ( فافلت « يقصد بابك » وأخذ معاوية 
وام بابك والمرأة التي كانت معه ومع بابك غلام له فوجه ابو الساج بمعاوية والمراتين 
الى العسکر ) › تاري خالرسل › م ۳ » ج ۲ » ص ١۲۲۲‏ > ورغم رواية الطبري هذه 
فان جوزي یردد رواية المقدسي الضعيفة » من تاريخ الحركات »> ص ٠ ١١۳‏ 


10۸ 


بالضرر ٠ )۳۲١(‏ فاذن لم تطلق الحرية للتملك الفردي سواء للمقتنيات العينية أو 
للنساء واتما حددت هذه الحرية يما بعود بالخیر على المجموع ٣‏ 


E E SA LA So EA‏ ا 

العصر وسابقة لأوانها حيث ان العصور الوسطى طغت فيها الحرية الواسعة للاستغلال 
الو خر افر اة فال فا مال شاع خافن الت الا اة اة 
ولق كائ مستاغي الرس وع الناكين ‏ حعار كت ف فى فك ا لأر خا ع ال 
کات ا ا اغفا ار اراس الحمامتن الففرة في اة العام وخرها. 
( أفراد قلائل من حرية التسلط والاستفلال ٠‏ ان هذه المحاولات وتطبيقها كاذت غريبة 
راقع الات التطر ر الارتن رارف الرمتي و قا الف اليا ولو( ها 
لادا الارن ورن الور الوسلى ول ر عا با اه بشي ال وم 
ذلك ققد ورد بين طيات مؤلفائهم أخبان تشي الى الخريات الشي وها للافرآن:والى 
احترامهم لحرية المعتقد » فاصحاب الاديان المختلفة احرار في ممارسة طقوسهم 
وشعائرهم وقد شهد بذلك البغدادي حول بناء المساجد في ديارهم يؤذن فيها المسلمون 
ويعلمون 1ولادهم القرآن )۳۲١(‏ › وقد أشار المقدسي (۲۲۷) الى موقف الخرميين من 
اصحاب الاديان بان الخرميين ( لا يرون تهجينه « كل ذي دين » والتخطي اليه بالمكروه 
ا کاو ر ی ق هة الك التاق السام ٭ 
في المناطق التي حررتها » حرية العمل في المزارع المشاعة وحرية الاستفادة من المرافق 
والثروات العامة وحرية الزواج بمن يشاؤون وحرية العبادة ( وكل ذي دين مصيب 
عندهم ) (۳۲۹) » وكان للمراة حرية العيش بهناء وسعادة دون تحكم السادة الرجال ٠‏ 
لقد كانت للخرميين ومن ثم للبابكيين منثل سعوا الى تحقيقها بقدر ما تيتسر لهم » وقد 
د 6 او رسوا تطر ي الان فى ل ا اتفالن غير 
انق لين منم » وبهذا متحوا خرية لمعتف لن شاركيم السكن وشدلت امتهم الطيبة 
الأسرى من اعدائهم كما شهد بذلك الطبري عن حسن مماملة بابك لأسيراته من النساء 
السلمات والصبيان الذين معهم » وكان في امكان بابك اذاقتهم مر العذاب ولكنه لميفعل 
لا خوفا ولا مصائعة » ولكن بدافم من شعوره الانساني الذي كان يدفعه لجلب الخير 


٠ء‎ ۳١ ص‎ ٠ ٤ البدء والتاريخ » ج‎ )۳۲١( 

)۳۲١(‏ الفرق بين الفرق » ص ۲٠۹‏ » انظر مقالة مارغليوث عن الخرمية في دائرة المعارف 
الاسلامية ( ۹١١‏ م ) »> ص ۲١۸‏ » وينقل رواية الاصطخري » انظر ايضا مقالة جوزي 
عن بابك والبابكية » مجلة اخبار جامعة باكو » ص ٠ ۲١١‏ 

٠ ٠١ ص‎ ٠ ٤ البدء والتاریخ › ج‎ )۳۲۷( 

(۳۲۹) ن ° م »ج ٤‏ »ص ۲۰ ۰ 

(۳۲۹) ن ° م ج ٤‏ »ص ۳۰ ۰ 


۱0٩ 


للناس الضعفاء المغلويين سواء کانوا ایرانیین 1م عریا » آذربیجانیین ام رمن وسواء 
کانوا مسلمين 1م خرميين م مسيحيين » لقد تحلى هو وغالبية اتباعه بمبادىء الخرمية 
الد فة لهاد ة :اضر رغلن الفر وطوم الستطين الما الكقء والكعاة ل 
البشر °٠‏ 


- العبادة : 


ما هي العبادة والتعاليم الدينية التي كان يمارسها الخترميون ومنهم البابكيون ؟ 
مذ الفا كابغا تات هة البرانع من اغف الخجاكل التي توامينة الاين 
لاقام الماد الخرمية والمكايدة من هة ولان غالبية الذي كثيو ا عن الخرمية الصنقرا 
ب الم التن رهم باعي مفاضريم فؤضقره بالالخاد والرتخقة واتقااف 
بالحلول والتناسخ واعتبار رؤسائهم انبياء ونعتوهم بالمروق والكفر ونكران الله 
وبالثنوية وخلاف ذلك وصفوهم ايضا بالنسك والطهارة والتقشف والزهد والامتناع عن 
زهق الارواح › لهذا يتعذر تحديد ديانة ومعتقد الخرميين من هذه الصفات المتناقضة 0 
فالبلاذري ينعت بابك بالكافر الخرمي )١(‏ › بينما يقول الطبري عن لسان بابك : 
- وادعی ان روح جاویدان دخلت فيه )۳١١(‏ »› وكتب الاشعري عن الخرميين ( وقد 
فرط قوم من جنس هؤلاء من الخرمدينية حتى زعموا ان الرسل ياتون تترى بعد رسول 
الله (ص) وانهم لا ينقطعون ) (۳۳۲) ٠‏ وينقل ابن النديم رواية الطبري حول حلول 
روح جاويدان في جسد بابك وينسب القول الى زوجة جاویدان (۲۲۲) ٠‏ وقال ابن‌النديم 
عو بابك آل كان قول ان اتفر اد أف ال ۲ 0اطات ان اللدت لى 
المقدسي )٠۲٢(‏ وابن الاثير (١۳۳)ء‏ ويعتبر ابن الاثير ان الخرمية تعتقد بحلول الله في 
آدم وتوح وهلم جرا الی ابي مسلم ثم الى المقتع (۲۲۷) وذکر ابو الغداء عن بابك (وکان 
یقول بالتناسخ) (۳۲۸) » وقال عنه ایضا ( وکان زندیقا کبیرا وشیطانا رجیما ) (۳۲۹) 


(۳۲۰) فتوح البلدان » ص ۳۲۰ ۰ 
(۳۳۱) تاریخ الرسل › م ۳ › ج ۲ › ص ۱٠۰۱۵‏ ۰ 
(۳۳۲) مقالات الاسلاميين واختلاف امصلين » ص ٠ ٤۳۸‏ 
(۳۳۲) الفهرست » ص ٠ ٤۹٩‏ 
)۳۳۴٤(‏ ن * م۰ ۰ ص ٤4٩‏ ۰ 
)۳۳١(‏ البدء والتاریخ » ج ٦‏ » ص ٠ ١١١‏ 

۰ ٥۲ الکامل » ج ۵ » ص‎ )۳۳١( 

(۳۳۷) ن۰ م۰ ۰ ج ٩۵‏ > ص ٥۲‏ » انظر سیل › ج ۰ » القرآن » ص ۱۲۹ ۰ 
aT (۳۳۸)‏ ۰ ص ۲٤۸4‏ ۰ 

(۳۲۹) ن 


۳۳۹ > ج ۱۰ ص ۲۸۲ ۰ 


۱1۰ 


ويرى الذهبي وابن خلدون : ( ان الخرمية كانوا يعتقدون مذاهب المجوس ) ٠ )٤١(‏ 
من الوب آذ انرو ةة علي ا الكرهة هن الان اة ء غر اكا 
نستطيع ان نخرج بنتيجة وهي ان الخرميين كانوا يعتقدون بمعتقدات المزدكيين الدينية 
وان هذه المعتقدات الدينية المزدكية التي وصلت الى الخرميين لم تبق على حالها الاولء 
بل ق اشمابها التطوير و التحوير يفال الزمن حاكن بالسلمين “بوق اشا 
البغدادي الىان البابكيين يعلتمون أولادهمالقرآن لكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون 
في شهر رمضان ولا يرون جهاد الكفرة ويظهرون الاسلام ويضمرون خلافه ٠ )۳٤١(‏ 
لقب ذكرطا في نقتم بحا عن الخرنية باها فرفة دينية متملورة عن ازنك ر 2 
لهذا فان ديانة البابكيين الخرميين لا بد وانها تجمع بين المجوسية المتطورة (المزدكية) 
والمسيحية والاسلام » مم الاعتقاد الراسخ بنضال اله الخير مع اله الشر على مسرح 
اللخياة الازخدية وحتئية انسار اله الخير وشرو نة اون كل قوئ التخير الخبةللور 
لطرد الشرور والآثام التي هي من مخلفات الظلام » والقضاء على العوامل التي تساعد 
على بقاها كمف القشاهل فى الخطك »ولا وحمب رة الخرمين ‏ البانكن - 
وجدت الضرورة للقضاء على عدم التساوي في التملك لازالة الظلم والظلام وآثارهماء 
لآن النظام الاجتماعي تأسس على عدم المساواة وعلى القسر والاكراه والظلم 
والاضطهاد )۲٤١(‏ » وهكذا كان الارتباط المتين بين المعتقدات البابكية والحلول 
الاجتماعية الآنية » ولهذا اتخذت معتقداتهم شكل المناهضة الثورية للاقطاع » قكانت 
الائتفاضة البانكة مناهضة تورية بزكه الخلذقة الفباسة وضية الاين المجليين مقترنة 
بالانتفاضة المسلحة ٠‏ 


٣‏ - القاعدة الاجتماعية والسياسية للحركة البابكية 


شملت الانتفاضة الآذربيجانية البابكية مناطق مختلفة » حيث قامت » كما ثعلم» 
في آذربيجان - بقسميها البانيه وآتروباتينا - وفي الجمزء الشرقي من ارمينيا » وفي 


۲٠١٦ مختصر دول الاسلام > ج ۱ ۰ ص ۱۰۴ » ابن خلدون » کتاب العبر » ج ۳ ص‎ )۲٤۰( 
٠ ۱۸٤ وهما بهذا يرددان مقولة ابن الاثير » الكامل » ج » ص‎ 

)۳١١(‏ الفرق بين الفرق وينقل رواية اسطورية عن ( اصل الديانة البابكية ) فيقول : « البابكية 
ينسبون اصل دينهم الى امير كان لهم في الجاهلية اسمه شروين ويزعمون ان اباه كان 
من الزنج وامه بعض بنات ملوك الفرس ) » ص ٠ ۲٠۹‏ 

٠ راجع مناقشتنا لآراء المؤرخين حول علاقة الخرميين بالمزدكية في بداية بحث الخرمية‎ )۳١١( 

٠ ١١١ تاریخ العالم ۰ ج ۲ » ص‎ )۳٤۳( 


11 ١١ - البابكية‎ 


الان ار ا 6 0 ف ا ق وا اما ا من اران 
وعرب واکراد وارمن واذرییجانیین ¢ قاموا كلهم بانتفاضة مسلحمة بوجه الخلافة 
العامة بن ال التسن هن الف ا لطاع و انتعلط انحكرمي الكا ٠‏ 


لقد تحالفت جماهير الشعوب المستغالة لقاومة الطغيان‌الاقطاعي والسلطةالحامية 
للمصالح الاقطاعية » لهذا فان طبيعة الحركة الاجتماعية الناشئة عن عوامل اقتصادية 
دعت الى تحالف اأقوام مختلفة ضد تسلط طبقي استغلالي » أي ان الحركة البابكية قامت 
كنتيجة لتناقض طبقي وليس لخلاف عنصري أو ديني )٤٠٠(‏ كما يحلو لاكثيرين تعليل 
ذلك 1و كما حاولت الخلافة العباسية تضليل جماهير المسلمين لاثارتهم ضد الانتفاضة 
وتصوير الحروب التي تشنها ( الخلافة ) خد الفلاحين ومن اتحد معهم حربا مقدسة 
( جهادا في سبيل الله ) ٠‏ ومن المؤسف ان تظهر تعليلات خاطئة لأسباب الحركة في 
تابه جوزي حیث كتب ( انه كان بين المتآمرين بعض زعماء العرب ممن أعمت المصالح 
الشخصية 1 والعائلية قلوبهم وأنستهم أو جعلتهم بتناسون ان الغاية الكيرى من هذه 
المؤامرة هي سحق السلطة العريية قي تلك اليلاد والقضاء على الاسلام وآهله ) »)٤١٠١(‏ 
وجوزي يعلم جيدا ان غاية البابكيين غاية اجتماعية وهو نفسه 1خبرنا بانه ليس‌للبابكية 
من غرض سوى الهدف الاجتماعي )۳٤١(‏ » اذن ما كانت الانتفاضة ضد العرب وانما 
كانت ضد السلطة العباسية والاقطاعيين المحليين » وليست الانتفاضة ضد الدين 
الاسلامي لذاته كشعائر وطقوس دينية » اي لمجرد كونه دين وانما هي ضد مناصرة 
وتاييد رجال الدين للسلطة في العدوان والقمع والتسلط » اي ضد اضفاء الصفات 
الدينية على "عمال السلطة المدنية » تلك السلطة التي لم يتورع العباسيون في استخدام 
كل شيء من اجل الحصول عليها وتثبيتها » فالخليفة العباسي وموظفوه هم رجال سلطة 
مدنية ولكن بسبب اعتبار الخليفة 1ميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين وممثلا للاسلام مسن 
قبل المؤرخين والباحثين يصور أي خلاف قائم ضد السلطة وضد الاستغفلال والجور 
خلافا ضد الدين الاسلامي وهو ما لم يكن كذلك ٠‏ لقد كائت الانتفاضة ضد الدين بقدر 


)۳٤٤(‏ يقول لويس انها تسربت الى جنوب غربي فارس › العرب » ص ٠٤٤‏ » وهذا غير صحيحء 
وقي ارغ الط رف الس فة ال اة ام( راان غ 2 
وهذا ليس بسكي ٠‏ زاجم حقالة سوردل عن ابه هي داقرة ,الارت. الاسلاية 2 
۹١١ (‏ م ) المجلد الاول ٠‏ ص ٠ ۸٤٤‏ 

)٤١(‏ كما يتصور الدوري بان غاية البابكية ضرب السلطان العربي والدين الاسلامي » العصر 
العباسي الاول > ص ۲۲۲ ٠‏ 

٠ ۸١ من تاريخ الحركات القكرية » ص‎ )۳٤١( 

۱-۹۰ ن ° م »ص‎ )۳٤۷( 
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ما هى متمثل في عمال السلطة والاقطاعيين » فهي ضد استخدام الدين من قبل الطبقة 
السائدة لأئها كانت نالا اجتماعبا اقتضاديا وسياسيا د الخلافة الإشلامنة » ولميكن 
را اة اومان اة ا ر اة ا وا ن اا في انوا 
الاولى - كما يتفق لويس مع فان فلوتن وبيكر - الا علامةامتياز للارستقراطية المنتصرة 
و الع الرس اللو ال فة 4© + رف لاح الكرضرن ان الساطة الإسادة 
منقباهلة ومتغاونة مع الاقطاعيين الزرادشتيين والمسيحيين وغيرهم ومتشددة وجائرة 
على المعدمين من المسلمين والذميين وهذا ما لم يدركوا كنهه واولد الضغينة لديهم 
على السلطة الاسلامية ٠‏ اما المسلمون المعدمون الساكنون في المناطق المنتفضة وفي 
مناطق الخرميين كلها فقد كانوا يتمتعون بحرية دينية واحترام لمشاعرهم وطقوسهم 
الدينية ولم نعثر على نص يشير الى ان الخرميين كانوا يجبرون الناس على اعتناق 
مذهبهم او يغتالونهم لاختلافهم معهم في العقيدة » لكذنهمم كانوا يحاربون اعداءهم 
الطبقيين ٠‏ لقد كان النضال ضد السلطة الاقطاعية ( الاسلامية المظهر » العربية الشكل 
- دين الدولة الاسلام ورئيسها الخليفة امير المؤمنين » ولغتها الرسمية العربية ) » وضد 
الاقطاع » ولم يكن نضالا ضد الاسلام وضد العرب البتة » بالرغم من ان المتنفذين في 
السلطة مسلمون اقطاعيون وما كاذوا كلهم عربا وانما كانوا من العرب وغيرهم › 
فالورراء وقادة اليوش وآلولاة گان اغلهم من غين العرب ١‏ أن مازخ ة الاقطاع 
والسلطة الاقطاعية بالافكار الخرمية صوره المؤرخون والباحثون ذزاعا ضد العروبة 
والاسلام » والحقيقة هي ان الافكار الخرمية كانت الغطاء الايديولوجي لعارضة الفلاحين 
وحلفائهم الثورية للاقطاع والسلطة الاقطاعية )٤١(‏ » ولهذا كانت القاعدة الاجتماعية 
للحركة في غالبيتها متكونة من فلاحي اهل المناطق التي عمتها الانتفاضة ومعهم معدمو 
تلك المناطق واشباه الفقراء والعبيد ( من مسلمين وذميين من عرب وايرانيين وارمن 
واذربيجان واكراد وديالة وغيرهم ( لان التناقض الاساسي في المجتمع الاقطاعي يكون 
بين الارستقراطية المالكة للاراضي وبين الفلاحين ٠‏ ولكن يجب ان لا يغرب عن البال 
بان ليس كل فلاحي مناطق الانتفاضة ينضمون بكاملهم للانتفاضة » ففي تحليل راع 
لحروب الفلاحين في عهد الاقطاع اوضح انكل » ف٠‏ السبب الذي يدعو الفلاحين 
للاحجام عن المساهمة في الانتفاضة الفلاحية المحلية » ( كيفما يكون الاضطهاد الذي 
يعاذي منه الفلاحون فظيعا ولكن دفعهم للانتفاضة على كل حال صعب جدا ٠‏ كانت 


٠ ۱۹۰ اصول الاسماعيلية » لويس » ص‎ )۳٤۸( 
انظر مقولة انكلز » ف٠ حول الاشكال التي اتخذتها المعارضة الثورية للاقطاع طيلة‎ )۳٤۹( 
>» ) ٤ ( لاحظ هامشنا المرقم‎ » ۲٤١ العصور الوسطى _ الحرب الفلاحية في المانيا - ص‎ 
٠ الفصل الثالث‎ 
۱1۲۳ 


تسحقهم الظروف الخارقة التي كانت تمنعهم من الاتفاق » عادات الخضوع المتوارثة 

جيلا عن جيل » اقلاعهم في اماكن كثيرة عن استخدام السلاح » مرة كان يشتد ومرة 

كان يضحف بالنسية الى سلوك السيد نفسه وشدة الاستغلال » كل هذه اثرت بحيث 

جعلت الفلاحين بحالة من الهدوء ٠‏ لذلك ففي القرون الوسطى لم نشاهد حتى الهياح 
الفلاحي ولا انتفاضة فلاحية في للمانيا ) ٠ )٠١(‏ 


: القركيب الطبقي المنتفضين‎ - ١ 


كانت الغالبية العظمى من المساهمين في الاثتفاضة البابكية من الفلاحين والعبيد 
المستخدمين في الزراعة حيث تطور الاقطاع اكثر مما عليه في السابق ٠ )۳١١(‏ وهع 
ان اعظم الاستفلال يقع على الفلاحين الا ان قسما من الملاكين الصغار قد انضم للحركة. 
ويعلل لويس انضمام الدهاقين بسبب انحطاط منزلتهم )٠۲)‏ » ويرى الدوري ان 
اشتراكم في الاتتفاحة خطرة هامة قن طون الوعي اينات ره“ ولم يكن لوين 
والدوري مصيبان في قولهما فان مشاركة الملاكين الصغار ( الفئات القلقة ) هو بسبب 
خوقيم وسفخ كت هن رة انا تداك العان و يسه اطباعيم فن الخضول 
على أراض اكثر وتوسيع نفوذهم بعد تقلص السلطة العباسية ٠‏ اما تطور الوعي 
الأيرائي فاته سابق لاوانة ولان الحركة كانت تضم الاذربيجائيين والارمن وغيرهم ٠‏ 
أن انعا هة اقات افق من فان اللاك سس الخفف الحرك تحدحقب 
وقت » وذلك عتدما تظهر الاخطار المحدقة بالثائرين » فمع هذه الفثات الانتهازية تجىء 
الاخطان لاتهم في أول انتكاسة هرون ألى الجانب الآخز» وقد اشا بيلايف الى ذلك 
بقوله : غالبا ما انضم الى الحركات الشعبية من هم بالاصل من الطبقات السائدة » 
والذين بعد ذلك خانو! المنتفضين ولم يكن ذلك نادرا ٠ )٠٠١(‏ قلنا ان الغالبية العظمى 


٠ ۳١ انكلز » ف٠ » الحرب الفلاحية في الانيا » ص‎ )٠١( 

» ص ۲۲۹ » وتاريخ الاتحاد السوفييتي » القسم الاول‎ ٠ انظ البلاذري » فتوح البلدان‎ )۳١١( 
› كان غياب الملاكين عن اراضيهم سببا آخر في عدم تطور الاقطاع السريع‎ ٠ ٤4 ص‎ 
اذ كانو! يفضلون السكنى في العاصمة › ما الآن فاخذوا يعودون الى املاكهم كآل طاهر‎ 
مف اظ ترككارد الزيبة الا بس ١ا غو اکن عياب الاك في تلور‎ 
٠ الاقطاع‎ 

(۲) العرب في التاريخ » ص ٠ ٠٤٤١‏ 

٠ ۲۲٤ العصر العباسي الاول ص‎ )٠۲( 

› انظر الموسوعة التاريخية‎ » ۲١ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية > ص‎ » ٠1 ٠هي‎ » بيلايف‎ )١١( 
٠ ما يشبه هذا القول‎ ۱١١ وورد في تاريخ اذربيجان القسم الأول ص‎ » ٠٤١ م ۲ »> ص‎ 
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من المساهمين كانت من الفلاحين والعبيد وذلك بسبب الحالة السيئة التي كانوا 
يعيشونها » فقد مضى وقت طويل على سلب الاراضي من الفلاحين الذين اصبحوا في 
حالة عوز وحرمان واشبه بأقنان يشتغلون لدى المالك الذي كان يستخدم عبيده في 
الزراعة ايضا وكان العبيد من الصقالبة )٠١(‏ ومن افريقيا » وبالرغم مان دران 
كانت غنية الخيرات وافرة المياه » كما شاهد بنفسه ياقوت الحموي وكتب « خيرات خثيرة 
وفواكه جمة ما رأيت ناحية اكثر بساتين منها ولا اغزر مياها وعیونا » )۲١1(‏ » ففد 
كانت ظروف الفلاحين المعاشية سيئة ان كان البؤس يغمرهم والاممراض تفتك بهم 
والمجاعات تهلك العديد منهم )۲١۷(‏ » ومما ضاعف متاعب الفلاحين هس الحاق 
الاراضي الواسعة الخصيبة بأملاك الخلفاء وذويهم » وقد جرى ذلك في عهد الامويين › 
ثم توارثها العباسيون وذووهم )۳١۸(‏ » وبهذا يصبح الولاة الحكام على المقاطعات 
وكلاء مل الأملاك ايختا هما بتعذن على الفاذحين' الشكرع :لق اشازت غالبنة الصنادن 
الى مساهمة الفلاحين في الانتفاضة البابكية وانتفاضات الخرميين » فاليعقوبي اشار 
الى أن المحمرة خرجت بالجبل )۳°١١(‏ وقد حددها الطبري في حوادث سنة ۲١۸‏ ه( )١ ١٠١‏ 
واشار الطبري الى ان المازيار لما عزم على الخلاف ٠٠٠١‏ امر اكرة الضياع بالوثوب 
بأرباب الضياع وانتهاب اموالهم » وكان المازيار يكاتب بابك ويعرض عليه النصرة 
٠ )١١(‏ وحينما يعدد المسعودي مناطق الخرمية يؤكد على ان اكثر هؤلاء في القرى 
وألضياع )۳١١(‏ » ويبين البغدادي ان اتباع المأزيار اليوم في جبلهم اكرة من يليهم 
٠ )۳١۲(‏ فغالبية سكان اذربيجان وارمينيا واقليم الجبال في ايران التي عمتها 


٠ ص ۲۷ » لجرجي زيدان‎ » ١ عن الصقالبة انظر تاريخ التمدن الاسلامي » ج‎ )٠١( 

۰ ں۱۲۸‎ ¬ ۰ ١ معجم البلدان › ج‎ )۳١( 

)۴١۷(‏ كتلك التي حلت بخراسان والري واصبهان ( الاخيرتان من مناطق الانتفاضة ) كما ذكر 
الطبري عن حوادث سنة ۲۰۱ هھ » تاريخ الرسلل › م ۲ » ج ۲ ص ٠١٠١‏ ويرى 
المسعودي ان المجاعة وقعت في سنة ۲٠١‏ ه » المروج » ج ٤‏ » ص ۲۹ » ورواية الطبري 
ادق ٠‏ 

٠ ۲۲۹ انظر البلاذري »› فتوح البلدان ۰ ص‎ )۳٥۸( 

(۳۹) تاريخ اليعقوبي ( طبع النجف ) » ج ۲ » ص ۱۹۷ ٠‏ 

٠ ۲۲١ ص‎ ۰» ٩ انظر الکامل لابن الاثیر » ج‎ ۰ ۱۱٣١ تاریخ الرسل » م ۳ ۰ ج ۲ » ص‎ )۳٢۰( 
٠ ۲٠۲ م ) » ص‎ ۱١١۳ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ( اوکسونیا‎ 

(۳۷۲) تاریخ الرسل » م ۲ » ج ۲ »> ص ۱۲۹۹ » والمازيار هى اصبهبذ طبرستان وليس جرجان 
كما توهم البغدادي في « الفرق بين بين الفرق » ص ٠ ۲١۹‏ 

)۳١۲(‏ مروج الذهب » وقد ذكر عنهم « واكثر الخرمية ببلاد خراسان والري واصبهان واذربيجان 
وكرج ابي دلف والبرج الموضع المعروف بالرذ والورسنجان ثم ببلاد الصيروان 

<«— 
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الانتفاضة هم من الفلاحين الذين كانت تنتشر بينهم آراء الخرمية ٠‏ فكان الفلاحون 
المستودع الذي مد الانتفاضة عاما بعد آخر - طيلة عشرين عاما - بمعين لا ينضب من 
القوى الثائرة ٠‏ 


كن الاتفاة ل تسن على عة الفلا ول اتم كار ادها الوس 
اانا انضعت الهم جموع اخرئ من سكة المدن ٠‏ ممن كانت قعاني الفقر والحزمان 


لقد ذكرنا في الفصل الثاني اهم الصناعات « اليدوية » والحرف في مدن ايران 
واذربيجان وارمينيا وان حالة جماهير المدن كانت سيئة » وظل الحال كما هو عليه اثناء 
الانشفاضات الخرعية وفي عي الأشفاخدة البانكية :فلا شرابة اذن + ان ضح فوع 
ابناء المدن » المستاءة من اوضاعها السيئة » الى الانتفاضة الجماهيرية من اجل تحسين 
اوضاعها وره خالا ولا شك ان طروت اا القاسة عن فف الف وقد دة 
الاستغلال وارهاق الضرائب هي التي حدت بهسؤلاء المعدمين المساهمة في هذه 
الانتفاضة ° 


ان الحرفيين والكسبة وبقية معدمي المدن لم يكوذوا بمنجى من الجور الاقطاعي 
والتسلط الحكومي » ولهذا كانوا من المسارعين لتلبية نداء الانتفاضة › فما ان تلتهب 
انتفاضة فى بقعة ما من البلدان المحتلة حتى تجد الحرفيين منضمين اليها شانهم شأن 
الفلاحين » وذلك من اجل الخلاص من الجور والظلم والاستبداد الحكومي والارهاق 
و التعسف الاقطاعي ۰ 


ب - مساهمة شعوب مختلفة ( العرب » الاكراد › الايرانيون › الديالمة والارمن ) 
في الانتفاضة الاذربيجانية : 


شا ست جع لعج ن انا نناشن ال عا اة واكان 
المساهمون من طبقات وفئات مختلفة » لهذا فان الغايات لم تكن موحدة > فالمنحدرون من 


والصيمرة واربوجان من بلاد ماسبذان وغيرها من تلك الامصار واكثر هؤلاء في القرى 
والضیاع »› » ط ۲ › ج ۲ » ص ٠ ۳٠١‏ وعنه نقل مارغليوث في دائرة المعارف الاسلامية 
الختصرة » ص ۲٠۲‏ » ونفيسي » بابك » ص ۳۲۱ - ۲۲ › الا ان المسعودي يضيف الى 
هذه الاماکن‌اماكن‌اخرى ذكرها في كتابه التنبيه والاشراف وهي : مهرجان قذق وهمذان 
وماه الكوفة وماه البصرة وارمينية وقم وقاشان » ص ٠٠۳‏ » وقد بين المسعودي انه 
ذكر ذلك في كتبه ف ي‌المقالات في اصول الديانات وسر الحياة ٠‏ 

۱٦ 


ال ا و و ا و 
کی کے کک کو ا ن الا چ الوت هو ای جوا ت 
للانخةها م للخركة ورلكن اغلي اتش بسب تدا وكرا ما لظا القائ وبدافة 
من مطامعها الشخصبة او بحكم وجودها في المناطق المنتفضة » والاهم من ذلك بسبب 
عرفا ن اناه و اا أرق ت خوج فاه الا ي ال ن وف 
الشمنا للخركة :شان شان مي اذريجان ا ست من اة اتان و اجون 
الاقطاعي و الاستبداد الحكومي آملين بلوغ اوضاع جيدة تتحسن فيها امور معیشتهم 


كانت تقطن الناظق الشرقبة من الخلافة قائ غربية ادت الها مم القت ية 
سوط خاك و ارات مدا مه اه الز را عة خن استرات سل إت 
الاراضي )۳٠٤(‏ » وقد ساهمت هذه القبائل في فعاليات مختلفة خد الخلافة معبرة عن 
سخطها وكراهيتها للتعسف الحكومي » كما وان العداء الشخصي بين الارسقراطيين 
القبليين العرب ( شيوخ القبائل ) وبين الولاة » ولمطامح الارستتراطيين )١١(‏ دوره 
في ذلك ٠‏ وقد ساهمت هذه القبائل في انتفاضات الخوارج » كما وانها كانت تنتفض 
ضد السلطة بين حين وآخر ٠‏ 


فقدت هذه القبائل بمرور الزمان كثيرا من المحفزات القبلية في تصرفاتها وبدأت 

تتاثر بمؤثرات موضوعية محلية » فكانت جماهير العرب المعذمة تساهم بالثورات 
والانتفاضات المحلية ضد السلطة وضد الملاك المحليين ٠‏ وتجد الاشارات كثيرة الى ذلك 
ولو أن المؤزخين يسيون هذ التمردات وا لانفاضات الى الأشخاص القائمين بها : 
قاری کن تور الا وا بوج اله بن بر بن مرك وال انون على ارجا 
في عه الانتفاضة البابكية راا + ثم بذكن أتهم نقضىا الصاح الذي اعقدوه مع خالد 
وغبره التعمق في معرفة اسباب التمردات والانتفاضات اكتفوا بتعدادها على انها 
مخالفات وعصيانات بوجه السلطة الشرعية ٠‏ 

(۳۹۳) الفرق بین الفرق » ص ٠ ۲٦۹‏ 

> ۲۸١ البلاذري » فتوح البلدان » ص ۳۲۹ » ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان » ص‎ )۳١( 

تاريخ العالم > ج ۲ » ص ۱۳۷ ٠‏ 

٠ ۸1 انظر جوزي » من تاريخ الحركات الفكرية > ص‎ )۳٠٠( 

8 1۹۱ تاریخ اليعقوبي » ج ۲ › ص‎ )۳۱١( 

(۲۱۷) ن * م * »> ج ۲ ۰ ص ۱۹۱ ۰ 


۱1¥ 


و و ا الوت الف اوا اوا نازرا ا اة فف 
وردت عنهم نصوص كثيرة في مختنف المصادر العربية ٠‏ فاليعقوبي ذكر عن حاتم بن 
هرثمة بن اعين الذي ولاآه المامون ارمينيا ٠٠٠‏ وعمل على ان يخلع وكاتب البطارقة 
ووجوه اهل ارمينيا وكاتب بابك والخرمية وهون امر المسلمين عندهم ٠ )۳١۸(‏ 
وذكر ايضا عصيان سوادة بن عبد الحميد الجحافي بوجه القائد عيسى بن محمد والي 
ارمينيا الذي اسند المامون اليه محاربة بابك ٠‏ واشار اليعقوبي الى ان محمد بن البعيث 
قد شايع بابك )۳۷١(‏ » وقد ذكر الطبري ان لمحمد بن البعيث قلاع في اذربيجان وكان 
يستقبل سرايا بابك » ویستضیفهم (۲۷۱) »› ویری رايت ان انضمام ابن البعيث الى 
بابك قد وسع نفون بابك الى الجنوب من المراغة وزنجان (۳۷۲) » لكن ابن البعيث ذكث 
اخيرا العهد مع بابك - كما سنرى في القصل الرابع ٠‏ ويشير الطبري في حوادث سنة 
۲ه ( ۸۲۷م ) الى ان محمد بن حميد الطوسي الذي وجهه المامون لمحاربة بابك وسار 
على طريق الموصل واخذ « بعلي بن مرة ونظرائه من المتغلبة باذربيجان فبعث بهما الى 
امون »ودک اننا هي احی ادت نة ۳0۷ھ ۲ عن غل بشن هشاع 
والي الجبل وقم واصبهان » من قبل المامون » ان المأمون وجه اليه عجيفا فأراد ان يفتك 
به ويلحق ببابك » فظفر به عجيف فقدم به على المامون فامر بضرب عنقه )۲۷٤(‏ ۰ ولا 
شك ان رغبة علي بن هشام في الانضمام للانتفاضة كانت لمجرد مناهضة الخليفة الذي 
حاسبه على تصرفاته السيئة ٠‏ ويردد ابن خلدون رواية الطبري عن حوادث سنة ۲١١ه‏ 
( ۸۲۷م ) حول محاربة محمد بن حميد الطوسي لعلي بن صدقة المعروف بزريق ( عينه 
المأمون واليا على ارمينيا واذربيجان سنة ١١٠٠ه‏ ( ١٠۸م‏ ) » ولكنه عصي ) وبابك 
الخرخن. ٠ ۷١‏ ان الز ركن وان لم شونا إلى انضما م هرل الكركة + فاه ر ان 
الاشرا خض راشا كن احام وق اتتفهترا غل الباطة ٠‏ ال الاتخا لجن 
الانفاضة ٠‏ آذ ل مقي لمم نذه كى فى اطق الاتفاضة فيو ان الؤرخين 
يذكرون اسماء هؤلاء مع اسم بابك عند ذكر تعيين الخليفة لقائد لمحاربة الثائرين ٠‏ 


(۳۱۸) ن۰ م۰ » ج ۲ ص ۱۸4 » انظر مقالة د٠‏ سوريل بعنوان بابك » دائرة المعارف الاسلامية 
( طبعةجديدة ۱۹٦۰‏ ) › ص ۸٤٤‏ ` 

(۳۹۹) تاريخ اليعقوبي » ج ۲ ٠‏ ص ١ ۱۸٩‏ اذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع » ص ٠ ٠٠١‏ 

(۳۷۰)تاریخ اليعقوبي ¢ ج ۲ »> ص ۰ 

(۳۷۱) تاریخ الرسل › م ۲ » ج ۲ » ص ۱۱۷۲ ۰ 

٠ ٤۸ ص‎ ›» ۱۹٤۸ مجلة العالم الاسلامي > العدد ۳۸ لسنة‎ (YY) 

(۳۷۲) تاریخ الرسل › م ۲ » ج ۲ › ص ٠٠١۹٩‏ > ابو الفداء » اليداية والنهاية » ج ٠١‏ ص 
۲ ۰ 

۲ > انظر أيضا اليعقوبي » تاريخ ۽‎ » ۱٠١۸ الطبري » تاريخ الرسل » م ۲ » ج ۲ »> ص‎ )۳۷١( 
۰ ۱٤١ ص۱۹۳ »۰ ابن طیفور » کتاب بغداد » ص‎ 

(۳۷۰) کتاب العبر › ج ۳ › ص ۲٥٤‏ ۰ 


1۸ 


مساهمة الإكراد : 


ضفك الانشفاضة مناطق واسنغة من الأراضى الى يسكنها الإكران:» فاقليم الجبان 
( او بلاد ميديا ) يقطنه الاكراد بالاضافة الى ان الاكراد يقطنون في اذربيجان الايرانية 
وارمينيا )۳۷١(‏ وغرب اذربيجان الشمالية ٠‏ لهذا فان الشعب الكردي الذي كان 
يقاسي شظف العيش بسبب من تضافر قساوة الطبيعة واستغلال الارستقراطيين › لا بد 
ؤأتة قه شاهم في الانتفاضنة البابكية ولا يستيعد ذلك والشعب الكردي البائش فة ساهم 
سابقا في كثير من الثورات والانتفاضات فابناؤه يحفظون اسطورة الحداد الكردي كاوه 
© الد افون بعطر على زاين الطاغة السصحاف :و اض كاو انال 
الاسطوري للشعب الكردي المحب للحرية ٠‏ لهذا من المحتمل ان هذا الشعب المحب 
للحرية كان يقلق بال الذين يحلمون بالسيطرة على الجبال بسلام فتتعالى على ذرى 
جبال الاكراد وفي اوديتها نيران الحقد والكراهية يذفثها عن صدره هذا الشعب المكتوي 
انا بطر ا وج الان لكي( 4:0 لف ساي ومين ا اراد 
فلاخي ووا وخرقين فن ففف القرراتق و الاشاهداة الخ رة ا 
والأشفاضة البابكة ٠‏ راما الارستقراظة الكردية فكانت شيل ال جاتب القوي ولهذا 
وة فام الانحفاحة قي :اإراضتي اتكروة احطن الراب الاكران الى الساهة فن 
الأتقفاضة ٠‏ وتشيى غالبية مظان ال مساهة الأكر اه في الأنتقاضة بصراحة: ار 
تشير الى ذكر مناطقهم › فاليعقوبي يذكر عن بابك ( ٠٠‏ وعصمة الكردي صاحب مرند 
في طافت ( ۸٠‏ » ونير الطبري الى انه في نة ۸ه رهم تخل جماعة كثيرة 
من اهل الجبال من همذان واصبهان وماسبذان ومهرجانقذق في دين الخرمية وتجمعوا 


)۳۷١(‏ يشير الدينوري الى وجود الاكراد في ارمينيا » الاخبار الطوال » ص ٠٤٠١‏ » لاحظ 
مينورسكي » دراسات في التاريخ القفقاس ي» ص ١١١‏ › حول اقليم الجبال والمناطق 
التي كان يسكنها الاكراد انظر ليسترانج » أراضي الخلافة الشرقية »> ص 1۸١‏ » ومقالة 
لوكهارت [0٥۸۸۵١‏ .ا في دائرة المعارف الاسلامية ( ۱١١١‏ م ) المجلد ۲ » ص 
o£‏ . 

(۳۷۷) كاوك او کما یسمیه الفرس کاوه »› فتحتفل قری ومدن جبال كردستان باشعال النيران في 
يوم النوروز ۲١‏ آذار - العيد الشعبي - تمجيدا لنار الحداد كاوه ٠‏ 

(۳۷۸) ولكن نظرا لضعف درجة التطور الاقتصادي لدى الشعسب الكردي فانهم ساهموا 
بانتفاضات شعوب اخرى اقتصادها اكثر تطورا ودرجة وعيها تبعا لذلك اعلى ٠‏ 

(۳۷۹) ذكر ابن طباطبا عن سنبان « وكثر اأشياعه واطاعه اكثر اهل الجبال » » تأريخ الدول 
الاسلامية > ص ٠ ۱۷١‏ 

(۳۸۰) التاریخ » ج ۳ ۰ ص ٠ ۱۹٩۹‏ 


۱1۹ 


في همذان ٠ )۳۸١( ) ٠٠‏ وهذه المناطق التي ذكرها الطبري يسكن غالبيتها الاكراد › 
وقد اشار المسعودي في المروج )۳۸١(‏ وفي التنبيه والاشراف )۳۸١(‏ › وابن النديم 
)۳۸٤(‏ وابن الاثير )۳۸٠١(‏ وابن العبري )۳۸١(‏ الى مساهمة ابناء هذه المناطق في 
الانتقاضة ١‏ كا تير جوؤرى لىن و الدورى ر02۷ الى اتتام لاقرات للانقاهنة 
غير ان جوزي يرى ان بين الذين التفوا حول راية بابك من كان قد لبى الدعوة « طمعا 
بالحصول على منافعماديةلم يكونوا لينالونها الا من الثورات والحروب الاهلية واكثر 
هذا الفريق كان من الاكراد ) (۸۸) ٠‏ ولكن ! يمكن الاتفاق مع جوزي في اطلاق 
التهمة على الاكراد اذ قد يجوز وجود قسم من الاكراد يركض وراء المطامع المادية ولكن 
حتما ليس كل الاكراد ٠‏ ومن المهم ان نشير الى ان المؤلف الارمني ليو يذكر بان سكان 
منطقة البذ الجبلية كانوا يسمون بالكوردوك »نلاا ويقول ليو : وترتبط هذه 
التسمية ولا شك بكلمة كرد ٠ )۳۸١(‏ والظاهر ان الرابطة قوية بين التسميتين مما يرجح 
وجهة نظر ليو ٠‏ ويعتقد بونيياتوف بانه لاعتبارات سياسية انضم مالك مرند عصمة 
الكردي ومعه بعض الامراء الاكراد )٠١‏ › وراي بونيياتوف صحيح لان الارستقراطية 
الكردية » كسوية الارستقراطيين الآخرين » كما قلنا كانت تميل للجانب القوي ` 


مساهمة الإيرانيين : 


سامت جموع الشعب الايراني في شورات عدید هة نتيجة سوء الاوضاع 


(۳۸۱) تاريخ الرسل » م ۲ » ج ۲ » ص ٠ ١١١١‏ انظر ايضا اليعقوبي › تاريخ ج ۲ » ص 
۷السعودي : المروج ج ۲ › ص ۳٠١‏ » التنبيه والاشراف » ص ٠٠۳‏ > ابن النديم 
الفهرست » ص ٤٤۳‏ » ابن الاثير : الكامل » ج ١‏ »> ص ۲۳١‏ » ابن العبري : تاريخ 
مختصر الدول ( اوكسونيا سنة ٠١١۳‏ م ) » ص ٠٣۲‏ » فاسيليف » بيزنطة والعرب › 
ص ١٠١‏ » نفيسي » بابك > ص ٤ ٦۳‏ ۰ 

(۳۸۲) ( طبعة مصر ۱۹٤۸‏ م ) ط ۲ › ج ۲ › ص ۲۰١۹‏ ۰ 

(۳۸۳) طبعة لیدن ۰ ص ۲٠٣۳‏ ۰ 

٠ ٤۹۳ الفهرست » ص‎ ) 

(۳۸) الکامل ( طبعة ۱۳۰۹۷ ھ ) › ج ٩‏ › ص ۲۳۱ ٠‏ 

۰ ۲٣۹۲ م ) »۰ ص‎ ۱٦٦١۳ > تاریخ مختصر الدول ( اوکسونیا‎ )۳۸١( 

(۳۸۷) من تاريخ الحركات » ص ۸ » العرب في التاريخ »> ص ٠٤١٤١‏ » العصر العباسي الاول › 
ص ۲۴۳ ۰ 

(۳۸۸) من تاریخ الحرکات »> ص ۱١١‏ ۰ 

(۳۸۹) تاريخ ارمينيا ( باللغة الارمنية ) » م ۲ » ص ٠ ٤١١‏ 

(۳۹۰) اذربیجان : ص ۲٤۷‏ ۰ 


۷۰ 


انان دعام فن تخفف اة ا ادن عن أفاة الحعب اعا هو الى اة 
کار اداد اكافات التو ك ا هاوخ غانفة الاد الي ااب ادال ت 
وهمدان ونهاوند واقليم الجبال ومنطقة بحر الخزر واصفهان الى الخرمية ٠ )۳١١(‏ 


ان ذظرة نلقيها على مواقم الانتفاضة كرينا إن قسما كبيرا من الجر الشمالي 
الغربي من ايران كان ضمن حدود الانتفاضة البابكية )۳١١(‏ » وقد دخضل فلاحو تلك 
اتاو قي اة ن ارام ر تكتره اف التخلك و الت ر ى كان 
الطبقي والتسلط الحكومي الجائر » حيث كانت الحلول التي دعت البابكية )٠۹٤(‏ الى 
تطبيقها عناصر جذب لجماهير الفلاحين ٠‏ اما صغار الملاكين وقسم من الارستقراطية › 
فلم يدر بخلدهم مشاركة الثورة من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلاحين ولبقية 
لين ٤‏ وآئما دقعت الزغبة في التخلص من الككم الاجتبي, ٠‏ الذي احدد ففوذهم > 
الى المسانهمة في الانتفاحنة » بالاضافة الى تخوفه من قنك سين الانتفاضنة وهي فائثة 
في مناطقهم . 

غالبية المصادر القديمة والمراجع الحديثة طافحة باخبار امراء جرجان وطبرستان 
واخبار الايرانيين الخرميين الذين ثاروا في مناطق متعددة مؤيدين ومناصرين بابك في 
اافقاخهه وسنضين الى يعن الوادت الهعة > فبدينة ق التي هى من متاطق الخرة 
کا فر اة ا ادن كاد حط هن فاه الراب ليون فزهم و طالنا 
کی ا ع من كر ا ال ا فان ا ١‏ اهر ي 
كما يشير الطبري ( وخلع اهل قم السلطان ومنعوا الخراج ) )۳١١(‏ فامر المأمون واليه 
عليا بن هشام أن يحاربهم فقضى على الحركة وقتل رئيسهم يحيى بن عمران وهدم سور 
افا نة ماين درف 506 لق اكان خوآت الككرمة قاسا :خلت 


۰ ۳۸١ و‎ ۳۸١ ۲۸٤ ۳۸٢ ۳۸۲ ۔‎ ۳۸١ راجع الھرامش‎ )۳۹۱( 

(۳۹۲) لويس » العرب » ص ۱٤٤‏ » تاريخ العالم » ج ۳ » ص ۱۳۸ ٠.‏ 

(۳۹۲) جوزي » من تاريخ الحركات » ص ۸٩4‏ » لويس » العرب » ص ٠ ٠٤٤‏ 

٠ ٠٤٤ انظر مقولة لويس » العرب » ص‎ )۳۹١( 

٠ لان ذلك يتعارض ومصالحهم بالذات‎ )۳۹٠١( 

> ۲٠٤١ راجع البلاذري » فتوح البلدان > ص‎ » ٠٠۹۲ تاریخ الرسل › م ۲ » ج ۲ » ص‎ )۳۹٩( 
ص‎ ٠ ۲ ص ۲۱۲ » ویعتبر ابن خلدون › کتاب العپر » ج‎ >» ٩ وابن الاثیر › الکامل » ج‎ 
٠ ورواية الطبري ادق‎ ٠ ه بعد تعيين علي بن هشام واليا‎ ۲٠١ الحادثة في سنة‎ >» ٠٥ 

(۳۹۷) تاريخ الرسل » م ۲ » ج ۲ » ص ٠١۹۳‏ » البلاذري » فتوح البلدان »> ص ۲٠١‏ » ابن 
الاثیر » الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۱۲ » ابن خلدون › کتاب العہر » ج ٣‏ ص ٠ ۲٥۵١‏ 


1۷۱ 


فم السيف وخا عفة الضترببة :الى ثلائة مثالا ولهذا غاد اهل ف بعد سك ستوات 
للانتفاض ثانية ءفقد ذكر ابن الاثير عن حوادث سنة ١٠٣ه‏ ( ١١٣۸م‏ ) « وفيها هرب 
جعفر بن داود القمي الى قم وخلع الطاعة بها » (۳۹۸) ٠‏ ولم تكن استجابة اهل قم 
للانتفاضة التي دعا اليها جعفر الا تعبيرا عن سخطهم على الاجراءات التعسفية التي 
اتخذتها السلطة بحقهم بعد سحق انتفاضتهم السابقة ٠‏ ويشير نظام الك الى انتفاضة 
اخرى قامت حوالي مدينة اصفهان وقد انضمت اليها الباطنية ويحدد نظام الملك تاريخ 
الانتفاضة بسنة ۲۱۲ھ / ۸۲۷م في ايام المأمون ٠ )۳١٩(‏ 


مساهمة الديالمة : 


كانت ظروف الديالمة القاطنين السواحل الجنوبية الغربية لبحر الخزر مشابهة 
لخو ما طزوفت مجاو ركم هن اليل اين الائ رانين #وگانو ا يقاشون ن شف 
العيش نتيجة الارهاق الاقطاعي واستغلاله ومن جور السلطة › لهذا كان طبيعيا ان 
تنضم جماهير الديلم المعدمة الى الانتفاضة الاذربيجانية من اجل حل قضيتها وكانت 
مساهمة الديالة جسيمة لدرجة اعتبر البغدادي ان جيش بابك المؤلف « من اهل البدين 
( الببذ ) وممن انضم اليهم من الديلم مقدار ثلائمائة الف رجل › ٠ )٤١١(‏ 
والبغدادي اعتبر جيش بابك متالفا بصورة رئيسية من الاذربيجانيين والديالمة ٠‏ ورواية 
البغدادي وان كانت غير دقيقة في تحديد العدد وحصرها لجيش بابك بالبذيين والديالمة 
الا انها تدل على جسامة عدد الديالمة في الانتفاضة البابكية »> ومع ذلك فان تومارا 
يعتقد بان الخرميين الديالمة لم ينضموا الى جيرانهم المنتفضين الاذربيجانيين ولم يبدوا 
لهم مساندتهم ويعزو السبب الى ان الفلاحين في القرون الوسطى كثيرا ما لا يحركون 
ساكنا نتيجة تعودهم للخضوع ٠ )٤١١(‏ وقد اعتمد في رأيه على تحليل انكلز لنضال 
الفلاحين في القرون الوسطى وذلك في بحثه عن الحروب الفلاحية في المانيا ٠ )٤٠۳(‏ 
لكن مقولة انكلز وان كانت صحيحة كمبد عام لا يمكن استخدامها لنقض حقيقة واقعةء 
ان ان الحقيقة الواقعة تشير الى ان الديالمة ساهموا بقسط في الانتفاضة البابكية(٤ ٠)٤١‏ 

(۳۹۸) الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۲۱ » ابن خلدون › کتاب العبر » ج ۲ ؛ ص ٠ ۲٠۵‏ 

(۳۹۹)سياست نامه »> ص ۲۹١‏ والترجمة الروسية » ص ٠ ۲۲٤‏ 

» ٤۹۳ يشير ابن النديم الى ان الخرمية منتشرون في بلاد الديلم ايضا » الفهرست » ص‎ )٤١٠١( 

عن الديالمة انظر مينورسكي » دراسات في التاريخ القفقاسي » ص ٠ ١١١‏ 

٠ ۲۸٤ الفرق بين الفرق » ص‎ )٤١١( 

۰ ۸۸ تومارا » بابك » ص‎ )٤١۲( 


(6°۲( انکلز » ف ۰ > الحرب الفلاحية في المانيا »> ص ۰1 
)٤١٤(‏ كما يشير ابن النديم والبغدادي وغيرهم * 


¥۲ 


مساهمة الاإرمن : 

هفيك الانفاضة اة ال ارقن والتري ,الفرقي من ارما 2 ونا 
كانت احوال جماهير الشعب الارمني الاقتصادية وظروفها المعاشية وحياتها لا تختلف 
بكثير عن احوال وظروف مجاوريهم حيث كان الشعب الارمني يئن من ارهاق وتعسف 
الاقطاعية والسلطة لذا قام - في العصرين الاموي والعباسي - بانتفاضاته » كما 
وساهم فى الانتفاضة البابكية » ولا سيما الارمن المتاخمين لميادين الانتفاضة حيث 
اشتركو! فعليا في فعالیاتها , اما امراء ارمینیا فلم يساهم منهم الا الذين كائوا مجاورين 
خن كاتا خرن اقرف برجا لففاهة الارن رة :رة الكادفة فن كلك 
الكاطة سه غلم اة عن مركز اة ٠‏ رف غادن سم عن امزاء أرقا 
الانتفاضة مما دفع الخرميين لمحاربتهم ٠ )٠٠٠(‏ اما الذين ايدوا الانتفاضة فقد توطدت 
علاقاتهم مع المنتفضين وخاصة امراء سونيك )٤١١(‏ حيث تزوج بابك من ابنة اميرهم 
فاساك ٠ )٤١١(‏ يذكر ليو ان لبابك في سونيك وارتساخ اقارب واصدقاء وحتى انصار 
عقائديين ٠ )٤٠۸(‏ ومن الناحية الاخرى نرى ان الامهراء الآخرين الحائزين على 
امتيازات من الخلافة نتيجة تعاقدهم معها على دقع ضرائب محددة يصبحون بموجبها 
شبه مستقلين في ادارة املاكهم » فانهم لم يساهموا في الانتفاضة التي كانت برامجها 
الاجتماعية _ الاقتصادية تهدد مصالحهم بالذات فلم تكن لهم فائدة في نجاحها ٠‏ 

ا او و ن ج الي مما ابي ا ى 


)٠٠١(‏ ذكر ليو بان بابك هجم في ۸۲۹ م على المقاطعات الارمنية التي رفض امراؤها الانضمام 
اليه وضرب الحصن المقدوني الشهير في «كيكديك» حيث لم يبق منه سوى طاحونة مائية 
واحدة وبلغ عدد القتولين ٠١‏ الفا » تاريخ ارمينيا ( بالارمنية ) › م ۲ »> ص ٠ ٤۴١‏ 

Sevan ذكرمينورسكي بان « الاراضي الجبلية العالية التي تمتد تقريبا بين سيوان‎ )٤١١( 
٠ ٩-1۸ واراكس تحمل في ارمينيا اسم سونيك » » دراسات في التاريخ القفقاسي» ص‎ 

)٤١۷(‏ يرى مينورسكي بان فاساك اعطى ابنته لبابك « وکان فاساك اول امیر ظھر کمساعد للثائر 
المشهور والهرطقي بابك ( في الارمنية بابان ) واعطاه ابنته » » دراسات في التاريخ 
الفققاسي » ص 1١‏ » بينما يشير المؤرخ السرياني موساس كاكانكاتفاسي « في تلك 
السا تر ريسن السكر كين وف نفس الؤقت خروم بابك سن آبئة نااك ياافت: 
بابك وسهل بن سنباط » صفحة من تاريخنا في القرن التاسع » بالارمنية »> ص ٠١‏ › 
فهو يشير الى ان الزواج تم بعد وفاة فاساك ویری لیو » تاریخ ارمینيا » م ۲ > ص 
١» ١‏ وبونيياتوف > اذربيجان » ص ۲٠١‏ »> أن الزواج تم يعد وفاة فاساك » راجم 
ايضا تاريخ اذربيجان » القسم الاول > ص 11۸ » ٠١١‏ » حول اتفاق اهل سونيك مع 
بابك ۰ 

۰ ٤۴٩١ تاریخ ارمینیا › م ۲ ۰ ص‎ )٤۰۸( 


۳ 


الانتفاضة وانما كانت تشير الى قيامه بالاضطرابات والحركات ايام قيام الانتفاضة 
االجهشياري ب ١‏ مليون درهم بالسئة )٤٠۹‏ » فالمصادر اذن تشير الى ارمينيا عند 
ذكرها للفعاليات الحربية والمناطق المنتفضة في عهدي المامون والمعتصم ايام الانتفاضة 
البابكية وقد اشار بذلك اليعقوبي الى ان ارمينيا كانت مضطربة حينما ولى المامون ( في 
زمن الانتفاضة ) الحسن بن علي البانذغيسى واليا على ارمينيا ٠ )٤٠١(‏ وتشير المراجع 
الحديثة الى مساهمة الشعب الارمني في الانتفاخة ¢ غير ان جوري بسمسی مقاطعة 
سونيك باسم سونيا ( صهيون ؟ ) )٤١١(‏ وهو غير موفق في هذه التسمية كما وان 
يامبولسکی )٤١٩(‏ › وتاریخ اذربیجان )٤۱١(‏ يشيران الى وجود عقد › او ارتبط 
الخرميون بعقد مع الجورجيين وهذا غير صحيح ٠‏ 


)٤٠۹(‏ الوزراء والکتاب » ص ۲۲۲ » انظر مقدمة ابن خلدون » ص ٠١١‏ » حيث يذكر نفس 


المقدار ٠‏ 
)٤١۰(‏ اشار اليعقوبي الى ان المأمون ولى ( الحسن بن علي الباذغيسي المعروف « بالمأموني » 
فقدم والبلد مضطرب فقاتل اهل قلعة « لبابعين » - الكلمة غير واضحة بالاضل - 


ففتحها وانصرق الى « دبيل »> جنوب بحيرة سيوان فاقام بها وكتب الى اسحق بن 
اسماغيل التفليسي ١ K+‏ التاریخ 7 ج۴ ض١۹ ٠‏ 

. ۲ _ ۸۲ من تاريخ الحركات الفكرية » ص‎ )٤۱١( 

)٤١١(‏ يذكر يامبولسكي « واتحدوا مع اخوتهم من شعوب ارمينيا وجورجيا » » انتفاضة 
بابك »> ص ۱۱ ۰ 

› » جاء في تاريخ اذربيجان « الخرميون عقدوا ارتباطا مع ثائري ارميتيا وجورجيا‎ )٤١١( 
٠ ٠١١ القسم الاول » ص ۸ ء ويكرر ذلك في ص‎ 


\VE 


التااا س ات 


الاشتاضة التابكنة اة 


العوامل التي ساعدت على قيام ونجاح الانتفاضة المسلحة 


بالرغم من ان الانتفاضات في مجتمع الرق والاقطاعية - كما لاحظنا - لم تستطم 
ان تضع حدا للاستغلال » غير انها في كثير من الاحيان لم تخل من خطورة وجسامة »› 
فقد تمكنت الانتفاضة البابكية المسلحة ان تقف بوجه الخلافة العباسية لمدة عشرين 
عاما )١(‏ » كان النجاح حليفها في عملياتها العسكرية في الفترة الاولى الطويلة » وقد 
کان لقعت خن اة ر اقعقفا له فی ووب افرع ولوقع مواطن الانتفاضة 
الجغرافي وطبيعة بلادها وحسن الاستفادة من ذلك ولبراعة الخرميين في اساليب‌القتال 
وللحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة » من اثر في نجاحها واستمرارها الطويل » هذا 
بالاضافة الى استماتة الخرميين وتفانيهم في الدفاع عن حقوقهم وعقائدهم ٠‏ 


واکان اة لقالاع ن ك هة الرة التي ناك 
وسا الامتر ان التي كات ها اة © وطن اة الي داك اء لوك 


1 - ضعف جيش الخلافة : - بعد وفاة الخليفة هارون‌الرشید - (۱۹۲ ھ/ ۸٠۹‏ م) 


)١(‏ يعتبر المسعودي المدة ۲۲ عاما اذ يقول : « فكان من ادركه ممن قتله بابك في اثنتين وعشرين 
سنة من جيوش الأمون والمعتصم ٠٠‏ » › التنبيه والاشراف » ص ۳٠۳‏ » وهو مخطىء 
ولاشك ٠‏ 
(۲) ذكر الطبري : « وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائتي الف وخمسة وخمسين الفا 
وخمسمائة انسان » . تاريخ الرسل » م ۲ › ج ۲ » ص ٠١۳۳‏ » ويأخذ بهذه الارقام المبالغ 
بها كل من المقدسي » البدء والتاريخ » ج ٠ ٦‏ ص ١١١‏ - ۷ وابن العبري » تاريخ مختصر 
الدول » ص ۲٠٣۳‏ » وابن خلدون › كتاب العبر » ج ۳ > ص ۲٠۲‏ » ويبالغ المقدسي حتى 
يوصل القتلى الى الليون » البدء والتاريخ » ج ٠٦‏ ص ١١١‏ - ۷ » ولكن المسعودي قد 
تواضع قبله فجعل العدد « في القول المقل خمسمائة الف وقيل اكثر من ذلك وان الاحصاء 
لا بحیط به کٹرة » » التنبیه والاشراف » ص ٠ ۲٠٣۳‏ 


۷۷ ١١ - البابكية‎ 


انغمر الجيش العباسي بالخلافات والانقسامات بين الارستقراطيتين العربية والايراذية 
وبين افراد العائلة العباسية ٠‏ فلما تولى المأمون (1۹۸ ه/ ۸١٣‏ م) الخلافة بعد مصرع 
أخده الخليفة الامین (۱۹۲ ھ/ ۸۰۹ م ۱۹۸ ه/ ۸١٣‏ م) كان الجيش منهوك القوى 
ضعيفا حطمته الخصومات والآهواء وعصفت به الحروب الاهلية فخرج هزيلا ليواجء 
انتفاشنات فلاخي عضر والزطقي العرآق وخزمية ايران و الأضنطرابات التغددة وخروت 
الروم » لهذا كان عاجزا عن كسب النصر في معاركه مع البابكيين » ويمكننا ان نوجسز 
اهم اسباب ضعف جيش الخلافة بما يلي : 


وعصيیان ابراهيم بن الهدي (۲۰۲ ھ/ ۸۱1۷ م ۰٣۲‏ ھ/ ۸۱۸ م( وانشقاق وحده جیش 
الخلافة : 


ادى تقريب الارستقراطية الايرانية من قبل السلطة العباسية الى عكس ما كان 
مؤملا به » فبدلا من تقوية سلطة الخلافة ودعمها واسنادها » ادى هذا التقريب - كما 
شاهدنا الى سخط الجماهير الايرانية على ارستقراطيتها ونفض ايديها من التعاون مع 
العباسيين - كما وأدى الى تسعير أوار حقد وكراهية الارستقراطية العربية التي بدأت 
تشعر تدريجيا بازدياد خطر القوى المنافسة لها » وقد زاد في حقد وكراهيةالارستقراطية 
العربية على الارستقراطية الابرانية هو احتضان الأخيرة للكتاب والادباء والعلماء 
الشعوبيين واغداقها الاموال الطائلة عليهم - كما لاحظنا ذلك سابقا - ٠‏ وكان من 
اسباب نكبة البرامكة هى حقد الارستقراطية العربية التي اخذت توغر صدر الخليفة 
هارون الرشيد » وكان هو بالذات يشعر بخطر توسع نفوذهم ويرغب في الاستيلاء على 
املاكهم ٠‏ وبعد ذكبة البرامكة - التي تعد خعربة قوية للارستقراطية الايرانية - بدأت 
الارستقراطية الايرانية بالتفكير في الحصول على وسيلة للعودة الى سابق نفوذها 
واستغلالها > فكان ان عثرت على ضالتها المنشودة في ولي العهد عبد الله ( المامون )> 
والذي كان وجوده في خراسان فرصة عظيمة لم تتوان الارستقراطية الايرانية عن 
استغلالها ٠‏ ان وجود المامون في خراسان في تلك الفترة كان‌نتيجةلتنافس الارستقراطيتين 
وليس سببا للنزاع بينهما كما يتوهم شلبي (۲) ` 


(۲) يقول شلبي : « فليس في التاريخ ما يحدثنا عن ان تولية العهد لاكثر من واحد اسقطت 
الدولة او كانت سببا هاما في اضطرابها واما الحرب بين الامين والمأمون فانها وان كانت 
حقيقة واقعة الا ان لي فهما خاصا فيها » وهو انها وقعت بسبب تولية خراسان وما 
حولها » » کیف تکتب بحا او رسالة - ط ۱۹٦۳ / ٤‏ ص ٠ ١١‏ 
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لقد استغات الارستقراطية الايرانية قضية النزاع على الخلافة ووجود المأمون 
بينها استغلالا كليا » بحيث اصبحت الحرب الاهلية او فتنة الامين والمأمون › ليست من 
اجل الخلافة كما تراءى للناس في الظاهر وانمها اصبحت في جوهرها نزاعا بين 
لارستقراطيتين المتخاصمتين على السلطة والجاه والنفون » وقد اشار الى ذلك الفضل 
بن الربيم عند حثه اسد بن يزيد بن مزيد على محاربة المامون ٠ )٤(‏ وقد عذى فور 
المأمون بالسلطة انتصار الارستقراطية الايرانية » وكنتيجة لذلك ان وضع عن خراسان 
ربع الخراج فحسن ذلك عند اهلها وترك لبس السواد شعار العباسيين ولبس الخضرة» 
وجعل علي بن موسى الرضا وليا للعهد وسيطر الفضل بن سهل - ذو الرياستين - عميد 
الارستقراطية الايرانية على السلطة وتوجيه الامور وبعد اغتياله سيطر اخوه الحسن 
بن سهل ٠‏ لقد لعب الفضل بن الربيع ممثل الارستقراطية العربية والفضل بن سهل ممثل 
الارستقراطية الايرانية ادوارا بارزة في اشعال نار الخصومة فقد سعى الفضل بن 
الربيع في اغراء الامين وحثه على خلع المامون وكان الفضل بن سهل يشير على المامون 
بالامتناع عن الانصياع لأوامر الامين (°) ` 


وكان تمرد الارستقراطية العربية البغدادية ( العباسية ) بقيادة ابراهيم بن المهدي 
على الخليفة المأامون وعدم الاعتراف بخلافته رد فعل انتصار الارستقراطدة الايرانية 
افر ارا اذلف االو اغ الطريل + ف دة و ۸ اواد امل اة ان ايوا 
ااتعو و وای اا ر کا و را ان کاک فی اکر ا لاون 
ونصب ابراهيم بن المهدي (۷) ويذكر اليعقوبي في حوادث سنة ۲ ۰ ھ/ ۸۱۷ م فاجتمع 
قواد الحربية فبايعوا لابراهيم بن المهدي المععروف ب ( ابن شكله )  )۸(‏ ويذكر 
الفعق ريي اا وو مح ن رخال واه الجر 6ل ج شل ى رة 
من بغداد ٠٠‏ وأتوا محمد بن صالح بن المنصور فقالوا نحن انصار دولتكم وقد خشينا 
ان تذهب هذه الدولة بما حدث فدها من تدبير المجوسي وقد اخذ المأمون البيعة لعلي ين 
موسى الرضا فهلم نبايعك )١( ٠‏ وقد اشار الثائر بوجه الخليفة المأمون › نصر بن 


٠ 1٤١۹ الكامل » لابن الاثير › ج ۵ › ص‎ )٤( 
ويقول اليعقوبي « وبويع للمأمون بالخلافة وخلع محمدا فاعطی‎ > ٠۳۹ ص‎ » ٩ ن۰ م > ج‎ )°( 


E 

۰ ۱۸٤ ج ۵ › ص‎ > lS 

(۸) التاریخ » ج ۲۳ » ص ۱۷۸ ٠‏ 

(۹) ن م۰ » ج ۲ ۰ ص ۱۷۸ ۰ ابن الاثير › الکامل » ج ۵ › ص 1۷۹ ٠‏ 
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شبث صراحة الى وجهة ذظر الارستقراطية العربية في خلافة المامون « وانما هواي 
في بني العباس وانما حاربتهم محاماة عن العرب لانهم يقتومون عليهم العجم » »)٠١(‏ 
لقد كان من جراء تلك الحروب والفتن ان فقد جيش الخلافة وحدته وتماسكه واحترامه 
لسادته فاصبح لا هم له الا زيادة العطاء ولم يعد اهلا لمواجهة الخرميين المنتفضسين وغير 
مستعد لخوض معارك حاسمة معهم ٠‏ بل انه عجز حتى عن ضبط العاصمة حيث احتلها 
الشطار ٠ )١١(‏ 


انتفاضات الفلاحين في مصر : قامت جماهير مصر - غالبيتها من فلاحي 

القبط بالاضافة الىالقيسية واليمانية )١١(‏ من‌العرب - بانتفاضات عديدة معلنةسخطها 

واحتجاجها على تفاقم الجور )١١(‏ الاقطاعي والتساط الحكومي » وقد بلغت هذه 

الانتفاضات منتهی خطورتها في اعوام ۲١١(‏ ھے ۲٣٣‏ هھ ۲٣١‏ هھ ۲۱۷ھ | ۸۲١‏ م 

A‏ و لف اا ال او ن 

بنفسه » وقد أرسل أو قاد جيوشا عظيمة )٠٤(‏ » وقد ساهم الافشين في قيادة بعضهاء 

فيذكر اليعقوبي عن حوادث سنة ٠٠١‏ ه / ۸٠١‏ م عند عودة المأمون من محاربة الروم 
« فنزل دمشق ثم اتاه الخبر ان اهل ( البشرود ) من كور مصر قد ثاروا فامر أخاه با 

اسحاق (المعتصم) ان یوجه الافشین حیدر بن کاؤوس فوجه به وکف عادیتهم » )۱١(‏ › 

ويذكر ايضا : « واشتدت شوكة من كان يحارب الافشين بمصر من اهل الحوف والبيما 

والبشرود وهي كور اسفل الارض فخرج المامون الى كور مصر وقدم الافشين في 
محاربة اهل الحوف فزحف اليهم بنفسه فقتلهم وسبى البيما وهم قبط البشرود » »)١١(‏ 
ويروي اليعقوبي استياء الناس من شدة بطش الخليفة بالنتفضين الذين خرجوا على 
)۱١(‏ ابن الاثیر » الکامل » ج ۵ » ص ۱۷۹ ٠‏ 

- ٣ ۱۸۲ ص‎ ۰٥ اہن الاٹیر › الکامل » ج‎ )۱١( 

)۱١(‏ المقريزي » الخطط » ج ۰۱ ص ۷۹ ۰ ج ۲ » ص ٤۹٤‏ » الدوري » العصر العباسي الاول» 
ا 

)١١(‏ يذكر ترتون : « ونستدل على كثرة الثورات في مصر على ان الحكم الاسلامي كان عبئا 
ثةيلا على كاهل البلاد » » اهل الذمة »> ص ٠ ٠٠٤١‏ واشار ايضا الى ان « الاقباط غير 
راضين عن‌الاوضاع » » اهل الذمة » ص ٠١١‏ . 

› ١٠١ الموسوعة التاريخية ( السوفييتية ) » م ۲ ص‎ » ٠٠٤ انظر ميور » الخلافة > ص‎ )١( 
الدوري » العصر العباسي الاول : « فاضط الأمون الى القدوم بنفسسه لضخامة هذه‎ 
: الزب‎ ٠1٠ يه‎  فقييالخبا‎ ٠١.ص‎ 2٤ الثوزة وخطورتها وكان على جيه الأقشين‎ 
. ٠٠۲ ہونيياتوف › اذربيجان ص‎ ۰ ۲۱٢ الاسلام والخلافة العربية » ص‎ 

)٠١(‏ التاریخ » ج ۲ » ص ۱۹۲ » انظر ابن الاثير » الکامل › ج ۰۵ ص ۲۲۰ - ١‏ » ابو 
الفداء » البداية والنهاية » ج ۱۰ » ص ۲۱۷ » ۲٣۸‏ » ص ٠ ۲۷١‏ 

٠ ٠٠٠١ اليعقوبي » التاریخ › ج ۲ » ص ۱۹۲ - ۳ » ابن خلدون» کتاب العبر» چ ۲ »> ص‎ )١( 


۱۸۰ 


الظلم وهم في ذلك اهل حق يقول اليعقوبي : « واستفتى في ذلك ( القتل والسلب ) فقيها 
بهو فال لکا رک مکی کی ۲ ال ان کاو خر لقم د ا ی 
عازه و ارال فان الارن رات نن وعالة ان مك هوه كار ل فة اذا 
ظلموا تظلتموا الى الامام وليس لهم أن يستنصروا باسيافهم » (1۷) » وقد اعترف 
المأمون بانهم مظلومين ولكن لا يحق لهم الانتفاض ٠‏ وتكاد تجمع كافة المصادر على 
ظلم العباسيين وسوء سيرة عمالهم (1۸) » وقد كانت الحروب مستعرة في كل اراضي 
مصر من الصعيد وأسفل الارض حتى الاسكندرية وكانت تخمد دائما بقساوة )١١(‏ 

ولئّن تيسر للخلافة وبعد جهد قمع هذه الانتفاضات لكن جيشها اصبح ضعيفا منهوكاء 
وق رفت انتا شات فاج مسر هة امل اة قن هزون اله اة 
لكر ورغ هبوره جام كطرها, كنا اف في وس ب ااا 


انتفاضة الزط في العراق )٠١(‏ : قامت انتفاضة الزط الساكنين في اواسط 
العراق وجنوبه ( بين واسط والبصرة ) في مناطق المستنقعات المعروفة بالبطائح حيث 
يربون الجاموس والبقر ٠‏ ولا بد ان الجور قد لحقهم ولا شك مما حدا بهم الى التذمر 
رالاحتاع رمن الانتقاض رة العا رهق وقد بات أخط رياني دة 
٠٥۵‏ هه / ۸۲١‏ م فعيتن المامون لحاربتهم عيسى بن يزيد الجلودي (۲۲) ( أو الجلوذي 
كما يذكر ابن الاثير )(۲۲) » وفي سنة ۲٠٠١‏ ه / ۸١١‏ م عبن المامون داود بن يزيد 
ماور © لفل ولم تن لوه :الا الفا على :اها ةاعد 
تمكنها من التوغل وسط الاإهوار » حيث يعتصم الزط › وظلوا متمنعين بأهوارهم حتى 


٠ 1۹۳ اليعةوبي » التاريخ » ج ۲ » ص‎ )٠۷( 

(۱۸) ابن خلدون » کتاب العبر » ج ۲ » ص ۲٠٠١‏ المقريزي » الخطط » ج ۲ » ص ٠. ٠٠١‏ 

)1١(‏ اليعقوبي » التاريخ » ج ۲ ٠‏ ص ۱۹١‏ » المقريزي » الخطط » ج ۲ » ص ٠٠١‏ » بيلاييف 
يه٠ ٠ ٠١‏ العرب » الاسلام والخلافة العربية > ص ٠ ۲٠١‏ 

)۲١(‏ ذكر البلاذري « ان الزط كان من نصيب بني حنظلة » » فتوح البلدان » ص ۲۷۳ » وذكر 
امير علي « قبائل الجت الهندية المعروفين لدى المؤرخين العرب بالزط » » مختصر تاريخ 
العرب » ص ۲۸۲ . 

)١(‏ يذكر الدوري « ٠٠‏ ويظهر ان وضعهم المعاشي كان واطئًا جدا وهذا يدعو الى الظن بانهم 
كانوا يشاركون العبيد الهاربين ( الاباق ) في التذمر من سوء الوضع المعاشي وان ذلك 
. التذمر كان سبب ثورتهم » » العصر العباسي الإول > ص ٠ ۲٤١‏ 

اليعقوبي». القاریخ: + ج ١‏ اص 3۸ الطبري » تاريخ الرس 4 ۾ ۳ ١4‏ ١اض‏ 
‘NE‏ 

(۲۲) الکامل » ج ٩‏ ۰ ص ۱۹۷ ۰ 

)۲٤(‏ يسميه ابن الاثير في الکامل « ابن ماسحور » » ج٥‏ » ص ۲۰٤‏ » ويسميه ابن خلدون في 
کتاب العبر « داود بن مسخور » › ج ۲ › ص ۲٣۹٤‏ ۰ 
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عام ۲١۹‏ ه / ۸۲٤١‏ م حيث ارسل الخليفة المعتصم ضدهم احمد بن سعيد بن مسلم بن 
قتيبةالباهلي )۲١(‏ فهزموه فعقد المعتصم لعجیفبن‌عنبسة (جمادی‌الاولی ۲٣۹‏ ه) )٣١(‏ 
كارت راطا عاف ب س مالك اليا و خاصرتي من الات خلهة راء 
بم الى مغد اد في اه 7 ١0م‏ و کان رتس ارط رجا يقال له مح بن عفان 
ومساعده سملق (۲۸) ٠‏ ولا شك ان هذه الانتفاضة قد اشغلت الدولة وانهكت قواها في 
عهدي المأمون والمعتصم مما خفف الضغط على البابكيين ٠‏ 


حروب الروم )۲١(‏ : كانت الحروب الاقطاعية تذشب من حين لآخر بين 
ار اطر ره الها فن التهازرهن مالفا علي خا الال ال اة 
ا وال ا اسيك ور رع اماد ةا او و غر ر ن اک 
اله اخ تة فة الما شه مر رارع اتراك و 
ف لاا شات في بل اعا انيا لم ور عا ر اتاكهما ن ااشمان ران 
الخررن وها ماو خي انف ابات ا هاا ٠‏ و ك ان دوا فك الروت 
هي لمناصرة المنتفضين )٠١(‏ وذلك بتخفيض الضغط عليهم ( بابك في البلاد الاسلامية 
ا وا نة واه ا اک ا اة و ااه الت 
والهيبة وأكن ود المتدينين » ومما لا شك فيه ان الهزائم التي حلت بجيوش المسلمين 
افر کان کف درک درا مف ي رن الغاس فخارت الزات وساه اله في مدر ة 
ا ن الى © ان اها اف اما ات © ف دا 
ال ةي بلاط لفاون فف اقا بان الى آي الله افا كان مك فلح لے بنرك 


)۳( 
) ) ن * م۰ »›» ص ۱۹۸ ۰ 
(۲۷) کانوا جميعا ۲۷ الفا والمقاتلة منهم ۱١‏ الفا » الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۲۳ . 
) ) ن" م۰ »> ص ۲۲۲ ۰ 
(۲۹) انظر فازیلیف » بيزنطة والعرب » ص ۱۱۳ - ٤‏ › رستم » الروم »› ج ۰۱ ص ۴۲۲-۲۲۰ 
العدوي » الدولة الاسلامية > ص ۹۸ » تاريخ الةرون الوسطى » ( طبعة ٠١١۴‏ ) » م ١‏ > 
ص ۲۱۹ - ۷ » وتاريخ القرون الوسطى ( طبعة ۱۹٩٤‏ ) » ص ٠ ٠١١ ۱٤۹‏ 
(۳۰( العدوي › الدولة الاسلامية »> ص ٩۸‏ »› رستم » الروم » ج ١‏ »> ص ° ۰ 
(۳۱) بیلاییف › یه۰ !۰ › العرب » ص ٠ ۲٤٤‏ 
الجلس العلمي الذي اعد في قصر المأمون للمناقشة حول افضلية الاسلام على المسيحية 
ونشر هذا الكتاب بالانكليزية وليم موير ` 
۲١ _-۹‏ »> وجاء في هامش ص ٤١‏ - ۷ كتاب دفاع الكندي « ان الملحاورة جرت في 
سنة ١٠٣د‏ او قبلها بقليل » ٠‏ 


۱A۲ 


وانما ينصر بابك ؟ » )۳٤(‏ » وكان سؤالا محرجا لمجمع العلماء الذي انعقد في القصر 
لمناقشة الكندي )١(‏ » وما كان في مقدور الكندي ان يشهر سلاحه هذا فى وجه 
شون م ا اتان ی ل ك ا ا دو هة ف ع جير الد 
المدحورة )۲١(‏ » ولذا نجد المأمون يقود بنفسه حملة قوية ضد بيزنطة (۳۷) لاسترجاع 
هيبة الخلافة المفقودة في اذربيجان (۳۸) وكان ذلك عام ١٠٠ھ‏ / ١۸۲م‏ اي عقب اندحار 
ممه بن حميد الطوؤسي في عام #٠١‏ هافي از بيجان ٠‏ ويظن يون أن تجديد الحزب 
ربما كان بسبب عقد اتفاق عام بين بيزنطة وبابك ويعتقد ان سبب غزو المأمون عام 
٠ه‏ ربما يرجع الى ذلك ٠ )۳١(‏ ولكن المباحثات بين بابك والبيزنطيين متأخرة عن 
هذا التاريخ ولا شك ٠‏ وقد اشار فازيليف )٤١(‏ وبونبياتوف )٤١(‏ الى أن الاتفاق 
والارتباط بين البيزذطيين وبين الخرميدن قد نشا في حدود عام ۸۳۲م ( ٣١‏ ۸١٣ه)‏ »› 
اما قبل هذا فان البيزنطيين ساعدوا بابك نكاية بالمامون الذي ساعد توما الصقلبي(٣٤)‏ 
وتوما هذا قاد حركة شعبية مهمة في سنة ١٣۸م‏ ضد الامبراطور میخائیل )٤۳(‏ » 
وبالرغم من ان توما کان يرمي الفوز بالامبراطورية وقد سمی نفسه امبراطورا › الا انه 
انهض العبيد ضد السادة » وبسطاء الجند ضد رؤسائهم )٤٤(‏ » وكانت جماهير الحركة 
المنضمة تحت لواء توما مرّلفة من الفلاحين والحنود المظلومين من لدن الاشراف › وهن 
قسم من فقراء المدن » وساهم في الانتفاضة العبيد والثنوية وهراطقة آخرون › لقد كان 
في عداد المنتفضين « كل اعداء السادة الذين اوقعهم نصيبهم في عبودية الاقطاع › 


)۳٤(‏ دفاع الكندي ۰ ص ٠١‏ » ص ٤١ ٤١‏ » انظر ايضا موير › الخلافة » ص °٠٤‏ »> ص 
٥‏ وبونییاتوف » اذربیجان » ص ۲٠۰ ۲٤۹‏ حيث استخدموا كلام الكندي الآنف 
الذكر ٠‏ 

٠ المصادر المذكورة سابقا‎ )٠١( 

۰ ۲٤۹ بوتییاتوف » اذربیجان » ص‎ )۳١( 

(۳۷) الطبري » تاريخ الرسل » م ۲ › ج ۲ › ص ۱۱۰۲ ٣‏ » حوادث سنة ١١۲ھ‏ » وص٤١٠١‏ 
حوادثسنة ١۲۱ھ‏ » انظر موللر » تاریخ الاسلام »> ص ٠ ۱۹٩‏ 

(۳۸) بعد انكسار الجيش العباسي في معركة هشتادسر سنة ١٠٣ه‏ ومصرع القائد محمد 
الطوسي ٠‏ 

٠ ٠٥٠١ الخلافة > ص‎ )۳۹( 

٠ ٤ ١١۳ بيزنطة والعرب » ص‎ )٤١( 

› بابك وبيزنطة » محاضرة منشورة في مجلة اكاديمية العلوم الاذربيجانية السوفياتية‎ )٤١( 
“ 11۳ ص‎ » ۱۹٩١۹ » ۷ عدد‎ » ۱١۵ المجلد‎ 

٠ يرد اسمه في المؤلفات العربية توماس الصقلبي او توما الصقلبي‎ )٤١( 

٠ ۲۱٦ تاریخ القرون الوسطى ( ط ۱۹۹۲ ) › م ۱ › ص‎ )٤٩( 

۰ ۲۱١ ن م۰ ص‎ )٤٤( 
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و و ي او الجر واكان لاوت 
في بلاده » الا انه قدم المساعدات لتوما وکان يرمي اضعاف خصمه الامبراطور ميخائيلء› 
الف لامرن ا قب له رر كفت الزن من الشاعدات السكرة ر منك كان 
مكتوا نتا الأنتفاهة البانكة :رلا أحبط ميخائل اتفاضة كرما بلساغةة اشراف 
لافار ارو 0 0 ان ا 
امبراطور الروم في هجومه على تخوم العرب من اجل التخفيف على بابك انما يعزى الى 
عشر حصنا وعدة مطامیر » )٤۹(‏ ۰ ویذکر ايضا انه « فى سنة ۷١۲ھ‏ غزا بلاد الروم 
حتى بلغ حصن لؤلوّة عند طرطوس » ٠ )°١(‏ وآخر غزوة يذكرها اليعقوبي في سنة 
البدندون « )2١(‏ 5 وهه الحروب المهلكة المستنذزفة للاموال والارواح لم تكن كما 
E O ET‏ 
للخرميين لكي يكسبوا معارك عديدة في مختلف الميادين ٠‏ 


انتفاضات خرمیه ایران : 


قام خرميى ايران بانتفاضات عديدة في جهات مختلفة من ايران انهكت قوى 
الجيش العباسي ٠‏ وقد اشرنا سابقا الى انتفاضات اهل قم في سنة ١٠٣ھ‏ / ١٠۸م‏ 
واصفهان ۲٠۲ھ‏ / ۸۲۷م واهل قم للمرة الثانية ١١٠د‏ / ١١۸م‏ واهل الجبال الذين 
تجمعوا ( عام ۸٣۳ھ‏ / ١۸۳م‏ ) في مدينة همذان ٠‏ وكانت الاخيرة اخطر انتفاضاتهم 
حيث اجبرت الخليفة المعتصم ان يرسل خيرة جيوشه › منها جيش بقيادة هاشم بن 
باتيجور وقد انهزم هاشم وكان آخر الجيوش جيش بقيادة اسحق بن ابراهيم بن 


۰ ۲۱1 ن * م ° »م ۱ ص‎ )6٩( 
٠ ۲۲۲ رستم » الروم »› ج ۱ › ص‎ )٤١( 

٠ ۲٤٤ بیلاییف › یه۰ ۰۱ » العرب » ص‎ )٤۷( 

٠ ۲۱١ م ۱ » ص‎ › ۱۹٩۲ تاریخ القرون الوسطی › ط‎ )٤۸( 

>» ١١١١ انظر الطبري » تاريخ الرسل »م ۰۲ ج ۲ » ص‎ ٠ ۱۹۲ التاريخ » ج ۲ > ص‎ )٤۹( 


ص۱۱۰۳ › ص٤۱۱۰‏ 

(۰) التاریخ ›» ج ۲ » ص ۱۹۳ ۰ الطبري ›» ص ٠ ١١١١ - 11١۹‏ 

٠ ١١١٤١ »ج ۲ »> ص‎ ٣ انظر الطبري › تاريخ الرسل › م‎ ٠ 1۹١ التاريخ » ج ۲ »> ص‎ )٥١( 
٠ 1 ۹١ ص‎ >» ١ الذهبي » دول الاسلام »> ج‎ 
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مصعب الذي وفق لسحق المنتفضين حيث قتل منهم ٠١‏ الفا وهرب باقيهم الى بلاد الروم» 
والذين سيبرزون على مسرح الحوادث مرة اخرى كمساعدين للجيش البيزنطي في حربه 
ضد العباسيين ٠ )٥۲(‏ ان الانتفاضات العديدة التي قام بها الخرميون الايرانيون بوجه 
الخلافة العباسية قد ساهمت بدورها في انهاك جيش الخلافة واضعاف هيبة السلطة 
وفي تخفيف الضغط على الجبهة الاذربيجانية » ها مع العلم بان خرمية شمال غربي 
ايران كانوا مندمجين مع خرمية اذربيجان في الانتفاضة البابكية ضد السلطة العباسية٠‏ 


اضطرابات متعددة : 


قامت فتن واضطرابات متعددة وحركات جماهيرية في اماكن مختلفة اشغلت بال 
الخلافة ولعبت دورها في اعاقة جيوش الخلافة من الانصراف الكلي لقمع انتفاضة 
البابكيين ومن تلك الإاضطرابات حركة نصر بن سيار بن ثبت في شمال سوريا )٥۳(‏ ضد 
خلافة المأمون » ويمكن اعتبارها احتجاج الارستقراطية العربية على وز منافستها 
الارستقراطية الايرانية ٠ )٥٤(‏ وحركة العلويين )٠١(‏ في العمراق والحجاز واليمن 
ومنها تمرد بشر بن داود المهلبي عامل السند )٥١(‏ وصدقة بن علي المعروف بابن زريق 
(9۷) ( ١ه‏ ) بين الموصل واذربيجان ويعلى بن مرة وجماعته في اذربيجان وسوادة 
بن عبد الحميد الجحافي في ارمينيا وجعفر بن داود القمي ( في قم ١١ه‏ ) وكذلك 
محمد بن عتاب والصنارية والقيسيهة في ارمينيا » وعصيان موالي الجبال وقم واصبهان 
علی ابن هشام (۲۱۷ھ / ۸۳۲م ) ۰ 


(۲) ذكر الطبري في حوادث سنة ۲۲۳ه عن تيوفيل بن ميخائيل : « حتى صار الى زبطرة ومعه 
من المحمرة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم اسحاق بن ابراهيم 
ابن مصعب جماعة رئيسهم بارسيس وكان ملك الروم ( تيوفيل ) قد فرض لهم وزوجهم 
وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في اهم اموره اليه » › تاريخ الرسل › م ۲ › ج ۲ » ص 
٥‏ ؛. ‏ »> وذكر المسعودي : « فانكشف اللك ( يقصد توفيل بن ميخائيل ) وحماه من كان 
معه من المحمرة والخرمية ممن كان استأمن اليه من ناحية اذربيجان والجبال لا واقعهم 
اسحاق بن ابراهيم بن مصعب الطاهري وكانوا الوفا » › تنبيه الاشراف » ص ٠١١۹‏ > 
انظر فازيليف › بيزذطة والعرب »> ص ١١١‏ ˆ 

(۳) بونییاتوف » اذربیجان › ص ۲٠۳‏ ۰ 

٠ الفصل الرايع‎ ٠١ راجع هامشنا المرقم‎ )°٤( 

)٠١(‏ كانتفاضة ابي السرايا الضخمة ( السري بن منصور الشيباني ) ومعه ابن طباطبا بالكوفة 
سنة ۹۹٠د‏ / ١٠۸م‏ » انظر الدوري » العصر العباسي الاول » ص ٠ ۲٠۶‏ 

(7( اليعقوبي » التاريخ › ج ۳ ٠‏ ص ۱۸٤‏ 

(۷) يسميه البلاذري « صدقة بن علي » › فتوح البلدان > ص ۲۲١‏ ؛» ويسميه اليعقوبي « زريق 
ابن علي بن صدقة › › التاريخ »› ج ۲ › ص ٠ 1۹۰١‏ 
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ب - الموقع الجغرافي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منهما : 


کان او و ا ا غ ق و ا ارو او ی ا 
الفاف:السكرنة حه قات اناه فاطو خا وع رة كف رة ايعان 
ن و ا و کات ليون الا ن راک هرا :2 
فاذربيجان تقع الى الشمان الشرقي من العراق »› مركز الخلافة » واقصر الطرق اليها 
ن الو مخفا الان انوع واا ت كاك مراك الاخ دوالك 
E e E EE‏ ا ا 
المؤدية الى اذربيجان عرضة للنهب والسلب من قبل المتمردين على السلطة كعلي بن 
صدفة المعروف بزريق ويعلى بن مرة وغيرهم مما كان يؤّخر وصول الامدادات السريعة» 
بينما كان المنتفضون في ديارهم غير بعيدين عن مراكز تموينهم واحتياجهم ٠‏ وقد 
استغل الخرميون تطرف بلادهم في اضعاف جيوش الخلافة واجاعتها ومن تم تمزيقهاء 
و س وة قو اقل فر ها و كى لاله اة الان ر رة ٠‏ ال : 
فغالبية مناطق الانتفاضة جبال وعرة كثيفة الادغال » وكان البابكيون يعرفون مسالكها 
ويجيدون القتال فيها )٥۸(‏ » وقد اشار اليعقوبي الى ذلك عند كلامه عن المعارك التي 
خاضها محمد بن حميد الطوسي « فلما امكنه محاربة بابك عباً لقتاله وزحف اليه فحاربه 
ا ی یک ی ق ار ی ا 
ابن حميد وجماعته وجماعة معه فحمل عليهم اصحاب بابك فقتل محمد وجماعته من 
وجوه اصحابه » )٥۹(‏ » وعلى نقيض جيش البابكيين كانت جيوش الخلافة ‏ تتالف في 
غالبيتها من اهل بغداد واهل البصرة ( كالحربية من بغداد ومتطوعة البصرة ) - تجهل 
ك اساك و اناي ولفعة ا خير كان الخال وار ال دك الق عم 
ا عد افر اه ا اك في اك الا ر و ا ن و مه 
انما نخشى في قتالالمسلمين وانصرف من اذربيجان الى ارمينيا » )1١(‏ › وقد بين ميور 
كيف ان بابك كان يحطم الجيوش الاسلامية واحدا اثر الآخر والتي كانت احيانا تجزة 


(0۸) الدوري « وكان اصحاب بابك ادرى بمسالك الجبال واعرف بالخطط اللازمة لها فكانوا 
بحصرون اعداءهم في المضايق وينقضون عليهم «“« العصر العباسي الارل »> ص ۳ ۰ 

°۰ 4۰ التاريخ > > ۲ ۲ س‎ )٥۹( 

)٠١(‏ ذكر اليعقوبي : « واخذ في مضيق فلقيه بابك فيه فهزمه فمر عيسى موليا لا يقف على شيء 
ففناج به يفن عفار الخرة الى این تا با موت فال | لس لتا هي فال هزه 


بخت ٠۰‏ ) » › التاریخ » ج ۲ › ص ۱۸٩۹‏ ۰ 
(11) ن“ م۰ ص ۱۸۹ ۰ 


1۸٦ 


کا آل ف عه جات الخال خي رهز ها و الى مف ذلك اشا ار 
علي )٦(‏ والدوري )1٤(‏ ۰ 


قلنا ان الخرميين كانوا يعرفون المسالك والدروب والمضايق معرفة جيدة ان انهم 
ابناء تلك المناطق وقد تمرسوا في حروب الجبال والادغال وهذا ما يسر لهم التفوق 
لتخا ع فى مركم ادد تامع جبر س ية حي انوا تاتون السلتن امن وة 
لا يشعرون وينزلون بهم الخسائر الفادحة لجهلهم بالاراضي ومسالكها وملاجئها 
وطبيعتها ( وقد قيل قتلت ارض جاهلها ) ٠‏ ولم يقتصر نجاح البابكيين في معاركهم 
على معرفتهم لمسالك الجبال الوعرة فحسب وانما يعود السى تحصن البابكيين في 
ففق فة انها وا كانت اة اطق اعحا التخن جه تفجو له الح 
بها وذلك بتحصنهم في المناطق الشاهقة الصعبة المنال من الجبال وكانوا بذلك في مامن 
من غزو الجيوش غير المدربة على تسلق الجبال الوعرة » وكان البابكيون في تفس 
الوقت يحتلون المراكز الستراتيجية ومشرفين على جيوش اعدائهم ومطلعين على 
حركاتهم وخفاياهم » وقد ذكر الدينوري ذلك فقال : « فكان بابك واصحابه يقفون على 
جبال شاهقة فيشرفون منها على العسكر » )1١(‏ › وذكر ابن الاثير « فكان بابك يشرف 
عله ا که و اهار ال ا مو م ا ا ان و رو ع ان 
التجاء البابكيين الىذرى الجبال المنيعة وتحصنهم فيها قد يسر لهم المنعة والتفوق 
والنجاح في حركاتهم ومعاركهم فكانوا يباغتون الجيوش وقوافل تموينها ويحصرونها 
ويبيدونها بحكم سيطرتهم على المضايق المشارف ولحسن اطلاعهم على مواقع اعدائهم 


وحرکاتهم ۰ 


لق لامرن ألى رة شريه اوبوت البابكن في الارن والناطى اة 
وفي المضايق اذ كانت لامسلمين الطرق والمدن فقط › اما بقية الاراضي فقد كانت بيد 
الانكون وكان الفانكور ن تك لطم و تى يساق الحكية توح ماوت 
جيوش الخلافة للتوغل صعدا في الجبال ٠‏ ولا شك ان انفراد البابكيين فى السيطرة 
على اعا الرفعات هة ايه الكرة هيد هلر مخفو فن م اوا من 
معتصمین بذری جبالهم ۰ 


٠ ٥٠٤ الخلافة » ص‎ )1۲( 

(۱۲) مختصر تاریخ المرب » ص ۲۷۲ ٠‏ 
)1٤(‏ العصر العباسي الاول ٠‏ ص ٠. ۲۲١‏ 
)1٥(‏ الاخبار الطوال » ص ۲۲۹ ٠‏ 

٠ ۲۱۸ الکامل » ج ۵ » ص‎ )1١( 


AY 


لقد استفاد الخرميون استفادة كلية من تطرف بلادهم ووعورة جبالهم التي 
فالغل كن له الان مرق وي ا ر حي الا لاضع ف 
نجاح العمليات العسكرية واستمرار التفوق لمدة طويلة قبل مجيء القادة والجيوش 
الاسلامية التي لها معرفة بقتال الجبال ٠‏ 


ج - اساليب القتال : 


قارع البابكيون المسلمين في قتال مرير طويل كانت الغلبة في الدور الاول منه لهم 
الاسبات الي دكرناها انغا ب ركان لبر فة الا كن في اتدل اهلب ر دكات 
فة فن اجان اتن اتا في تك اة جبت الحقرا الجر ان اة مرن 
الان ركان لفاك السات الخنة اك دا مواهت عكر ز۷ عة نة سن 
أن ك ٠اطات‏ ج و الفا الا وال هه اوم فان ورا 
خفيفة وسريعة ٠‏ كانت جيوش البابكيين موزعة على سرايا يقودها قواد عديدون كعصمة 
الكردي وأذين ومعاوية وطرخان وغيرهم ولا يستقرون في محل واحد وانما کانوا 
يغيرون وينقضون على الجيوش والقوافل اينما وجدوهاء ولا ريب ان هذا الاسلوب اتبع 
عند بدء تولي بابك امر الخرمية حيث لم يكن انصاره بتلك الخطورة (1۸) وعندما كانت 
الأنتفاضة تل ار اهي و اسه و اها في السو ات الخيرة ب فلن ر فة الفا 
فكانت لبابك جيوش كبيرة ٠‏ وبحركاتهم السريعة الخفيفة تلك كانو! يباغتون الجيوش 
ويفتكون بها ومن ثم ينتقلون الى اماكن اخرى يعتصمون بها › فكان يتعذر على الجيوش 
العامة الظفر بها ورقف و ردك اشاراك ف الانن الحنة ال فلك فته در 
ابرع لن الت قال ركان أبن المية ماه فا ا جى رة ت 
نم فاض اف را اناباغ اسلوب التارشات المرية الخاطقة قي الكري: 
والذي يعرف اليوم حرب الانصار »› قد حقق البابكيين انتصارات باههرة رغم تفوق 
جيوش الخلافة عدديا عليهم ٠‏ ومنها : هدم قلاع وحصون الخلافة ٠‏ فقد باشر بابك عند 


(1۷) لويس : « وكان بابك من الهراطقة وذا مواهب عسكرية وسياسية عظيمة » › العرب في 
التاريخ » ص ٠٤١٤١‏ 

(1۸) يامبولسكي : « كانوا قله ومحتقرين » » انتفاضة بابك : ص ١١‏ › وهي يردد اقوال 
المقدسي » البدءوالتاريخ » ج ٦‏ »> ص ١١١‏ » انظر بونيياتوف « عندما تولى بابك رئاسة 
الخرميين في البذ فان عدد اتباعه لم يكن عظيما » » اذربيجان » ص ۲٤٤‏ . 

(1۹) تاريخ الرسل » م ۳ › ج ۲ » ص ۱۱۷۲ » انظر ابة الاثير » الکامل » ج ٩‏ »ص ۲۲۲ > 
ابن خلدون › کتاب العبر » ج ۳ »> ص ٠ ۲١۹۸‏ 

)۷١(‏ الطبري » تاريخ الرسل › م ۲ ۰ ج ۲ » ص ١١١‏ » ابن الاثير » الكامل »ج ٠‏ » ص 


< 
۱۸۸ 


قف قبادة انقاضة الكرميين كدي قلاع وون القلافة الى ينكن أن تنبا آدبا 
القوات العباسية عند انسحابها » تلك الحصون الممتدة بين زنجان واردبيل )۷١(‏ ومثل 
حصن برزند )۷١(‏ وارشق واراغة وكحصن النهر مما يلي اردبيل » وقد ذكر الطبري 
وابن الاثير وابن خلدون بان « بابك قد خرب تلك الحصون » )۷١(‏ » وقد اوضح 
الدينوري › وان اتهم بابك بتدمير بعض القرى والامصار المجاورة للب »› بأن السبب 
الى تخا باتكمل ذلك ٠م‏ لتقن له اللا تعب عطلبة و تفت الر تة في التوجتل 
اليه » )۷١(‏ هو من اجل التحصن ٠‏ الا ان الدينوري اتهم بابك بالققل الجماعي 
٠‏ فاستفتع امره بقتل من حوله بالبذ » )۷١(‏ » ولا شك ان الديثوري اختلط عليه الامر » 
فبابك شعي التطهير النطقة هن القوآت المباسية ودذك معاقلها ولم يرم الى فل اناس 
ای و ا ل کن ف ف اران وای ا عت اام اوی 
لبابك بالفتك بالناس المؤرخون الذين تلوه حتى ان ابن النديم اعتبر بابك مبدع القتل 
رافك لد كرحن اد يقل غه «٠‏ اجدت فة امي الكرمية القتل والخسب 
والحروب والمثلة ٠‏ ولم تكن الخرمية تعرف ذلك » )۷١(‏ » ولا شك أن أبن النديم يعلم 
بان تشين الخرسين اتر ا ف ردا للاح رفن موه اللطة و الاقطا عاف 
ازمان سابقة لايام بابك ولكنه تجاهل هذه الحقيقة ليشهر ببابك ٠‏ ونجد المقدسي يصور 
بدء نشوء البابكيين قيام المذابح والاغتيالات ويقول بأن بابك اوعز الى جماعته باغتيال 
من حواليهم وسلمهم الخناجر والسيوف ( وكانوا في قلة وذلة ) وطلب منهم القيام 
شال نی وق دة لهم ت اسه ال الر لحن الا ففرا دل ا و 

ار ا ع ا لو ا و الا ج هة وا ا وا 
الخرميين كانوا يحرمون القتل كمبدا عام شانهم شان المزدكيين الذين كرهو!ا القتل وسفك 
الفاء ٠‏ وقد دكن كرس وکن مك ااا افا فو عل وق الد فى سبل 
تخليص الارواح » (۷۸) › والمقدسي نفسه اشار الى ان الخرمية ( يتجنبون الدماء جدا 
الا عذد عقد راية الخلاف ) ٠ )۷١(‏ وثانيها ان المسلمين قد انقذوا من الاسر عند فتح 


<9 
YE‏ »> ابن خلدون › کتاب العبر »› ج ۳ »› ص ٠ ۲٥۸‏ 
)۱ ۷) يقول ابن خرداذية : « وكانت برزند خرابا فعمرها الافشين » › المسالك والممالك »> ص 4 ۰ 
۲) الهامش رقم ۷۰ ۰ 


(YY) 

(۷۲) الاخبار الطوال »> ص ۲۲۸ ٠‏ 
)۷٤(‏ ن* م۰ > ص ۲۲۸ ۰ 
(۷۵) الفهرست » ص ٠ ٤۹٤‏ 
)۷١(‏ البدء والتاریخ » ج ٦‏ ص ٠ ۱١١‏ 

(۷۷) مختصر تاريخ الدول » ص ٠. ۲٤١‏ 

a E E ایران يقول‎ )۷۸( 
(٩) 


۸٩ 


البذ سبعة آلاف وستمائة اسير مسلم كما ذكر اليعقوبي )۸٠(‏ › وكان بامكانه قتلهم 
بل ان النسوة اللواتي كن في الاسر شهدن بحسن معاملة بابك لهن )۸١(‏ هذا بالاضافة 
الي ان الضادن شاهدة على كثرة تبادل اسيرع بين الطرفين ٠‏ وكالثها يكن القول بان 
البابكبين قد هاجموا القلاع والحصون ودمروها وقضوا على ما فيها من قوى عسكرية٠‏ 
اما اعمال القتل والسلب وترويع السكان الآمنين فلا بد ان ذلك من عمل قطاع الطرق 
واللضوض والقتلة الذين اندشوا في صبفوف الحركة وقد انار اليهم المقدشي نقسه: ؛ 
ا قانشوي اليه القطاع و الذغار واضخاب الف و ارات التخل الزائفة ‏ ( < لقن 
ردد المؤرخون المتاخرون اقوال الدينوري وابن النديم والمقدسي وابن العبري ورددها 
الباحثون الغربيون »› وكان لفلوكل الاسبقية في استخدام تلك الاقوال عند بدء كلامه في 
مقالته عن بابك « حسب عنوان هذه المقالة لا اريد ان اصف تلك المعارك الدامية والاهوال 
وتدمير الناس التي فعلها بابك لا اخذ السلطة بيده بمساعدة كثشرة انصاره الفاقدين 
للاخلاق » )۸١(‏ » ولكن المؤسف أن يعتمد يامبولسكي رواية المقدسي دون تمحيص 
وجرندها بقولة د اد تعمل بابك اول ها اصع رتيا الخرة تمم للج الجاع 
لانصار الخليفة العائشين في ذلك الوقت في اذربيجان » ٠ )۸٤(‏ لكن بونيياتوف » بعد 
ان ينقل روايات ابن النديم والمقدسي الآنفة الذكر )۸١(‏ » يذكر بان بابك اضطر الى ان 
يدخل في جيوشه الطاعة الصارمة لاخضاعها من اجل هدفه الرئيسي - محو السيادة 
العربية من اذربيجان ومن ثم في مناطق اخرى(٦۸) ٠‏ فاذاً كان الهدف ‏ وحسب اقوال 
بونيياتوف - محو السيادة العربية وليس القضاء على المسلمين او العرب ٠‏ لقد عمد 
ك الى هتالحر اعات اة ف 0 وام اة لو ف 
غد الى اللقيضن من ذلك اذ أهخ يبتام القلاع والخصون اللثيعة لأ#على الزبانا والمشارف 
E E E E E a‏ 
ان خخ خلا رقا عا © و 0 وا حمل خو الحاة متو که غ 

(۸۰) التاريخ » + ۲ . ص ٠ ۲٠١‏ انظر الطبري » تاريخ الرسل » م ۲ » ج ۲ » ص ٠ ٠۲۳۳‏ 

٠. ۱۲۲۷ الطبري » تاريخ الرسل › م ۲ ۰ ج ۲ » ص‎ )۸١( 

(۸۷) البدء والتاريخ » ج 1 »> ص ١١١‏ » ونفس الشيء قد حصل للمزدكية وقد نبه عليه الطبري»› 
تاريخ الرسل E Ts‏ ۹ ۰ 
مجلة جمعية الاستشراق الالمانية ‏ 2016 . ليبزغ » ۱۸1۹ ص ٠۲١‏ . 


(A) 
(A٤) 
۰ ESS gs e 
(A) 
(AV) 


دفاعهم . العصر العباسي الاول : > ص ۲۳٣‏ ۰ 
)۸۸( الاخبار الطوال » ص ۲۴۹ ٠‏ 


۱4۰ 


حصينة بينما تحصن هو فى قلاعه العديدة الشاهقة وكان لغالبية القواد والامراء 
امنضمين اليه قلاعهم و كابن البعيث الذي کانت له قلعتان )۸٩(‏ › کما کانت 
لعصمة الكردي قلعته في مرند » ولطرخان قلعة في قريته قرب المراغة ٠‏ ولم يكتف بابك 
بانشاء الحصون بل انه كان يعمد الى حفر الحفر ليوقع فيها فرسان العرب )٠١(‏ وقد 
كفت هة ال رن ارت خا ا 


ومنها المياغتة والكمائن : لا كان البابكيون محتلين مشارف الجبال كانت لهم 
الدراية التامة بتحركات جيوش الخلافة وقوافل تموينها »> هذا بالاضافة الى كثرة 
الجواسيس والعيون الذين كان يستخدمهم بابك والذين كان من الصعب التعرف عليهم 
لانهم من اهل البلد ٠‏ لهذا كانت الجيوش العباسية وقوافل تموينها عرضة للمباغتة 
بحيث تتعرض فجاة الى حملات غير متوقعة تخلق الذعر والارتباك في صفوفها مما 
يردي الى اذدحارها وهلاك الكثيرين من افرادها » وقد استخدم بابك هذا الاسلوب 
( المباغتة ) بطرائق عديدة منها اللجوء الى الكهوف والمغاور الواقعة في طرق سير 
الجيوش )١١(‏ والانقضاض عليها فجاة دون توقع ظهورهم في تلك الاماكن › اما على 
مقدمة الجيوش او الانقضاض عليها من الخلف بعد ان تشتبك مقدمة الجيش العباسى 
ری ا ع ك ن قرات غي اراتا و لار الداع 
لجيوش العباسيين بالمرور دون ان تلحظ كمائن الخرمية في تلك المشارف ومن ثم 
تنقض عليهم تلك الكمائن بسرعة بعد ان تبلغ الجيوش العباسية المضايق الوعرة الضيقة 
ففق ته فتك اذربعا كما و تخي الكهائن وراه لكر حى ااا تاور الحو 
انقضت عليها من الخلف وينحدر عليهم من الاعالي في آن واحد فيحصل الارتباك ويقع 
افراد الجيش فريسة بين قبضتى « كماشة » الخرميين »› ومنها الغارات الليلية ( البيات ) 
وق افا باك كوا زتها حف ال الو اه ى رى اتناك والانفق اش 
على من يقع فيها بسرعة ؛ وكانت الادغال تساعد البابكيين على التخْبرٌ والتجسس 
والانقضاض المفاجىء ايضا ٠‏ 


(۸۹) ذكر اليعقوبي قلعة لابن البعيث ( التي يقال لها شاهي ) › التاريخ › ج ۲ › ص 1۹۹ › 
وذكر الطبري ( شاهي وتبريز ) › تاريخ الرسل › ۾ ۳ › ج ۲ › ص ۱۱۷۱ - ۲ ¢ غیران 
البلاذري قد ذكر مرند ايضا : « واما مرند فكانت قرية صغيرة فنزلها حلبس ابو البعيث»› 
ثم حصنها البعيث » ثم ابنه محمد بن البعيث وبنى بها محمد قصورا .شوح 
البلدان » ج ۲» ص ٤٤۰١١‏ » انظر ابن الاثير » الکامل » ج ۵ ص ٠ ۲۲٤‏ 

(۰( الدينوري « وقد کان احتفر حوله الآبار ليمتنع الخيل منهم » « الإاخبار الطوال » ص 
۹ 


ص ۱۸ ۰ 


1۹۱ 


قطع الميرة والتموين : كانت مراكز تموين الجيوش العباسية بعيدة عن جبهات 
الققال وكات اليرة و الال :و السلا هقل اليا بواسطة القوافن الحروسة لكي مخفا 
بابك على الجيوش العباسية فانه ركز قصارى جهده )٠۲(‏ للحيلولة دون وصول تلك 
الأمذادات الى الجيشن العباسي لكي تقحطه وبولد القذشن بين صتفوفة امن جراء :قاد 
الار اى الامو ال ما بخضل هى غل اة و لوال وان جى اسه انرون 
ياتونه باخبار تحركات الجيوش وقوافل تموينها اولا بأول » فكانت سراياه المنتشرة 
لوزغ قلي ا الك و لطر ها ج افو اقل رة والشرنن جس كلها وار كاد اة 
ر كرا یا کان قى فو عة سا ج هيد را كافك تفلخ من اة الأ نانفلل 
الذنادر ٠‏ وتحفل المصادر التاريخية بذكر الهجمات العديدة التي قامت بها جيوش 
الخزن من لحل الخو عن الوا و الهو و اله ي في ان اقات 
الافشين حيث اجاعوا جيشه مرتين ٠‏ 


وكانت مهاجمة قوافل تموين الجيش العباسي من القضايا الاساسية في حروب 
العباسي 8 


د - الحلفاء الذين ساندوا الانتفاضة : 


ذكرنا أن المامون كان قد ساعد اللتفضن وما الضقلبي ند امبراطون. الزوم 
يخال الكاني كان ها مم سارى ال بحق جن احلا اباطرة الريع على 
الخلافة العباسية » دافعا لهم على مساندة الخرميين في انتفاضاتهم بوجه الخلافة وكان 
الذنم مقو رورت قل رة اده هن ال اف خط التي الاي 
عل :الكرمحين قخسي :واا لا غر اض القخهة تضورة اساسة ,هذا بالاضاكفة الى 
انهم كانوا - بحكم عدائهم للعباسيين - ملجا للمندحرين من الخرمية » علما بان الروم 
كانوا غير مخلصين لبابك والخرمية لكرههم الانتفاضات الشعبية ٠‏ اما الحلفاء 
الآخرون فهم امزاء الجزء الشرقي والجنوب الشرقي هن ارمينيا » وقد بحثنا ذلك في 
نهاية الفصل السابق ٠‏ 


٠ ۲۳٣ الدوري » العصر العباسي الاول » ص‎ )٩۲( 


14۲ 


۲ - اسباب اندحار الانتفاضة المسلحة في الدور الثاني 
pATY AYY | ATTY 1۸‏ 


لف فاه الباكية السلحة خرو :التر فى ار ق ماركا اة ۸ 
غاا و اورا الوا إل عات ع اها ف ك اتر فا كاف رة 
وغهرت بوشن الخذة عن اراك الكو حن الع ال را د ها 
۲ _ ١٤۸م‏ ) وبناء على وصية اخيه المأمون » بجد على الاجهاز عليها فارسل جيوشا 
مدربة ومتمرسة بقتال الجبال تحت امرة قائد محنك هو الافشین حیدر بن کاؤوس وامده 
بقادة لا يقلون عنه مراسا وشدة وجهزه وامده بالاموال والسلاح تمکكن ان يحصن بها 
مواقعه ويحاصر بابك وكان لهروب الاقطاعيين ودور الانتهازيين الدتخضريبي وتباطيّ 
الروم في مساعدة المنتفضين اثر في تلك الاندحارات ٠‏ 


العوامل العسكرية : 
عزل خرمية الجبال عن منتفضي اذربيجان : 


و ا ا ی ا و 
7 ف مدان ادي الى ريم قل تفرع و الامة انالكزب اوه 
ارسل عدۃة جیوش کما شاهدنا - لدحرهم حتی تمکن اسحق بن ابراهیم بن مصعب من 
دحرهم وانزل بخرمية الجبال ضربة قاصمة حيث قتل من قتل وهرب قسم الى الروم 
راشي البافى اماه الكهة الي مح فة لجو و هات هرر با ك هيك 
الغزل ن خرميي يران الجبليين وقل اتفال ال عاد لبم لط الفرية الاحةة : 
وتي الدزوي اليا اة الفال اتود اترما حل 40 اسل وا 
و ا ی ا و او ر اک او ن لخر ته 
تقلوا عن بابك وغادوا الي قراهم 5© + ولاك ان لتدزب الجيشن الخبامي و تمرسة 
بقتال الجبال من اثر في هذه التحولات التي حصلت بحيث اخذ الجيش العباسي ينتقل 
ال الف د افو ا کا دل ن وة شتات اتوش اا 


. ۲۲٠١ العصر العباسي الاول » ص‎ )۹١( 

)۹٤(‏ يقول تومارا « لحقت بابك الهزيمة تلو الهزيمة ٠‏ ومع ذلك فان وضعيته لا تزال بعيدة عر 
اليس ٠‏ عشرات الالوف من جنوده سقطوا عند همذان في اذربيجان » عشرات الالوف 
هربوا الى الامبراطورية الرومية ٠‏ كثير من الفلاحين بردوا عن الحركة تخلوا عنه 
وعادوا الى قراهم » بابك »> ص ۱1۸ ٠‏ ولا بد ان اذربيجان حلت خط محل الجبال ٠‏ 


1۹۳ ١۳ - البابكية‎ 


العديدة مع خرمية ايران الجبليين ومع خرمية اذربيجان القاطنين في الجبال » تدربت 
فلك الجيوشن على ااستالجت قال الال و تمرك على روف افا الفاسة لاف ن 
کانت عليه الجيوش السابقة والتي كانت غالبيتها ترسل راسا من البصرة او من بغداد» 
والتي ليس لها سابق عهد بقتال الجبال وقساوة ال مناخ » وتزجح فورا بالمعارك مع 
الخرميين المتمنعين بذرى جبالهم » فكانت تلك الجيوش العباسية غير المدربة صيدا سهلا 
للجبليين المتربصين حيث كانوا يجرونها الى النزال في المضايق الوعرة )٠١(‏ وهناك 
ينقضون عليها فتتمزق تلك الجيوش نتيجة تضافر عوامل الطبيعهة والمناخ وتمنع 
الخرميين الجبليين وتمرسهم بقتال الجبال » وهكذا كانت تقع كل الجيوش العباسية 
فريسة الجهل بطبيعة الارض وعدم التمرن على حروب الجبال » اما الجيوش المتاخرة 
فقد تدربت على حروب الجبال كما ان تأني الافشين في حروبه اعطت فرصة لافراد جيشه 
للاطلاع على مسالك البلد والتمرن على منازلة الاعداء في المناطق الوعرة ٠‏ 


وکان الافشین » ( حیدر ای خیذر بن کاؤوس الاشروستي ) قائدا ماهرا حذگته 
الخارب في هة مالك سناد نة د فق لازم سو لاه من كان لما للد وخ ار اتح 
امرته في مصر وشمال افريقيا » وقد اظهر نبوغا وتفوقا ومهارة وشجاعة (۹1) جعلت 
لكر ع عليه فى الملمات ويدخره للايام العصيبة ٠‏ وكانت خطة الافشين البارعة 
ف قن اطا نالرت وع افر عمق الان ها غل بابك ركرك 
وشضرة في مر كر الد يغه زين فال ارين و الأهار شى فة الاكين 
زاغو ان بابك الكلضين المن ولم قف الحاريون عد الحطة التي تيفل الطامحين 
والمترددين والخائفين من الملتصقين بالانتفاضة ينفضون ايديهم منها ويلتجئون الى 
الخاد ان هوا الى خدوقن الخلافة > ك فة الخازبونالسامرن فك الكة 
وتجرأو! بالشكوى من عدم مقارعة الاعداء وانتظارهم الطويل وقالوا عن الاقشين « هذا 
لا يشتهى الا المماطلة ٠٠١‏ وانه لا يحب المناجرة وانما يريد التطويل > )٠۷(‏ » بينما 
دوريات الخرميين تمر بهم وتزعق بوجوههم وهم ساکتون بل انهم ادرکوا جدران قلاع 
البذ ولك مروا بالغرد وول اعرا إهرا اراتا ١‏ هذه الحطة الت بيك عن 
فواسة احوال لبد الطبيعية والغلروف الناخبة وطريقة قال الخرميين عبت ون 


٠ ٥٠٤ ص‎ ٠ اذظر موير » الخلافة‎ )٠٠١( 

)4١(‏ يقول عنه ابو الفداء « فسار الافشين وقد احكم صناعة الحرب في الارصاد » » البداية 
والنهاية » ج ٠۰‏ ص ۲۸۲ - ۳ » انظر رايت - مجلة العالم الاسلامي - ص ٩١‏ » هامش 
رقم ١١‏ » انظر الموسوعة التاريخية ( السوفييتية ) »> م ۲ ص ٠١‏ › موير » الخلافة > ص 
4 »> انظر عن « الافشين » بارتولد » وقد بين بآن هذا اللققب قد اشهتر به » وهذا 
اللقب معروف في اشروسنة في اواسط آسيا من قبل الاسلام » وهو لقب حكام محليين › 
المؤلفات » المجلد الثاني » القسم الثاني ( بالروسية ) » موسكو » ۱۹٦٤‏ ؛ ص ٠ ٤۹1‏ 


الافشين ان حروب البابكيين تعتمد على هجمات الفصائل السريعة الخاطفة وعلى 
المباغتة وعلى الكمائن » ولهذا عمد الى افساد خطط البابكيين بخطط معاكسة فقد عمد 
الى النقيض من اساليب البابكيين وذلك بزحف الجيش بأكمله رويدا رويدا والتحصن 
في المواقع الجديدة بحفر الخنادق وبناء الحصون والتحوط من المباغته « وكان الافشين 
ابدا يخاف من كمين بابك » ٠ )٩۸(‏ وكان يجعل صف الجيش على اهبة الاستعداد دوما 
خشية البيات ٠‏ ويرى الطبري ان المعتصم امره بهذه التعبئة : « وكتب اليه المعتصم 
يمره ان يجعل الناس نوائب كراديس تقف على ظهور الخيل كما يدور العسكر بالليل 
فبعض القوم معسكرون وبعض وقوف على ظهور دوابهم على ميل كما يدور العسكر 
بالليل والنهار مخافة البيات » ۹۹) ٠‏ وخطة الافشين المبنية على التاني كانت الثغرة التي 
طعن منها « الافشين » في اخلاصه وولائه على اساس انه كان يحاول اعطاء الفرصة 
لعدوه بابك للتخلص من المازق الحرج ٠‏ وقد اهتم الافشين بتحصين القلاع وتنظيم 
الاتصال والتجهيزات ٠‏ وكان بابك - كما ذكرتا سابقا - قد عمد الى قهديم القلاع 
والحصون التي يمكن ان تلتجىء اليها جيوش الخلافة » وذلك من اجل اضعاف مقاومة 
تلك الجيوش » فلما آل الامر الى المعتصم وجه القائد ابا سعيد محمد بن يوسف الى 
اردبيل وامره أن يبني الحصون ما بين زنجان واردبيل )٠٠١(‏ ويترك فيها حاميات 
لتؤمن وصول قوافل الميرة التي ترسل الى اردبيل )٠١١(‏ ففعل محمد ذلك فلما جاء 
الافشين الذي عسكر في برزند )٠١۲(‏ امر بترميم الحصون الواقعة بين اردبيل وبرزند 
وانزل تلك الحصون القادة التالية : محمد بن يوسف )٠١١(‏ في خأ ش(٤ )٠١‏ فاحتفر 


۷) الطبري » تاريخ الرسل › م ۳ ۰ ج ۲ ۰ ص ٠ ٠۲١۹‏ 

۸) العيون والحدائقء وكان الافشين لا يتقدم الا على تعبئة ولا يرجم الا على تعبئة ص ٠ ١۸‏ 

٩ العيون والحدائق » ص‎ )٠ 

)١‏ الطبري » تاريخ الرسل › م ۲ ۰ ج ۲ ۰ ص ۱١۷١‏ » ابن الاثير » الكامل » ج ١‏ » ص 
6 


(۱۰۲) البلاذري » فتوح البلدان » ص ۳۲۹ - ٠١١‏ » ابن خرداذبه » المسالك والممالك » ص 
٠١‏ ء العيون والحدائق » ص ٠۰‏ » ابن الاثیر » الکامل » ج ۵ » ص ۲۳٤‏ » وبرزند الى 
الشمال الشرةي من البذ والى الشمال من اردبيل والى الجنوب من نهر اراكس في 
اقليم موقان » وليست ناحية من نواحي تفليس كما توهم الدوري » العصر العباسي 
الاول > ص ۲۳۷ ٠‏ 

)۱٠۲(‏ ابو سعيد محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي الثغري وكان على قلب جيش محمد بن 
حميد الطوسي في معركة هشتادسر الاولى سنة ٤ھ‏ » وقد مدحه ابو تمام والبحتري 
كثيرا ٠‏ انظر الملحق الشعري ٠‏ 

. كيلومترا ) » ابن خرداذبة » المسالك والممالك‎ ٠٤ ( من اردبيل الى خش ثمانية فراسخ‎ )٠١١( 
۰ ص ۱۲۰ » والفرسخ يساوي ۸ کیلومترات تقریبا‎ 


) 
) 
) 


خذدقا فيه » الهيثم الغنوي )٠٠١(‏ في ارشق )٠١١(‏ فرمم حصنه وحفر حوله خندقا › 
علوية الاعور )٠۷(‏ في حصن النهر ٠ )۱٠۸(‏ وكانت قوافل الميرة تسدر من اردبيل الى 
برزند ١١۲  اخسرف ۱٤(‏ كدلومترا) )٠١۹(‏ بخفارة دوريات حن هذه امعسكرات حبث 
تخرح القافلة بمن يخفرها الى حصن النهر فيتسلمها منهم اصحاب علوية الاعور 
ويبادلون بما لديهم مع اصحاب اردبيل ويعود كل الى حصنه ثم يسير جماعة علوية 
الاعور بالقافلة بعد اجتيازهم قلعتهم ( حصن النهر ) حتى يتوجهوا الى منتصف الطريق 
بينهم وبين ارشق وهناك تنتظرهم جماعة الهيثم الغنوي ويجري التبادل فتسير جماعة 
الهيثم الغنوي بالقافلة الى ارشق وتعود جماعة علوية الاعور الى حصن النهر بما 
استلموه من جماعة الهيذم الغنوي › ومن ارشق تسير جماعة الهيثم بخفارة ( ببذرقة ) 
القافلة الى منتصف الطريق الذي بينهم وبين حصن خش )١٠١(‏ حيث تذتظرهم جماعة 
محمد بن يوسف ويتم التبادل بينهم فتستلم جماعة محمد القافلة من جماعة الهيثم وتتجه 
بها نحو خش » اما جماعة الهيثم فتعود الى ارشق بما استلمته من جماعة محمد 
ر الآتية من خش ) وبعد أن تجتاز جماعة محمد حصنها في خش تتجه ذحو برزند ( بين 
خش وبرزند ا"فراسخ - ٤4‏ كيلومترا ) )۱١١(‏ وفي منتصف الطريق تلتقي بها دوريات 
الافشين المقبلة من برزند فتستلم القافلة من جماعة محمد وتسير بها نحو برزند وتعود 
جماعة محمد بما استلمته من دورية الافشين الى حصنها قي خش ٠ )١١١(‏ وبالرغم 
من تعرض جيش الافشين عدة مرات لخطر المجاعة نتيجة استحوان بابك على قوافله › 
رغم تلك الحيطة والحراسة والخطة المتينة » الا ان الافشين ضمن - لحد ما د بهذا 
التنظيم حراسة قوافل الميرة والتموين ووصول القوافل والميرة اليه بسلام ٠ )١١١(‏ 


» ٣ يقول عنه الطبري « الهيثم الغنوى القائد من اهل الجزيرة » » تاريخ الرسل › م‎ )٠٠١( 
۰ ۱۱۷۲ ج ۲ » ص‎ 

)١١(‏ ذكر ياقوت الحموي عن ارشق « جبل بأرض موقان من نواحي اذربيجان عند البذ مدينة 
بابك الخرمي » » معجم البلدان » م ١‏ » ص ٠ ٠١۲‏ 

٠ ١۱١۷۳ ذكر عنه الطبري انه « من قواد الابناء » . تاريخ الرسل » م ۲ » ج ۲» ص‎ )٠١۷( 

(۱۰۸) مما يلي اردبیل » الطبري » تاريخ الرسل » م ۲ › ج ۲ » ص ۱۱۷۳ ٠‏ 

ربیل وکن انیا فراش وین کی وور تا فوا ٠ا‏ رانا اتاك 
والممالك > ص ٠ ٠١١‏ ويقول قدامة بن جعفر : « ومن اردبيل الى خان بابك ثماذية 
فوا شخ روفن خان باك الي روند ةة فراع »دة من كتانب الخ راج وة 
الكتابة »> ص ٠ ۲٠۲‏ ولا بد ان خان بابك هي خش ` 

1 ٠ من اهم مراكز تحصينات الافشين‎ )۱١١( 

٠ ۲۱۲ ابن خرداذبة » ص ۱۲۰ › قدامة » ص‎ )۱١( 

)١١(‏ هذه الصورة لتنقلات الدوريات التي تخفر ( تبذرق ) قوافل التموين اعتمدناها عن 
الطبزي 2 تاریخ الر شل م ۳ 2 ج ا ص ۳11۷2 

)١١(‏ الدوري : « ثم اهتم قواد الخليفة بتأمين المواصلات لايصال الميسرة بسلام الى جيش 
الافشين فنجحوا في ذلك الى حد كبير » ٠‏ العصر العباسي الاول » ص ۲۳۷ ٠‏ 


۹١ 


وبترميمه للحصون وتامینه وصل المبرة والامدادات استطاع ان بتغلب على اخطر عوامل 


استخدام جماعات متمرسة بقتال الجيال : 


لم تقتصر وحدات الجحيش العباسي الحارب في اذربیجان على الحماعات العراقة 
من عربية وايرانية بل ضمت بالاضافة الى هؤلاء اعدادا كبيرة مل الكلغرية )١١٤(‏ 
والكوهبانية )١٠١(‏ والفراغنة والاشروسنيدين والعبيد والبربر )١١١(‏ وكان الكوهبانيون 
والفراغنة والاشروسنيون متمرسين بقتال الجبال ( وغالبيتهم من غلمان الخليفة ) وذوي 
صلابة وجلد ٠‏ 


ريشن الخلافة وان كانت فيه عتاضر هزيلة ضغيفة كا لتطوغة ( ۷ ١و‏ الت كانت 
کک کر ا ره ا ا ا ق ا ن ارو وار 
والكوهبانيين والفراغنة كانوا عناصر قوة للجيش لراسهم وطاعتهم وجلدهم » وقد 
تذمر الافشين من المتطوعة والمرتزقة من افراد الجيش فصرخ فدهم يوما « من صبر مذكم 
فليصبر ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام » معي جند امير المؤمنين ومن 
هو في ارزاقه يقيمون معي في الحر والبرد » )١١۸(‏ › لقد كان الغلمان الاتراك › وهم 
غالبية جيش الافشين لهم الدراية على حرب الجبال ويمتازون بالطاعة والانصياع 
اهي مزان ر د اكان او هن جي جام کان وا 2 اقل ن 
كاؤوس ( أخو الافشين ) وغيرهم من امراء الجند الاتراك ٠‏ 


طول الحصار : 


اطال الافشين الحصار على بابك وضيق عليه الخناق حتى اجبره على الاجوء الى 
مركزه البذ ٠‏ ان الزحف البطيء والتحصن في المناطق الجديدة وحفر الخنادق 


> ۲ الكلغرية - العمال الحسكريون - يول عنهم الطبري : هم الفعلة » تاريخ الرسل » م‎ )١١١( 
۰ ۱۱۹۹ ج ۲ »ص‎ 

ا ا ن ای توشر 
الاسلامية ( بالا لمانية ) » م ١‏ » ص ٠ ٥٦۸‏ 
والاتراك ومتطوعة الكوفة » مجلة العالم الاسلامي » العدد ۲۸ » ص ١ه ٠‏ 

(۱۱۷) يقول اين الاثير عن المتطوعة « وهو لاء ليس لهم ثابت في الحرب » الكامل »› ج ° ٤‏ 
ص ۲۱۸ ۰ 

(۱۸( الطبري »› تاريخ الرسل › م ۲ › ج ۲ › ص ٠١١۹‏ ۰ 


۹۷ 


و اكامات وة ااك ف الاين رة ل فد كت فشن الي امن 
وصول قوافل تموينه اليه » من اضعاف بابك ودحره في عقر داره » وقد ساعد على ذلك 
E O O E‏ 
اة ف اه رن ا ول ساقي الا افر جن اع رار اعاخة ج اة 
آل عم تك ا ن جاع يق الخاة الف عك بحا شن مو ارد عة 
وتسلحه ٠‏ لقد اصبح الطريق مفتوحا من جهات عديدة امام قوافل تموين وامدادات 
جيوشن الخلدفة نط بات النافة و السالك التي نوهل البانكين با فواخم تبت الواعدة 
وا لاخر وکا ی ای ا کی کو و ا ان کی اسل اک 
ر اک کک عرف کا ارق اا ية لل 


و « الديلم » ٠‏ 


استمالة جواسيس بابك : 


عمد الافشين الى استمالة من يقع بيده من جواسيس بابك فقد كان يطلقهم ويبذل 
اليهم الاموال ويقول لهم : اذهبوا وكونوا جواسيس لنا ٠‏ وبدهائه هذا استمال عددا 
من جواسيس بابك الذين اخذوا يعملون لحساب الطرفين على ما يظهر » فكان يطلع على 
خفايا تحركات عدوه ولم تبق تنقلات وحدات بابك وتجوال قادته سرا » وبهذه الواسطة 
عرف مرة مكان اعظم قادة بابك » طرخان » حيث اغتيل ` 


شدة اهتمام الخليفة المحتصم بأمر الخرمية وحسن تجهيزه لاجيش : 

ترك المأمون لاخيه المعتصم وصيته التي جاء فيها : « ٠٠٠٠‏ والخرمية فاغزهم 
ذا خرهة وضرلمة وجل و اشفا الامو ال والحتوك فان عالت يفره ل فين مك 
من افضارك وأولبائك واععل :في ذلك عمل مقدم الخة فيه راجيا ثواب الله عليه >٠٠‏ 
0 ك اع اغا جا ع الوا ات اخ وح اخ و احق 
اهتماما كبيرا بموضوع الخرمية وبامر بابك حتى ان الدينوري يقول بانه لم يكن 
لتم من شان فة شرق بابك فلا افضن لمن الى ابي اشسجاى لض بالل 
لم تكن همته غيره ( يقصد بابك ) ۰۰۰ » (۱۲۰) ٠‏ كم يا ترى كانت ملاحظة الدينوري 
صائبة ! لقدنقلالمعتصم الجيوش التي تحارب الروم وقذف بها الى بابك وترك الجبهة 


(۱۱۹) ابن الاثير » الكامل » ج ٥‏ » ص ۲۲۷ » وجاء في كتاب مختصر اخبار الخلفاء لابن 
الساعي البغدادي : « والحربية فاغزهم ٠٠‏ » » ص ٥۷‏ › ولا شل ان كلمة الحربية 
(۱۲۰) الاخبار الطوال ۰ ص ۲۲۹ ٠.‏ 


۹۸ 


الف اوو و رس حار اك کن سو الد ر ب و 
تيسن له ذلك غد القضاء على الفتن والاضطرابات والهدنة التي شملت الجبهة 
البيزنطية » لقد تيسر له أن يزج بكل جيوشه في الحرب مع الخرميين حتى اذا انزل 
الضربة القاضية بخرمية ايران - في همذان - توجهت كل الجيوش الى اذربيجان 
ويتجلى أهتمام الخليفة بأمر بابك وعزمه على القضاء عليه لا بارسال كل جيوشه الى 
اذربيجان فحسب وانما في حرصه وتتبعه وفي اطلاعه وتوجيهه على الحركات الحربية 
حيث كان يطلع على الخرائط ويبدي توصياته » وكان الاتصال يتم بينه وبين الافشين 
بسرعة بفضل تنظيم البريد واستخدام الحمام الزاجل للغرض نفسه »› ويرى الدوري ان 
استعفال الضمام لذقل الأخبان كان لأرل رة في هذه الحرب ( ۳ ©> وننقل ايد كرزه 
الطبري عن تنظيم البريد بين اذربيجان وسامراء ( مقر الخلافة في الايام الاخيرة من 
الانتفاضة ) » يقول الطبري « ٠٠‏ وان المعتصم لعنايته بأمر بابك واخباره ولفساد 
الطريق بالثلج وغيره جعل من سامراء الى عقبة حلوان خيلا مضمرة على رأس كل 
فرسخ فرسا معه مجر مرتب فکان یرکض بالخبر رکضا حتی یؤدیه من واحد الى واحد 
يدا بيد وکان ما خلف حلوان الى اذربيجان قد رتبوا فيه دواب المرج فكانت يركض بها 
يوما او يومين ثم تبدل ويصير غيرها ويحمل عليها غلمان من اصحاب المرج كل دابة 
على راس فرسخ وجعل لهم ديادبة ( حراس ) على رووس الجبال بالليل والنهار وامرهم 
اورا( ضرا اذا عه الخير فاذا مجع الائ ليه الك ا ف ل ال 
صاحبه الذي نعر حتىيقف له على الطريق فياخذ الخريطة منه فكانت الخريطة تصل من 
سكي الأفشين الى سار اهي ارنة ايام اى اقل ر٣ ٠‏ 


وقد صرف المعتصم من الاموال مبالغ طائلة ولم يبخل على جيشه بشيء » وقد 
اهتم بتنظيم وصول الاموال والامدادات الى الافشين وبذل للافشين اموالا وهدايا 
رعلان لير ة بذكن الطبوئ ‏ #وكان ميري الاين في مقا وار اء ناجك وى 
الارزاق والانزال والمعاون في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم وفي كل يوم لا يركب 
فيه خمسة آلاف درهم » )۱۲١(‏ » هذا للافشین وحده اما نفقات جیشه کله فیکفینا ان 
)٠١١(‏ جاء في المىسوعة التاريخية ( السوفييتية ) : « ٠٠‏ وبعد وفااة المأمون عقد الخليفة 
المعتصم سلما مع بيزنطة وبعث كل قواه لاخماد الانتفاضة » » م ۲ > ص ٠١‏ » والحقيقة 
انه سحب كل الجيوش ولم يترك في الثغور سوى حاميات قليلة » ولم يهتم لجبهة الروم 
ولم يعقد سلما ٠‏ 
)١۲(‏ سيل » القرآن »> ص ٠١‏ » والملاحظ انه يسمي الافشين بالافشيد ۸5۸10 ,. انظر 
بونییاتوف › اذربیجان » ص ۲٣۱‏ ۰ 
)١١(‏ العصر العباسي الاول ۲ ص ۲۲۷ ٠‏ 
)۱۲٤(‏ تاریخ الرسل › م ۳ ۰ ج ۲ › ص ۱۲۲۹ ٠‏ 
(۱۲°) ن۰ م۰ » ص ۱۲۳۲ ۲ ۰ 


نعلم انه حول للافشین في عام ۲۲۲ھ / ۸۲۷م ثلاثین ملیون درهم )۱۲١(‏ » حتی ان 
الذهبي يتصور أن المعتصم انفق بيوت الاموال في حرب بابك (1۲۷) ٠‏ لقد كان المعتصم 
سخيا في بذله للاموال من اجل القضاء على انتفاضة اذربيجان الخرمية »> وقد جهز 
ا و کک کک و ا 
الفا ان 0 
ر و کان سف فة ن برت بن غ الوح الا رابب القا ت 
بن عيسى العجلي (1۳۸) وجعفر بن دينار الخياط والهيثم الغنوي وعلوية الاعور 
والفضل بن كاؤوس الاشروسني ومحمد بن خالد بخاراخذاه واحمد بن الخليل بن هشام 
( ابن اخت علي بن هشام › والي الجبال زمن المأمون ) وبو زباره )١١١(‏ وبغا الكبير 
وداود سياه وبشير التركي وجناح الاعور السكري وابن جوشن ومظفر بن كيدر وصالح 
آب كش ( السقاء ) وظفر بن العلاء والحسين بن خالد المدائني ومعاذ بن محمد )١۳١(‏ 
وايتاخ ( في الحقيقة ان ايتاخ جاء بالمؤن والاموال وعاد الى سامراء ) ٠ )٠١١(‏ 


موقف الاقطا عددن المعادي للانتفاضة : 


ومن العوامل التي اضعفت البابكيين وبالتالي ادت الى اندحارهم معاداة 
الاقطاعيين لهم › فالاقطاعيون المجاورون كانو! بموقف معادي للحركة وهم وان لم 
ينضموا الى جانب الخلافة في بداية الامر لضعف مركز الخلافة وانقطاع الصلة بيذها 
وبيذنهم » غير انهم وقفوا بوجه الانتفاضة › ولم يكن ذلك غير اعتيادي لانهم كأنوا 
نفو عل مال وقوه و ا ي الام و کا شو را 
الحرب على الحركة التي تهددهم وكان بابك مرغما على خوض المعارك مع هؤلاء الذين 
يهددون مواقعه من الخلف سواء كانوا متفقين مع الخلافة ام غير متفقين معها » فسيان 


(1۲) ن م۰ ۰ ص ۱۱۹٩‏ ۰ 

9 ون اع و وف قى ال وة اران في حر هدا قاف ى د ف ها 
ا ي واوا ف ا م ۰ 1 

٠ ۲۸٤ البغدادي » الفرق بين الفرق » ص‎ )١۸( 

NESE AE ay SE aS OS) 
٠ ۳۲۹ یوباره › الاخبار الطوال » ص‎ 

)٠١١(‏ الطبري » تاريخ الرسل » م ۲ » ص ٠١١١‏ » والطبري غير متأكد من الاسم حيث يقول 
« محمد بن‌معان » ۰ 

ARE ASO‏ اله او ك لن و 
الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۱۸ ٠‏ 


لدى بابك ٠‏ انهم كانوا خطرا على الحركة ولهذا كان الخرميون يحاربون على جبهتين : 
جبهه الخلافة وجبهة الاقطاعيين سواء منهم الذين في اذربيجان او في ارمينيا ٠ )1١١(‏ 


هروب الاقطاعيين من صفوف الانتفاضة والتجاؤهم الى صفوف جيش الخلافة : 


التحاً الى الانتفاضة في ابام انتصاراتها المتلاحقة فريق من الاقطاعيين من مختلف 
فوك عاف اترك وف التمن ن الرقر ف وة نالتاش الماري ارت 
كره السلطة العباسية او لشعورهم بان ايام العباسيين قد انتهت ٠‏ الا ان هؤلاء اصبحوا 
مصدر خطر للانتفاضة بحكم مركزهم وكثرة اتباعهم ومناعة قلاعهم ومعرفدهم للبلاد ٠‏ 
ولهذا اعتبر الطبري خيانة ابن البعيث لبابك كهزيمة حلت ببابك لا تختلف عن الهزائم 
ال او 0 ان اتن اميف غو اد ان ةراك عة الكردي 
ا ن ا ا و ازل هة ورا ال ا ل و وة ا ا 
ان هة افر الي اعاتا ا ا و ن فر ا ف 
عصمة مسجونا حتى ايام الواثق › ولم يكتف ابن البعيث بتلك » بل انضىم الى جيش 
الخلافة حيث ساهم في الحملة ضد بابك واشترك في معركة هشتادسر الثانية ٠ )١١١(‏ 
ا ا ع واا ا اة رفن اة کن ادرا کا تول 
ر ر کا را کی ن الک انی 
أ الفا ي النطارقة ر الفا عن 6 رن اتشسه جى الركة ال ةا عة 
الاخ 0 0 وري ارت نافال اة في اة خا اة القرن:الخاع 
ما هارا ان الفاجات في الال اشكر ف سافن علي اة القطا غين 
باك هرل :الاقطا عن الذي انخازوا في النذاة الى النشففين 0١‏ < بيطا جا 
و را ا الحا و ك اة الخر ن و اعات لمر عل 
ل ف لخر ررقي كان فد كك الشف لتر ن دو ات ان 


(TY)‏ انظر الدينورى * الاخبار الطوال »> ص ۳۳۸ › المقدسي ¢ البدء والتارميخ > ج ٦‏ › ص 
٬ ٨٣‏ ليو › تاريخ ارمينيا » ۾ ۲ »> ص ٤١١‏ » يامبولسكي » انتفاضة بابك » ص ۲١‏ 


(۱۳۲) تاریخ الرسل › م ۳ › ج ۲ › ص ۲۱۱۷۱ ٠‏ 

۱ ۱۱۹۰ ن م۰ › ص‎ )۱۳٤( 

۲٠١ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية > ص‎ )٠١١( 

٦ ٠١ انتفاضة بابك » ص‎ )٠١١( 

(۱۳۷) مختصر تاريخ ايران » ص ٤١‏ › وجاء في الموسوعة التاريخية السوفييتية « اندحار بابك 


ساعد على خيانة الاقطاعيين ۰۰ » › م ۲ ٠‏ ص ٠ ١٤١‏ 


۲۰١ 


فرت ا غق ا ا ارك عا و اکا ایت 
ايام اتقضازات البابكيق الارلى » قاين البحيث لا به و آنه فا شمر برخان كفة الذافة 
قارع فى عر مات على الحفة كر الهقرن ا ركان ان الت ف که 
ال ا لفقم د ا في الا و افاي ال عى ا و اصخات هو > 
کن و ا او اوم عد ا ا ا ا اترات مو 
القطا ع فة أحدة تر اكفي مناطق فاع الفاكان خيت هتو ا هوا ةة كر 
كانت تحمي ظهورهم ۰ 


ج - العناصر التخريبية ودورها التخريبي في سير الحركة : 


كاأية حركة جماهيرية واسعة لا بد وان تتسلل الى صفوفها الجماعات الاندهازية 
ولا سيما في ايام نجاحاتها » وما اطولها بالنسبة لهذه الانتفاضة » وكان من الصعب 
الكشف عن هوية هؤلاء لسعة المناطق التي شملتها الانتفاضة ولبراعة هؤلاء الانتهازيين 
ف اء فقوتن اي الاس و اة ف د اا و وة لرن على 
خفايا الناس بسرعة » الا ان هؤلاء لم يتورعوا عن القيام باخس الاعمال حينما يأمنون 
شر الملاحقة فكانوا يسرقون ويقتلون ويتجسسون لحساب الطرفين ويلتجئون بالتالي 
الى الطرف القوي لبون غل الاين ٠‏ و حطر هذه الاعات هم > فطاع الطرى 
واللصوص ٠‏ وتشير بعض الصادر الى انضمام هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق 
الانتفاحة ٭ فالقدسشي, الطمر جن اهر تقون زو اتشوي اله القطاع و الخرا بولغان 
اا ا د کن افر وو ار ال لاع و شات 
الفتن » )٠٤١(‏ » بينما يرى جوزي ان انضمام هؤلاء كان لاسباب « لاغهراض سافلة 
فة ويل الور نمام( طا الغو ف اناد زي 4 وق 
اوق اتا وو ا حفر لر ال ون ب ا مات الوت 
السب و القتل على رخال الشركة من أجل الفاق الاد هة جا لأنافة الى انول 
كانو! عناصر خطرة في صفوف الحركة ان انهم يثيرون الفزع والتطير ويحرضون على 
الادت وغ الهدو دا أن 9 كرون ا9 بالحات ۾ اعا افد اف الخرك فلك انرر ٠:‏ 
يفقهونها ولن يفكرو! بها » ولهذا ينهزمون في اولى النزالات وفي اخف المعارك ٠‏ 


(۱۳۸) التاریخ ۰ ص ۱۹۹ » ج ٠ ٦‏ انظر الطبري » تاريخ الرسل »م ۳ »ج۲ ص ٠ ۲ ۱١۷۱‏ 
(۳۹) البدء والتاریخ » ج ٦‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
)۱٤١(‏ تاريخ مختصر الدول » ص ٠ ۲٤١١‏ 
)1٤١(‏ من تاريخ الحركات الفكرية > ص ٠ ٠١١‏ 
() العصر العباسي الاول » ص ٠ ۲٠١‏ 


۰۲ 


المترددون والطامعون : في عنفوان المد الثوري والانتصارات الباهرة والهياحج 
الجماهيري تنضم الالوف من الناس التي تغمرها موجه الفوران غير مدركة ولا مفكرة 
بمستقبلها ولا منطلفة من مصالحها لقلة وعيها وادراكها وتفهمها لواقع حالها » وانما 
رف الها راد و تخي هن هارا الاتفاخة هدا لا تقل خر جار ن 
الا ا اين ا لفان كن هر 4 لن فع تفي ما لىن الشبررة اة 
اتم كرا ما تهون الل 5اا نة فح نترك مرن هة اه 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون » اذ انهم يرجحتون مصالحهم الشخصية الآنية على 
مجموع مصالح المنتفضين ›» وبسبب من تخوفهم من سطوة الطبقة السائدة وعقوبة 
الملطان فم لا تهون في ممل فضاطات الحركة وان متا فر( فرط وخذر وتر دة 
أا الطاخون سلون الى ضوف ارك هر و ل ترف اا مالي اة 
الأنة واطماغه الد اة وقي عذاه هرل يشل النفعيون وفات هن الاقطا عيين الضغان 
وكل الذين يفكرون بالحصول على المغانم عند انتصار الانتفاضة » ومن الطبيعي ان 
تاشن لاء بون يفا غتدما عرزا لأنتفاشدة الاتتسارات. ٠‏ ولكن هو لاء معان ا 
يقلبون ظهر المجن للانتفاضة ويولوها الآدبار ويذهبون عنها بعيدا عند اول انكسار 
يصيبها » وحينذاك يأتي الخطر من تخلي هؤلاء حيث يضعفون معنويات الثائرين 
ويثبطون عزائمهم » بل ويسارعون بالتودد الى الطرف الآخر المنتصر ٠‏ 


عدم مساهمة جميع فلاحي مناطق الانتقفاضة : صحيح ان انتفاضات الخرمية 
قامت على اكتاف الفلاحين ولكن ليس كل الفلاحين غد ساهموا قيها » فبالرغم من عناية 
القائمين بالانتفاضة البابكية بمشاكل الفلاحين الا ان فلاحي المناطق التي عمتتها 
الانتفاضة لم تساهم بمجموعها في الانتفاضة البابكية ولا سيما في الآونة الاخيرة» حيث 
فترت عزائمهم وعادوا الى قراهم › فيذكر تومارا : « ان الاخفاقات التي بدت تصیب 
بابك قد ساهمت في برودة الفلاحين من الحركة » وان الكثيرين منهم بدأوا بتخلون عنه 
ويعودون الى قراهم (ي) ٠‏ ولقد وضحنا سابقا الاسباب التي تدعو الى احجام 
الفلاحين في القرون الوسطى عن المساهمة في الانتفاضات مسترشدين بتحليل انكلز 
لذلك عند بحثه الحروب الفلاحية في المانيا (ي) ›» ولا حاجة بنا لتكراره (ج) »› غير 
اننا نود ان نقول بان احجام أقسام واسعة من الفسلاحين عن المساهمة في الانتفاضة 
البابكية » ولا سيما في العهد الاخير » قد أثر فيها تاثيرا واضحا بينما كان للخلافة 
امكانياتها الواسعة في اعداد جيوشها الغفيرة وزجها في الجبهة الآذربيجانية ٠‏ 


(چ) بابك »> ص ۱۱۸ ۰ 
(*) الحرب الفلاحية في المانيا » ص ٠ ۲١‏ 
(ج) راجع الصفحة ۱٥۸‏ من بحثنا هذا - الهامش ٠ ٠٠۰‏ 


تباطؤ الروم في مساعدتهم للمنتفضين بسبب تختوفهم من توسسع الانتفاضة ذات 
البرامج الإجتماعية : 


مر بنا ان الخرميين الناجين من معركة همذان ۲٠۸(‏ ه) قد التجاوا الى الروم» 
وان الروم كانوا يهاجمون الثغور الاسلاميه كمساعدة منهم لبابك ونكاية بالمسلمين 
الفنن رورا النن ها الي وال ان اللات ف ايك رما ل تو 
اكثر من ذلك » فان اتصال بابك بتيوفيل بن ميخائيل لم يتعد الطاب منه في مهاجمة 
الحدود الاسلامية المكشوفة له (ي) بعد ان زج العباسيون كل قواهم في اذربيجان › 
کات ا ن ا خن الفط ون عا ر كانت ماح الرفين :الق : 
على الجيوش العباسية وتحطيم السيادة العربية تدعو الى قيام تحالف بينهما » ولكن 
الا اھ عل ن یر طون الو کان ا س آل تا اا ا واا کاو ر ها 
وف اها الان وا ا تف فلك امهو الي الذي ن اله 
البيزنطية قرابة الاعوام الاربعة لا سيما وخلو الجبهة من أي أثر للجيوش العباسية › 
اللهم سوى حاميات ضئيلة قي ثغور مبعثرة ؟ لم أحجم تيوفيل عن مهاجمة الحدود 
E A E‏ ا و 
ار اور اا 0 ا ول اء 
انك بف اة الوه الأسادا رازه بع رة .الخلية على ملااك لاه وخ يكن 
جیوشه حتى ارسل خياطه وطباخه لحاربة بابك في اذربيجان ؟ (ڇ) هل کان يجهل 
أمور الحرب بحيث يترك المسلمين ينتصرون على الخرمية ثم يغزوهم وبذلك تكون 
ال ا 5 و ف ا وا ور و کا 
بهذه القضية حول احجام تيوفيل خلال أربع سنوات كاملات عن غزو الحدود الاسلامية 
5 ار اور کا کرو کو اا ا ا 2 
برامج اجتماعية » ما قبوله للخرميين الفارين من ايران فلكي يستخدمهم في حروبه مع 
الملن ءا ايا اا6 الان في اج الس كانت كاي امي ولیس 


(*) تومارا › بابك »> ص ۱۱۸ ۰ لیو › تاریخ ارمینیا › م ۲ » ص ٤٩٤٥١۹‏ ۰ 

() الطبري » تاريخ الرسل › م ۲ » ج ۲ » ص ٠ ۱۲۲٤١‏ انظر فازيليف حيث كتب : « لقد 
وقع بابك مع تيوفيل اتفاقا وكان يمل الآن في هذا الظرف العصيب ان يقوم تيوفيل 
بغزو على حدود العرب في الوقت الذي ارسل فيه المعتصم كل الجيش ضد بابك ومن 
ناحية حدود بيزنطة لم يكن باستطاعة الخليفة القيام باي مقاومة لانه بعث حتى خياطه 
وطباخه » › بيزذطة والعرب › ص ۱۱۳ ٤‏ ۰ 


£ 


کواجب تجاه الحلیف ۰ لقد اثبت تیوفیل ( او تیوفیلوس ) )۱٤٤(‏ انه لم یکن صادق 
النية تجاه حليفه بابك » اذ لو كان مخلصا لسارع لانقاذه من محنته وذلك بتخفيف 
الضغط عنه بمهاجمة الحدود الاسلامية ابان اشتداد الحملةء ولكنه على العكس أعطى 
الامكانية الواسعة للمعتصم ليسحب جيوشه ويزج بها الى آذربيجان )٠٤١(‏ » وحتىفي 
هجومه على زبطرة (۲۲۲ ه) جاء بحد سقوط البذ » وقد بعلل بأنه تأاخر في استلام 
استنجاد بابك ولكن الحوادث تدلنا على انه أخبر بعد وصول امدادات الخليفة عام 
(۲۲۲ ه) حيث جاء ذكر جعفر وايتاخ في رسالة بابك اليه » ويذكر الطبري تلكالرسالة: 
« ان ملك العرب قد وجنه عساکره ومقاتلته اليه حتی وجه خياطه يعني جعفر بن دینار 
وطباخه يعني ایتاخ ولم یبق‌علی بابه احد فاناردت الخروج اليه فاعلم انه ليس في وجهك 
أحد يمنعك » )٠١١(‏ › وبالرغم من توضيح بابك له فانه لم يقدم على مهاجمة زبطرة الا 
في عام (۲۲۲ ه) وبذلك برهن لا على حقده وكراهيته للانتفاضة فحسب وانما على جهله 
بأبسط أمور الحرب » اذ أنه ترك الجيوش الاسلامية تقضي على الانتفاضة ومن ثم بدا 
بهجومه » وما أحسبه الا اته كان يتصور ان جيش المسلمين قد انهك بالحروب مع 
الخرمية » ولكن كم كان واهما فقد تيّسر للمعتصم بسهولة توجيه ثلاثة جيوش )١٤١(‏ 
أالحقت به شر هزيمة عذد عمورية التي ذكر وقائعها بو تمام وأشاد بانتصار المعتصم 
الذي قاد الجيش بنفسه يعينه الافشين ومن كان معهءلقد انشد ابو تمام قصيدته المشهورة 
عن عمورية والتي مطلعها : 
السيف أصدق اتباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 

وما كان بمقدور المعتصم ان يفتح عمورية ويوجه تلك الضربة القوية لتيوفيل أياممحاربة 
جيوشه لبابك » وقد أشار الطبري الى ذلك عند توضيحه الاسباب التي دفعت بابك الى 
أن يطلب من تيوفيل مهاجمة المسلمين أن قال : « طمعا منه و ( يقصد بابك ) بكتابه ذلك 
اليه في ان ملك الروم ان تحرك انكشف عنه بعض ما هو فيه بصرف المعتصم بعض من 
بازائه من جيوشه الى ملك الروم واشتغاله به عنه » )۱٤۸(‏ › ولا لم يقم بذلك الهجوم 
الا متأخرا فقد جنى نتيجة حمقه وتهوره ٠‏ 


(٤(‏ تيوفيل في الملصادر العريية وقد ورد لدی رستم 0 اسد > ياسم » تیوفیلوس ¢ اي حبیب 
الله » »الروم › ج ١‏ » ص ۲۲٤‏ 2 

۰ ۲٣٣ بونییاتوف » اذربیجان » ص‎ )۱٤١( 

. ۱۲۲٤ تاریخ الرسل › م ۲ » ج ۲ › ص‎ )۱٤١( 
للروم واعد ثلاثة جيوش سير احدها بقيادة الافشين عبر طوروس من درب الحدث وقا-‎ 
٠ ۴۲١ ص‎ › ١ هو الجيشين الآخرين وعبر بهما من ابواب قليقية » » الروم »> ج‎ 

۰ ۱۲۳٤ تاریخ الرسل › م ۲ ج ۲»> ص‎ )۱٤۸( 


۳ - فترة النضال المسلح تحت قيادة بابك ومجريات الحوادث : 
الفترة بين ۲۰١‏ ۲۱۸/۵ ھ› ATT NI‏ م : 


في هذه الفقرة الطويلة الي توافق سني هكم الخليفة الامو ۴۷۸5۹۸7 هر 
۲ ۳ کان افون دافا لیف بانك حت كانت لتقن جيوهنة عن الجيوش 
التي كان يبعثها الخليفة وتتفق غالبية المصادر )٠٤١(‏ على بدء الفعاليات في سنة 
۱ ه - ۸١١(‏ م)» ولا شك ان للمجاعة )٠٠١(‏ التي أصابت مناطق مختلفة من شمال 
وغرب ايران من اثر في التجاء جموع الفلاحين الجائعين المعدمين الى الانتفاضة ٠`‏ 


لكن المصادر لا توضح نوعية الفعاليات التي قام بها بابك سوى ذكرها لقيامه 
بقيادة الخرمية من جماعة جاويدان في منطقة البّذ ٠‏ وتصف هذه الفعاليات بالعبث 
والفساد »)٠١١(‏ غير ان الدينوري يشير الى ما يفهم منه احتلال بابك للحصونالمجاورة 
له وتهدیمها )۱٥۲(‏ » ومنذ عام ۲٠ ٤‏ ه ۸١١(‏ م) تبرز الحوادث في المصادر وتظل الى 
النهاية ٠‏ ففي عام ۲٠ ٤‏ ه حصلت معركة بين يحيى بن معاذ بن مسلم وبين بابك ولكن 
دون ان يظفر اي منهما بنصر حاسم )٠١١(‏ على خصمه فاضطر المأمون سنة ۲۰١‏ هھ 
۸٠(‏ م) الى ان يعهد الى عيسى بن محمد بن خالد )٠١٤١(‏ ولاية أرمينيا وآذربيجان 

.٠١٠١ص‎ ۲ اليعقوبي » التاريخ » ج ۲ » ص 1۸۹ ء الطبري » تاريخ الرسل » م ۲ » ج‎ )٤۹( 
٠ ۱۸٤ ص‎ ٩ ابن الاٹير » الکامل » ج‎ 

›» ٩ وان الاثير » الکامل » ج‎ » ٠١٠١۹ يشير الطبري › تاريخ الرسل › م ۳ ۰ ج ۲ » ص‎ )٠٠١( 
۲۹ ص‎ ۰ ٤ ص ۱۸4 الى ان المجاعة حدثت سنة ١١٠ه » وينفرد المسعودي » مروج ۰ ج‎ 
ورواية الطبري وابن‎ ٠ ٠٠٤ وان خروج بابك كذلك عام‎ ۲٠٤ بان المجاعة حدثت سنة‎ 
٠ الاثير ادق من رواية المسعودي‎ 

٠ اليعقوبي » الطبري » ابن الاثير‎ )٠١١( 

۰ ۳۳۸ » الاخبار الطوال‎ )٥۲( 

)٠١١(‏ اليعقوبي › التاريغ » ج ۲ » ص ۱۸4۹ ١‏ الطبري › تاريخ الرسل › م ۳ »ج ۲ » ص 
۹ »> ابن الاثير » الكامل » ج ١‏ > ص ۱۹١‏ . الموسوعة الاسلامية ( الانكليزية ) › 
م ١‏ » ص ۸٤٤١‏ » ( الالمانية ) - ص ٥1۹4‏ » رايت » مجلة العالم الاسلامي » العدد ۲۸ 
لسنة ۱۹٤۸‏ » ص ٥٠‏ » يامبولسكي » انتفاضة بابك » ص ۲١‏ » بونيياتوف » اذربيجانء 

)٠١٤(‏ اليعقوبي » التاريغ » ج ۳ » ص ۱۸١‏ » لقد ورد في تاريخ اذربيجان « وجه الخليفة 
المأمون جيشاكبيرا ضد الخرمية تحت قيادة عيسى بن محمد في معركة قرب بردعة 
كسر الثائرون العدو وحطموا الخصم » وكان القائد العربي قد قتل » » ويذكر التاريخ 
عام ۸۲۲ م » ج ۱ ›» ص ۱۲۰ » ولا ادری علام ينحسد تاريخ اذربيجان ! فلم تحدث' 
الواقعة في ۸۲۲م وانما في ١۸۲م‏ وثانيا فر القائد عيسى بجلده ولم يقتل » وثالثا من 
اين جاء بمدينة بردعة ؟ لا ادري ٠‏ انظر يامبولسكي › حيث يسميه عیسی بن محمد 
ابن ابي حامد » والصواب ابي خالد » انتفاضة بابك » ص ٠ ۲١‏ 


ويطلب منه محاربة بابك فتوجه بجموع الحربية من بغداد حتى اذا كان في ارميتيا أانضم 
اليه الاقطاعيون « كمحمد بن الرواد الآزدي وجميع رؤساء تلك البلاد » »)٠١١(‏ ورغم 
كا لحف فف الاد ايك الى اة الهاي حة اتقخن كله ةة اذ غر ولي جس 
فاا مناوتان ال اوهو رن لن لا ي فان مو ت ان تخ 
في قتال المسلمين » )٠١١(‏ » واشغل هذا القائد الكبير نفسه بمشاكل ارمينيا ولميتجاسر 
ثانية على مواجهة بابك الذي استعظم امره وبدا الولاة يتهيبؤنه ونتيجة لتلكو عيسى في 
محارية بابك طيلة ثلاثة اعوام اضطر المامون الى تكليف علي بن صدقة المعروف بزريق 
الآزدي ۲٠۹( )۱٥۷(‏ ه/ ۸۲٤١ ۸١٣‏ م) » ولا لم يقم علي بن صدقة باي شيء ضسد 
بابك عزله المامون وعين محله ابراهيم بن الليث بن الفضل التجيبي فيذكر الطبري في 
حوادث سنة ۲٠١١‏ ه : « وفي هذه السنة ولى المأمون صدقة بن علي المعروف بزريق 
"رميذيا وآذربيجان ومحاربة بابك وانتدب للقيام بامره أحمد بن الجنيد بن فرزندي 
الاسكافي ثم رجع أحمد بن الجذيد بن فرزندي الى بغداد ثم رجع الى الخرمية فاسره 
بابك فولى ابراهيم بن الليث بن الفضل التجيبي آذربيجان » )۱١۸(‏ › وبعد ثلاثة عو ام 
من الفشل والهزائم وتهرب الوالي علي بن صدقة بن زريق من مواجهة بابك أاضطر 
لكب الى غ ققضى قان الامو ار امجن مح ين اخ اللوي أ0 
واليا وقائدا لمحاربة بابك والعاصي علي بن صدقة بن زريق وذلك عام ۲۱۲ ھ / ۸۲۷ م 
(1۰) ۰ 


٠ 1۸۹ اليعقوبي » التاریخ » ج ۲ ص‎ )٠٠١( 
۰ ۱۸۹ ن* م۰ » ص‎ )۱٩7( 

)۱٥۷(‏ ن* م۰ » ص ٠۹١‏ » ويسميه زريق بن علي بن صدقة الازدي › اما الطبري فيسميه تارة 
صدقة بن علي وتارة علي بن صدقة بن زريق واخرى يسميه زريق بن علي بن صدقة › 
تاریخ الرسل » م ۲ » ج ۲ » ص ۱۰۷۲ ؛ ص ۱۰۹۹ » ص ٠۲۳۳‏ » انظر نظام الملك > 
ویسمیه خطا « زريق بن علي بن صادق » » سیاست نامه » النص الفارسي » ص ۲۹۲ ٠‏ 

)۱٥۸(‏ تاريخ الرسل › م ۲ ؛ ج ۲ › ج ۲ » ص ٠١۷۲‏ » عن احمد بن الجنيد بن فرزندي »انظر 
البلاذري › فتوح » ج ۲ » ص ٤٠٠١‏ » انظر بونيياتوف › حيث يذكر تعيين ابراهيم بن 
الليث بن الفضل بعد مصرع محمد بن حميد الطوسي غي سنوات ۸۲۹-١٠۸۳م‏ ( آي في 
عام ٤٣۲ھ‏ ) » اذربیجان »> ص ۲٤۸‏ ۰ 

٠ ۱٠۹۹ الطبري » تاریخ الرسل › م ۲ › ج ۲ › ص‎ )٠١۹( 
٠ ۱۹۹ اليعقوبي › التاريخ » ج ۲ » ص‎ )١١١( 


معرکة هشتادسر الآولی ۲١( )۱١۱(‏ ربیم الاول ۲٢٤‏ ھ / ۳ حزیران ۸۲۹ م) : 


اوك ارال ال خن حه الفرسي ال ت م ق دران 
وتقوية جيشه قبل أن ينازل خصمه بابك فلما تم له سر علي ویعلی بن مرة وغيرهما هن 
القاتمين بوه الخلافة جهزجيشا وسار به لوآجهة بابك » وكان مخنه هدي بن ازم 
السعدي )1١١(‏ ( وهو قريب لمحمد الطوسي › وتولى قيادة الجيش بعد مقتل محمد ) 
ومحمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي والعباس بن عبد الجبار اليقطيني ٠‏ وقد عبا 
جيشه تعبئة جيدة فكان على القلب محمد بن يوسف وعلى الميمنة مهدي بن اصرموعلى 
اميسرة العباس بن عبد الجبار اليقطيني )۱١۲(‏ اما القائد محمد بن حمید نفسه فقد ظل 
في المؤخرة يحمي المواقع ويسد الثغرات التي قد تحصل في صفوف جيشه › ورغم 
تحوطه الشديد حيث كان يترك في كل مضيق او عقبة جماعة من رجاله لحفظ مؤخرته 
وتجنبا للمباغتة وكان يحفر الخنادق › وهكذا قعل حينما وصل هشتادس )١١٤(‏ » 
ولکن یؤٹی الحذر من مكمنه » فقد كان بابك مشرفا على تحرگاته بحگم سیطر ته على 
القمم العالية كما وانه كان قد خباً الكمائن في الاودية وراء الصخور › فلما توغل محمد 
ابن حمید وجیشه ( ٤۲۱ھ‏ ۔ ۲ حزیران ۸۲۹م ) )۱٦١(‏ بعیدا عن مناطق تحصنهم › 
وكانتغايتهم الاستحوان على البذ .)١١١(‏ وبلغوا بعض المضايق الوعرة » خرج عليهم 
الكمناء من اسفل وانقض عليهم بابك من الاعلى )١١۷(‏ في آن واحد › فذعر جيش 


(11( هشتادسر - جبل ووادي يقع الجبل الى الشرق من البذ على بعد اقل من فرسخ 
( حوالي سبعة كيلومترات ) ذو موقع ستراتيجي حبث يسيطر على السبل المؤدية الى 
البذ » والكلمة فارسية تعني ستين رأسا لتدل على مناعة المنطقة وكثرة القمم ويسميها 
اليعقوبي ( ساد راسب ) الكلمة دون نقط » التاريخ › ج ۳ › ص ٠۱١۹۹‏ »> ويسميه این 
خرداذبة في المسالك والممالك ( سادارسب ) »> ص ۰ .۰ وجاء غي العيون والحدائق 
(۲) ابن الاير » الکامل » ج ۵ » ص ۲۱۷ ٠‏ 
)١١١(‏ اليعقوبي » التاريخ » + ۲ » ص ۱١١‏ » الطبري » تاريخ الر سل ؛ م ۲ › ج ۲ »> س 
4¥ ° 
)٦4(‏ يتصور تاريخ اذربيجان ان هشتادسر تقع بقرب المراغة والمراغة تقم الى الجنوب 
الشرقي من بحيرة اورمية ٠‏ بينما يقع جبل هشتادسر ال ىالشرق من الببذ ٠‏ تاريخ 
اذربیجان » م ۱»> ص ۱۲۰ ۰ 
(۱17) ن“ م۰ ۰ ص ۲٤۸‏ ۰ 
الناس ۰۰ » » الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۱۸ ٠‏ 


الملسلمين ( وكانت غالبيتهم من متطوعة الامصار المختلفة ) )١١۸(‏ وارتبكت صفوفه ولم 
يشت رغم ية قائةه الذي شت في المعزكة الى أخرها ولا اران المرب بعد ان نتس 
لحه الخرميون فانقضوا واردوه قتيلا ودفن على سفح هشتادسر ٠ )1١١(‏ ترك فشل 
فد اة ومضرع فادها اترا كيرا لى الظفة امون كما اثارت مخاو امن ولاه 
لمرن امن جخاربة نانك ك مح نح الطوى ا ول اوري وة ع 
ا و 0 ا ن کف کر م س 
حف ارم واا كل اجان وجار ماك د في سيره نحو بابك رغم حسن 
تجهيزه وآثر البقاء في الدينور » وكتب الى مهدي بن اصرم ان يتولى قيادة الجيش 
)۷١(‏ مما اضطر المأمون أن يبعث اليه من يخيره بين خراسان ومحاربة بابك › فآثر 
العافية وفضل خراسان على محاربة بابك ٠ )1۷١(‏ ولقد توهم الدينوري بان عبد الله 
سار من الدينور الى محاربة بابك وان محمد بن حميد الطوسي قد قتل في تلك المعركة 
ففد كتب : « حتى وافى ( يقصد عبد الله ) البذ وقد عظم امر بابك وتهيبه الناس 
فحاربوه فلم يقدروا عليه ففض جمعهم وقتل صناديدهم وكان ممن قتل في تلك الواقعة 
محمد بن حميد الطوسي » ٠ )۱۷١(‏ ان كلام الدينوري غير صحيح لان عبد الله لم يبرح 
الدينور الى اذربيجان وانما سار منها الى خراسان ٠‏ يقول ابن الاثير : « وفيها خرج 
عبد الله بن طاهر الى الدينور فبعث المامون اليه اسحاق بن ابراهيم ويحيى بن اكثشم 
يخيرانه بين خراسان والجبال وارمينية واذربيجان ومحاربة بابك فاختار خراسان 
وشخص اليها » )١۷١(‏ » فاذن لم يذهب عبد الله الى اذربيجان وانما سار الى خراسان 
كما وان محمد بن حميد كان قد قتل قبل مجيء عبد الله ٠‏ يقول رايت ان المامون بعث 
عبد الله بن‌طاهر لمحارية بابك في عام ۷١۲ه )١۷١(‏ وهذا غير صحیح لان عبد الله كان 
ارب في شسورية تو بن نبت 0۷ ول عل لحارة بابك الا بف ضرع محم ين 
حميد الطوسي ٠‏ لقد امتنع عبد الله من السفر الى اذرييجان وقضل خراسان رهبة من 
بابك ورغبة في تثبيت مركز آل طاهر بعد وفاة اخيه (۱۷۷) » واضطر ال مأمون بعد رفض 
(۱۹۸) ن* م۰ » ص ۲۱۸ ٠‏ ويقول عنهم « وهؤلاء ليس لهم ثابت في الحرب » ` 
)۱1٩(‏ الطبري »م ۲ › ج ۰۲ ص ۱۱۰۱ ٠‏ 
(۱۷۰) الاخبار الطوال »> ص ۳۲۸ _ ٠. ٩‏ 
NR aA Se ASEAN Ga E O‏ 
)۷١(‏ الطبري » تاريخ الرسل a‏ 1۰ 
(۱۷۲) الاخبار الطوال ۰ ص ۲۳۸ - ٩‏ 
۷٤(‏ 
)٠۷١(‏ مجلة العالم الاسلامي » العدد ۳۸ لسنة 1۹٤۸‏ ص ٠ ٠٠‏ 
)۱۷١(‏ ابن الاثير » الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۰۷ ٠‏ 
(۱۷۷) يقول بونيياتوف : « ان عبد الله كان مرغما على تولي ادارة خراسان بعد وفاة اخيه » › 
اذربیجان » ص۹٤۲‏ ۰ 


( 
۱) الکامل » ج ۵ ۰ ص ۲۱۸ ۰ 
(١‏ 
( 


۰۹ ١٤  ةيكبابلا‎ 


عبد الله الى تعيين علي بن هشام واليا على الجبل وارمينيا واذربيجان ومحاربة بابك 
ا أ غاا ا نخسن علي مارب با جا انار هة الخلقة عله ما اة الى رة 
سلوكه ٠‏ وهكذا ظل جيش الخليفة غير قادر على مواجهة بابك في معارك كبيرة حتى 
E ANA Ea,‏ 


الفترۃ ما بین ۲۱۸ھ ۸۲۲۲ / ٣۳٣۸م‏ ۸۳۷م : 


و 


معركة همذ‌ان ۸١۲ھ‏ / pAYY‏ : 


أشرنا كثيرا الى هذه المعركة التي ألحقت بخرمية الجبال (في ايران) هزيمةمنكرة 
ا فا تفر الا ما لاه لري الى لى مدر اران هش هة الهريةة 2 
فاللبرى بذكن دد القئلى فى المفركة ٠٠‏ الها ونك ان مجضوع القت لى بسا 
فيع الصنبان .و الضباء قه بلع هائة الف ر١0۷‏ وهرت الكش من التاجين :الى بيزنطة ٠‏ 
لقد ادت هذه المعركة التي فان بها القائد اسحق بن ابراهيم بن مصعب بعد ان فشل 
قادة آخرون منهم هاشم بن باتيجور › لقد ادت الى ضعضعة جيش بابك › فاقتصرت 
فعالياته على اذربيجان وقل اعتماده على خرمية ايران ولا سيما بعد ترميم الحصون 
عا بين نهان و ارتل و اللا خن شف للك ل ضط الازقا فق جل عدن الخرية 
في هذه المعركة ٠٠‏ الفا بينما يوصل ارقام القتلى الى ٠٠١‏ الف ويعتبر الحادثة في زمن 
المأمون ٠ )1۸٠١(‏ 


جيهة آذرییجان ۸ھ a:‏ / ۲م — AYoم‏ : 


العام للجيوش العباسية أيو سعید محمد بن يوسف الطائي وقد امره العتصم بترميم 


۸ه ( الطبري ٠۰ / ) ۱۱١١‏ آب ۸۳۲م ( بونپیاتوف » اذربیجان » ۲٠۲‏ ) ۰ 
(۱۷۹) تاريخ الرسل » م ۳ ۰ ج ۲ » ص ٠ ۱۱١١‏ 


Ya 


الحصون بين زنجان واردبيل والتحصن بها وذلك من اجل حراسة طريق تموين اردبيلء 
وقد اثر ذلك في اضعاف الاتصال بين من بقي من خرمية ايران والبابكيين ٠‏ 


هزيمة القائد معاوية : 


ورغم قيام محمد بن يوسف بتحصين الحصون وحشد الرجال فيها فانه لم يجسر 
على المبادرة لمهاجمة سرايا بابك »› الا انه قام بغارة معاكسة على اعقاب غارة قامت بها 
سرية لبابك يقودها معاوية ( يسمبه تومارا ب « مازيا » ) )۱۸١(‏ › وقد ابلی محمد ومن 
معه في تلك المعركة التي حلت ببابك )۱۸١(‏ حيث استطاع جيش محمد ان يقتل ويأسر 
الكثير من الخرميين بالاضافة الى انقادذهم ا الملسلمين ٠ )1۸١(‏ 


اسر عصمة الكردي في قلعة شاهي : 


ذكرنا ان محمد بن البعيث قلعتا تبريز وشاهي › وقد اتفق مع بابك وكان يمد 
مرا ابد فا كانت ترجه با اجه وعو أحث ابن الكت بانقان اتو 
الا واف لا ال اليحي وكا هى انرك هان 40 ر اتسار 
یک ا ا ا اکر با وال ای انات ری دول الد ی کب 
ا اه ا ا وه ي اناغ وان ل عات وشات د ر 
ا د ف ر الا خض لكوي أ شرا ها لري 
E U e N NON A SUR EES,‏ 
من عصمة وهو موثوق ان ينادي على رجاله الذين كانوا اسفل القلعة » واحدا واحدا 
پاات وکین کان فی فر خی اس ال رارف فر وت 
د ان النفف فسا الي الف وا طبن باك ين الخلف والكن ية هونا كيرا 
حك ققد بابك اختن أغواته ومن اعظم قو اد شواتاه هذا بالاضافة الى اطلاع العتضم 
على كفا وغورة ب دخان ع قبل فض تىا وك ها الخدت رة 
انا لخقت نابت بت زا اك جاو 0046 

۰ ۱۱۷ بابك » ص‎ )۱۸١( 


( 
(۱۸۲) تاریخ الرسل » م ۳ ۰ ج ۵ » ص ۱۱۷۱ ٠‏ 
(۱۸۲) ابن الاثير » الکامل » ج ٩‏ » ص ٠ ۲۳٤‏ 
E (۸٤(‏ 

) ن۰ م۰ » ص ۱۹۹ » الطبري » تاريخ الرسل » ۾ ۲ › ج ۲ » ص ١١١١‏ » انظر المراجع 
ا ان اکا ا > ص ۲١‏ » رايت » بابك البذي والافشين » مجلة 
العالم الاسلامي › العدد ۳۸ لسنة ۱۹٤۸‏ » ص ٩۱‏ » بونییاتوف» اذربیجان» ص ٠ ۲١۸‏ 


۱۸۰( 
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الفترة ۲۲۰ھ ۲۲۲د / pATo‏ ت AY‏ : 


وة القرة ااخاة لار الحا ي اة ال كاه فا الف حدر 
ابن كاؤوس الاشروسني » جيوش الخلافة المحاربة في اذربيجان ضد بابك » وكانت 
الحرب سجالا بين قائدين عظيمين الافشين وبابك › فقد حقق بابك فيها بعض الانتصارات 
وة اشبطر في اخ نة دة الضرباف وق عو ا ل الى فل ٠ة‏ 
حك مقطا ف الاخيو ي ان دل ارج الارن ارا كار اة الف 
للافشين لمحاربة بابك في عام ١٠٠ه‏ » فقد ذكر الطبري « ووجه به لحرب بابك وذلك يوم 
الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة فعسكر بمصلى بغداد ثم صار الى برزند » › 
وذلك في حوادث سنۀ ۲۲۰ھ ۰ ولکن زاخودیر ینفرد بذکر تاریخ ۲۲۱ھ (٣۸۲م)‏ ۰ 


: مA‎ o / a معارك ساد‎ 


انصرف الافشين في بداية الامر بعد نزوله في برزند الى تحصين القلاع وترميم 
الحصون بين اردبيل وبرزتد » وبهذا تكتون له خط من القلاع ممتد من زنجان الى 
برزند (۱۸۸) » فقد رمم قبله محمد بن يوسف الحصون التي بين زنجان واردبيل ۰ وقد 
خف ل لي اه الااكن التي خا خاهات جلي رامعا قان كرا بحاي رافح 
ومراقبة اعدائهم ومحافظة قوافل الميرة والتموين › وقد مر بنا كيفية ذلك (1۸۹) ٠‏ 


معركة ارشق (۹۰) : 


وهي اول معركة يساهم فيها الافشين ضد بابك ٠‏ وتفصيل الامر هو ان جاسوسا 
اتمه الح قد:اعل الاشضين بان الال الذي به الخليفة اليه مم بها الكجير قد وضل 
ال ال وان ان ف امت لا اف عا وة عن كا خي مر اخ وة 


)۱۸١(‏ تاریخ الرسل » م ۲ » ج ۲ » ص ۱۱۷۱ » لاحظ بونییاتوف « ۲ حزيران ١٠۸م‏ عين‌الخليفة 
امعتصم الافشين حيدر بن كاؤوس قائدا على كل الجيش المحارب للخرميين » › 
اذربیجان » ۲۵۲۷ ۰ 

(۱۸۷) الترجمة الروسية ل « سياست نامه » - الحاشية رقم ٤١1‏ » ص ٠ ٠٠١‏ 

(۱۸۸) اليعقوبي » تاریخ » ج ۳ » ص ۱۹٩‏ » ابن الاثير » الکامل › ج ٩‏ » ص ۲١‏ » العيون 
والحذائق + ص ١١‏ » يامبولسكي » انتفاضة بابك > ص ۲۲ ١‏ بونيياتوف » أذربيجان ‏ 
ص ۲۵۹ ۰ 

(۸۹) العيون والحدائق » ص ٠ ٠١‏ 

٠ ١١٠١ص‎ >» العيون والحدائق‎ » ٥ه‎ . ١١۷٤١ الطبري » تاريخ الرسل › م ۳ ۰ ج ۲ » ص‎ )1۹١( 


Y۲ 


)۱۹١(‏ » وقد تأكد الافشين من اقوال الجاسوس حيث ارسل الى ابي سعيد يمره التأكد 
من صحة الخبر فذهب أبو سعيد ( محمد بن يوسف ) وشاهد بنفسه الكمائن ٠‏ وبعد 
ن ن هة الخو مات من غا الكرنك في ارد دز اتان او اموه ت اشار 
عليه بأن يسير بالمال والرجال في قافلة حتى اذا وصلت القافلة قلعة النهر ( حصن 
النهر ) ترك الرجال يستمرون في سيرهم منفردين متجهين نحى برزند (۱۹۲) ويوؤٌجل 
تسفير المال عن القافلة » وهكذا فعل بغا الكبير حيث رجع بالمال من حصن النهر الى 
اردبيل و استقمرت القافلة وكان امال معها اتح بززند. ٠‏ وكان الافشين قد خرج بجندة 
من برزند متجها نحو خش فبلغها عند الغروب وبات خارج معسكر أبي سعيد عند 
تم رخل في البو الثاني متها تحن فة ارق حبك قات د انيت الفى * 
وكانت القافلة الخالية من المال قد خرجت من حصن النهر ومعها آمر حصن النهر علوية 
الاعور وكان بابك متهيئًا لها فانقض عليها وقتل من فيها واستولى على امتعة والبسة 
وعلى صاحب النهر(۹۳١۱١)‏ فارتدو! البسة جند حصن النهر تنكراءثم توجه بابك الىمقابلة 
هيثم الغنوي ولم يعلم بابك بالمصيدة التي نصبها الافشين له فلما وصل مكان التقاء 
فريقي قلعتي النهر وارشق لم يعرف الموضع الذي يقف فيه علوية الاعور عادة » ولهذا 
وقف في مكان غيره ينتظر دجيء هيثم الغنوي ومن معه» وقد اثار جهل بابك بالموضع 
الخصص لعلوية الاعور الشك والريبة » حيث استراب الهيثم بعد وصوله الى المكان 
واستغرب من وقوف بابك وجماعته ( وكان يظنهم جماعة علوية الاعور ) في غير 
موضعهم فارسل طلائعه لمعرفة السبب » وعند عودة الطليعة علم بآن الخرميين فتكوا 
بزميله علوية الاعور ومن معه فقفل راجعا مسرعا الى حيث توجد قافلته التي اتى بها 
من ارشق ليسلمها الى علوية الاعور فطلب منها الاسراع بالعودة الى حصن ارشق › 
وظل هو مع رجاله يحمي مؤّخرة القافلة وارسل فارسين مجدين ليخبر! القائد محمد بن 
يوسف والافشين بجلية الامر » وقد استطاع الهيثم أن يدرك وجنوده حصنن ارشق 
ويحتمون به وما كاد يلجا الهيثم الى الحصن حتى وافته سرية بابك فاحاطت به واطل 
بابك من عل وطلب من الهيثم ان يترك الحصن ويستسلم » ولكن الهيتم ( كان معه 
شخان راح وا رتا فار 0۹ کان مد عل ما س الى کان تح 
خندق ۰ وکان الفارسان قد ادركا جند الافشين الذى كان متجها بدوره الى ارشق ولم 
يبق امامه سوى اقل من فرسخ » فلما علم الافشين بمحاصرة بابك للقلعة اغار برجاله 
دفعة واحدة واخذ بابك على حين غرة › فلم يفق بابك الا وجيش الافشين قد احاق به 
)۱۹١(‏ الطبري » تاريخ الرسل › م ۲ » ج ۲ ص ٠ ۱١۷١‏ 
(۱۹۲) اہن الاٹير » الکامل » ج ۵ » ص ۲۲۵ . 


۱۱۷١ الطبري » تاريخ الرسل › م ۲ › ج ۲ » ص‎ )۱۹١( 
۰ ۱۱۷۷ ن۰ م۰ > ص‎ )۱۹٤( 


Y1 


E TE e O E E E 
6 ری ھن ن فان د عا ال ال‎ 


کانت هذه المعركة اول نصر أحرزه الاقفشىن وقد رفعت من معنویات جنوده 8 


مهاجمة قوافل المسلمين : 

رغم الخسارة الفادحة التي حلت ببابك وبجنده فانه لم يركن الى الدعة بل سارع 
الى انزال ضربات مقابلة بجند الخلافة وكان يعلم اثر القحط في ارباك الجيش ولهذا آثر 
الضغط على خصمه من هذه الناحية فقرر استخدام سراياه للتعرض لقوافل تموين 
الافشين لتجويعه من جهة وليحصل هو على الغذيمة ٠‏ ومن هذه استيلاؤه على القافلة 
المتوجهة من خش الى برزند (۱۹۷) وکانت بقيادة صالح آب کش ( السقاء ) (۱۹۸) › 
فانقض عليها احد قادة بابك (۱۹۹) واستولى على ما فيها وقتل رجالها ونجا صالح مع 
نفر من أصحابه وفروا بآرواحهم هاربين وقحط جيش الافشين من جراء ذلك مما اضطر 
الافشين ان يكتب الى حاكم المراغه ان يجهزه بالميرة ٠‏ وقد لبى حاكم المراغة ٠(‏ 
الطلب وجهز « قافلة ضخمة فبها قريب من الف ثور سوى الحمر والدواب وغير ذلك 
تحمل اليزة وها خند مد رقو نها ©١‏ ولم سام هذه القافلة حخيت انقضت غلجها 
سرية لبابك بقيادة طرخان ( او آذین ) (۲۰۲) فاستباحوها » مما سبب القحط في جيش 
الافشين» وقد سارح الافشين قي طلب المعونة من آم الشيروان ( أى السيروان) (۴*؟) 
فأمده بالطعام الكثير وبنفس الوقت وصل بغا بامداده بما يحمل من المال والرجال ٠‏ 


٠ ١ ٠١ العيون والحدائق » ص‎ )٠۹١( 
› يامبولسكي‎ › ١١ العيون والحدائق » ص‎ » ۲٠١ ص‎ > ١ الكامل » لاين الاثير » ج‎ )۱۹١( 
٠ ۲٤ انتفاضة بابك »> ص‎ 
٠ ۲۲۰ في سنة‎ )۱۹۷( 
٠. ۱١۷۸ الطبري » ويقول تفسدر ه السقاء » تاريخ الرسل » م ۲ ۰ ج ۲ » ص‎ )۱۹۸( 
٠ ۲٤ يسميه يامبولسكي « سعيد الاصبهذ » » انتفاضة بابك » ص‎ )۱۹۹( 
٠ ۲٤ يامبولسكي » انتفاضة بابك › ص‎ )٠٠١( 
. ۲٠١ ص‎ ۰٩ ابن الاثیر » الکامل » ج‎ )۲۰۱( 
الطبري » تاريخ الرسل › لم یتک د فذکرهما ما )› م ۲ › ج ۲ » ص ۱۱۷۹ » يذكر‎ )۲٠۲( 
. ۲٤ يامبولسكي » طرخان فقط » انتفاضة بابك » ص‎ 
انظر‎ ٠ فقط‎ N N ETE الطبري » تاريخ الرسل‎ )۲٠۲( 
اوفك و ررر ف اا با ن و 2 ا اوت ن‎ 
٠ ۲٠۹ الشیروان والسیروان › اذربیجان » ص‎ 


Y٤ 


معارك سنة ۲۲۱ھ / ٣۸۳م‏ 


معركة هشتادسر التانية : 


نوا کر مر ا ا و ا اتی فة م ال وف اقا 
محمد بن حميد الطوسي › وبعد سبعة اعوام حصلت معركة هشتادسر الثانية وقد 
اندحر فيها جيش الخلافة ثانية ٠‏ وتفصيل الامر : بعد وصول بغا الكبير بالامدادات 
وجهه الافشين ( في ربیع سنة ۲۲۱ھ بعد عید النوروز ) مع جیش کبیر لیدور به حول 
جبل هشتادسر وینزل في خندق محمد بن حمید الطوسي لیحفره ویحکمه ویخندق فيه › 
وكائت خطة الافشين على نا يظهن بوجي ثلاخة جيوش من جهات مخلفة شين تحن ال 
لانزال ضربة قوية محكمة بحيث يسير الافشين من برزند ويسير محمد بن يوسق من 
خش ويتوجه بغا الكبير من خندقه قرب هشتادسر »› وقد التقى جيشا الافشين ومحمد 
بن يوسف في موضع يعرف لدى مؤرخي العرب ب « دروذ » ( لا بد وانها دو الروذ ) 
فحفرا خندقا وبنیا سورا ٤(‏ ۲۰) » الا ان بغا قد تسرع فدار حول جبل هشتادسر القريب 
من البذ واشرف على البذ دون ان يعلم الافشين بالامر حتى انه وصل الى قرية البذ 
واقام فيها ثم ارسل الفا من رجاله في علافة فانقض عليهم جيش بابك واستباح 
العلافة وقتل من قتل واسر من قدر عليه وأرسل منهم رجلين للافشين ليطلعاه على جلية 
الاشى قتان الأفشدن لطت اله رةو لان غا سر عة ف قسف عله خطة وكا بها الكو 
قد ترا الى ختادةه متخا وتار بابلا الأفشين وخساله المنك فامةة الأفشتين جوش 
عليه اخوه الفضل بن كاؤوس واحمد بن الخليل بن هشام وابن جوشن وجناع الاعور 
لكوي وشا كه شرة الم بن سال رة الخ من ةو ارود ود ارون 
هشتادسر والتحق بجيش بغا الكبير المتحصن في الخندق ٠‏ 


ولقد اعلم الافشين بغا الكبير بأنه سيحارب بابك في يوم عينه له وان خطته هي 
ان يوجه جيشين ( ينقضان على بابك من جهتين ) ٠‏ وفي اليوم المقرر خرج الافشين من 
دوالروذ متجها نحو البذ وخرج بغا الكبير من خنادقه وصعد الى هشتادسر وعسكر 
عل ووو ار قر خن حه القوي اوق رف را ارال او 
سيما على المرتفعات » حيث هبت ريح باردة عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة » جيش بغا 
الكبير على العودة الى معسكره دون ان يقوم بما اسند اليه من واجب ٠‏ اما جيش 


)۲٠۴٤(‏ الطبري » تاريخ الرسل › م ۲ » ج ۲ » ص ۱۱۸۷ » ابن الاثير » الكامل » ج ٩‏ » ص 
۷ د ۸ » انظر يامبولسكي ويسمیها : دروان › انتفاضة بابك » ص ۲٤۲‏ › بونییاتوف: 
دولزود » اذربیجان › ص ۲٤٤‏ ۰ 
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وامراة كانت معه ٠ )۲٠١(‏ ولكن الافشين وان الحق الهزيمة بغريمه بابك ولكنه لم يسدد 
الضربة القاضية كما كان يريد لان بغا الكبير قد افسد عليه خطته باستعجاله فلم يطبقا 
على جيش بابك من ناحيتين وانما تعرض الخرميون لهجوم الافشين فقط › اما جيش 
بغا فقد تعذر عليه هذه المرة القيام بواجبه بسبب رداءة الاحوال الجوية ٠‏ ولقد توجه 
بغا في اليوم التالي من اجل مقاتلة الجيش الخرمي الذي كان بازائه في هشتادسر › 
والتحصن بقلعته البذ ٠‏ يئس بغا من مواجهة عدوه وهو يفتش عنه نهاره كله ولهذا طلب 
من داود سياه قائد مقدمته ان يفتش عن مکان امین يلتجئون اليه ليلتهم » ومن تم 
ينقضون في اليوم التالي على اعدائهم ٠‏ فعثر القائد داود على محل مناسب › وقد 
ترات من تعد اعا جين الان وقي افك اللاة تلفت الإخوان الجرة 
الى اقصى ما يمكن ان تصل اليه من رداءة حيث العواصف الثلجية والرياح الزمهريرية 
والضباب الحالك ٠ )۲٠١۷(‏ فلم يتمكذوا من مبارحة اماكنهم لثلاثة ايام وقد نفد زادهم 
واضطر بغا في اليوم الثالث » بعد الحاح الناس عليه » على مغادرة المكان والهبوط الى 
الوادي ٠‏ في تلك الفترة التي كان بغا الكبير معتكفا في اعالي جبل هشتادسر كانت 
جيوش بابك قد قامت بهجوم معاكس اجبرت بقية جيوش الافشين على التراج_ع ألى 
البذ ( لتطبيق الخطة وظنا منه بان الافشين لا يزال يحارب ) حيث لم يبق امامه الا 
مقدار نصف ميل عرف من طلائع مقدمته ان جيش الافشين قد تراجع تحت تاثير اهجوم 
من .التحذير الذي حذر به بعض رجال بابك لقريب له في جيش بغا » من غلمان ابن 
فلقيتهم طلائع لبابك فعرف بعضهم الغلام فقال له فلان فقال من ههنا فسمى له من 
کان معه من اهل بیته فقال ادن حتى اكلمك فدنا الغلام منه فقال له ارجع وقل لمن تعنى 
الانصراف لعلك ان تفلت › فرجع الغلام فاخبر ابن البعيث بذلك وسمى له الرجل فعرفه 
باطل هذه خدعة ليس من هذا شيء » فقال بعض الكوهبانية ان هذا راس جبل اعرفه من 
صعد الى راسه نظر الى عسكر الافشين فصعد بغا والفضل بن كاؤوس وجماعة منهم 


(۲۰( الطبري » تاريخ الرسل › م ۲ › ج ۲ › ص ٠ ۱١۸۹‏ 
)۰7( این الاثیر ء الكامل » > ° > ص ۲۲۸ 
(۲۰۷) ن* م۰ ۰ ص ۲۲۸ ۰ 
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ممن نشط فاشرفوا على الموضع فلم يروا فيه عسكر الافشين فتيقنوا انه ققد مضى 
وتشاوروا فرأوا ان ينصرف الناس في صدر النهار قبل ان يجنهم الليل » )۲١۸(‏ » 
ولكن هذا التحذير جاء متأخرا فبغا بعيد عن الافشين وقد توغل بعيدا وطريق عودته 
محفوف بالمخاطر » ولكن رغم ذلك صمم العودة الى معسكره عن طريق الاستدارة حول 
مشتادسس ليتجنب المضايق ٠٠‏ وقد متا القائد داود سياه في المقدمة وكان يفا قن حثه 
على الاسراع بالسير ولكن بعد ان اخذ التعب من الناس ماخذه طلب بغا من داود ان 
يفتش عن ملجا يبيت فيه الجيش فلم يعثروا والتجأوا الى جبل شديد الانحدار فاتخذوه 
سترا يحمون به ظهورهم واقاموا الحراسة والتعبئة من جهة المصعد » الا ان البابكيين 
وقد کانوا يراقبون مسيرة الجیش »› حیٹ کاذت طلائعهم غير بعيدة عنهم » قد شنوا 
هجوما عنيفا مزقت فيه صفوف الجيش المتهاوي المتعب الجائع وفر القائد بغا على دابة 
بمساعدة اين البعيث الذي دله على طريق في هشتادسر نزل منه على معسكره في 
الخندق وقد خسر بغا كثيرا من رجاله فقد قتل جناح السكري وابن جوشن وجرح الفضل 
ابن كاؤوس ( واخذ الخرمية المال والمعسكر والسلاح والاسیر ابن جویدان » )۲١۹(‏ › 
وفرت فلول من الجيش والتجات الى الخندق وهي منهوكة منهارة مذعورة › وهناك 
تفن با کم ن وات خاد ان الاين داوخ ال الواغة ع ی بکد الد 
ال ا ت ب ودا عاو امل بن ارون مجع لن فن الل هن خيش 
الإقشين عادو قباد القضل الى معسكن الافقين في دؤالروة “ لق اعتمذنا رو اة 
الطبري )١٠١(‏ وابن الاثير )۲١١(‏ في تبسيط هذه المعركة » اما اليعقوبي فلم تكن لمديه 
الفكرة واضحة حيث كتب « فكانت بينه وبين بابك وقائع وکان عسکره بموضع يقال له 
( برزند ) فصار بموضع يقال له ( سادراست ) (۲۱۲) فأقام في محاربته حولا حتی 
کثرت الثلوج تم رجع الى برزند ثم وجه بخلیفته )۲١۲(‏ الى ( سادراست ) وزحف 
وصير في كل تاحية ٠٠٠‏ وصار ب ( دروذ الروذ ) فخندق وبنى سورا وكمتن 
انکمائن » )۲۷٤(‏ ۰ 


(۲۰۸) الطبري › تاريخ الرسل › م ۲ » ج ۲ » ص ۱۱۹۰ ١‏ » ابن الاثير › الكامل ۲ ج © › 
ص ۲۳۸ _ ٩‏ ۰ 


(۲۰۹) ائطبري » تاریخ الرسل › ۳۳ ج۲ ص ۱۱۹۳ اہن الاثیر › الکامل » ج ۵ ص ۲۲۹ انظر 
يامبولسكي» انتفاضة بابك »> ص ٠ 1 ۲١‏ 

(۲۱۰) تاریخ الرسل › ٣٢‏ جا ص ۱۱۸۷ ۱۱۹۳ ۰ 

(۲۱۱) الکامل ج ۰۵ ص ۲۳۷ - ۲۳۹ » أنظر أيضا » العيون والحدائق » ص ٠ ٠١‏ 

٠ الكلمة كما ذكرنا سابقا غير منقطة ولا بد وان اليعقوبي يقصد بها هشتادسر‎ ۲٠١( 

٠ المقصود به بغا الكبير‎ )۲١( 

. ۲٠١ ۱۹۹ التاریخ › ج۳ ص‎ )۲۱٤( 


1¥ 


لقد SE SRS‏ | بليغا دفعته الى اوی واي 
عام ۲۲۲ھ )۲۱١(‏ ۰ 


مصرع طرخان شتاء ۱ھ / A"‏ م : 

حينما عمد الافشين الى الهدوء في فصل الشتاء من عام ١١۲ه‏ استعدادا لربيع 
عام ٣ه‏ وهدات جبهات القتال طلب طرخان » اعظم قادة البابكيين الاذن من بابك في 
السماح له بأن يشتي في قريته الواقعة في ناحيية هشتادسر )۲۱١(‏ › فأذن له بايك 
لاعتقاده بعدم تمكن الافشين من القيام بالحرب - بعد معركة هشتادسر - في فصل 
يراقب تحركات قادة الجيش ويتربص بهم الدوائر » لهذا علم بمغادرة طرخان الى 
قريته فاأرسل الى « ترك مولى اسحاق بن ابراهيم بن مصعب » )١١۷(‏ وهو في المراغة 
مر قل رها او ان و ااك الم وف ف ا اعفان وان لبلا زی 
برآسه الى الافشين ٠‏ وكان لمصرع طرخان اثر كبير في معنوية بابك )۲٠۸(‏ وفي 
صفوف جيشه لمكانته البارزة لدى بابك ولمقدرته وقابلیته وجراته 


معارك سنة ۲۲۲ھ / ۸۳۷م : 


الله الإفشين للهدوع اشقا فة ١١‏ اه( ١4۴م‏ ) بانتظان قحسن الظروف الذاخية 
اا وات ج الم وا سا هه ان كلك تالكا في مرك 
هشتادسر شتاء ١۲۲ھ‏ كما شاهدنا - » وجاءه المدد من سامراء فقد امده المعتصم 
بجیش پقوده جعفر بن دینار الخیاط (۲۱۹) ثم اتبعه بایتاخ ومعه ۲۰ ملیون درهم عطاء 
لرا رطفا ليمكت قاح و اتتا لم ا بعاد( وما ات 
الرو ف لاف قرم رة وهي اك إملا في الزن من التاق و سنا نة ية 
طرخان ٠‏ واهم معارك هذا العام التي يسرت وتكللت بالاستيلاء على البذ كانت : 
)۲٠١(‏ الطبري » تاريخ الرسل » ۲۲ ج٠‏ ص ٠۹١‏ » أنظر يامبولسكي » انتفاضة بابك » ص٦۲٠‏ 
)۲٠١(‏ الطبري » تاريخ الرسل » ٠٢‏ ج٠‏ ص ١١۹١‏ » يامبولسكي » انتفاضة بابك » ص ۲١‏ » 
بونییاتوف › آذربیجان » ص ۲٠۰‏ ۰ 
۷ ) الطبري » تاریخ الرسل › ۳٢‏ ج۲ ص ۱۱۹۳ - ٤‏ » اہن الاثیر» الکامل» ج٩‏ ص ٠۲۳۹‏ 
۸) بونییاتوف »› آذربیجان » ص ۲٣۰‏ ۰ 
۹) الطبري » تاریخ الرسل » ۲۲ ج۲ ص ٠ ۱۱۹٤‏ 
۲۰) ن * م۰ »> ص ۱۱۹۰ » ابن الاثير » الکامل » جه ص ۲۳۹ » العيون والحدائق > ص ٠ ١۷‏ 


E 


۲1۸ 


معرکة نهر کلان رون )۲۲۱١(‏ : 


بعد ان استجم الافشین شتاء ١۲۲ھ‏ » وكمل اعداده خرج في اوائل ربیع ۲۲۲ھ 
ر ۸۳۷م ) من برزند وسار حتی نزل على نهر کلان روذ « والذي يجري قرب البذ » (۲۲۲) 
فاخو خف الى لفان الشر هن الت وکان هه كنت إلى ابي سحي ق يي افيه 
فجاء ابو سعید محمد بن يوسف ونزل بحذائه على نهر کلان روذ وعسکر في خندق على 
بعد ثلاثة اميال من معسكر الافشين ولم يمكث اكثر من خمسة ايام حتى علم بان جيشا 
اة اين زل فال حا فين وفه ارسل هة ا الاه فمالة الل حل شرف على 
روذ الرون « وتقع هذه القرية الى الشمال من البذ على نهر ليكني على بعد ١‏ فراسخ من 
برزند وعلی بعد فرسخ واحد من البذ » (۲۲۲) وکان من جراء تهوره واستهتاره بمقدرة 
دان :٠ا‏ اة رفي تة ما ا تال مال ال قاف و 9 اتن م انهه 
يعني المسلمين » )۲٠١(‏ ونصيحة بابك ان دلت على شيء فانما تدل على شعور بابك 
کا ای کی ی ا ا ت وان 
ا ن اج الخ رل هاه ن الحا م 
الكوهبانية بقيادة ظفر بن العلاء السعدي والحسين بن خالد المدائني (١٠؟)‏ وهم مسن 
قواد ابي سعید» فخرجو! ليلا من كلان روذ وساروا عبر مضايق وعرة ضيقة وعند القفجر 
وصلوا نهر ليكني  )۲۲١(‏ قبالة روذ الروذ - فعبروه وارتقوا الجبل عند روذ الروذ 
وار فل عا ن راا ت وکا ان ف ا ا ان 
اللازمة فقن ام قسما من الكوهبانية ان يقفوا على القضم الشاهقة ومعهم الاعلام ليعطوا 
الاشارة فيما لو تعرض الجند للخطر (۲۲۸) » فلما عاد الجند من جبل روذ الروت وقد 
کان اقات این ن ع باک اقفن اا ارق كن اا ما ا ع 
املضايق وتسد الطريق بوجه الجند المسلمين والاخرى تهاجمهم من الخلف قبل بلوغهم 
الاين اجان الد ن معو من عانق اين خر ل اة ها دا 
قسما من جند المسلمين وانقذوا بعض النساء » وقد لاحظ الكوهبانيون الذين على القمم 
ذلك فحركوا اعلامهم منذرين بالخطر » وكان الافشين قد هيا كتائب عديدة لمواجهة خطر 
تعرض جنده لهجوم مفاجىء » فسارت الكتيبة الاولى مسرعة بقيادة مظفر بن كيدر ثم 


(۲۲۲) بونییاتوف › اذربیجان »> ص ۲٤٤‏ ۰ 

(۲۲۲) نم ° › ص ۲٤٤‏ ۰ 

٠ ۱۱۹١ الطبري › تاریخ الرسل › ۲۳۲ ج۲ ص‎ )۲۲٤( 

(*۲) نم ۰ > ص ۱۱۹1 ۰ 

(۲۲1) ن * م۰ » ص ۱۱۹١‏ › بونییاتوف › اذربیجان » ص ۲٤٤‏ ۰ 

0 ۲١ توهم ڀامبولسکكي بانهم عائلة طرخان » انتفاضة بابك »> ص‎ (YY) 

(۲۲۸) كجنود المخابرة في أيامنا > ولا بد أنها آول مرة تستخدم الاعلام للاشارة ٠‏ 


اتبعها الافشين بکتدبۀ بقودها محمد بن بوسف › ثم بثالثة بقودها بخاراخذاه وهذا 
يظهر أن الافشين كان يرمي الايقاع بجند الخرمية ومعرفة مدى شدة بأسهم اكثر من 
اهتمامه بالاستيلاء على عيال اذين ‏ فلما اقتريت الكتائب الثلاث من المضايق هرب 
ولكن الكتائب الثلاثه سارعت الى نجدة جند المسلمين المشتبكين مع الخرميين وادركدهم 
عیال آذين (۲۲۹) ٠‏ لقد ادت هذه المعركة › التمهيدية للاستيلاء على البذ - كما قال 
يامبولسكي  )۲۲۰(‏ » الى رفع معذوية جند الخلافة وازالة تلك المخاوف التى كانت 
تسيطر على اذهان الناس من ان الخرميين لا يقهرون وانهم شياطين الجبالء فقد غزوهم 
في مقراتهم وسلبوهم في عقر دارهم وانتصروا عليهم بعد كسرهم اسطورة التفوق ` 


حصار قلعة البذ والهجوم عليها : 

تقع قلعة البذ الحصينة » وهي معقل بابك ومركز الانتفاضة )۲١١(‏ › كما يعتقد 
وا ا على جل دواع آل الحر ب جن فر اوا کن وال اوق من ر وق 
( بیفان ) الذي هو احد رواند اراکس (۲۳۲) ۰ 


الحركات التمهيدية : 


كان كشت الأفشين معركة لان رود مقدمة لرخقة على ألبذ ٠‏ ققد شج هذا الكسب 
اف ك اون غل الف فا تمو اة وهي س الاخ والفاء لي 
(۲۲۹) الطبري » تاریخ الرسل › ۲۲ ج۲ ص ٠ ۱۱۹١‏ 
)۳١(‏ انتفاضة بابك » ص ٠ ۲٦‏ 
)۲۳١(‏ ذكر أبو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي عن البذ « وبالبذين موضع ٠٠٠‏ وفيه تعقد 
اعلام المحمرة المعروفين بالخرمية ومنه خرج بابك ١ » ٠٠‏ الرسالة الثانية »> ص ۲١ء‏ 
وكتب ياقوت الحموي « بذ بتشديد الذال المعجمة كورة بين آذربيجان وأران بها كان 
خر ماك الخو اا اا و چ کر ا ر کی ا وول سور دیل فی 
الموسوعة الاسلامية ( بالانكليزية ) › بآن موقع البذ لم يتحقق لحد الان »› يقع في المنطقة 
الجبلية من ران لیس بعیدا عن اراکس » ۱۴ ص ۸٤٤‏ ( ط لندن» ٠۹١۰‏ م) » أنظر حول 
موقم البذ » ميذورسكي »› دراسات في التاريخ القفقاسي » ص ٠٠٤١‏ » يامبولسكي . 
انتفاضة بابك ص ۲۷ - ۸ » رايت » بابك البذي والافشين » مجلة العالم الاسلامي › 
العدد ۳۸ لسنة ۱۹٤۸‏ ص ٠ ٤١‏ 
)۲۳١(‏ انظ مناقشة بونبياتوف لمختلف الاراء المتضاربة حول تحصديد مكان مدينة البذء 
اذربيجان > ص ١ ۲٤٠١‏ » ومقالته عن مدينة وقلعة البذ في مجلة أخبار المجمع‌العلمي 
الآذربيجاني » العدد ٥‏ لسنة 1۹0٩۹‏ › ص ۲۷ - ۲۲ ٠‏ 
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او و ان ا ر امنا ال فر ا نای وای 
خلقه مصرع طرخان وكسب معركة كلان رون › فان الافشين » على غير ما كان يتوقعه 
مالقا دة الذين ة٠‏ اخ نجي في ر خفه خفى فان الريك و الشكوك لدي ولل 
غور ة النطفة ا وع سيطرة جيسن الخاذفة على كل الشسالك والنافة الؤدية لبد اوتلافي 
الو ف کا ا اوی اي الل ا لك فف سای و دو و 
وخر وتكوط شد 07 بالرك من اتبا املف انض ا كان عل هيا + وهاك 
قول بانه كان يرغب في اتاحة الفرصة لبابك ليستعيد بأسه ويتمكن من المقاومة وانه كاتب 
بابك في ذلك عارضا عليه ميله اليه ويناشده عدم التورط في اعمال حربية قد تعود عليه 
( على بابك ) بالخسران ۰ فالبغدادي یذکر مثلا « وذکرو|ا انه دخل في دعوتهم (الخرمية) 
« الافشين » صاحب جيش المعتصم وكان مراهنا لبابك الخرمي » )۲٠١(‏ » وذكر ايضا 
اجرح الخليفة لقالهم ر الكرة )لنشين فاده اهبحا لكين وكان قي سير ع 
بابك وتوانى في القتال معه ودله على عورات عساكر المسلمين » ٠ )۲٠١(‏ ولكن الوقائع 
تفن تك اجات وع ع اا و ا یر ا ی الاي اد اکان بورك 
خطورة المسالك الجبلية الوعرة « وكان الافشين ابدا يخاف من كمين بابك وكانت 
اة ن ا د وال كات خوط قاع فة اسه الخرن 
رال خير فال متم ها ا ف ل ان اة فة شان عل الاقخين 
ار ا واا وو ا اک کو ا ف اا 
راركت في الزسف كان ية الإوامن اة التاق الصادرة ن الكلفة ٣ي ٠‏ 
ولقد اجاب الافشين على تذمر جنده من الابطاء في مواجهة العمدو رغم تهيرهم 
واستعدادهم التام ليل نهار » اجاب بقوله « انا والله اعلم ان ما تقولون حق ولكن امير 
المؤمنين امرني بهذا ولا اجد منه بدا » (۲۳۸) ٠‏ بدا الافشين زحفه متجها نحو المضيق 
المؤدي الى روذ الروذ »وكان يعسكر في المناطق الجبلية الشائكة ويجبر الرجال والخيالة 
علا عل ا اة اذ كان تخي الاك ركان اة ف شان عليه 
بذلك وطلب منه ان يستمر الجند بالاستعداد التام بالمناوبة بالرغم من ابتعادهم عن جند 


(۲۲۲) وعلى الضد من قولنا يذكر روبرت باين « بعد عدة معارك سريعة استولى الافشين على 
EE NALA A O E E a‏ 
ان الافشين سار بمعارك سريعة نحو هدفه » وهو يذكر اسم بابك دائما باسم (باربك) ٠‏ 

٠ ۲۸٤ الفرق بين الفرق » ص‎ )۲۲٤( 

(۲۴°) نم۰ » ص ۲۸٤‏ ۰ 

٠ 1۸ العيون والحدائق » ص‎ )۲۳١( 

(۲۳۷) آذربیجان » ص ۲۱۰ ۰ 

( 9 الطبري اريخ الیل ا جا ن 9 : 


۲۲١ 


اعدائهم بحوالي ۲۲ کیلومترا ( اربعة فراسخ ) (۲۳۹) ۰ وقد تمکن مع قلیل من رجاله 
ان يبلغ قريبا من الربوة التي جرت عليها معركته مع بابك عام ١۲۲ه‏ » وقد شاهد عليها 
كتيبة خرمية ولكن لم تجر بينه وبينهم معركة وعاد الى معسكره » وقد كرر التوغل الى 
فاك رات وكا قرم ك المي لات تس ها يوئ لادطاء والرت ي اماك 
عدو وقو اة ٠‏ وغو الكوهباتة بالك فن الق الت بنك اسقفد اجه كيراك 
شاف الاستطلا ع و التفذين + قاروا له افا ٠‏ فسان ا لانشن الى وة الروة ج 
الكلغرية ( فرقة مؤلفة من العمال تستخدم لبناء الحصون اى المسالك او لحفر الخنادق 
اوا اف امي انا سو بان با فل ك الكرهتن تى سط انر كا 
استحكامات على طول الطرق المؤدية الى القمم الثلاث وحفر الخنادق وراء الاستحاكمات 
وسةالسالك الأخري الؤذية الى الق فق له ذلك واضبح الطريق الي الق هين 
استحكامات المسلمين فقط » ونقل الى تلك القمم الرجال والمؤن والاغذية والعمال لبناء 
الاستحكامات عليها زبادة في الحيطة ٠‏ وتم حفر خندق واسع لعسكره وكان ابو سعيد 
يشاغل الخرمية ايضا اثناء حفر الخندق الواسع » وبهذا أصبحت لدى الافشين اربعة 
خنادق )۲٤١(‏ محكمة اساسية » واحد في برزند وآخر في كلان روذ والثالث في دروذ 
( دوالروذ ) والرابع عند روذ الروذ » هذا بالاضافة الى تحصن الرجال في القمم العالية 
اللات تنم تخاو اخداة لى راس اة القرنة من الروة الي 9 ف عن رو 
الود ركا لحداية هخرت عند خفن رود الر ود الى اال انه كان خی هجو 
الف كين من وان رب فك ار غل فن الن ف حه مو ال ولك تر 
الجيش العباسي بين فكين ( كماشة ) )۲٤١(‏ وكان بابك بالفعل قد اكمن قسما من جيشه 
قذاك * ا وبتخضن بخازاخدآه فى مكاته ذاك حرم بابك من الاستفادة هن لك الوق 
الاستراتيجي ٠‏ وكان يقع بالقرب من البذ واد وهو كخندق )۲٤١١(‏ طبيعي يعزل البذ عن 
جيش المسلمين » ولكي يقل الافشين من اهمية هذا الحائل الطبيعي فقد اجرى تطبيقا 
لاأختلال قلا اطراف:منة عدا آلطرت القزيب هن الطرق المؤدى آلى باب قلعة الب فق 
افر انا جوع ان و ا الجا الان ن الوادع ا و تح كوا عل 
وامر جعفرا الخياط واحمد الخليل بن هشام ان يعبرا ويحتلا مواضع اخرى )٤٤(‏ › 


(۳۳۹) نم۰ ۰ ص ۱۱۹۹ ۰ 

5 بات رجا 2 

)۲٤١(‏ الكماشة اداة من حديد تشبه الملقط لمسك المسامير وغيرها ويستعمل في الجيش كاصطلاح 
ی الاجم لن جن ان اك 

. ٠٠٠١٤ ج۲ ص‎ ٠۲ » الطبري » تاريخ الرسل‎ )۲٤۲( 

٠. ۲٤١١ ابن الاثير » الكامل » ج٥ ص‎ » ۱۲۰٤ ن *م۰» ص‎ )۲٤١( 

. ۱۲۰٤ نم » ص‎ )٤٤( 


YY 


E ARRAN‏ و ا ا 
الاين نف فان تخل اه رادي ,الذي بخاذى مسكرة + اما انرق الد من 
الوادي الى باب قلعة البذ فان بابك قد حشد فيه اهم جيوشه بقيادة آذين ليمنع وصول 
جند الخلافة الى باب الحصن ٠‏ وكان تطبيق هذه الخطة قد جرى كثيرا حيث تنزل 
الجيوش العباسية صباحا وتسير باتجاهات مختلفة عابرة الوادي وتحتل مواقعها من 
دون أن تقدم على مهاجمة البذ او التعرض للخرمية )٠٤١(‏ › واما جند بابك الذين هم 
خارج القلعة فانهم كانوا يتوارون مختفين حسب تعليمات بابك ولا يظهرون انفسهم › 
وتبقى جيوش الخلافة حتى العصر ثم تقفل راجعة » واول من يعبر عاتدا الى روذ الروذ 
خن اي تون ق اج حه الكل تجن حدر لاف ا اا انش 
الي مع أشن غل الطرت افاي قان قى اة وة الججضيرشن الابرة 
وكاختباطي لها وما اليش الذي مم تخار اخة اة ( قو هة ٠‏ فارش وه مسا 
N‏ کر ال رة وکا تت لا ها ا خا 
أن يبظل في موقعه ولا يتحرك وانما يحمي مؤّخرة الجيش ويحافظ على خط الرجعة ويمنع 
احتمال قيام الخرميين بالانقضاض على الجيوش العباسية عند توجهها نحو البذ ٠‏ لقد 
اخرى اشن س لهات مر اا بلطم على اداي بالكفات وف إن الجتوش ال 
أعدها بابك اللدقا ع وعواقتها وقد نح في محرفة تلك الأشرار إمحض :الضندفة ٠‏ قفي 
ادي الات وغما فل الك الغامي هاا م العاف انقاتی الو دی خست 
الترقيت السايق غر اغلبه الؤادى فت فيل هن الكرة باب حن لبذ واغارو ا غلى 
هماع جن الفط فيل عاد خر و عاد الي جاج خض و فى هة اء 
ارتفع الصياح )۲٤۸(‏ وظن اناس من كلا الجانبين بآن الحرب قد قامت › فعبر المتطوعة 
الذين مع ابي دلف الوادي )۲٤١(‏ دون امر الاقشين وخرجت كمائن الخرمية من 
مكاا تون امو خن اك و اف وا ل ف رالمات الاش 
من الوادي » یستشیط غضبا على جعفر ویعد عمله خروقا لاوامره حتی انه قال : « لقد 
افسد علي تعبيتي » )۲٠١(‏ لان الافشين لم يصمم على الزحف نحو البذ بعد 
ا كفي لاغ وق لري لفن قل الور ك دخ اه 
ولهذا وبالرغم من بلوغ المتطوعة والجند الذي مع جعفر اسوار القلعة فان الافشين اصر 


( 
(Yé‏ 
)٤‏ نم۰ » ص ۱۲۰۲ ۰ 
)٤‏ ن "م۰ » ص ۱۲۰۱ » ابن الاثير » الكامل » ج٥‏ ص ٠ ۲٤١‏ 
)٤‏ ابن الاثير » الکامل » ج٥‏ ص ٠ ۲٤١‏ 
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على عدم جدوى ذلك الهجوم ٠‏ ولقد استنجد جعفر بالافشين ان يمده ب ٥٠١۰‏ رجل من 
القاهة : غي :ناشين مزه لاقي الحطى و التخلفن هن لازق ى الإضحات الف 
الت اهه اإفعن انه انشدت غلل اموي فعا ا ا فا و كلك اسحا 
انو ا وشي ل درك جر كط اة و ترط الشدي اكان الاين 
قد اطلع في حينه على مخابىء الخرمية حيث هبت منها الكمائن عذد سماعها الصياح 
و باب الفلا كما و ادر اقفن هة الوه الام له باراخ دفي حا وة 
ال الماك ره كان ول الرق بسرت على وات اشر احا فبا يش اغى 
للخرمية كان مهي من بابك للانقضاض على جيش الخلافة كله فيما لو تحرك نحو البذ 
قا شه با راخدا غير ن اقا باراخ دفي حط خان دون قبل تجن لتر دة 
ذا بكنفيذ ا أوكل اليه ٠‏ ولك حوقم هذا الجيشن قى انكشة للافشين نضا هق ترك 
ا ا و به ا طا ی ا لی که ا 
اماف ارشال الذه اله و الذي كان حه وره قادرا على فم الم ون 
جرت مشادة بين جعفر والفضل بن كاؤوس حول الموضوع ٠‏ عندئذ افهمه الافشين بانه 
او سان آله الدب ورك بخارا ذاه مخل لحا ج الكاركة بس اختال الخنة وق 
ار ااه + لف كان لق اقام قى ول اطا غه لاف على ل مد 
ارات ا ف ن رو ا اف 3 ر اا کی ات ا واد 
الفرصة للكتاب والمؤرخين ان يصوروا ذلك » ولا سيما بعد تطاولات المتطوعة على 
الافشين لقلة اصطبارهم » بانه دليل على خيانة الافشين وتباطئه كما لاحظنا ذلك عذد 
المغد ادى مكلا ٠‏ لکن الافشن كنا بتع لطا ل نحخة كلك الموقف الا الشعوره مخساة 
الخطر فيما لو جازف بقذف كل جيوشه لاحتلال البذ ذلك اليوم » ولم يكن موقفه مبنيا 
على عطفه على بابك او میله نحوه بل العکس فانه كان صارما مع بابك حتی انه عرض 
عليه مرة الامان فطلب بابك ان يمهله يوما واحدا فرفض الافشين واصر عليه الآن والا 
قلا ٠ )۲٥١٣(‏ 


لقد كان لتلك الخطيئة التي ارتكبها بعض الخرمية بفتحهم باب القلعة ومهاجمتهم 
مؤّخرة جيش جعفر » اثرها فقد اطلعت الافشين على كثير من الاسرار الخطيرة ومهدت 
السبيل لاحتلال البذ فيما بعد ٠‏ 


(۲۹۱) ن * م۰ »> ص ۱۲۰۹ - ۷ ۰ ابن الاثیر » الکامل » جه ص ٠ ۲٤١١‏ 
)۲( اليعقوبي ¢ التاريخ « ج٣‏ ص es‏ 


YE 


احتلال البذ : 
الزحف الاول : 


بعد ان اطلع الافشين على مكامن الخرمية واجرى تطبيقات كثيرة على عبور 
الوادي الفاصل بينه وبين البذ وتعرفت فصائل جيشه ووحداته على مواقعها وكيفية 
عورف قروا و الو ابات اللا علا اسر ج فی مره ع ور لوو کی 
انتظار ذوبان الثلوح › غير ان المتطوعة » وهم جند غير نظاميين برموا من الانتظار 
والابتعاد عن المغانم » فضجوا بالشكوى وحتى التطاول › فزجرهم الافشين قائلا : « من 
صبر مذكم فليصبر ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام » ٠ )۲٥٤(‏ فاتهموا 
ا لافشين يانه شتهى :ا لماعل ولك الافشين م يعن الم انا اغية ول يلكوت لذاك 
الاحتجاجات والأقاويل بل صف على انتظار اليو الذي اتد له فلما قب اوعد ادن 
جهز جیشه بکكامل عدته وسلاحه ومؤونته وما يحتاح اليه من أدوات الحفر والهدم 
والحريق كالعرادات والمجانيق والنفط والسلالم والفؤوس والمعاول وادوات تطبيب 
ارخ و ال و ع ل هو الد فار ااا مج م ها ٠‏ 
وعبرت الجيوش الثتلائة باتجاهاتها المعينة بعد ان ابلغ جعفر بانه مفوض 
بان ياخذ ما يشاء من الجذد وان بقية الجيش الذي سيمكث مع الافشين على الجانب 
الثاني من الوادي سيكون احتياطيا له وهكذا ابقى جيش ابي سعيد وجيش احمد الخليل 
غ اة اا ا وا ا ان ع اوغ الو ج ا 
ھی ان ن انوا خا باط ع فا الف و ر لوف 
الجاساة هة نكر بات الفلعة لقت مقار عة ف لن الى كان يقوةه ان 2 
وقد استخدم الخرميون كل ما امكنهم استخدامه للدفاع »> ولكن مقاومتهم لم تمنع 
ماعن من اراك باب الق كيا و ادرت فم ن افر و التطوعة االسون + وتكن 
الخرميين الذين في الداخل خرجوا من باب القلعة وازاحوا الجند المهاجمين وصدوهم› 
فتراجع المسلمون وقد اثخنوا بالجراح وعادوا الى معسكرهم في روذ الرون ٠‏ 


)٠٠۲(‏ الاسبوع الاول من شهر رمضان سنة ۲۲۲ ه٠‏ الطبري » تاريخ الرسل » ۳۲ ج٠‏ ص 
۷ .۰ 

۰ ۱۲۰۹ نم۰ ۰ ص‎ )۲°٤( 

)٠٠١(‏ ن٠‏ م٠‏ » ص ٠١١١‏ » وجاء في الموسوعة الاسلامية ( باللغة الالمانية ) : « وبعد محاولات 
غير موفقة في احتلال البذ من قبل قوات المتطوعة من البصرة جاءت القوات الفرغانية 
واحتلت مدينة البذ وأبيحت ونهبت » » ٠١‏ ص ٥1۹4‏ » واللاحظ ان القوات المهاجمة في 
الزحف الاول لم تكن من المتطوعة فقط ٠‏ 


Yo ٠١ - البابكية‎ 


الؤحف النهائي : 

بعد ارين من العم الفاشلة ١(‏ ةي عارة ا فشن الزحف خانة على النةخ 
غر ا كر وار ةف الف الو ع اوها الج الذي خي الطري ن ا ان 
الوادت آل مال الى ردو ا 0 ر ا ا ت 
هذا الجيش فأرسل عند الغروب جندا من الناشبة يقدرهم الطبري بالف )۲١١(‏ معهم 
اعا وة زره ا و ك ا رر ن اة الا وان دنا 
غاي ا ی ت ی ر س اد ولو ون ا بتر شرو 
بعدما يرون اعلام العباسيين زاحفة على الخرميين » وعند هبوطهم علسى جيش آذين 
عليهم ان يرموهم بالنشاب والصخور وهم رافعون الاعلام العباسية السوداء )۲١۷(‏ . 
كنا وام الافشين شترا الثرك وشن قو ان القر اة ان تكمتى ا رفي الو ادي الذي يق 
اسفل جيش آذين (۲5۸) ليحولو! بين :الكمائن :التي وضتعها بابك في اسفلالىأدى من 
الكو اا غت هل حي الاين م ليلا مه اكاد ر رقا اغ 
جیش آذین عند الحاجة › فسار بشير والفراغنة ليلا وكمنوا في مواقعهم من الوادي 

وفي نهار اليوم التالي )٠٠۹(‏ لذلك التهيرٌ الذي جرى ليلا )۲٠٠١(‏ زحفت جنود 
الافشين على غير تعبئتها المعهودة › فقد عبر الوادي ولاول مرة بخاراخذاه مع جنده 
ارا قي اله ف خو الفا الاي ساره اااي مه واخ ال 
وبذلك يكون الافشين قد قام بمحاولة انتحارية لفتح البذ »> حيث رمى في جبهة الفتال كل 
جيشه وقواه الاحتياطية والجيش الذي يحمي مؤخرته ٠‏ ويظهر لذا بانه لم يقم بلك 
ا ا ك اة ماك عي الق الد اف خاو 
اوا اة وا ك م فد ال ال رهه ن ال له وار اكه الین 
ال عى عله هن على ي الان ا ا وة ال وع كل و اة د وتال نقد 
ارتبكت صفوف ذلك الجيش حيث هوجم من اماكن لم يكن ليتوقعهاء كما وشللنت كمائن 
بابك من القيام بما اسند اليها من مهام » حيث واجهت بشيرا التركي مع الفراغنة ٠‏ 


وقد لحا الخرميون الى كل ما ادخروه لاجل دفاعهم فاستخدموا حتی الاکداس 
الهائلة من الحجارة اهيلت على جند الافشين » ولكن دون جدوى » فهي وان اخرت 
الجند قليلا عن زحفهم › ولكنهم استمروا في زحفهم وادركوا السور والباب » ولا 


۰ ۱۲۱٤١ تاریخ الرسل » ۳۲ ج۲ ص‎ ) ٩ 
۰ ۱۲۱١ نم۰ » ص‎ )۷ 
۰ ۱۲۱١ نم۰ »> ص‎ ) 
»» يوم الجمعةء الطبري « يوم الجمعة لعشر بقين منشهر رمضان في‌هذهالسنة (۲۲۲ ه)‎ )۹ 
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شاهد بابك احاطة الجند بقلعته وضعف مقاومة جماعته تسلل من نذأاحية ممع نفر هن 
رجاله قاصدا الافشين للتفاوض معه على الصلح وطلب الامان › فترك جيشه يحارب 
ويقاوم وذهب هو الى الوادي ووقف قبالة الافشين طالبا الصلح والامان » ويشير الى 
ذلك اليعقوبي « وزحف الى البذ يوم الخميس لتسع خلون من شهر رمضان سنة ۲۲۲ 
فارسل اليه بابك يساله ان يكلمه فوافقه وبينهما نهر فعرض عليه الافشين الامان فساله 
ا ا ا ریا که دان ردت اکان قاف وای 
فانصرف واشتدت الحرب ودخل المسلمون مدينة البذ » ٠ )۲١١(‏ لقد طلب بابك ان يمهل 
ليتجهز هو وعياله ويغادر المنطقة وكاد الامر ان يتم غير أن الافشين قد ابلغ بان الفراغنة 
قد دخلوا البذ وان اعلامهم ترفرف على قصور بابك فعند ذلك هرول الافشين وهو يدعو 
الناس الى الزحف والاجهاز على البقية وسارع الافشين ليشرف مع جماعته على نهاية 
البذ ٠‏ ولدينا صورة اخرى للمقابلة التي تمت بين بابك والافشين وهي اكثر تفصيلا › 
ويرويها الطبري « فقال بابك اريد الامان من امير المؤمنين فقال له الافشين قد عرضت 
عليك هذا وهو لك مبذول متى شئت فقال قد شئت الآن على ان تؤجلني اجلا احمل فيه 
مالي ا فال ا ان فة واله جف فير ر دفن تفل تمد واا انه 
الساعة خروجك اليوم في الامان خير من غد قال قد قبلت ايها الامير وانا على ذلك فقال 
له الافشين فابعث بالرهائن الذين كنت سالت قال نعم اما فلان وفلان فهم على ذلك التل 
فمن اصحابك بالتوقف قال فجاء رسول الأفشينْ ليرد الثاني فقيل له ان اعلام الفراغنة 
قد دخلت البذ وصعدوا بها القصور فركب وصاح بالناس فدخل ودخلوا وصعد الناس 
بالاعلام فوق قصور بابك » ٠ )۲١١(‏ ومن النص الذي اوردناه عن الطبري يتضح بان 
وشات الله حك عر را وكات مه في ال خود ركن عار اة 
ال وجه الي ا فف ناف تل ا شرا عة غلم اماس مخبدة الفارهاة: 
والمفاوضات من الامور الطبيعية بين الاطراف المتخاصمة » ولكن المؤرخين استغلوها 
مجالا للطعن كما شاهدنا البغدادي ويشير اليها نظام الملك ايضا ٠ )۲١١(‏ لقد سارع 
الافشين للاشراف بنفسه على نهاية البذ وكان في المدينة بقية من جند يعدهم الطبري 
ستمائة رجل « وكان قد كمن في قصوره وهي اربعهة ستمائة رجل » )۲٠٤(‏ » ولكن 
صاحب العيون والحدائق يعدهم اربعة آلاف وستمائة « وكان بابك قد كمن في قصوره 


1۰ يوم الخميس » اليعقوبي « من شهر رمضان سنة ۲۲۲ » » التاریخ ج۲ ص ۲۰۰ ن 


( 
( 
۲ ) تاریخ الرسل » م ۳ » ج ۲ » ص ۱۲۱۷ - ۸ » انظر العيون والحدائق »۰ ص ٠ ۲٠_۲۰‏ 
سياس تامام التي الان د الجا اررض س ا بت ین 
الى وجود اتفاق سري بين بابك والافشين ٠‏ 
)۲۱٤(‏ تاریخ الرسل » ۲ ج۲ ص ۱۲۱۸ ٠‏ 


YY 


ا و ر و ا فن و ر الك س الور 
5 ر ار ایو ا ار الات رمسا دی سناجت اون 
والحدائق ٠‏ لقد أبى هؤلاء الجند ان يستسلموا فامر الافشين النفاطين بتوجيه الثيران 
عليهم فوجهت عليهم النيران واحرقوا واهيلت عليهم الدور )۲١١(‏ › وسر بعض من عثر 
عليه من عائلة نايك »أا باك تقسة فق استطا ع الافلات الى و أف نتجة الى هشخادشن: 
ولم يمكث الافشين في المدينة المغتصبة وانما قفل بجيشه الى معسكره في روذ الرون › 
ولهذا استطاع بابك والذین معه ان يعودوا الى مدینتهم علهم يعثرون على ما تبقی من 
ال واا ا مقا را الول كله رن رفوو ال الو انى ا اط ت 
هشتادسن ٠‏ ثم تعرضت الدينة في اليؤم الثاني الى تفتيش دقيق. عمن بقي من الاحياء 
فيها فلم يجدوا احدا فيها » فاأمر الافشين الكلغرية بتهديم القصور وحرقها » وجرى ذلك 
لثلاثة ايام على التوالي » ويقول الطبري ولم يدع فيها بيتا ولا قصرا الا احرقه وهدمه 
)۲٠۷(‏ » وجاء في العيون « ولم يزل الافشين يهدم ويحرق ثلاثة ايام ورجع وقد افلت 
بابك في بعض اصحابه ٠ )۲٦۸( » ٠٠٠‏ ولقد تم تحرير الاسرى المسلمين الذين كانوا في 
البذ » يعدهم اليعقوبي « واخرج من كان بالبذ من اسارى المسلمين فكانوا سبعة 'لاف 
وشت اة ر والطجزي وان اطق مع اليتون فن الد ال انه كر :الرو اة ا 
اکر دیاس م كان ون ااك و وا مه ات وها امان 
(۲۷۰) ۰ ولقد تم اسر (۲۳۱۹ ) شخصا )۲۷١(‏ من الخرمية » ويدخل في هذ العدد 
بابك وعائلته ۰ 


تتفق غالبية المصادر على ان سقوط البذ قد تم يوم الجمعة من شهر رمضان سنة 
٣ه‏ الا ان تلك المصادر لا تتفق على تاريخ اليوم » فاليعقوبي يعتبره يوم ٠١(‏ رمضان) 
وذلك عندما ارخ يوم الهجوم العام السابق للسقوط يوم الخميس فيقول « وزحف الى 
البذ يوم الخميس لتسع خلون ( مضين ) من شهر رمضان سنة ۲۲۲ » (۲۷۲) » واما 
الطبري فيذكر يوم الجمعة السابق لنهاية شهر رمضان بعشرة ايام « وقي هذه السنة 
(۲۷۲) 'فتحت البذ مدينة بابك ودخلها المسلمون واستباحوها وذلك في يوم الجمعة لعشر 


) 
) 
) 
) 
(۲۹۹) التاريخ » ج٣‏ ص ۲۰۰ ٠.‏ 
) 
) 
) 


Y۸ 


بقن و هرز و و و ا 
و ۲١‏ يوما فيحتمل ان يكون تاريخ الاستيلاء » وحسب رواية الطبري هذه › يوم ١۸‏ 
وان ما اوی ان دک ای وك الات 
ولا يحدد الشهر وانما جعله بين رمضان وشوال « وكان الفتح وأسر بابك في شهر 
وا ول کوان و و ا و رق ووا 
الافشين البذ مدينة بابك واستباح ما فيها وذلك يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان » 
٠ )۲۷١(‏ ونتيجة لاختلاف المؤرخين في تحديد تاريخ سقوط البذ فان المراجع الحديتة 
« اختلفت ايضا في تحديد تاريخ الاستيلاء على مدينة البذ » ففي الموسوعة الاسلامية 
( بالالمانية ) نجد تحدید التاریخ ب ۱۸ رمضان ۲۲۲ھ / ۲٢‏ نیسان ۸۲۷م )۲۷١(‏ » 
بينما حدد في الموسوعة الاسلامية ( بالانكليزية ) ب ٩‏ رمضان سنة ۲۲۲ھ / ٠١‏ آب 
۳۷م (۲۷۷) » وقد اکتفی کل من تاریخ ایران (۲۷۸) وتاریخ آذربیجان )۲۷۹٣(‏ بذکر 
کر ابا ا ا ره قوط ال د ونج التوری نخ برو اني القوي 
والظتزى رغ لفارت بها 4و اخخ ا كان الزخت العام علي الت يم الم 
رمضان سنة ۲۲۲ وفتحت المدينة ودخلها المسلمون لعشر بقين من رمضان » )۲۸٠(‏ › 
بینما نجد يامبولسکي حدد تاریخ الاستیلاء على البذ ب ۱۸ رمضان ۲۲۲ھ / ۲۶٣‏ آب 
۷م (۲۸) وقد حدد بونییاتوف تاریخ الاستیلاء علی الب بد ۲۰ رمضان ۲۲٣د‏ | 
٦‏ آب ۸۳۷م (۲۸۲) ۰ 


ان رواية اليعقوبى لا يمكن اعتمادها لان يوم الخميس من شهر رمضان ۲۲۲٠ه‏ لا 
(۲۷۲) تاریخ الرسل › ۲۲ ج۲ ص ۱۱۹۷ ٠‏ 
)٤‏ التنبیه والاشراف ص ٠ ٠٠۳‏ 


س 
4 
> 
ا 
5 
1 
4 
> 
ی 


۹ ,:۰ ص ۲۰ »› وهو محق باعتبار رمضان ۲۰ يوما فعند طرح ٠١‏ يكون الاحد 
الصادف ۲۱ آب » انظ کتابه » اذربیجان ۰ ص ۲٣۳‏ › وهنا اکتفی ب ۲٢‏ اب ۸٣۷‏ ج 
ولم يشر الى التاريخ الهجري ٠‏ 

(۸) أخذ بهذه الرواية الدوري والمىسوعة الاسلامية ( بالانكليزية ) ٠‏ 


۹ 


یصادف ٩‏ رمضان | ۵ آب )۲۸٤(‏ وانما یصادف ۱۰ رمضان / ۱١‏ آب حسب جداول 
نوست إو زبلي (۸6 0 وان القوي ا بذ وانة بعتي ,الختيس البق لي اة 
( يوم الفتح ) ٠‏ واذا رجعنا الى جداول اوربلي لوجدنا ان شهر رمضان سنة ۲۲۲ھ 
E O CT ET ST‏ 
و ا ریا ی وم ا که 
الخانف 3 ات وه ا عا اخ و رفا توف خا على قول ,لطر ر ان قن هن 
هان اون الو كوم ال ر ا ی را فاا وک رج 
لاون و ان ا ا ی و وا وا ای و 
ما اناري :اها رقن اون ن ر ا ي دلت الع ۳4 حب 
لين ۴١‏ :يوا + إن قول الطبري يوم الجععة ¥ يحتمل السك »ولا كان الطبري :د 
حسب اعتقادنا - يعلم أن يوم السقوط هو 1۸ رمضان » لهذا قال لعشر بقين من رمضان 
ظنا منه ان رمضان ۲۸ يوما ٠‏ والصواب أن يقول في يوم الجمعة لاثني عشر يوما بقين 
من رمضان على هذا الأشاس تكن عار يئم الححة ١۸‏ رحضان ١ه ۲٤‏ آب 
۷م تاريخ اسقط قلع ومديخة البذ على ية الافشين ٠‏ 


٠ ه١ ص‎ » 1۹١١ >» جداول لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية > موسكو‎ )۲۸٤( 
` - انظر جدول شهر رمضان لسنة ۲۲۲ ومطابقته لاشهر سنة ۸۳۷م في الملحق رقم - د‎ )۲۸۵( 


Y۰ 


اة بالف وان ارالامنفاضة 
تنت اهاه الا در 


من القضايا المعقدة في تاريخ الحركة البابكية معرفة حياة قائدها بابك من حيث 
مولده ونشاته واصله واهله والقادة الذين عمل معهم » فالآراء متضاربة والاقوال فيها 
اختلافات واسعة نتيجة تحامل المرؤرخين على الحركة ووصمهم اياها بكل ما هو شنيع» 
ولان بابك ولد في وسط معدم لا يابه افراده بتاريخ ولادة اطفالهم ٠‏ واقدم رواية کتبت 
عن بابك هي المنسوبة الى واقد بن عمرو التميمي )١(‏ حيث اشار اليها ابن النديم « وعمل 
اخبار بابك » (۲) » غير ان هذا المؤلف لم يصل الينا مع الاسف ` 


و کی ق 
اخفلف النافن فن تة وة ههر الدع س ا ر ت ا كان حن واه ر ن اة 
ان مل سو الي ج الها النا اة ين الحرمية هة رت اما لري فلا شر 
الى هذا النسب بل يعتبر بابك من اصل وضيع حيث ينقل رواية مصدرها محمد بن 
عمران کاتب علي بن مر دقول فیها ان علیا بن مر حدث کاتبه محمدا بان رجلا من 
الحد ان ر و ي ج واوو ا ی هن 
ابن مر ) بابك اہنی قلت : وکیف ؛ قال کنا مع ابن الرواد وکانت امه ( برومید ) )٤(‏ 
العوراء من علوج ( فلاحين ) ابن الرواد فكنت انزل عليها وكانت مصكة فكانت تخدمني 
es A OE EE EE as‏ 
ال عبتا عن بو داك م ففمت فاد هی لی رلت ی عدرل آخر قضارت الى بوا 
فقالت + احين:ملات طت قزل همتا وتتركني فاد اعت :انه متي فقلت و الله لن ذكرتن 
لاقتلنك فامسكت عي فهى والله آبني » ٠ )٥(‏ اما ابن النديم » الذي اعتمد زواية واقد 
() الفهرست » صفحة ٠ ٤۹٤‏ 

() المرجع نفسه » صفحة ٠ ٤۹٤‏ 

(۲) الأخبار الطوال » صفحة ۲۲۸ . 

9 خا فن الام وو و الل عو و اة و بے ا اس با 
تاريخ الرسل » المجلد ۳ الجزء ۲ الصفحة ۱١۲۲۲‏ » يسميها بونياتوف ( بارومند ) 
تاريخ اذربيجان » صفحة ۲۲۷ . 

٠ ١۲٣۳۲ ج ۲ الصفحهة‎ ٣م‎ (٥) 


A1 


فيما كتبه عن بابك » وعن الفهرست تناقلت المصادر (ا) والمراجع (۷) اخبار بابك › 
يذكر في الفهرست : قال واقد ( وكان ابوه رجلا من اهل المدائن ‏ دهانا - نزع الى ثغر 
اذربيجان فسكن قرية تدعی بلال آباذ من رستاق میمد ۰ وکان يحمل دهنه في وعاء على 
ظهره ويطوف في قرى الرستاق فهوى امراة عوراء وهي ام بابك ٠‏ وكان يفجر بها برهة 
من دهره فينما هي وهو منتبذان عن القرية » متوحدان في غيضة ومعهم شراب يعتكفان 
عليه اذ خرج من القرية نسوة يسقين الماء من عين الغيضة فسمعن صوتا نبطيا يترنم 
به ٠‏ فقصدن اليه فهجمن عليهما ٠‏ فهرب عبد الله واخذن بشعر ام بابك وجئن بها الى 
القرية وفضحنها فيها ٠‏ قال واقد : ثم ان ذلك الدهان رغب الى ابيها فزوجه منها فاولدها 
بابکا ثم خرج في بعض سفراته الى جبل سبلان واعترضه من استقفاه وجرحه فقتله 
فمات بعد مديدة » (۸) » واخذ بهذه الرواية مع الايجاز والتحوير من تلا ابن النديم من 
المؤرخين والمؤلفين › فالمقدسي كتب عن اصل بابك « ذكروا انه كان لغير رشدة وان !مه 
كانت امراة عوراء فقيرة من قرى اذربيجان فشغف بها رجل من نبط السواد يقال له 
عبد الله فحملت منه وقتل الرجل وبابك حمل » )١(‏ » ويقول ابن الجوزي عنذه « واصله 
انه ولد زنا » ٠ )٠١(‏ وقد ذكر المئّرخ فاردان « رجل من الفرس المسمى باب )١١(‏ 
الخارج من بغداد )1١( » ٠٠‏ وينسبه المؤرخ السرياني ميخائيل الى ابي مسلم « وان 
اتباعه اعتبروه كملك وينتظرونه وهذا يعني انه المهدي المنسوب السى ابي مسلم 
الخراساني » ٠ )٠١(‏ وكتب تومارا عن بابك « من الممكن انه ولد ۷۹۸ _ ۸٠١‏ واسم 
ابيه كان عبد الله ٠‏ كان عبد الله نبطيا من المدائن الاسم العربي الاصل عبد الله يشير 
الى آثه كان سلما “ مات عبه :الل تاركا روجة وطفلين خسن وغة. الله الاين الأكيل 


(1) يشير فلوكل الى ان الشهرستاني أهمل ذكر بابك مقالة بابك صفحة ٠ ٠٣١‏ 

(۷) اعتمد » تومارا › بابك صفحة ٠۲‏ ١ء‏ ورايت مجلة العالم الاسلامي العدد ٠۸‏ لسنة 
۸ »> صفحة ٤١ » ٤٦ » ٤١‏ » على رواية الفهرست › ولقد وردت لدى الخضري مشوهة 
( نشا بابك بن بهرام بقرية تدعی بلال آباد من رستاق ميمتد ثم اتصل بجاويدان ابنسهرك 
ملك جبال البد ورئيس من بها من الخرمية ) » تاريخ الامم الاسلامية » ط ٩‏ ص ۱۹۷ » 
ولا نعلم من اين اتى باسم بهرام والدا لبابك ٠‏ 


الکیر ت کن ۹> 
اله والتارنع جا هي 4ة 

٠ ٠١١ نقد العلم والعلماء > ص‎ )٠١( 

۰ يسميه المؤرخون السريان والارمن ( باب » وبابان ) بدلا من بابك‎ )1١( 

٠ ٠١ بازمافيب » صفحة من تاريخنا في‌القرون الوسطى » ص‎ )١( 

د ی ار ان :ایو ( بان = یوان ن کی ۷ 


أنظر لیو »› تاریخ آرمینیا »› ۲۲ ص ٠ ٤٤۷‏ 


٤ 


حسن سمي بعدئذ بالتسمية الايرانية بابك » )٠١(‏ » ويذكر عنه مارغليوث ( وتاريخه 
لاهن ك رايط وان فر درن المي اى لوف ى الفورست. زه رج 
بواسطة فلوكل في 2016××1[1 ٠‏ هذا الكتاب يتفق مع الطبري الذي يعتبره 
خلفا لجاويدان ٠‏ البغدادي ( الفرق بين الفرق »> ص ۲١۲‏ ) يؤكد أن اتباع بابك يجعلون 
مؤسس دینهم امیرهم الذي عاش قہں الاسلام المدعو شارون د”اiسإهط§‏ الذي كان 
ابوه زندي ٠ )٠١( Zandi‏ بينما والدته كانت ابنة ملك فارسي ۰ وهذا يظهرشکلا 
آخر لقصة ابن اسفنديار ( ترجمة بروان ص ۲۲۷ ) ذلك ان شارون من بيوتات باو 
7 ( الذي يسمی في الطبري شارون بن سورخاب بن باب 8(0 ) على انه 
اول شخص يلقب بملك الجبال ) ٠ )١١(‏ ويعتمد رايت رواية ابن النديم وينقلها 
بحذافیرها (۱۷) ۰ ویذکر ہونییاتوف ( خلاں عام توفي عبد الله فانتقلت برومند مع ابنها 
بابك الى سراب » (1۸) ۰ 


ابي مسلم الخراساني وهذه الرواية التي اول من ذكرها الدينوري » الذي لم يحاول 
ان هة الرواية قستك على راء الت تبرق ظهون الشرهية الى مقن ابيد زظهور 
EOS GE E TE a ek sa‏ 
متطورة عن المزدكية وسابقة لعهد ابي مسلم ٠‏ ورغم تأكيد الدينوري ( والذي صح عندنا 
وثبت ) على صحة روایته فانه »› كما یری » يصعب الاخذ يها * وقد ردد هذه الرواية 
بشكل او آخر المؤرخون السريان والارمن فهم يذكرون مؤسس الخرمية جاويتان 
( جاويدان ) تم هارون ثم المهدي » والذي هو بابان ( بابك ) » وهذا الخلط العجيب تجده 
اا و الك وتي ادن لي ا والری ت اة کن ب ا فو 

)٠١(‏ بابك » ص ٠ ٤-۲۲‏ بينما تشير غالبية المصادر الى ان عبد الله خلف وراءه زوجتهوطفلا 
واحدا ولیس طفلين ۰ 

)٠٥(‏ هکذا وردت لدیه ° اها لدی البغدادي فقد وردت كالآتي ( والبابكية ينسبون صل دینهم 
الى أمير كان لهم في الجاهلية أسمه شروين » ويزعمون ان اباه كان من الزنج » وآمه 
وردت لدی مارغلیوث زندي Zandi‏ وهناك فرق کبیر ولا شك بینهما 

٠ ۲٥۸ الموسوعة الاسلامية المختصرة » ص‎ (1١( 

(۱۷) مجلة العالم الاسلامي » العدد ۳۸ لمسنة 1۹٤۸‏ » ص ١٤ء ٤١) ٤١‏ . 

(۱۸) آذربيجان » ص ١۷۲۳ء‏ وقد أشار الى اختلاف المؤرخين في تسمية والد بابك ٠‏ 
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شرعى لصعلوك اسمه مطر وقد ظل هذا الاب منكرا لابنه حتى ذاع صيته ( بابك ) فاسر 
هذا الصعلوك يوما عليا بن مر بان بابك ابنه ٠‏ هذه الرواية التي اوردها الطبري يتضسح 
بابك ( والذي هو من العراق ) توفي بعد زواجه من ام ابنه بابك وېعد ولادته بمدة 
قصيرة » اثر طعنة قاتلة ٠‏ فالطبري لم يذكر موطن هذا الصعلوك وقد اعتبره حيا حتى 
ذاع اسم بابك » بينما نجد المقدسي الذي اعتمد روايتي الطبري وابن النديم حدد موطن 
الرجل واشار الى مصرعه وذكر ان ذلك حدث قب ولادة بابك » ويشير المؤرخون الى ان 
عبد الله ( نبطيا او ايرانيا »> من أهل العراق ) وتجد ترديد اسم عبد الله وموطنه العراق 
اا ا و و که ع و رن او ا 
الله واسم أخيه الذي أسر معه عبد الله ؛ ألا يكون ذلك تناقضا او اضطرابا في المصادر؛ 
اعتقد انه من الميسور افتراض زواج ام بابك برجل ثان بعد مصرع زوجها الاول الذي 
اف شب لتاقن م اة عو ال2 


اا االوواية الخال فتجعل بابكا الثم الاين الؤحيد الشوعي لكاب عراقي اسعة 
عبد الله ٠‏ وهذه الرواية التي ينقلها ابن النديم عن واقد بالرغم من التشويش والطعن 
والمس بسمعة بابك فانها كما يرى اكثر الروايات قبولا لا لان الكثير من المصادر والمراجع 
اا و نوفا كن اعتو الا ادي و او اك او ااا 
أم بابك فلا تختلف الروايات علىكونها امرأة فقيرة من فلاحات آذربيجان يسميها الطبري 
ر بروميد ) وتذكر المصادر على أنها عوراء فقيرة امتهنت حرفا عديدة كمرضعة وغسالة 
وخادمة لتربي ابنها اليتيم حسن ( بابك فيما بعد ) ٠‏ يمكننا ان نتوصل على ضوء 
الملصادر العربية بان بابك الخترمي عراقي الاصل ( من ناحية بيه ) أذربيجاني المولد 
الفا وان رن ونعا اخا ن افر و داق هر ار لون و فاه و اتك من ف 
الكسبة وعاش وسط الفلاحين » لهذا كان متفهما وشاعرا بأحاسيس ومشاكل مجتمعه › 
ما عن أله فالآزام متضارية نضا فهل هومن أضل غوبي آم من الط ام من الايرانيين 
اساك ف اغراق اتر هاي ١اك‏ رة الضادن تشين الان وانوة هة اعراق 
ان شن ت ا لواد ايناتن 9 أن لوي ك بدن هه و اكي الفهرست رة بان 
هن اهل ادان اوفتا لا يكن اذيك أضله + لان في الذائن كان يدش السكانالاصليون 
الفط الاير انىن و لغرب اما لوزي فيشين الى :أن هتله ن الأيرائين وهذة 
الرواية ضعيفة كما قلنا ٠‏ وحتى يتم العثور على ما كتبه واقد التميمي › والذي فصل 
فيه أخبار بابك كما يظهر من آقوال ابن النديم » وعلى ما يعثر عليه من آخبار في صفحات 

1 


مطوية » فانه من الصعوبة تحديد اصل بابك ( عنصره ) على ضوء ما لدينا من مصادر. 
اما اعتباره اذربيجانيا من ناحية الام » فان ذلك راجع لجهل المصادر لاصل والد بابك 
لان العادة الجارية ان ينسب الولد الى أصل والده ولا ينظر الى أمه فاولاد الاماء 
اعتبروا عربا ولو ان امهاتهم اجنبيات حتى لدى الامويين المتعصبين» لان آباء هؤلاء من 
العرب ٠‏ ولكن لا يعني هذا اننا لا نعتبر بابك آذربيجاذيا من حيث الموطن والوسط الذي 
عاش فيه » فهو قد عاش وسط المجتمع الاذربيجاني وكان يمت لهم بصلة من ناحية أمه 
ويشعر بشعور وأحاسيس الشعب الآذربيجاني ولا يستبعد أن والدته قد اطلعته على 
أصل والده وموطنه الاصلي غير ان ذلك لميخلقلديه شعورا وتحسسا نحو اصل وموطن 
والده كالشعور والتحسس الذي تود لديه نحو موطنه وابناء الشعب الاذربيجاني ٠‏ 
واما محل ولادة وسكنى بابك فالاراء متضاربة أيضا اذا لم يحدد محل سكذى 

والدة بابك وان اتفق الجميع على انها من اذربيجان » فابن النديم ينفرد بتحديد سكناها 
في قرية بلال آباذ في رستاق ميمد بينما يعتبرها الطبري من سكان منطقة تبريز › لآنه 
ذکر بانها كانت من علوج ابن الرواد » وابن الرواد كان ينزل تبريز كما يذكر البلاذري 
( واما تبريز فنزلها الرواد الآزدي ثم الوجناء بن الرواد وبنى بها وأخوته بناء وحصنها 
بسور فنزلها الناس معه ) ٠ )۲١(‏ ولهذا لا يمكن تحديد المككان الذي قضى فيه بابك 
طفولته وردحا من شبابه وذلك لانه نشا بتیما (۲۱) معدما لا بعنی بمولده ومنشاه آحد ۰ 
واما لغته فهي الآذرية » يقول اليعقوبي : ( وهل مدن آذربيجان وكورها اخلاط من‌العجم 
الآذرية والجاودانية القدم أصحاب مدينة البذ التي كان فيها بابك ثم نزلتها العرب لما 
افتتحت )١( ) ٠*٠‏ » واما ابن حوقل فلا يذكر الآذرية وانما يعد العربية والفارسية فقط 
من اللغات الموجودة في آذربيجان وأرمينيا ( فما لسان هل آذربيجان واکثر اهل 
أرمينية فالفارسية والعربية ) (۲۳) > ويشير ابن النديم الى ما يفهم منه بان أم بابك 
كانت تفهم النبطية ( لغة سكان العراق القدماء ) )۲١(‏ » ويذكر في مكان آخر ( وناطقه 
« يشير الى اتصال جاويدان ببابك » فوجده على رداءة حاله وتعقد لسانه بالاعجمية 
فهما ورآه خبیثا ٠ )۲١( ) ٠۰‏ وما ياقوت الحموي فيقول عن آهل آذربيجان : ( ولهم 
لغة يقال لها الآذرية لا يفهمها غيرهم ) ٠ )۲١(‏ ولقد أشار مينورسكي عند كلامه عن 

(۲۰) فتوح البلدان »> ص ۲۳۰ ٠‏ 

)١(‏ يتيما حسب رواية ابن النديم والمقدسي » وأما رواية الطبري فتعتبر بابك غير يتيم حيث 

ظل مطر والد بابك عائشا حتى عرف بابك » وهذه الرواية ضعيفة كما قلنا ٠‏ 
(۲۲) البلدان » ص ۲۷۱ ۰ 
(۲۲) المسالك والممالك ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
)۲٤(‏ الفهرست » ص ٠ ٤۹٤‏ 
) ) نم“ ص ٤۹١٩‏ ۰ 
(۲۱) معجم البلدان ۰ ج١‏ ص ۱۲۸ ٠‏ 
YY‏ 


لغات ولهجات آذربيجان الى وجود الآذرية : ( ويتكلمون العديد من اللهجات « آذرية 
قاليشي لطءاة٣‏ » ) (۲۷) التي بقي قسم منها كجزر عائشة وسط متكلمي التركية.؛ 
هذه هي القاعدة التي اعتمد عليها بابك في انتفاضته سد الخلافة ) (۲۸) » اذن فلغة 
بابك الاصلية هي الأذزية ويرف الفارسة والعريية « و مره للف ارم يمن 
استخلاصها من رواية ابن النديم ( وتعقد لسانه بالاعجمية ) » وأما معرفته للعربية 
یاک ا افا ف ی ا ر ق ل و ا وا ع ا 
ا و ی مک زوا ردن نی ی 
في تبریز (۳۰) » لقد قضى بابك طفولته وردحا من شبابه في اعمال جسمانية مرهقة 
اغ و اله عا الا رفن حا عد ره ااا عش ب عر ةة التق 
بجماعة جاويدان الخرمية ٠‏ اما ديانته فقد كان مسلما قبل ان ينذىم الى الخرمية حيث 
تخلى تدريجيا عن الاسلام ٠‏ 


اتصال بابك بالقادة الخترميين : 


تشير المصادر الى وجود خصومات فردية بين قادة الخرمية السابقين لرئاسة 
بابك » وكان للضربة القوية التي وجهت للخرميين ايام هارون الرشيد من اثر في تفكك 
وحدة الخرميين وضعفها » وقد شار ابن النديم الى أن جاويدان كان يحاذر من عقد 
اجتماع موسع للخرمية خشية شر العرب )١(‏ » فكانت الخرمية ضعيفة منقسمة الى 
جماعات حتى اخذنا نسمع وحسب اقوال المئرخين الى وجود قائد باسم ابي عمران 
وآخر جاويدان وكانا متنازعين تقوم الحروب بينهما »› يقول ابن النديم حسب روايية 
واقد : ( وکان بجبل البذ وما يليه من جباله رجلان من العلوج متحرمين (۴۲) ولهما 
جدة وثروة وكانا متشاجرين في التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليتوحد احدهما 
بالرياسة يقال لآحدهما جاويدان بن سهرك والآخر غلبت عليه الكنية يعرف بابي عمران 
(۲۷) أشار مينورسكي في الهامش الى ( الآن مثل هذه اللهجات عادة تسمى شمالية غربية ومن 
المحتمل انها تكمل التقاليد الميدية كمناهض للتقاليد ( الجنوبية ) الفارسية » واعتمادا 
علی ابن حوقل ۲۲۹ ( باعتناء کریمر ج۲ » ۲٤١‏ ) فیما جاور جل سبلان 846141 
( سافالان 9847214۸1 ) قرب أردبيل كل قرية امتلكت لهجة خاصة › دراسات في 
التاريخ القفقاسي » ص ٠ ٣ - ۱١۲‏ 
نم۰ > ص ۳۱۱۲ ۰ 
الفهرست › ص ٠ ٤۹٤‏ 


YA 


وكانت تقوم الحرب بيذهما صيفا وتحول بينهما الثلوج في‌المشتاء لانسداد العقاب) (۲۲) 
فاذن كان هناك خصام وحروب مستمرة ويظهر ان هرلاء كانوا منصرفين لاعمالهم 
وأشغالهم أكثر من انصرافهم لشرون الانتفاضة الخرمية أو ان الاطماع الشخصيةكانت 
طاغية لديهم بحيث دفعت بهم الى شن الحرب بعضهم ضد بعض ويتضح انصرافهم الى 
الاعمال الخاصة من ان جاويدان بن سهرك ( حسب رواية ابن النديم )١(‏ أما الطبري 
قيسميه جاويذان بن سهل )۳٠١(‏ والمسعودي جاويذان بن شهرك )۳١(‏ وابن الاثير يسميه 
جاويدان بن سهل (۳۷)» وفي المصادر الارمنية (۳۸) والسريانية (۹) جاويتان بن 
سهل أو سحل ) ذهب مرة الى زنجان ليبيع هناك ٠٠٠٠١‏ شاة له » وعند عودته تعرف 
على بابك » وتصف الرواية العربية هذا اللقاء بأن جاويدان بعد ان عاد من زنجان مر 
ليلا بقرية ام بابك ( كان بابك يبلغ الثامنة عشرة ) )٤١(‏ فنزل مع غلمانه لديها فهياأت 
لهم بمساعدة بابك ما استطاعت تهيئته وقام بابك » بنشاط ملحوظ › في خدمة جاويدان 
فاعجب جاویدان به لذکائه وبراعته وعرض على والدة بابك موافقتها في استخدامه 
بمرتب قدره ٠١‏ درهما شهريا )٤١(‏ » هكذا تصور الرواية العربية اتصال بابكبالخرمية 
صحيح ان بابك كان فقيرا معدما وكان مرغما على القيام بمختلف الاعمال لمساعدة 
والدته ومنها الخدمة لدى الاغنياء ولكن رواية اتصال بابك بالحركة الخرمية وبرئيسها 
جاويدان على تلك الصورة لا يمكن قبولها » لآنه أعقيب اتصال بابك بجاويدان تعرض 
الاخير لطعنة قاتلة في احدى حروبه مع أبي عمران ( الذي قتل هو الآخر في تلك 
المعركة ) وبعد وفاة القائد جاويدان انتخب الخرمية بابك رئيسا لهم ٠‏ فكيف يا ترى 
تسر للخرمية اكتشاف المواهب والميزات العظيمة لدى خادم يافع حديث العهد بخدمة 
رئيسهم ؛ لكي ينتخبوه خلفا لرئيسهم الراحل هل اجدبت الخرمية الى ذلك القدر وبحيث 
استعصى عليها ان تجد ضالتها المنشودة بين رجالها البارزين حتى راحت تفتش عن 
الخدم ؛ هنالك احتمالان للقضية اما ان بابك عمل في خدمة سيده مدة طويلة واكتسب 
احترام وثقة جاويدان وأهله والمقربين اليه ورؤساء الخرمية » واما ان بابك عمل مع 
الخرمية كعضو بارز في الفرقة ساهم في فعالياتها بنشاط وتحمس مما جلب الانتباه‌اليه 
وكان في مركز رفع من خادم » وهذا الاحتمال الاخير هو المقبول بنظري لآن اتصال 
بابك ( حسب الروايات ) بخدمة جاويدان كان قصيرا لا يتيبح الفرصة لكسب الثقة 
والاحترام لخادم يافع ولهذا يستبعد انتخاب الخرمية لخادم شاب مع احتمال وجود من 


۳۹ 


هم "على منه مركزا وشاناء ومهما يعزو ابن النديم لزوجة جاويدان الشابة من دور في 
تفضيل بابك على غیره على اساس انه كان عشيقها - حسب مزاعمه من اجل الطعن 
وريه العا قان ذلك لا مطل مووا اختطى مستا عدي جاوية ان وارز ساء الاين 
کانوا يعملون معه وانتخاب غلام حديث العهد بخدمة رئيسهم » اذن › لا بد وان بابك قد 
اتضم آلى رة الحزمة كفرد امتاهم ني تشاطاها و اعمال( على ضبعقها في ذلك 
الخين) تحت قادة جاريدان وان الإخيو وجه اشا الروت رفي الحا العامة فن 
اققات ا لخن :من القابة و الشخصة ما وهل الاه ة الفرقة ول ب و اة اسز ذلك 
الى خلصائه ومن بينهم زوجته الشابة » فلما مات من جرحه البليغ دعت زوجته الى 
اتخات اك حصت عة روا الال و كفت هذه الا رة اتان ال ا 
عهدوا في بابك من الأهلية لذلك ولا سبق وان سمعوه من رئيسهم جاويدان من اطراء 
لشجاعة واقدام وقابلية بابك للرئاسة ٠‏ قد يقال بان في حروب الققرون الوسطى كان 
العبيد والخدم يحاربون مع أسيادهم )٤١(‏ وهذا صحيح ولكن هذا لا يبرر سرعةانتخاب 
الخترمية لخادم » ان وصية جاويدان لانتخاب بابك من بعده لتنفي رواية استخدام 
جاويدان لبابك لان جاويدان وزوجته وبقية الخرمية لمسوا شدة باس وجراة واقدام بابك 
وحسن تصريفه للامور وهذه تلمس في الحروب والاعمال العامة وقلما تكتشف في 
الخدمات الخاصة التي يقدمها الخدم ٠‏ 


زوجات بابك : 


ترد بين دفات المصادر ا"سماء او ذكر لزوجات بابك» فالطبري يذكر عن هرب بابك: 
( فخرج هو وأخواه عبد الله ومعاوية وأمه وامرأة له يقال لها ابنة الكلندانية ) )٤١‏ › 
ولدينا قصة واقد عن زواج بابك بارملة رئيس الخرمية الشابة ٠)٤٤(‏ فمن هاتين 
الروابتين يفهم على ان بابك باشر الحياة الزوجية بامراة واحدة وانتهى ولديه زوجة 
واحدة ولكن هنالك روایات تفید بوجود زوجات عدیدات لدی بابك فهل کان بباشر تعدد 
الزوجات ؟ ام كان يعاشر زوجة واحدة ؟٠‏ الطبرى يذكر ما يفهم منه وجود زوجسات 

ف كان الانرت حب رانين القرون الوس غ اشا وااو حون شقان 
اموت امراك الوك الرية هن ٠١٠‏ 

)٤۳(‏ تاريخ الرسل » ۲۲ ج۲ ص ٠١١١‏ ويقول بونيياتوف ( من الواضسح ان ابنة الكلندانية 
ربعا انف اة غا سات این مون انی زرخ ا بابك ت ما عة تا ساك خت الجر 
فنع أن حطم بابك الغرب غي ۸١۸‏ ماحد بابك اينته ( فاساك ] ومةه سط على فده 
المنطقة ( سونيك ٠)‏ وهذه هي التي أغرته على الهرب عبر موطنها الى بلاد بيزنطة › 
آذربيجان » ص ۲٠١‏ » أنظر مينورسكي » دراسات في التاريخ القفقاسي » ص ٠ 1٩‏ 

٠ ٤٩1 الفهرست » ص‎ )٤٤( 


3 


عديدات عند تفسيره لقول سهل بن سنباط لبابك ( وكل من ههنا ( في ارمینيا ) هن 
البطارقة انما هم أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد ) )٤١٥(‏ فهو يفسر قول سهل هذاء 
هكذا : ( وذلك ان بابك كان اذا علم ان عند بعض البطارقة ابنة أو أختا جميلة وجهاليها 
ا هادا عت ها ال را9 مه و ها واد جنع عا ههن ماع وغ ر داك وان 
به الى بلده غصبا ) )٤١(‏ » ان تفسير الطبري لقول سهل بن سنباط يشم منه رائحة 
الطعن اذ لا يعقل زواج بابك من كل بنات أو أخوات البطارقة ورؤسااء الارمن وانما 
أشار سهل الى زواج بابك من ابنة سافاك وبهذه الصورة اعتبره الارمن قريبا لهم 
ولربما كان لزواج بابك ببعض بذات وأخوات البطارقة في فترات متفاوتة خلال الاعوام 
العشرين وعلى انفراد وليس بصورة مجتمعة ٠‏ هذا التفسير من جانب الطبري قد 
أوحى للكثيرين بان لدى بابك کان الكثير من الزوجات › دذکر كورديان في ( بازما فيب ) 
عن زوجة بابك التي هربت معه (ومع واحدة من زوجاته الخالندانية 
« الكلندانية » ) )٤١(‏ ويقول عنها أيضا : ( لم يذكر ابن خلدون عنها أي شيء ولميسمها 
الطبري ٠‏ فمن كانت هي من بين زوجات بابك الكثيرات التي نالت ذلك الشرف ٠‏ ممكر 
التفكير بان هذه الابنة الخلك دة «الكلك اع يمكن ان كر ن اة سافات الت تز وها 
بابك والتي بدت مساعدتها لزوجها في انقاذه ٠ )٤۸( ) ٠٠‏ لا يمكن التصديق بان بابك 
قا اجن لاه دل اة ين الزوعاة كتا تكورة اارى ف هة قول هل وذ 
ل لرن كان ا عرو ال اكا رة و اة رول مرحت عرد لارا 
ال قول رار ا انا ترا ماع الفقاء للك ار انرك الكرة 
بل على العكس شاهدنا حتى القادة كانت لكل واحد منهم زوجة واحدة ) )٤۹(‏ » كما 


۰ ۱۲۲۳ تاریخ الرسل › ۳۲ ج۲ ص‎ )٤٥( 

۰ ۱۲۲۳ ن * م۰ » ص‎ )٤1( 

> ٩ مجلة بازمافيب » بابك وسهل بن سنباط » صفحة من تاريخنا في القرن التاسع » ص‎ )٤١( 
هل هناك علاقة بين تسمية كورديان لآخر زوجات بابك بالخالندية وبين الدولة الكردية‎ 
الخلدية ( نسبة الى الههم القومي ) والتي تعرف بالدولة الأراراتية ( نسبة لموقعهم‎ 
الجغرافي في منطقة ارارات - اأراراتو ) ايضا > لا سيما وان اراضي الامير فاساك‌الذي‎ 
تعاقد مع بابك في نفس منطقة الدولة الخلدية التي ظهرت في القرنين التاسع والثامن‎ 
ق ٠م ) التي عاصرت الدولة الاشورية من عهد الملك‎ ۷١١ - م٠ ق‎ ۸۸١ ( قبل الميلاد‎ 
الاشوري آشور ناصربال الى اللك الاشوري سرجون الثاني الذي غزا الدولة الخلدية‎ 
فهل كان فاساك منحدرا من أسرة تمتد جذورها‎ ٠م‎ ٠ ق‎ ۷١١ وقضى عليها الى الابد عام‎ 
الى الخلديين الاكراد حتى يطلق على ابنته : ابنة الخالندانية ؟‎ 

۰ ۲۰ ن "م۰ ۰ ص‎ (٤۸) 

٩ وردت الكنات محرفة عند الخضري على شكل (الكتاب) » تاريخ الأمم الاسلامية » ط‎ )٤۹( 
۰ ۱۹٩۹ ص‎ 


٤١ ١١ _ البابكية‎ 


وان الحوادث تشير الى ان بابك هرب مع زوجة واحدة وليس مع زوجات » قد يقالبانها 
الفضلة ولكن لم لم يشر الى البقية حتى ولو بحرف واحد ؟٠‏ فعند ذكر الطبري للاسرى 
من عائلة بابك بقوله : ( وعدة من صار في يد الآفشين من بني بابك سبعة عشر رجلا 
ومن البنات والكنات )٤١(‏ ( زوجات الابناء او الاخوة ) ثلث وعشرون أمرأة ) )5١(‏ › 
قد أشار الى بنات بابك وبنات اخوته وأولاده وزوجات أخوة بابك وابنائه ولم يشر الى 
زوجات بابك وانما سبق وان أشار الى اسر زوجة بابك ابنة الكلندانية مع والدته» وهذا 
تخي رجو اناه واخوة لن باتك فن انام الاختره: 


هروب بابك : 


اضطر بابك بعد سقوط البذ الى الهرب وسلك وادي هشتادسر المكتظ بالادغال 
وقد هرب معه اخواه عبد الله ومعاوية )٥۱(‏ وأمه وزوجته وغلام له وبعض خاصته 
ولا علم الافشين بافلات بابك شد الحراسة على المسالك والطرق المؤدية للغيضة التى 
التجا اليها الفارون فقد كان الافشين يخشى من لجوء بابك الى گان اين اننع يتشد 
فيه قواه ويجدد نشاطه ويعود فيهدد الخلافة بالخطر )٥۲١(‏ ولهذا حرص على أن لا 
يفلت من قبضته فارسل الكتائب العديدة )٥١(‏ وكتب الرسائل الى جميع الجهات ›»)°٤(‏ 
ووعد بالمبالغ الطائلة ٠ )٠١(‏ ولا كاد الزاد يفنى لدى بابك ورهطه في الغيضة صمسم 
بابك على اختراق الطوق المضروب عليه فاجتاز مسلكا خلوا من الحراس لتطرفه وقلة 
المياه فيه فعبره مسرعا غير أن هروبه قد انكشف بعد هنيهة من قبل بعض المراقبين‌الذين 
کائوا راقتوؤن :ذلك الاك من تد فاخروا بات راا جفاغة درون البخة وول 
الخبر الى الجند فانطلقوا في اثرهم وكان على راس الجند ابو الساج )١١(‏ فادركوهم 
واسروا معاوية وام بابك وزوجته وافلت بابك واخوه عبد الله وغلام لهم واجتازوا 
(۰) تاریخ الرسل » ۲۲ ج۲ ص ۱۲۲۳ . 
( تقول راتا عن اريك الذي و أشن ا جات اخ جا وها اتان ون ل 
ولا شك » مجلة العالم الاسلامي » العدد ۳۸ لسنة 1۹٤۸‏ » ص ۲ه ٠‏ 
(۲) أنظر المسعودي » مروج » ج٤‏ ص ٠ ٥٦‏ 
)٥۳(‏ قدرها الطبري ب ٠١‏ كتيبة » ۲۲ ج۲ ص ٠۲۱۹‏ » ويقول رايت بان الأفشين اأرسل ٠٠٠٠‏ 
رجل على شكل جماعات في كل جماعة ٠٠١‏ او ۲٠١‏ للبحث في المسالك ومراقبةالهاربينء 
مجلة العالم الاسلامي » العدد ۳۸ لسنة ۱۹٤۸‏ » ص ٠ ٥۲‏ 
)٥٤(‏ الدينوري ( وقد كان الأفشين كتب الى أصحاب تلك النواحي والى الاكراد بارمينية 
والبطارقة باخذ الطرق عليه » الاخبار الطوال » ص ٠ ٠٤١‏ 
)٠١(‏ اليعقوبي » وضمن لن جاء به آلف الف درهم والصفح عن بلادهم ‏ التاريخ » ص ٠ ۲٠١‏ 
)٩(‏ يسمه ابن خلدون : ( با السفاح ) » العبر » ج۳ ص ۲۹۱ » وهذا تحريف ولا شك ٠‏ 


YE۲ 


الحدود الى ارمينيا ٠ )٥۷(‏ ورد امان الخليفة لبابك في الفترة التي كان فيها مختبئًا في 
الغيضة » فبعثه الافشين مع أثنين من البابكية الاسرى لديه وقد اأرفقه بكتاب من أبن 
ا هة اشد الوضوة و الا فام للاي ا ا وف هات المتت م هه من 
الاسيرين من توصيل كتاب الأمان والرسالة الى بابك لما يعلمونه من انفته ٠‏ فقد وافقا 
على نقل الامان الى بابك في الغيضة بعد ان وعدهما الافشين بتأمين عيش ذويهماء ولقد 
اؤحعاا الأعان :و الرسالة الى بابك > الذى ثائن جا من انهيار ابثة الإسين + ورفن الاما 
واجاب ابنه بتوبیخ شدید )٥۸(‏ ۰ ویعتقد رایت بان الامان قد وصل ولا يعض على هروب 
بابك اكثر من عشرة يام ٠‏ سلك بابك طريقه في الهرب عبر اأرمينيا متجها نحو الشمال 
ونر قم حن التادن الي افا كان رالمات انى باد لرن و فال رع برل 
( توجه الى أرمينية وسار حتى عبر نهر الرس متوجها الى السروم ) )9١(‏ »› ويذكر 
الطبري ان سهل بن سنباط سال بابك عن وجهته فاجابه ( قال اريد بلاد الروم أو 
موضعا سمتاه ) )٠١(‏ » ويقول ابن العبري ( فلما ضاق امره خرج هاربا ومعه هله 
الى بلاد الروم ) ٠ )1١(‏ فهل يا ترى فكر بابك باللجوء الى امبراطور الروم عله يجد 
ل ار عن ان فى سقادة تفا ك ان مله روكنك اة شيا عكر وفك 
ولم يسر غربا نحو بيزنطة ؟ قد يقال بآن المطاردة "جبرته ان يسلك هذا الطريق › ولكن 
بعد أن عبر نهر أراكس ومن الطرد لماذا استمر شمالا آيضا ؟ قد يقال أن زوجته أوحت 
اليه بالآمان الذي يلاقيه عند السونيكيين لو وصل اليهم ؟ ولكن بابك اجتاز القسم 
الشرقي من سونيك ولم يسر غربا بل سار شمالا ودخل مقاطعة آران حيث وقع فياراضي 
سهل بن سنباط ٠‏ يخيل الي بان بابك لم يفكر جديا في موضوع اللجوء الى بيزنطة 
والاعتماد على امبراطورها تيوفيل وانما كان يريد اللجوء الى مكان أمين يختفي فيه 
نكون قا من انبافه الذين تبحرر! وفشتدل على ذلك فن تجاهسل اليد من:الضادن 
(1۳) لذكر الروم أو اللجوء الى امبراطور الروم ومن اقوال بابك وآماله في معماودة 
النضال والاهتمام بشؤّون فرقة الخرمية فقد جاء على لسان بابك بانه لا يحبذ بقاء اخيه 
عبد الله معه في قلعة سهل بن سنباط ان قال له : ( ليس يستقيم ان اکون انا واخي في 
موضم واحد فلعله ان يعثر باحدنا فيبقى الاخر ولكن أقيم عندك أنا ويتوجه عبد الله 
(۵۷) العيون والحدائق » ص ۲-۲۱ . 
( الظبرى كاخ الرسل ٠‏ ٠٠ا‏ فوا 
(0۹) الاخبار الطوال » ص ۲٤١‏ . 
)٠۰(‏ تاریخ الرسل » ۲۲ ج۲ ص ۱۲۲۳ ٠‏ 
)1١(‏ تاريخ مختصر الدول » ص ٠ ۲١١‏ ويأخذ بهذه الاقوال جوزي » من تاريخ الحركات» ص 
والدوري » العصر العباسي الاول ۰ ص ۲٠٠‏ . 
)١١(‏ لم يذكر اليعقوبي والمسعودي وابن النديم وصاحب العيون والحدائق موضوع اللجوء الى 


YEY 


خي الى ابن اصطفانوس ل ندري ما یکون ولیس لنا خلف يقوم بدعوتنا ) (1۳) فنری 
اكندة على لاتير او فن الذهرة وجقرل امبر لك ار وها ن إن ل فن فت رة 
اواو الان في ذا اضوع الذي كرتن اك الخرن ن ان ر 
لهذا فان تفكير بابك في اللجوء الى الروم لم يكن واضحا أو لم يكن ليحظى باهتمامه 
بصورة رئيسية ولا سيما وقد تباط الامبراطور تيوفيل ولم يصغ الى استنجاده بالضغط 
على المسلمين من ناحية ليخفف من شدة الحملة على بابك ويتضح كذلك من ذكر بابك 
لاسم محل آخر غير بلاد الروم في جوابه لسهل بن سنباط ويعتقد يامبولسكي ان بابك لم 
يذكر بلاد الروم امام سهل الا تملصا من الجواب ٠ )1١(‏ 


e‏ اجو ا نقطة الدقاّه 
ا ا e‏ الى اران يث با ارا کی فال 
سذباط صاحب قلعة شاكي (1۷) اوج۷ وهناك تعرف عليه ابن سنباط الارمني بعد 
سهل أن يقنع بابك بالذهاب معه الى قلعته والاختفاء فيها وكان ابن سنباط من الآمراء 
الارمن الذين سبق وأن تحالفوا مع بابك ولكنهم "نجروا بعد تغير الموقف وشاهدوا 
رجحان كفة الخلافة الا ان سهلا ( المستلم رسالة مغرية جدا من الافشين ) أخفى ذواياه 
E E a‏ و ارا 
EEA O BE‏ س 0۸ 
OI SE KG GG EG eS‏ 


۰ ۱۲۲٤ ص‎ ٣ج‎ ٣م‎ > e e ا‎ an 

SS ٤( 

(1) نم۰ > ص ۳١‏ ۰ 

۰ ٤٤۳٦ ص‎ ۲٢ > تاریخ آرمینیا‎ > e 

(1۷) جوزي » من تاريخ الحركات > ص ١١١‏ › يرى بونيياتوف إن قلعة شاكي العائدة لسهل 
بن سباط تقع في‌القرية التي تحمل نفس الاسم » شاكي ( في مقاطعة سيسيان الارمنية 
السوفياتية ) وليسس في مدينة نوخا الاذربيجانية السوفياتية » معلومات جديدة 
عن موقع قلعة شاكي » مجلة. المجمع العلمي الاذربيجانيء العدد ٩‏ لسنة »۱۹١۹‏ ص١۸۷‏ 

(1۸) بونيياتوف » ن٠‏ م٠‏ » ص ۸1۹ - ۸۷١‏ » وذكرت القلعة في. تجارب الامم الملحق بكتاب 
العيون ( کبيش » وفي الهامش کیس › کیش » کیش ) » ص ٠ ٥٤۸‏ 

(1۹) انظر هامش الفصل الرابع رقم ٠ ٦۳‏ 


E٤ 


E Aaa‏ ا اتوي ا ان ف 
توان خي اخطر لنشين بوجو بابك لد رافق الطرقان بع كاك الافشيق سن الخبر 
على ارسال قوة تسير حسب مشورة أبن سنباط لالقاء القبض على بابك وقد أبلغ سهل 
القائدين اللذين بعثهما الافشين على رأس القوة وهما أبو سعيد وبوزيارة )۷١(‏ أبلغهما 
سهل بانه يفضل القاء القبض على بابك خارح قلعته ويامبولسكي على صواب حينيعلل 
سبب ذلك ( بان سهلا كان يخشى من بطش الخرمية ان هو سلم بابك في قلعته ) ٠ )۷١(‏ 
وكان ان دبر سهل الخروج الى الصيد وعرض فكرة الخروج على بابك الذي وافق دون 
تز ان رة مهن امه لقا وال بن ي الف الى تعر الى اة 
وکان قد بعث برسله الى ابي سعيد وبوزياره يعلمهما عن خروجه مع بابك في اليوم 
التالي وعيتن لهما الوادي الذي سيكوذان فيه وطلب منهما أن ينقضبا عليهما من سفحي 
الل الشرف على الو ادى قيضا لبها وا نفذت خطة سمل بخة ا فيرها غين ان 
بابك قد عرف في آخر لحظة خيانة سهل حيث بادره بالقول عند القبض عليه انما بعتني 
لليهود ( يقصد المسلمين ) بالشيء اليسير ٠ )۷١(‏ أراد سهل ان يظهر الحادثة وكأنما 
وقعت صدفة ولكنها لم تنطل على بابك ٠‏ وكوفيء سهل على ذلك حيث أنعم عليه بالامارة 
(البطرقة) وأعفيت بلاده مما عليها من واجبات ومنح مليون درهم ومنطقة مغرقة 
بالجوهر ٠ )۷١(‏ أقتيد بابك أسيرا وأوصل بحراسة شديدة الى الافشين بمعسكره في 
برزند » واذا اخذنا برواية الطبرى )۷٤(‏ فان وصوله الى الافشين يكون يوم السبت ٠١‏ 
وال الاوت ١‏ الول ۷ کون الد بين هروبة ووسسولة الى 9ین 
الجن شمر وان دل هتا على شي فاا دل على شد ة اتام الافشين امسر لاء 
اک غ 26 ی م کا ر و واوا ا غل اه اي 
باو رهت وشي الود إلى ايام اله ارال ادك اترك د + رك 


(Y* )‏ الطبريء تاریخ الرسلء < م ج۲ ص \YYo‏ »> يسميه المسعودي (یوهاده) المروج» ح٤‏ ص۹1٩‏ ۰ 

)۷۱( انتفاضة يايك > ص ۲۷ 9 

)۷۲( الطبري ار الل م +۷ ص ۳-.۰ 
مو نىڭ 018 رشن ۲-۱ 

9 ا ین وون لر کون ران 
( سنة YYY‏ ھ ) بين بوزباره ودیوداذ ) م۲ ج٣‏ ص ۱۲۲۸ء ودیودان هو ابو الساج « 
ويعتبر المقدسي (المطهر) تاريخ القاء القبض على بابك يوم الجمعة ٠١‏ رمضان سنة 
۲۳ هھ البدء والتاريخ ¢ جا ص 1A۸‏ وهو مخطیء ولا شك اذ ان بایکا قد اعدم قبل 
ألميلادية »> ص ۵ ۰ 

<((—- 
£٥ 


للخ رك شم لوي افةو الا سه روان دك الخفن اتخ رل كان الام 
الذين اكتوى ذووهم بنار الانتفاضة وفقدوا الكثير من أهليهم في معاركها » فكان يوما 
ووا کا کت ال دو ت او غیوا کر ا کے الاس ف اتن وکت 
الخليفة الى كنار ما ف رة الاتهار ولاخل هك الفقة و اغادة المنة نة 
الخلافة المتداعية ٠‏ ان استقبال الخبر بذلك الوقع وبتلك الصورة ليدلان على عظم جسامة 
خطر الانتفاضة البابكية على الخلافة ٠ )۷١(‏ ولا استلم الافشين بابكا بمفرده علم بان 
عبد الله لا يزال طليقا وهو لدى عيسى بن اصطيفانوس ( يسميه الطبري : عيسى بن 
يوسف المعروف بابن اخت اصطفانوس ملك البيلقان (۷۷) » وفي المصادر الارمنية 
یعرف ب باي ابو موسی ) (۸۷) › فارسل الافشین الى عیسى يامره بارسال عبد الله 
اليه فبعثه اليه » وللمسعودي رواية اخرى عن اسر بابك لا تحتمل التصديق وتحتوي 
كثيرا من الطرف قد ضللت بعضا من المؤرخين والمؤلفين يقول فيها : « « وقال له : ايها 
الملك » قم الى قصرك الذي فيه وليك وموضم يمنعك الله فيه من عدوك فسار معه الى أن 
اتی قلعته واجلسه على سریره ورفع منزلته ووطا له منزله ومن معه وقدمت المائدة وقعد 
سهل يأكل معه فقال له بابك بجهله وقلة معرفته بما هو فيه وما دفع اليه : امثلك يأكل 
معي ؟ فقام سهل عن المائدة وقال : اخطات ايها الملك » وانت احق من احتمل عبده » اذ 
كانت منزلتي ليست بمنزلة من يأكل مع الملوك » وجاءه بحداد » وقال له : مد رجلك ايها 
الم ى ارق الحتيه فقا له ايك عدر تاسمل قال ا ان الخ افا اتح وا 
غنم وبقر » ما انت والتدبير للملك وظم السياسات وتدبير الجيوش ؟ ٠‏ وقيد من كان 
فة و اول الى لفن رة الخر وان الركل عة مسر اليه الافشين اربخ ألاف 
فارس عليهم الحديد وعليهم خليفة يقال له بوماده »› فتسلموا بابك ومن معه واتی به 
الافشين ومعه سهل بن سنباط » )۷١(‏ › وقد اعتمد هذه الرواية المقدسي )۸٠(‏ » وابن 


جو 
في نقل خبر القاء القبض على بابك » تاريخ العرب ( المطول ) جا ط٣‏ لسنة ۱۹١١‏ › 


۰ ٤٤٤ ص‎ 

)۷١(‏ يقول المسعودي : ( وأطلقت الطيور الى المعتصم » وكتب اليه بالفتع فلما وصل اليه ذلك 
ضج الناس بالتكبير وعمهم الفرح ) › المروج » ج٤‏ ص °١‏ › ويقول المقدسي ( وكان ذلك 
سن الفظم اللتوع في الاشان ٠6‏ اليه والقارية ج0 هن ۹04+ 

(۷۷) تاريخ الرسل » ۲۲ ج۲ ص ٠۲۳۲‏ » كذلك التسمية في تجارب الامم الملحق بكتاب العيونء 
ص ٥٤۸‏ .۰ 

(۷۸) بازمافيب » صفحة من تاريخنا في القرن التاسع » ص ۱۳٤١‏ › بارخوداريان › تاريخأغوان؛ 
1۲ ص ۱۳۹ ۰ 

٠ ٥1 المروج » ج٤ ص‎ )۷۹( 

٠ ۸-١١۷ البدء والتاريخ » ج ص‎ )۸٠( 
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العبري )۸١(‏ بشيء من التحوير » ويظن جوزي بأن سهلا قد سلم بابكا واخاه « فقبض 
عليه وعلى اخيه عبد الله ومن كان معهما من الاهل والاصدقاء وسلمهم جميعا بعد ان 
امنهم » الى رسول الخليفة » )۸١(‏ » لكن مصادر اخرى غير المسعودي والمقدسي وابن 
العبري تذكر عن لجوء عبد الله الى قلعة كتيش العائدة لعيسى بن اصطيفانوس »› بعد 
ان بات ليلة واحدة مع اخيه في قلعة شاكي عند سهل ٠‏ 


استقبل الافشين بابكا بعرضه بين صفين من جنده لا احتراما لقام بابك ولكن 
لى الحنه عط زره وة بابك الذي ررغ الجخ 4 ق جبسة ف ادان حرا مقت 
اخيه عبد الله فلما قدم عبد الله مرسلا من عيسى اودعه الدار التي حبس فيها بابكا › 
فلما جاءه امر الخليفة بالشخوص اليه اخبر بابکا بامر السفر وعرض عليه انه بوسعه 
ان يعلن رغبته في شيء قبل مغادرته اذربیجان فرجاه بابك ان یسمح له بالقاء آخر 
نظرة على مركز الحركة البذ فسلمح له ليلا وسار به الحراس بخشوع في ليلة هادئة 
مقمرة من ليالي خريف ۳۸۷م وتجول البط في قلعته الخاوية المهدمة ومرت بخاطره 
سني النضال المريرة الطويلة وكيف كانت البذ على طرف كل لسان وكان منظرها الكئيب 
وهي خاوية على عروشها تحت خلال اشعة البدر الباردة لا يمكن احتماله فقفل راجعا 
بصمت مهيب ولم يجسر الحرس على تعكير ذلك الصمت كانهم في موكب جنائزي واخبر 
الافشين بانه لم يبق لديه مطلب آخر فعزم الافشين على السفر وكان طيلة ايام السفر من 
ا E‏ ا 
البريد المنتشرين على طول الطريق والذين نصبهم الخليفة خصيصا للاطلاع على اخبار 
بابك اولا باول ۰ 


متى ابتدأ الركب يغادر برزند وهو محمل ببابك واخيه عبد الله ؛ هذا امر لم يعن 
به المؤّرخون الا انهم يشيرون الى تاريخ وصول الركب الى سامراء وان اختلفوا في 
تاريخ اليوم الا انهم يكادون يجمعون على شهر صفر سنة ۲۲۲ه » فاليعقوبي يذكر 
« وقدم ( يقصد الافشين ) على المعتصم وهو بسر من رأى فتلقاه القواد والناس على 
مراحل ودخلها للیلتين خلتا من صفر سنة ۲۲۲ » (۸۳) ›» أي في ۲ صفر بينمها يقول 
الطبري « ذكر ان قدومه عليه به كان ليلة الخميس لثلث خلون من صفر بسامرا » )۸٤(‏ 
اي ۲ صفر » اما المسعودي فيقول : « دخل سامراء يوم الخميس لليلتين خلتا من صفر 
)۸٥( O‏ » ولا کان اليوم الثاني من صفر سنة ۲۲۲ه يصادف 


TT 0‏ 
(۸۲) من تاریخ الحرکات » ص ٠ ۱١۳‏ 
(۸۲) التاریخ » ج۳ ص ۲۰۰ ٠‏ 

٠ ۱۲۲۹ تاریخ الرسل » ۳۲ ج۲ ص‎ )۸٤( 
٠ ٥۷ المروج » ج٤ ص‎ )۸( 


YE¥ 


الخميس ۲ كانون الثاني عام ۸۳۸م لهذا فان روايتي اليعقوبي والمسعودي اأضبط من 
رواية الطبري وان اتفق الطبري مع المسعودي بذكر الخميس ٠‏ ولا بلغ الموكب قناطر 
قصره بالمطيرة عند بلوغهم سامراء وزاره الوزير احمد بن ابي داود متذكرا وكان 
الخليفة يتلهف لرؤية بابك فلما عاد وزيره واخبره بما رأى لم يصطبر الى غد وانما سار 
اليه في جوف الليل متنكرا وساله بعض الاسئلة اجاب عليها دون ان يميز سائلها وفي 
اليوم الثاني نقل بابك من قصر الافشين الى الدار العامة باستعراض مهيب كما يصفه 
الطبري » واصطف الناس من باب العاهة الى المطيرة واراد العتصم ان بشهره وبرده 
الناس ٠٠٠‏ فأمر بتهيئة الفيل ومر به فجعل في قباء ديباج وقلنسوة سمور مدورة وهو 
وحده فقال محمد بن عبد الملك الزيات 
والفيیل لا تخضب اعضارؤه الا لذي شان من الشان 


شفرف الان ةا ر ر ت م او ا ع الا فا ا 
اة 7 وها لمو ده م ف يي الوح د كي ان لرك با ن 
القاطول ( على بعد خمسة فراسخ من سامراء - ٤٠١‏ كيلومترا ) حيث استقبلهم هارون 
(۸۷) » ولكن رواية الطبري اقرب الى التصديق اذ لا يعقل ان يستعرض ببابك هذه 
المسافة الطويلة والفيل لا يسير الا على مهل والخليفة متلهف لرؤية اسيره بابك ٠‏ 


لم يمهل بابك طويلا ان نطق الخليفة باعدامه فور وصوله لديه وقد قطعت اطرافه 
اولا فلطخ وجهه لكي لا يترك شحوب وجه اثر نزف دمه انطباعا بان ذلك الشحوب من 
خشية الموت ٠‏ هكذا اجاب بابك حينما ستل عن سبب صبغه وجهه بدمائه (۸۸) ۰ ثم 
علق جسده غلى خشبة طويلة في طرف من سامراء ظل يحمل اسم بابك › اما رأسه فقد 
ارسل الى بغدان برفقة اخيه عبد الله حيث علق رأس بابك هناك (۸۹) ومنها الى 


(۸1) تاريخ الرسل »› ۲۲ ج۲ ص ٠۲۳١‏ » والشعر الذي يرويه هنا قد ذكسره أيضا عن حادث 
وصول المازيار الى بغداد » في ص ٠۳١۲‏ ( قد خضب الفيل كعادته _ يحمل كيلان 
خراسان ) » وأعتقد ان الشعر يخص فقط المازيار ولا ينطبق على بابك » والا فما علاقة 
خراسان ببابك ؟ 

٠. ۷_٥ المروج » ج٤ ص‎ )۸۷( 

(۸۸) حول هذه الحادثة راجع » التنوخي » جامع التواريخ » جا ص ۷١‏ » سياست نامهء لنظام 
املك »> ص ۲٠١‏ (الترجمة الروسية ص ۲۲۷ ) » المقدسي» البدء والتاريخ » جا ص 
A۸A_-1¥‏ ۰ 

(۸۹) حسب رواية المسعودي » المروج ج٤‏ ص ٩۸‏ » وأما الطبري فلا يشير الى بغداد واننا 
یذکر خراسان مباشرة › تاریخ الرسل م۲ ج٣‏ ص ۱۲۳۱ › ويقول باين » روبرت ( تشم 


n 


YE۸ 


خراسان ٠‏ متى اعدم بابك ؟ المصادر لا تحدد اليوم والتاريخ فالطبري يقول كان ذلك 
يوم الاثنين او الخميس )٠١(‏ الا ان المصادر تشير الى انه اعدم بعد العرض ٠‏ فحسب 
رواية الطبري كان يوم العرض هو اليوم التالي لبلوغ موكب الافشين مدينة سامراء » 
ولما كان يوم البلوغ هو الخمیس ( ۲ كانون الثاني ۸۲۸م - ۲ صفر ۲۲۲ه ) فان يوم 
اعدام بابك على هذا الاساس يكون الجمعة ( ۲ صفر ۲۲۲ هھ / کانون الثاني ۸۲۳۸م ) 
ولقي عبد الله المصير نفسه في بغداد على يد اميرها اسحاق بن ابراهيم )1١(‏ » حيث 
امن امنحاق بقطع اربعة عبد الله وضاب في الرضافة (االجائب الشرقي من داف على 
رس الجسر )١١(‏ وقد ابدى عبد الله شجاعة وجلدا كاخيه بابك حيث اشار الطبري الى 
انه لم ينطق ولم يتكلم حینما قطعت اطرافه )٩۳(‏ ۰ 


ا و و را وا 
وفشكر ا 6 لاانتف هة البابكة ٠‏ راذا کان ريسا او فاا وريا في ار ايان الم حول 
رجا وترون لزم الى اليو اقطا غي ا وملك في الوة: الور ن اراي اة 
هذه من المسائل المعقدة ايضا في تاريخ الانتفاضة البابكية وذلك لان غالبية المصادر لم 
نرق الع وة الك اى تضرف الاين أو ك الاد رة فى ار اء الى خروةا 
وزی انو خف واالف ری ك شرا ادت كل او ا غار الح 
ارك و اللك وه اقوت الرركن ها اداي ان الهو الي وا 
رواياتهما عن بابك كقائد ثوري للحركة فحسب ٠‏ واما الطبري فقد وردت لديه رواية 
تفید بان بابکا کان ملكا اذ يقول ان بابكا قد بعث بجوابه الى ابنه ( الذي كتب الى 
انب ندا کان في الق بطل من اة أن ب لاان الي ب اله الاي 


ويقول بابك في جوابه « عسى أن اعيش بعد اليوم قد كنت باسم هذه الرياسة وحيث ما 

وو 
قطع راس باربك ( يقصد بابك ) وعلق على جسر بغداد لأخطار الثوار البغداديين بينما 
فور انكل ارال د ك الى خو انان )لمك الق خ0 و ا ن 
( لاخطار الثوار البغداديين ) هنا حيث لم تكن في بغداد أية ثورة في عهد المعتصم ؟٠‏ 

( اویع الز سل ۲ ا ن ۴ 

(1) نم۰ ۰ ص ۱۲۲۱ ۰ 

ی ر ا کی فی راه نن 
الجسرین » تاریخ الرسل » ۲۲ ج۷ ص ٠ ٠۲۳۱‏ 

9 الظبري 2 ادن السابق ٠‏ هن +۹١١‏ 
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كنت او ذكرت كنت ملكا ولكنك من جنس آخر ٠ )٤( » ٠٠١‏ وبالرغم من انها الحالة 
الوحيدة التي يذكر الطبرى فيها كلمة ملك فان بابك قد ققدم موضوع الرئاسة على 
الملوكية وهذا يعني انه رئيس الطائفة البابكية » الا ان الناس يذكرونه كملك وبابك يؤكد 
کر اهل وز رم االفرك رة الكو ق اسر كه احا لى ف ل 
بن سنباط على ان یظل هو لدی سهل ویذهب اخوه الى عیسی بن اصطيفانوس » وقد 
علل ذلك « فلعله ان يعثر بأحدنا فيبقى الآخر ولكن اقيم عندك انا ويتوجه عبد الله اخي 
آل ت ام ن ۷ ر ا و را ا عه ها ن ن ا 
ولدك كثير قال ليس فيهم خير وعزم » )٠١(‏ فهنا تأكيد على رئاسة الفرقة الخرمية 
( وليس لنا خلف يقوم بدعوتنا ) فحتى الايام الاخيرة ظل بابك يعتبر نفسه رئيسا روحيا 
وقائدا فكريا لفرقة الخرمية آخذا على نفسه مهمة نشر دعوتها ٠‏ ويذكر الطبري في 
یال اوو رة عر اشر ا مووا ان بان كان هى فطاع + فت دران 
غب الله سان ان شرن الطرع ( الذي فاده عن اكز اب الى مهاد ع اعا 
ان يطعمه فالوذجة ويسقيه خمرا ثم ساله ( من اذت ؛ فقال : ابن شروين ملك طبرستان ۰ 
فقال الحمد لله الذي وفق لي رجلا من الدهاقين يتولى قتلي ٠٠١‏ ثم قال يا ابا فلان ستعلم 
نمدا اني دهقان ان شاء الله » )۹١(‏ » واما المسعودي الذي لا يلتزم الدقة في تعابيره 
واقواله فقد وردت لديه اقوان تشير بصراحة الى الملوكية فهو يذكر عن سهل بن ستباط 
4 زرفل له وت ناس وع كل املك ٠‏ © وتال لد ايها اللك ق إن ميرك اخاة 
ها للك ونت اخ من احمل عة آذ كانت ملي لست رة من ياكن جم الوك 
ا ا اتو لكين ال و تل اله امسات وتن ركن 
(۹۷) » ويذكر الاقوال هذه عند المقابلة الاولى وفي القصر لكن هذه الاقوال لا يمكن ان 
اساسا للح اا سن تورات السود ي ومن اف افا ها ابن اله 
فيورد نصوصا كثيرة تذكر اللوكية والتملك فهو يذكر عن جاويدان وأبي عمران من ‌قادة 
الخرمية السابقين لبابك ( وكان بجبل البذ وما يليه من جيباله رجملان من العلوج 
متخترمين ولهما جدة وثروة وكانا متشاجرين في التملك على من بجبال البذ من الخرمية 
ليتوحد أحدهما بالرياسة يقال لاحدهما جاويدان بن سهرك والاخر غلبت عليه الكنية 
يعرف بابي عمران ) (۹۸) الا ان كلمة التملك هنا لا تعني حسب راينا سوى الاستحواذ 
ولا تعني الملوكية ولان جاويدان قد سافر بعد ذلك الى زنجان ليبيع فيها أغنامه وليسمن 


۰ ۱۲۲۱ نم۰ » ص‎ )۹٤( 

۰ ۱۲۲٤ نم۰ » ص‎ )٩٩( 

(7) نم“ > ص ۱۲۳۷ ۰ 

(۹۷) المروج » ج٤‏ ص ٥1‏ › ابن بي السرور » عيون الاخبار » مخطوط الورقة ٠١‏ أ » ب ٠‏ 
(۹۸) الفهرست ۰ ص ٤۹٩‏ . 


0° 


عادة الملوك التنقل بين المدن لبيع الاغنام ٠‏ اذن فالنزاع كان بينهما للانفراد برئاسة 
الفرقة ٠‏ لذا لم يكن جاويدان ملكا حتى يورث من بعده › ولهذا لم يرث بابك الملوكية عن 
أحد وانما تولى قيادة فرقة الخرمية بعد مقتل رئيسها › ويشير ابن النديم الى ان زوجة 
جاويدان قالت عن بابك ٠٠‏ ( وانه يملك الارض ) )۹١(‏ ويذكر عن لسانها انها قالت 
بان زوجها أخبرها قبل وفاته ( ۰۰ وقد رایت أن املکه على آصحابي ) )٠۰۰١(‏ والظاهر 
من القولين ان بابك يملك الارض ويكون ملكا على اصحاب جاويدان ولكن لا يصح 
اعتبار هذين القولين اساسا لافتراض ملوكية بابك على رقاب الناس او تملكه للارض» 
فقد سبق وان دحضنا ملوكية جاويدان فلا يمكن والحالة هذه ان يرث كملك على الناس 
أو مالك على الارض ٠‏ فما تفسير قولها اذن ؛ بينا سابقا ان قولها ٠٠‏ وانه يملك الارض 
٠٠‏ يفسر على انه يستحوذ على الاراضي من الاقطاعيين ويتم ذلك بمساعدة الخرميةله 
ويتم توزيعها على الفلاحين مشاعا حسب برامج الخرمية وأما قولها ٠٠‏ وقد رأيت أن 
أملكه على اصحابي ٠٠٠‏ فهذا القول يستعمل مجازا على ان يعني ترأسه للجماعةايضا 
كما يعني تملكه على الجماعة ولهذا فان جاويدان لم يعن الا الاستعمال المجازي لقوله٠‏ 
ولقد وردت اشارات في المراجع ايضا على انه ملك فقد وردت لدی سیل (۱۰۱) ورایت 
)٠١(‏ » ويقول شلبي عنه ( وبابك هو زعيم الخرمية بعد جاويدان بن سهرك ملك جبال 
البذ ورئيس الخرمية الاكبر ) )٠١١(‏ » فهو يرى ان بابك جاء بعد ملك جبال البذ ٠‏ 


علاقة المازيارية بالبابكية : 


يرد ذكر الانتفاضة التي قامت في طبرستان ۲۲٤(‏ ه/ ۸۳١‏ م) مقرونا بالانتفاضة 

البابكية على أساس الاتصالات والمراسلات بين المازيار وبين بابك وعلى أساس اتفاقهما 
مع الافشين على الانتفاض بوجه الخلافة » فمن هو المازيار ؟ وما علاقة الانتفاضة 
الطبرستانية المحروفة بالمازيارية بالبابكية ؛ وما هو طابعها ؟ المازيار وأسمه محمد بن 
قارن بن بنداد هرمز )٠١٤(‏ أصبهذ طبرستان من الامراء المحليين وكان ذا طموح في 
التخلص من السلطة الاجنبية ولا كانت المناطق الشمالية من ايران مسرحا للانتفاضات 
والحروب التي قامت بوجه الخلافة العباسية في العصر العباسي الاول كما مر بنا في 

۰ ٤٩1 نم۰ »> ص‎ )٩٩( 

(۱۰۰) نم۰ ۲ ص ٤۹1‏ ۰ 

٠ ٠۳١ القران » ص‎ )٠١١( 

(۰۲) مجلة العالم الاسلامي »> العدد ۳۸ لسنة ۱۹٤۸‏ » ص °٠ ٥٣‏ 

٠ ٠١١ في قصور الخلفاء العباسيين »> ص‎ )٠١١( 

۰ ۱۲۷۸ تاریخ الرسل › ۳۲ ج۲ ص‎ )٠۰١( 


الفصل الثاني ٠١١(‏ ص - ٠۲۷‏ ص) ولا سيما انتفاضات الخرمية في اقليم الجبال 
او فی ران وط شقان وکتراسان قان بلاره ظلة تحط بذكريات الانتفاخنات 
الفااحة وشل فادخر بكرن ج اتف و الفاق وكات ا ارت ا 
لاطا مالعوب اي اا راع ار اة ) فة رمك مره م 
السلطة العباسية ٠‏ يقول الطبري ان سرخاستان أحد ولاة المازيار أعلم الفلاحين بان 
لاط الجر الاء ن كر رن كرا اع فان م ا اا اء موان شع 
العرب والمسودة ( العباسيين ) ولست آمن غدرهم ومكرهم وقد جمعت أهل الظنة ممن 
اخاف ناحيته فاقتلوهم لتامنوا ) )٠٠٠١(‏ » ولما كان المازيار قد وطد نفسه على الانفصال 
كانت لار سار اظية مخارةة هم الخلافة هد ا لم كن امات ال إن تيء الى الجداهين 
الشعبية » الساخطة على السلطة وعلى الاقطاعيين » فتعاون معها لاجل تحطيم القوة 
المحلية التي تعتمد الخلافة عليها وهي الارستقراطيةوتذكر المصادر بانه كاتببابكوشجعه 
الشن في اتفاهه او وجافة مه لاطا و کان یرم عن کن ك الى اشاف 
لةه لكي نى لة من احيتة التهوضن بوه الخلافة فن فة شي لإضغاف الخاةة 
من الداخل وشجع على اضعافها من الخارج » يقول الطبري: ( ان للمازيار لما عزم 
على الخلاف دعا الناس الى البيعة فبايعوه كرها وأخذ منهم الرهان فحبسهم في 
بر اة العف عن اتر ا وراك الام الاخ الوه 
بارباب الضياع وانتهاب اموالهم وكان المازيار يكاتب بابك ويحرضه ويعرض عليه 
النصرة ) ٠ )٠١١(‏ لقد استغل المازيار النزاع القائم بين الفلاحين والملاكين حول 
الارض من أجل مطامحه ووجهته نحو السلطة وذلك بتشجيعه هو واعوانه للفلاحين 
نقالخا قل اسحاه ا لتضيف شوكة الوسر اة إلستة: الرقسي الغلا 
هناك » يذكر الطبري ( ان سرخاستان كان معه ممن أختار من أيناء القواد وقرف من 
اھ ھل ی ارو ما ن ومرن ی ج ات اح ق ان نتم ودف ان 
الآكرة ليلا فدفعوهم اليهم وصارو! بهم الى قناة هناك فقتلوهم ورمو! بهم في أبار تلك 
اوبذك الطبري عن انار فة افاطلي من الفلاحن قل الأمراء 
الاقطا عن ر وقال لم صيرى الى اللخشن فاقطو ارات الشياع جعم فل ذلك قح 
حوزوا بعد ذلك ما وهبت لكم من المنازل والحرم » فجبن القوم عن ذلك وخافوا وحذروا 
فلم يفعلوا ما آمرهم به ) (۱۰۸) ۰ وکان خوف الفلاحین مبعثه ما تراکم لدیهم من تهیب 
الأرستقراظية و خفدة تفر ها ولي اناع الفلاحون لأر اهي المازيار لزا كان للا5ةاخة 


(1۰1) نم۰ » ص ۱۲۹۹ ۰ 
(۱۰۷) نم۰ » ص ۱۲۷۸ ۰ 
(۱۰۸) نم۰ > ص ۱۲۷۸ ے ٩‏ ۰ 


YoY 


ج حفم | ° 


اما اقضال. الشاك بالافشين فا ادر تشر الي ال اتات الى امت بين 
الطوفن ركان ادها م اخنان الا و اصق ماه 2 قافن كان لت 
بولاية خراسان التي أصبحت وقفا على آل طاهر وكان يسمع تذمر المعتصم من عبد الله 
بن قافر وا کات وان اة ي ازا ا راا ون ف ا 
اشتداد الخضومة يق المازتان و عبد الله أن تجن اللخ عن القضتاء على الأنتفاغة > 
وحينئذ يعهد اليه الخليفة بمحاربة المازيار ويوليه خراسان » وكان قد بعث بالرسائل 
المشجعة للمازيار على عصيان اوامر عبد الله ولقيت هذه التشجيعات قبولا لدى المازيار 
واعتبرها ركيزة آماله في تعجيز السلطة والتحرر من نفوذها لاعتقاده بان عبدالله اعجز 
من أن ينتصر عليه واذا أضطر الخليفة أن يرسل جيوشا غير الخراسانية فمن المحتم 
انه مسد قاد ال اوو الى ن اله حه فق عو هة 
وأقوال للطبري حول سعي الافشين وبابك والمازيار على تقويض السلطة العربية والدين 
الاسلامي وأعادة ألامور الى الأكاسرة والديانة القديمة ء وتنسب هذه الاقوال تارة الى 
ا رااان واو ای ا رار اود مع کا کي اون 
وفوهيار اخو المازيار كالرسالة التي قيل ان خاش بعثها الى فوهيار والتسي جاء فيها 
٠٠ (‏ انه لم يكن ينصر هذا الدين الابيض غيري وغيرك وغير بابك ٠٠١‏ ويعود الدين‌الى 
ما لم يزل عليه يام العجم ) )٠١۹(‏ » وهذه المزاعم وان تكررت لدى المسعودي « فأقر 
( المازيار ) على الافشين : انه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا اجتمعوا 
عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس » ٠ )١١(‏ وما يرويه ابن اسفنديار 
وكلامه مليء بالاخطاء والتلفيقات ويسرد الحوادث المسهبة على شكل قصص › يقولعن 
ااا اا ا ووا رر غد هف الله ت اا و این یدز ن زوس وباك 
ف ازن ا خا را 0 م اة م اخ افر ف ارب 
واغادكها لأكاشرة الفرمن 6 ر١١0‏ هذه الاقو ال ىلارا والكم الى وجهت الائشين 
من أجل الاطاحة به والقضاء عليه وان تكررت ولكن من الصعوبة تصديق قيام تفاهم 
بين بابك والافشين » وعلى ماذا ؛ على اعادة الكسروية والمجوسية ؛ وكلنا يهلم ان 
الروك كا ست لكر واو ارز اة 4 ككف سى الخرسون اة داك 


(۰۹) نم »> ص ۲_۷ ۰ 


(1۰)( المروج > ح٤‏ ص »> انظر الدوري الذي آمن بهذ ه الاقوال › العصر العباسي الاول ٤‏ 


۰ ٠١١ تاريخ طبرستان » ترجمة بروان » ص‎ )١١( 
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والخرميون متطورون عن المزدكية ؟ ٠‏ فلا يمكن قيام تفاهم بين بابك والافشين حيث كانا 
على طرفي نقيض » لقد تكونت لدى الافشين ( الذي هو تركي وليس ايراني ) مطامح 
وميول في السيطرة وقديكون اسلامه ضعيفا ويرغب في العودة الى دينه السابق ولكن 
اتفاق الثلاثة على اعادة مجد الأكاسرة والديانة المجوسية لا يمكن قبوله ؛ اما مكاتبات 
المازيار الى بابك والأفشين وان اثكرها المازيار نفسه فيمكن قبولها وكان الدافع له في 
دامن أجل قر د ركه نن دات الحركة وان ؟ مالك اختلافات في الاد عن 
تاريخ الحركة فالبلاذري يقول عن المازيار انه قام ( بعد ست سنوات وأشهر من خلافته 
«المعتصم» ) )۱١١(‏ › أي في عام ۲۲۲٤‏ ھ ۸۳۹ م › ویذکر عنه انه ضرب بالسياط فلمما 
رفعت السياط عنه مات فصلب بسر من رى مع بابك الخرمي وذلك سنة )١١١( ) ۲۲١‏ 
ولا يشير الدينوري الى السنة ولكنه يذكر انه قام في طبرستان ( حتى قتله وصلبه الى 
جنب بابك ) )١١6(‏ ولا شك ان القضوة الى جانب خشبة بابك وليش في رمن وآحد خي 
صلب بابك في عام ۲۲۲ ه ٠‏ آما اليعقوبي فيذكر روايتين يعتبر المازيار ولا انتفض في 
عهد المأمون )١٠١(‏ وفي الثانية في عهد المعتصم ويقول فيها ( ٠٠٠‏ وقندم به سنة ۲۲٠١‏ 
فضرب بالسياط حتى مات وصلب الى جانب‌بابك ) »)١١١(‏ 1ما الطبري فيعتبر الانتفاضية 
في لبرسكا ن قط وات في عام ١‏ ١ه‏ 6۷ ور اة جحة المياط تة 
١‏ ه )١١۸(‏ » ما المسعودي فيذكر في عام ۲۲١‏ ه صلب المازيار الى جانب بابك 
)١(‏ » وما البغدادي فلا يذكر السنوات وقد ذكر جرجان كميدان لحركة المازيار 
بالاضافة الى ذكره طبرستان › يقول البغدادي ( وما المازيارية منهم فهم اتباع مازيار 
الذي أظهر دين الأحمرة بجرجان ) )٠١١(‏ وله أيضا ( وكانت فتنة مازيار قد عظمت في 
ناحيته الى آن خذ في أيام المعتصم وصلب بسر من رأى بحذاء بابك الخرمي ) (١١١)ء‏ 
ويظل البغدادي يصر على ذكر جرجان فعند كلامه عن المتاخضرين من الخرمية يقول 
( اتبا 5 الیو م ۸ في جبلهم اكرة من یلیهم من سواد جرجان ) (۱۲۲) »› ثم يود 


0 فتوح ا ۰ ص ۲۳۹ ۰ 
(۱۲) نم۰ ۰ ص ۲٤١‏ ۰ 

٠ ۲۲۸ ا الطوال > ص‎ (٤( 
۰. ۲۰۲ ص‎ ۳+ > (۱۱۰( 
) 


1) نم۰ ۰ ص ۲_۲۰۲ ۰ 
0 الرسل › ۲٢‏ ج۲ ص ٠ ٥-۱۲۷٤‏ 
(۱۱۸ ۰ ص ۱۳۰۳ ۰ 


)ن 
e (۱۱۹(‏ ص ا 
SS ۰)‏ 
(۱۲۱) نم۰ > ص ۲۱۸ ۰ 

(1۲۲) نم۰ ۰ ص ۲٦۹‏ ۰ 


Yof 


فيذكر طبرستان مع جرجان وذلك عند كلامه عن عبد الله أخي بابك ) ثم اخذ أخوه 
اسحاق وصلب ببغداد مع مازيار صاحب المحمرة بطبرستان وجرجان ) )۱١۳(‏ › وقد 
وقع البغدادي فى أخطاء كثيرة هنا فقد أورد النص على شكل يظهر فيه اسحاق كانما 
فى الخو بابك + بينما اسحاق هو امير بغداد الذي عهد اليه صلب عبد الله كما مر بناء 
ثم يذكر ان المازيار صلب في بغداد وكل المصادر تشير الى صلبه في سامراء » ان 
وة اج اخوة اسخاق لابن ان تعني سوى ان اسحاق هو أخو بابك لان الفعل صيع 
على هيئة المبني للمجهول ولهذا يتعذر اعتبار اسحاق فاعلا وكان الصحيح ان يكتب 
وأخذ "خاه اسحاق ٠‏ لقد انفرد البغدادي بجعل جرجان ميدانا لفعاليات المازيار وأظنه 
حسب محاولة غزو جرجان من قبل اتباع المازيار » والتي لم يكتب لها النجاح كما 
يوضح الطبري )١١١(‏ » حسب ذلك توسعا لفعاليات المازيارية حتى شملت جرجان» 
ولوجود بقايا الخرمية ( المحمرة ) والذين لعبوا دورا انشط من خرمية طبرستان فيعا 
مضى غير انهم لم يستطيعوا الانضمام الى خرمية طبرستان ابان انتفاضة المازيارء لقد 
خذ باقوال البغدادي کل من يامبولسکي )۱۲١(‏ والدوري )۱۲١(‏ وبونییاتوف (۱۲۷)»› 
ولكني لا أميل الى الاخذ به لآن غالبية المصادر ذكرت طبرستان دون غيرها ميدانا 
للحركة » الا الذهبي » وهو من المتاخرين » فقد ذكر جرجان )١١۸(‏ ايضا » ولآن عبد 
الله بن طاهر والي خراسان الدائم كان قد سارع في ارسال جيش الى حدود طبرستان 
ليمنع قوات المازيار من التوغل في الاراضي الجرجاذية » لآنه كان يخشى من انتشار 
الحركة بين محمترة جرجان حيث كانوا ذا عدد يحسب له حسابه ٠‏ ولقد وفق في صد 
القوات الزاحفة نحو جرجان واوقفها عند الحدود كما يروي ذلك الطبري : ( ثم وجه 
مازيار اخاه فوهيار الى مدينة طميس وهي على حد جرجان من عمل طبرستان فخرب 
سورها ومدينتها ٠٠١‏ ثم توجه بعد ذلك الى طميس سرخاستان وانصرف عنها فوهيار 
فلحق باخيه المازيار ٠٠٠‏ وانتهى الخبر الى عبد الله بن طاهر والي المعتصم فوجه اليه 
عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بنمصعب وضم اليه جيشا كثيفا يحفظ جرجان 
وأمره أن يعسكر على الخندق الذي عمله سرخاستان في طميس الى البحر علىالحدود 
بين طبرستان وجرجان » فنزل الحسن بن الحسين معسكرا على الخندق الذي عممله 
سرخاستان وصار بين العسكرين عرض الخندق ) ٠ )1١١۹(‏ 

(۱۲۲) ن *م* » ص ۲۸٤‏ ۰ 

۱۲۷١ تاریخ الرسل › م ۳ » ج ۲ » ص‎ )۱۲٤( 

٠ ٤١ انتفاضة بابك » ص‎ )٠١١( 

٠ ۲۳٤ العصر العباسي الاول » ص‎ )٠١١( 

۰ ۲٤١ اذربیجان »> ص‎ (Y۷) 

(۱۲۸) دول الاسلام » وذکر خروجه عام ٤۲۲ھ‏ ونهایته ١۲۲ھ‏ › ج ۱ » ص ٩۹۸‏ ۰ 

(۱۲۹) تاریخ الرسل › م ۳ › ج ۲ » ص ۱۲۷١‏ ۰ 


من المصادر الثقدمة تعلم ان الانتفاضة كانت قصيرة الامد حيث اتفقت غالبية 

اأضاون على أن عام ۲۲١‏ ههو .بداية الانتفاخة وان الازبار ضلب في ساعراء جع ان 
عات تحت السياط فى عام ٣۷١٠‏ ها ول شك أن الازياز لم يخسن توقيت انتفاخنته: أذ 
انه لو فام ا في شي ات ابق انام كانت جهو د الت فة كلها ىة القضيا علي 
افا الاك ةف اران رها كانت الروت ر اف له اکن من الارن الى 
قام به » هذا الى ان المازيار لم يكن زعيما روحيا 1و رئيسا لفرقة الخرمية في طبرستان 
اكان اب واا كان اير 1ا مطاي في التهرن امن تفرد السلطة اسخخت حن 
الخرمية على الاقطاع والسلطة » لهذا لم يكن هنالك تجاوب روحي تام بينه وبين 
الجماهير المنضمة الى حركته ٠‏ ان استغلاله حقد خرمية طبرستان وقيادته لانتفاضة 
لفاكت الخوماة و عا لايك فة از هة اة اة ا فاد رر فاه 
مع الافشين والذي هو عدو الخرمية وعدو الجماهير المنتفضة سواء في شمال افريقيا 
بما فيها مصر 1م في ايران وأرمينيا وآذربيجان » اليس هو الذي قضى على الانتفاضة 
البابكية ؟ ٠‏ وما كان الافشين مخلصا بدا لقضايا الجماهير وانما كان في اتفاقه مع 
المازيار يسمى لاغراضه الشخصية ٠‏ لقد قاد المازيار الخركة الفلاحية وشجم الفلاحين 
على فل ووب ااك الفاغ من فل تخ ركان الس ر القدتاةعلى الققر 
ال و و ا ا و ا یک اة اعا ع عع الى رر 
الفلاحين من ربقة الاقطاعيين الا ان تلك الحلول بالنسبة له كانت وسائل لتحقيقأغراضه 
ا ا ل کح افاف اعا وا رها فان الق ةة 
وترددهم وعدم مشاركتهم بصورة اجماعية » ولهذا كان عمر الانتفاضة قصيرا › ها 
ال الى ادع الى فا الا ارت اتان خت راي السار قائ كان اة 
بالتخلص من نفوذ السلطة ويكره ويحسد آل طاهر ولاة خراسان » حيث كان يتبعهم 
مباشرة » ولهذا استنكف من تحويل الضرائب السنوية الى خراسان » وبدا بتوجيهها 
الى العاصمة ٠‏ الا ان العتصم كان يعيدها من منتصف الطريق الى عبد الله بن طاهر 
وال راشا ا كان ته حف :عي الله على ماران حن اذا اططن الل لايق 
نة فا الأغير اقفن ول قف افر الى تاك جون الامتكفلان, الاقطاعى : 
والذي ادائ الى اشتداد حقد المستغلين ونفرتهم من القسلط + وكان المازيان بين أمرين : 
اما الو قرات هم الاو تقر اطة السات ة لللطة ,او ايا هم الحناهينء مال الىئ املال 
حقد الجماهير وتحوبيله لصالحه ° 


علاقة منكجور الفرغاني خال ولد الاقشين بالبابكية : 


منكجور الفرغاني وكيل الافشين على اذربيجان ٠‏ وكان الافشين قد عين واليا على 


0٦ 1 


ااا E O a‏ ل ا الا اراق واب 
معه بابكا وبقية الاسرى بعد ان وضع يده على جميع خزائن واموال البابكية وترك 
منكجور الفرغاني وكيلا عنه على ولاية اذربیجان › وبعد عامین ( ٤۲۲ھ‏ / ۸۳۹م ) 
تمرد منكجور على الخلافة » وقد انضمت اليه فلول الخرمية التي نجت من الموت 
وأفلتت من الاسر ولم يكن انضمام بقايا البابكية لتمرد منكجمور بسبب تاييدهم له 
وموافقتهم لنهجه ومطلبه ولكن كما يخيل لنا - انضموا بدافع اخذ الثار وبسبب تعاظم 
قد غل ازا لحرن و الشف اما اقات رن مکو نات رو اال کر 
اليعقوبي ( وكان اول سبب حبس الافشين ان منكجور الفرغاني خال ولد الافشيسن 
وخليفته بآذربيجان خلع هناك وجمع اليه اصحاب بابك وسار الى ورثان فقتل محمد بن 
عبيد الله الورثاني وجماعة من اولياء السلطان › فقال المعتصم للافشين احضر مذكجور 
فوج ال ال اي السا الر ر ف يود د في ج عه ل الح ان 
منكجور اذما خلع بامر الافشين وانما وجه اليه بايي الساج مددا » فوجه محمد بن خماد 
على البريد ووجه بغا التركي فحارب منكجور فطلب الامان فأعطي وجيء به الى 
ارا 05 فال ن ل دوه فا سف هة کو واا مادا 
الافشين وان الخليفة سخط عليه لما قتل محمد الورثاني وجماعة الخليفة في مدينة 
ورثان ٠‏ اما الرواية الثانية التي يرويها الطبري تقول « خالف منكجور الاشروسني 
قرابة الافشين باذربيجان ٠٠٠٠١‏ فأصاب في قرية بابك في بعض منازله مالا عظيما › 
فاحتجزه لنفسه ولم يعلم به الافشين ولا المعتصم › وكان على البريد باذربيجان رجلا 
من الشيعة يقال له عبد الله بن عبد الرحمن فكتب الى المعتصم بخبر ذلك المال وكتب 
منكجور يكذب ذلك » فوقعت المناظرة بين منكجور وعبد الله بن عبد الرحمن حتى هم 
منكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمن › فاستغاث عبد الله بن عبد الرحمن بأهل اردبيل 
فة مها اراد ابه متكيور فقائله ول ذلك التكح فام الاين إن يوه واا 
بعزل منكجور ووجه رجلا من قواده في عسكر ضخم فلما بلغ منكجور ذلك خلعم وجمع 
اليه الضفاليك وخزج:من: أروبتل فرآة القافه فواقعه قانهزم» ز١٣‏ بخمل الطبري 
سبب الخلاف هنا هو عثور منكجور على اموال وامتناعه عن تسليمها ٠‏ هاتان الروايتان 
وان اختلفتا بالاسباب لكنهما صورتا حقيقة الوضم المتردي في اذربيجان ٠‏ وان انضمام 
البابكية للمتمرد الفرغاني عكس التذمر الشعبي ودل على ان انتصار الخلافة على بابك 
لم ينه النزاع ولم يضع حدا لسخط الجماهير على الاستغلال والارهاق ٠‏ 


(۱۳۰) التاريخ » ج ۳ » ص ۲٠۲‏ › يعتبر الطبري ان الورثاني قد امتنع عن الخلافة في ورثان 
( تاريخ الرسل » م ۳ » + ٩‏ » ص ٠۳١١‏ ) وبهذا يكون قد خالف ما ذهب اليه 
اليعقوبي ٠‏ 


(۱۳۱) تاریخ الرسل › م ۳ » ج ۰٩۵‏ ص ۱۴۳۰۱ ٠‏ 


Yo¥ ١۷ - البابكية‎ 


نهاية الافشين : 


ارتبط اسم الافشين بالانتفاضة البابكية حیث تم على يده كما مر بنا - سقوط 

البذ واسر بابك » ولآن لنهايته علاقة بالانتفاضة البابكية › لا بد لنا ان تطلع على نهايته٠‏ 
كان مها اة الاد رة موان الى وهم ية عا ا 
احتلال البذ وبالخيانة بممالاته بابك وتهاونه مع وکیله على اذربيجان مذكجور وتشجیيعه 
للمازيان على الاشفاكى “ول يشفم ل اخلاضه ولا تين نلا في الروت الت فانسا 
ظافرا منتصرا سواء في اخماده الانتفاضات الجماهيرية في شمال افريقيا بها فيها 
مصر أو في اذربیجان او في حروبه مع الروم فقد حلكم عليه بالحبس ومات في سجنه 
وصلب واحرقت جثته )١١١(‏ وانتهى نتيجة صراع الارستقراطية الملتفة حول القصر ٠‏ 
قول الديتوري دك ان اجن ابي داود وجد على الأفشين لكان فة نة فاشتار على 
لضن ان يمل الجن تشن تف ب لفن :ر تسف هغ شتام رقفل الع 
ذلك فون | لاف ف وال ا اشد حف عو 0 2 هة اطا عه الي 
لافار خا نوا هی هبو الله بن افو وال كر اسان ورك الطري اة 
با ال انام خروبة دادر جان: ( 0 وکان ف اناه تمل بداب مارت فاا 
لارا الراك وف افان التهبي .د وهف ايكة العتيتي ر 06ء ولم كن لنشين 
لنم متافشين لمن ين الأتراك انقسه 2 ولق أبدى غلاخطة فا افتادة بيغا الكير 
الى السجن حيث قال « قد كنت اتوقع هذا منكم قبل اليوم » ٠ )٠١١(‏ ويشير ليفي الى 
ان الافشنن ف فد أقار رة منافسة رعذ ارك فطلو ا على ااسقاطة انها ايق ؛ 
۷Y‏ قاح اة الافشين حماغة على ران اة بن ارد وقح بن بذاك 
الزيات » وقد وجهت اليه تهم عديدة وجوبه بشهود عديدين منهم الملازيار صاحب 
طبرستان والموبذ والمرزبان بن تركش امير من الصغد ومسلمان مهن الصخد احدهما 
مدن الست ولخي اعام فيه وتفصل الطبرى الحاكة ران وها سال 
محمد بن عبد الملك الزيات الافشين عن سبب جلده لامام ومؤّذن جامع الصغد » فأجاب 
(۱۴۲) اليعقوبي » التاريخ » ج ۲ » ص ۲٠١‏ » المسعودي › المروج ۲ م ٤‏ ۰ ص ۲-١١‏ »ابن 
ابي السرور » عيون الاخبار » مخطوط » الورقة ٠١‏ ب > بارتولد › المؤلفات » المجلد 


٠ ۲٤١ » الاخبار الطوال‎ )۱۳۲( 

٠ ٦١ انظر العيون والحدائق » ص‎ » ٤ - ٠۳۰۳ تاریخ الرسل » م ۲ » ج ۲ ۰ ص‎ )۱۳٤( 
9 ٩۹۸ دول الاسلام »> ج ۱ › ص‎ (۳٥( 

٠ ۱۳١۳ الطبري »› تاريخ الرسل › م ۳ » ج ۲ ۰ ص‎ )۳١( 

(۱۳۷) تراث فارس » ص ۱۱١‏ ۰ 

(۱۳۸) تاریخ الرسل » م ۳ » ج ۲ » ص ٠ ۱۳١۳ لا١ ۲۰٤٢‏ 


YoA 


الافشين بانه ضرب كل واحد منهما الف سوط ( الرقم مبالغ فيه كثيرا ) بانهما بنيا 
مسجدا بأشروسته وبينه وبين ملوك الصغد عهدا وشرطا ان يترك كل قوم على دينهم ٠‏ 
سال محمد عن سبب احتفاظه بكتاب الحاد مزين بالذهب والجوهر والديباج ٠‏ اجاب 
عليه الافشین بانه ورثه عن ابیه وکان یعنی بأدبه ویهمل کفره وکان في غنی عما فيه 
من الجواهر ثم طعن بشهادة الموبذان ( الذي ذكر بان الافشين كان ياكل المخنوقة وهو 
غير مطهر ) وقال عنه بانه لم يكن ثقة ولا تقدم المرزبان بشهادته التي جاء فيها ان 
الف كان هت رمال ا كوو ال اوها إلى اك من ده قادن وو فلاة: 
صرخ محمد بوجه الافشين : فماذا ابقيت لفرعون ؟ فأجابه الافشين : هذه عادة القوم 
اي ودي هن قبل رل فن ان امل اشاق رهت إن اع تفس رم تة علي 
طاعتهم ٠‏ ثم جيء بالمازيار وسئل عن الرسائل المتبادلة بينهما فأنكرها المازيار ولكنه 
ا ان خا اکا لفن کت الى اخ فوشاو ر م كن تو ةا الدين الان 
غيري وغيرك وغير بابك ٠٠٠‏ ويعود الدين الى مالم يزل عليه ايام العجم ) )١١١۹(‏ 
فاستغرب من تحمله مسؤولية رسالة بين اخويهما وحتى لو صدرت منه فهسي وسيلة 
تراه اران وى لر ان الاخ اليه خمد ين اني اود فساكة امطين اف 
اام بالتف >٠‏ فشاله لحف ولكق ذلك كمل اشلامك ‏ فاجابا أن الذي عة هن ذلك 
هو الخوف ٠‏ وقال فيما بعد انه خشي ان يقول نعم فلا يصدق وتكشف عورته ۰ وبعد ان 
کر احم ار ع کک ا > اا عا بے شرت د 
بغا على منطقته فجذبها )٠٤١(‏ ولم يسال الافشين عن ممالاآته لبابك او تهاونه مع 
منكجور » ولكن المؤرخين يوجهون هذين الاتهامين اليه في مناسبات عديدة ويروي 
الطري رر اة عن مخارلة الافشين ف العتهم أو كيان القو اة الاثراك في وة مده 
ازا اع عه الله بن غار قرت اة المع على هة الاين ولاه كرا 
ی ا و ر ا ا ر اکن الى سا فو ا كبا وا 
يسمي اولاد المعتصم بالقابهم ( الواثق والمتوكل ) مع العلم بآن هذه الالقاب لقبوا بها 
عند تؤليهم الخلافة اى بيد عات الازيان 06 ٠‏ ستبعة شق ايان الأفشين 
بالاسلام ولا مجال لنكران مطامحه ومساهمته مع ارستقراطیین في دس الدسائس بناء 


۳) ن۰ م۰ ۰ ص ۱۳۱۱ » العیون » ص ٦٩‏ ۰ 
)٤‏ ن * م۰ ۰ ص ۱۳۱۳ ۰ 

۰ ۱۳۰١ ن م* » ص‎ )٤4 

(1٤ 

۰ ۱٩١ ن م۰ » ص‎ )٤ 


0۹ 


على تنافس الارستقراطيات الثلاث ( العربية والايرانية والتركية ) وتشجيعه للمازيار 
غل الانشفاضن نمور الفر غا على الكرد راك باون اة ل اسان لها من 
الصحة وان وردت في كثير من المصادر العربية كما مر بنا - ونورد على سبيل المثال 
اقوال البغدادي في الافشين : « واتهم افشين الحاجب بممالاة بابك في حربه وقنتل لأجل 
0 ا نة ل غر 5 ا ا ا هه یش 
المعتصم وكان مراهنا لبابك الخرمي ٠٠١‏ واخرج الخليفة لقتالهم الافشين فظنه ناصحا 
للمسلمين وكان في سره مع بابك وتوانى بالقتال معه ودله على عورات عساكر المسلمين 
وقتل الكثيرين منه ٠٠١‏ ولا قتل بابك ظهر للخليفة غدر الافشين وخيانته للمسلمين في 
حروبه مع بابك فامر بقتله وصلبه فصلب لذلك » )٠٤١(‏ ۰ ولقد بينا في حینه خطل هذه 
الآراء وان الافشين كان جادا في حربه مع بابك وا ن‌الظروف الطبيعية والمناخية وتمرس 
الخرميين في القتال بمناطقهم الوعرة قد اجبرت الافشين على التواني كما وان المعتصم 
انعم على الافشين باعظم التقدير والتبجيل ومر الشعمراء بمدحه › قيذكر الطبري 
« فتوج المعتصم الافشين وألبسه وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين الف ألف درهم 
اعضريق لتنا نها رة تالف اة وعفرة ال )لحد در رقا هي اهل 
عسكره وعقد له على السند وادخل عليه الشعمراء يمدحونه » )٤١(‏ » ويقول 
المسعودي « وتوج الافشين بتاج من ذهب مرصم بالجوهر واكليل ليس فيه من الجوهر 
الا الياقوت الاحمر والزمرد الاخضر فد شبك بالذهب › والبس وشاحين وزوح المعتصم 
الحسن بن الافشين باترجة بنت اأشناس وزفت اليه » )٠٤١(‏ › فلا يعقل ان يكرم المعتصم 
الافشين بعد تهادنه او تعاونه مع عدوه بابك ٠‏ وقد يقال ان ذلك التعاون ريما كان في 
الخفاء » ولكن الم يكن للخليفة العيون والارصاد ؟ وهؤلاء منبثون بين الجند والثوار 
وی کل شی ول ا کر الا ف الاک ان اتن ای د ازه 
وابن الزيات وغيرهم لم يشيروا الى تعاونه مع بابك ٠‏ لكن ذلك الاتهام جادت به قرائح 
امؤرخين لتبرير الحكم اكثر ٠‏ ان السبب المباشر والحقيقي هو تنافس الارستقراطبين 
اللتفين جول از وما ان طاهي و اعا ا افق و تر الت ن اف 
فود الافشين كما قال الذهبي د وخافة أا المت ٠: O‏ 


٠ ۲٠۸ الفرق بين الفرق » ص‎ )٤٤( 

۰ ۲۸٤ ن۰ م۰ » ص‎ )٤١( 

٠ ۱۲۳۳ تاریخ الرسل › م ۲ › ج ۲ » ص‎ )۱٤١( 
٠ ٥٩٩ ص‎ » ٤ المروج › ج‎ )۱٤۷( 

۰ ۰ھ ں۹۸‎ ١ دول الاسلام > ج‎ )٤۸( 


1° 


اثر الانتفاضة البابكية في النظام الاجتماعي والسياسي للخلاقة 

بالرغم من أن الانتفاضة البابكية › التي دامت عشرين عاما › لم تستطع ءشانها 
شان باقي انتفاضات الخرمية » وكل انتفاضات مجتمم العبودية والاقطاع » ان تضعم 
حدا للاستغلال وذلك لعدم نضوح الشروط الضرورية لمثل هذا الامر ٠‏ فمستوى الانتاج 
لم یکن یسمح بعد بالانتقاں الى نظام خال من الاستغلال والاضطهاد ۰ لانھا كانت تفتقر 
الى التنظيم ٠‏ ولم يكن لدى المنتفضين انفسهم ادراك واضح لا لاههداف النضال ولا 
لطرق تحقيقها ٠‏ فلم يكن المنتفضون في تلك العهود يملكون نظرية تقدمية تنير طريقهم 
في النضال ولا حزبا ٠‏ وهذان الشرطان الاخيران تكونا فقط في عهد الرأسمالية (ي)» 
ولكن الانتفاضة البابكية لم تمر كسحابة عابرة في سماء الخلافة العباسية دون ان 
تحدث تأثيرا » بل انها تركت آثارا جسيمة في النظام الاجتماعي والسياسي معا ان 
انها زعزعت كيان الخلافة وكبدتها الخسائر الفادحة في الاموان والارواح › والتي 
تضاربت اقوال المؤرخين في تقدیرها بین ربع ملیون الى ملیون قتیں › مما اضعف 
معنويتها واهبط سمعتها ونفوذها فتقلص نفوذها المركزي على الاطراف مما شجع 
الامراء الارستفراطيين على الاستقلال المحلي » كالطاهريين » كما وتشجع الاتراك › 
فيما بعد » على التطاول على شخص الخليفه بل ان المعتصم خشي من زعماء الاتراك 
وكان قد خشي الافشين كما مر بنا ` 

نشوء وتوط الامارات الإقطاعية وتطور الاقطاع : 


واكبنا - سابقا - مسيرة الاقطاع ونموه »› وقلنا ان عدم تطور الاقطاع بوتائر 
اسرع كان يعود الى عدم اكتمال شروط التملك الاقطاعي للارض وهذا يرجع » عدا 
العوامل الطبيعية وطريقة الارواء › الى قوة السلطة المركزية والى غياب الامراء 
ااقاغ وه اراههى واف ف الاه ي ان هه الخال ل ا و 
الخ اة اة التي ملت بها من را الخروب اة الي خاضتةها لخاد 
الاتاخة اة ففف اغمرت: الخلافة اة مرن عاما فة عن القغاة عل 
بابك بل كانت جيوشها في اغلب الاحيان تنهزم امام قوات البابكيين مما ترك انطباعا 
سيئًا حول مقدرة الخلافة وزعزع هيبتها لدرجة تجرا فيها الكندي على الطعن بقدرة 
الجيوش العباسية والتهكم عليها نتيجة انتصارات جيوش بابك عليها ٠‏ ولهذا أوجدت 
الامكانيات الطبيعية لتقليص الارتباط بالمركز ٠‏ ومهما عد المؤرخون والباحثون عصر 
الاهون من الفشو ن الزاهية العظبمة فان في ذلك لضن باذ ات نات الايارات 


› افاناسييف » اسس الفلسفة الماركسية » ترجمة عبد الرزاق الصافي › بيروت‎ ٠ ق‎ (ok) 
۰ ۲ ص‎ 
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الاقطاعية نتيجة ضعف السلطة المركزية في بغداد حيث نشات الامارة الطاهرية في 
خراسان والمازارية في طبرستان وبعد وفاته ( المأمون ) بطريقية سهل بن سنباط في 
آران ولم يغير انتصار الخلافة على بابك من الموضوع شيئًا فان هيبة الخلافة السابقة 
ونفوذها السابق لم يعودا للوجود ٠‏ فيذكر مينورسكي « بالرغم من اعدام بابك فان 
احتلال العباسبين للقفقاز قد ضعف تدريجيا كما ظهر من تطور الابتعاد عن السلطة 
المركزية في العائلة الساجية » ٠ )٠٤١(‏ ويعزو خدابخش نجاح الطاهريين في جعل 
الولاية وراثية في اسرتهم في عهد المأمون الى السياسة وليس الى القوة )٠١١(‏ » ولكن 
فات خدابخش ان الخلافة كانت مكرهة على قبول امارة الطاهريين وان لا سبيل لها في 
ازاحتهم لضعفها فلم يحتاجوا للقوة ٠‏ 


قسلط الاتراك على الخلفاء : 


كان الصراع بين الارستقراطيتين العربية والايرانية قد بلغ اوجه في الحرب 
الاهلية بين الامين والمأمون » وانعكس هذا الصراع على الجيش العباسي فلم يامن 
التضن الأعان على الحن الولف تو ا فة من الوب وار اف ومع 
البربر واسرى الحروب › والذي انقسم على نفسه وقل احترامه لرؤسائه وفقد الثقة 
بتقسة > تفي الاتكشارات والان جارات والهزاى التلاحقة في البهة الادر اة ع 
الخرميين » ولجهل غالبية اقراد الجيوش العباسية الحرب في الجبال دفع المعتصم الى 
ان يستعمل غلمانه الاتراك الذين كان قد استجابهم لاستخدامهم كرقيق وحرس له ٠‏ 
فته الاشاب الأنقة الئان يستمل غلمادة الأتراك وبرج جه في خرو انربيجان 
ضد بابك » وكانت براعتهم في قتال الجبال وتمرسهم فيها خير معين لهم في كسب 
العارك ٠‏ وكانت هزيمة بابك وانتصان القادة الأتراك الساهمين في الحعلة وعلى 
را انين هه قركا لديم اتطباعا بان لهم الفخل وخذف في ذلك الانتساز الخاش 
نشاف الى ذلك متافش في فتح اعمؤرية فكونت لدم دالنة على الشلافة وذايا 
با هرن نالرات ادائ بن ا لارستقر اشن للحن سول القسو :ب كاشدراة 


)٤۹(‏ دراسات في التاريخ القفقاسي » ص ١١١‏ » ويقول ماكوفلسكي « ومع ان انتفاضة بابك 
قد أخمدت الا انها وجهت للخلافة البغدادية ( كانت العاصمة حينذاك سامراء ) تلك 
الضربة التي لم تصح منها » » اعمال القسم الفلسفي » المجلد السسادس » ١١‏ باكى › 
٠‏ .ء» من التاريخ الفلسفي في اذربيجان في القرنين الحادي عشر والثاني عشر › 
ص ه٥‏ ( بالروسية ) ٠‏ 
)٠١١(‏ الحضارة الاسلامية » ص ٠ ۲_٠٤١‏ 
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يكفوا عن النشاط والمساهمة في الخصومات والدسائس والمكائد البلاطية حتىاستطاعوا 
ان يكونوا لهم نفوذا بارزا ويلعبوا دورا رئيسيا في تعيين وعزل الخلفاء وسمل اعينهم 
ول د غو ا ال ا وح تر عله ادر فا 
خليفة في قفص بين وصيف وہغفا 
قرلا فا كفا رل الها 
وقال دعبل في ذم المعتصم : 
واني لآرجو أن ترى من مغيبها مطالع شمس قد يغص بها الشرب 


ويقول شاعر الزط : 
اوا ال و اا وو 
من يازمان ومن بلع ومن توز 
وهن شناس وافشينن ومنن فرح 
العلمينن بديبااح واب رين )٠١١(‏ 
کیا ی ای ا و ق ی ا و ن 
الأشباب الكثيرة التي ادت الى شقرظ الدولة الباسية (6 ٠‏ * والى هذا المعتى اشان 
الدوري ٠ )٠١١(‏ ولم يقتصر ضرر تقريب الاتراك على الخلفاء وحدهم بل سبق وان 
لى حخاهير ذاه اذى هرلا الجقاة؛ فنذكر ابن المقطقي وشل إن احص استكان 


المماليك فضاقت بهم بغداد وتأذی بهم الناس وزاحموهم في دورهمم وتعرضوا 
بالنساء « )١(‏ ۰ 


)٥١(‏ انظر الطبري ( عن حوادث ستة ١۲۲ھ‏ ) ويفصشل الموامرة التي سا همم فيها الامراء 
الاتراك الذين منهم عمرو الفرغاني واحمد بن الخليل » تاريخ الرسل » ۾ ۲ » ج ۲ » ص 
0 ۲۹7 ۰ 

(1۲( اين الساعى البغدادي ¢ مختصر اخبار الخلفاء > ص ۵۹ ۰ 

)٠١١(‏ الطبري » تاريخ الرسل › م ۳ » ج ۲ » ص ١١١١۹‏ »› ابن الاثير »› الكامل »› ج ۵ »> ص 
a TY‏ 

٠ ٠٤ ص‎ ٠ الحضارة الاسلامية‎ )٠١١( 

٠ ٠١ العصر العباسي الاول »۰ ص ۲۲۹ » دراسات » ص‎ )٠٠١( 


› ابن ابي السرور » عيون الاخبار » مخطوط‎ » ۲۴١ الفخري في الآداب السلطانية - ص‎ )٠١١( 
٠ ب‎ ٩٩ الورقة‎ 
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ومن آثار الانتفاضة العميقة في الحياة السياسية للخلافة هي : 


انقسام الاميراطورية الاسلامية العظيمة اثناء وبعد انتهاء الانتفاضة : 

قر ىء اشرق كانت الخادفة العاسة امير اطر رة ساسهة ترام راف 
لم يخرحج من حوزتها الا الاندلس ( شبه جزيرة ايبريا ) وكانت تمتاز يقوة السلطة 
اتسار ات واشت فر الشلطة الركانة فدات تطو ر الامارات الفطاعة 
الوراثية المستقلة في الولايات حيث نشات الطاهرية (۸۲۱ - ۸۷۳م ) اثناء الاندحارات 
الور اق الي منت ها الفلاة :و بار من متكا احيرا من اهار علي ايك اب 
ان تاثير الانتفاضة ظل يعمل في زعزعة نفوذ السلطة المركزية وهكذا نشأت الامارة 
الصفارية ( ۸۷1 ۹٠۲‏ م ) والسامانية ( ۸۷١‏ ۹۹۸ م ) والغفزذوية )۱١۸١  ٩1۲(‏ 
في الجهات الشرقية من الخلافة والطولونية ( ۸1۸ - ٠٠١‏ ) في الجهات الغربية من 
الخلافة ( مصر ) ولا يخفى ان نشوء هذه الامارات الارستقراطية الوراثية كان مرجعه 
اللاخزكنة ول ت اة الخلافة ساعرا اى وان فيا بخ لقخرى الطامعن شن 
لرام غل الكت فتهها انرود غل الملطان ل أخة هل تى هون الى الاطراف 
الاسمي بسيطرة الخلافة » اما من الناحية الفعلية فلم يكن للخلافة اي نفون عليها ٠‏ ولقد 
شج .هذا الأستقلال على خطريو الاقطاع بو تائر اسر ما كان عليه في بداب الخ 
العباسي الاول ٠‏ 


سقوط هيبة الخلافة : 


كان للخلافة قبل الانتفاضة سمعتها وقدسيتها وهيبتها لدى الشعوب وكان اسم 
الخادفة يترند بيب وخشوم ».ولقي تررضت ,الافة الفتاسة الى اتفاضاة 
وتمردات وحروب واسعة الا ان سمعة الخلافة وجلال السلطان ظلا مرتفعين ٠‏ ولئن 
هددت الانتفاضات والحروب امن الخلافة وسلامة البلاد بالخطر فان هيبة الخلافة ظلت 
محافظة على مكانها المرموق ٠‏ الا انه في الانتفاضة البابكية لم تتعرض سلامة الخلافة 
للخطر فقط بل ارتعش جلال السلطان وسقطت هيبة الخلافة من عليائها من جراء تخاذلها 
وعجزها عن كسب المعارك مع المنتفضين رغم توفر الامكانيات الواسعة لديها » وقد واند 
عجز الخلافة عن احراز النصر انطباعا سيا لدى الشعوب نجم عنه استصغار شان 
الخلافة وعدم المبالاة بسلطانها وسطوتها وهذا ما جرا الكندي المسيحي على ان يقف في 


£ 


بلاط المأمون وامام علماء المسلمين ليتطاول على اقدس ما يعتز به المسلمون » وكانت 
حججه الدامغة انتصارات بابك نفسها وعجز جيوش المسلمين عن الوقوف امامه ٠‏ يقول 
الكندي : لو كان الله مع المسلمين والمسلمون على حق فلماذا ينصر الله بابك الكافر ؛ 
)١۷(‏ » وبمرارة واسى ابلغ المأمون اخاه المعتصم بان يبذل قصارى جهوده لاعادة 
هيبة الخلافة وذلك بالقضاء على الخرمية » ولم يكن المعتصم بحاجة الى ممن يوصيه 
بخطر الانتفاضة البابكية وتاثيرها البليغ في هيبة الخلافة وما تسببه من تذامي فرص 
التخلص من نفوذ السلطة المركزية لدى الاطراف » وان استقلال الامارات الوراثية لدليل 
على فقدان الخلافة لهيبتها وسلطانها » لقد فكر المعتصم بكل شيء واستخدم جل طاقاته 
للقضاء على الانتفاضة ولم يبخل بمال او اي شيء فيقول الذهبي : « وقد انفق المعتصم 
بيوت الاموال في حرب هذا ( يقصد بابك ) » ٠ )۱١۸(‏ لقد اراد ان يستعيد هيبة 
الخلافة وجلال السلطان باي ثمن › ولكنه وان حقق النصر على بابك فانه لم يستطع ان 
يعيد للخلافة رونقها وصيتها وجلالها ٠‏ لقد فقدت ذلك الى الابد ٠‏ وكان هؤلاء الغلمان 
الاتراك الذين استخدمهم للقضاء على الانتفاضة قد اجهزوا على ما تبقى من هيبة 
مهلهلة متداعية » فكان تسلط الاتراك على الخلفاء الضرية القاضية التي سنددت الى 
سمعة الخلافة المتدنية ٠‏ 


ولئن تيسر للخلافة بعدئذ الفرصة لان تتظاهر بالوقوف على قدميها » ولو على 
وف انها دون شك لم تمه ذلك هيان فازب هات الائ الت و إا كانا ك 
واهيا ومعتمدة على ما لها من سابق عز ومجد » فلهذا لم يبق للخلافة بعد خروجها من 
الانتفاضة البابكية وما رافقها من ارهاصات » لم يبق لها رونقها وصيتها المجالجل 
اللمدوي ٠‏ 


بقايا الخرمية : 


مل قشني على الخزمين ع الفا كلى أتفا فة باك ته قر اة فن 
ركدوا وسكنوا ؛ ام حافظوا على تقاليدهم الثورية ؟ يخبرنا اليعقوبي عن انضمام 
الرت ب غا ن مقر الو ال رة تون اقرا ر و کا 
انضمامهم الى هذا التمرد الذي يخالفونه في العقيدة والاهداف الا لطلب الثار ومقاومة 
التعسف والاستغلال » وفي الرسالة الثانية لابي دلف الذي ساف وتجول في تلك المناطق 
بین ۹٤١ / ھ۳٤٤١ ۲۳٢‏ ۲٥۹م‏ يرد كلام عن جبل البذ ( وفيه تعقد اعلام المحمرة 

٠ ٤١ ٤۵٥ محاورة الكندي > الصفحات‎ (۷( 

٠ ٩۷ ص‎ » ١ دول الاسلام > ج‎ )۱٥۸( 

٠. ۲۰۲ ص‎ ٠۲ + › التاريغخ‎ )۱٥۹( 
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المعروفين بالخرمية ومنه خرح بابك وفيه يتوقعون المهدي )١١١( » ٠٠‏ › ولقد ذكر 
الملسعودي انه زار مناطق الخرمية - والتي ذكرناها في مناسبات سابقة - في عام 
ا وع عر و رڪ اك هر الخرة فن 
القرى والضياع وسيكون لهم عند انفسهم شان وظهور يراعونه وينتظرونه في المستقبل 
من الزمان الآتي ٠ )١١١(‏ كما وان المقدسي المتوفي ۷٠٠د‏ ذكر بانه زارهم في مناطقهم 
اهدهم ون فت ر ا فن هة لكان شل ان الكرة فلو ا انحقاند هم و اران 
واذا لم يكتب للانتفاضة البابكية » رغم عمقها وشمولها واتساع ميادينها واستطالة 
E AEE‏ وغ و و 
مجن شان كن انا عا تو التو وات ال قا قن بود الى والافطاة ان تة 
خا ,اللاستفلال فان هذه الأنتفاضة الو اة ل قفق ىلا شلك الكاين الكبين الذوى 
لامها فاه رانا ا فض و ا ريت ذلك الاو لدی کان لها وبا خلال دة 
قرون » أذ لا يمكن قلع جذور حركة اجتماعية من محيطها بمجرد كسب معارك حربية 
على معتنقي مبادئها » ولهذا ظلت الخرمية وظل انصارها لاحقاب وان لم يكن لهم ذلك 
القاقن ونه عدم الذقة في استكدام: القطابير و اللات التضكة راطلاتها علي 
عهود سابقة لآوانها وقع جوزي في ارتباك فكري حينما يقول : « ان البابكيين غلبوا على 
ار واا ری و کے ا اون ون و و و 
سلاطين خوارزم كنحلة دينية لا اهمية لها كبرى » ٠ )1١١(‏ وعلى النقيض من هذه 
الاقوال المرتبكة استخلص يامبولسكي عدم فقدان تأثير اي حركة اجتماعية في مسيرة 
تطور المجتصم ٠‏ فقد كتب عن نهاية الانتفاضة البابكية : « فشل اي حركة اجتماعية 
اه لاي اشرما الحني ف هير ور المت الفي فيد وت جت رر ت 
SoS REEL SEE SE SEES a‏ 
SE EOE aR eê EU ES EA‏ 
بونيياتوف الى ان تلك النهاية لا تعني ان جماهير اذربيجان والمناطق المجاورة قد 
سكنت وهدات )١١١(‏ » ويخبرنا جوزي بان المتاخرين من الخرمية اضطروا ان يتستروا 


۰ ۱۳ ص‎ )۱١۰( 

٠ ٤ ۳٣۹۲ التنبیه > ص‎ ٦ ۔‎ ۲۰۹١ المروج › ج ۲ ص‎ )۱١١( 
٠ ٠١ ص‎ >» ٤ البدء والتاريخ » ج‎ )١۲( 

۰ من تاریخ الحرکات › ہ ں۱۱۷‎ )۱٦۲( 

. ۲۹ انتفاضة بابك » ص‎ )٠١٤( 

٠ ) بالانكليزية‎ ( ۸4٤ ص‎ » ١ م‎ )۱٦١( 

۰ ۲۷۰ اذربیجان » ص‎ )۱٩١( 


٦ 


ویخفوا دعوتهم وان ينشروهابطرق خفية )۱١۷(‏ ۰ ویتوصل يامبولسکي من دراسته 
الشاعن نظاحي (14) وقي اعتمابة على راء كريمسكي في تجليل الصوفية (١١)؛‏ 
على انه دخل في صوفية اذربيجان الكثير مهن البابكيين - الخرميين بعد اندحار 
الانتفاضة الاذربيجانية ٠ )1۷١(‏ ان تقوقع الخرمية وتسربلهم بلباس الصوفية حصل 
تدريجيا مع ذوبان الروح الثورية لديهم بمرور الزمن › ولا ريب انهم نقلوا معهم الى 
الصو فة متا من فاع الحا عة حه ركت انطها غا اى تاشر لدي هذا الشاشن 
او ذاك 


(۱۹۷) من تاريخ الحركات » ص ٠ ۱١۷‏ 


)۱١۸(‏ نظامي » الیاس يوسف اوغلي ( ولد حوالي ٤٤٣۱م‏ وتوفي حوالي ۱۲۰۳ ) من کيار 
شعراء ومفكري اذربیجان ۰ 

٠ ٦ ص‎ » 1۸۹١ » مختصر تطور الصوفية » موسكو‎ )٠١۹( 

٠ ٤١ انتفاضة بابك » ص‎ )٠۷١( 


1Y 


En 2) 
ر‎ 
وریشان ر‎ 
a BAPcCAH 


ج ~~ 
e e‏ سک سے سے e‏ مھ چ 


— 


4 


0 
م دوذ‎ P843 2 
o1 


اش AA‏ 
4 _ رد باد 


< 

o 

زرح 

5 

e 

$ 

PAA ES 

جبر سورع که خارطة موه 
rar a mas % ES Fe AE û 4rEnoc rw‏ 
ETE‏ 


Paa. „‏ 
مون مھ ڑم“ ۸٥7107۲‏ 3 4 8 قبل هش ادسرالغانية" 
-حصون مود مد“ ر کے ی 
در YS‏ وہمضص للموات 
SNe a‏ إ1 v3‏ 


کد 
SS‏ 
ك 
ye‏ 
O.‏ 


۸۸۸° X رار‎ ۸ 


لر تكن الباإكة ج اتقاش الشف الأت جائ نة ترب خر هة الخلذفة 
العباسية ‏ وليدة الصدفة » واذما هي نتيجة حتمية طبيعية ولها جذورها العميقة في 
القارتة قفن ال اتن ااا ال ودا تة رات افا ور ايها 
التى شعت ان عنقا تساهرو رة دراس الفقة الخرة التي تي اليها ارك 
ا کات الخو رة ن رة قفي ار در اة أخرال جضن أفكار هة 
الفرقة واهم مبادئها لكي تتوضح العتقدات والمبادىء والبرامج في تسلسلها التاريذي 
اقطو و ل ن اة الماك وان كاك اة فلاحة هة الور 
والاستغلال الطبقن الاقطاعي. والشملط الخكومي «فانها اتخذت التحالي الخرة الديذة 
ا ایی فا رکا ہو رر ںار الت دابا کات ا 
اخافا نے كما بین لر ے فكلا و رك اة قات الان اة البابكة في 
اران و ب ا اوي ال اشن لري ان ی اجه 
غورف و ارال كان فف اط الافتا ةي الاخخاعة و الام ولحل م 
لمیر قطور ا عال الانا راثي ذلك في يالاات اا ية وما هة تر كل ذلك 


في تغيير بناء المجتمع وتكوينه الاجتماعي والسياسي وتشخيص ا الطبقي 
والاجتماعي واا اواد فل و الفتح الاسلامي ومن ثم في ااا 


الاموي والعباسي ٠‏ 

نشات فى تلك الاقطار ‏ باوقات متفاوتة ذسبيا » بعد انحلال المشاعية » مجتمعات 
العبيد ومن ثم مجتمعات الاقطاع ٤‏ وقد ظهرت الديانة الزرادشتية فى ايران لمساندة 
اللاك و فة الطاعة وخذمة الاساد فتافضهةا الائربة تشر يها الل رتفا 
Bas‏ وکان ا ا e‏ واي ¢ السيطرة الساسانية ¢ 


مجتمع اة ڈو تما وکانت قد نمت الحرف والتجارة E‏ راغ ادت 


٠ ٠٤ الحرب الفلاحية في المانيا > ص‎ )١۷١( 


۲۷١ 


المزدكية » التي كانت تعبيرا لازمة مجتمع العبيد » تصدت لحاربة الاستغفلال البشع 
وتاهشت الززادشةة ١‏ دين الدولة الساساتة الرسمي »> اليد ة لاط الإشراف: ٠‏ 
الارستقراطبة ومعها املك قبان للواقم ولاقی المقاومون مختلف الملصائر من قتل وتشريد 
زنمت أماات ولك :اسر اة التي شرب مالا ورلن المت ( کسر اتوش وران 
قا و تحت عات قارو الى س ن الین بخ رد راجو انی شوران 
على من بقن عفن تلن الخ لقن نادت انرك يشا غية الأرهن الزراعة راحترام 
زكر ا اة أخافة الى اهتماهها تقاط فلسفة ديف ۾ وكات راما الأحتقاغى ةة 
عناصر جذب قوية وسط الفلاحين المعدمين والعبيد والكسبة وفقراء المهدن وصغار 
التجار » ولئن أجهز على الغالبية من معتنقي المزدكية > لكن المزدكية كفرقة لم تمت 
وعاشت سرية حيث ظهرت متطورة في العهد الاسلامي باسم الخرمية › لقد ساهمت 
المزدكية في الاجهاز على عهد الرق وساعدت على نشوء الاقطاع » وكانت الضرائب 
الحركة المزدكية وقد ساعدت اعمال هذه على الاسراع في نشوء الاقطاع ايضا ۰ 

لقد کانت آذربیجاں وارمینیا وایران مسرحا للحروب بين الامبراطوریتين 
الستاستانة والرومانية ب البدرفلية ؤكان القع يتن من فير الاستغلال الاقطا عي الذي 


نشا ونما بان الحركة المزدكية وفي أعقابها ٠‏ وقد انهكت الحروب كلتا الامبرطوريتين 
مما ساعد على تقدم الفتوحات الاسلامية بسرعة ٠‏ ومن جراء محاولة المرب فرض 
الارستقراطية القبلية ولطبيعة الارض ولعوامل المناخ وأثر ذلك في طريقة الارواء 
وابتعاد الملاك عن املاكهم فان الاقطاع سار بوتائر بط بالرغم من ان الخلقاء كانوا 
يقطعون الارض لاعوانهم » فلم تظهر الاراضي المكتملة فيها شروط التملك الاقطاعي 
حتى ثهاية العصر العباسي الاول » ومع ذلك فان المجتمع كان اقطاعيا » ومن اجل ذلك 
تتوجب دراسة الاقطاع ونموه في العهد الاسلامي ودراسة المجتمع وطبقاته الاساسية 
والثانوية المختلفة ودراسة الضرائب التي هي استمرار لآنظمة الضرائب البيزنطية 
والساسانية مع بعض التغيرات » ودراسة معاملة 1هل البلد المفتوح الموالي (المسلمين) 
والذميين (غير المسلمين) ٠‏ ولقد عانت شعوب تلك البلدان من نير الاستغلال الاقطاعي 
والجور الحكومي المتمثل بفداحة الضرائب وازديادها على مر الاعوام » فقد استسلمت 
المدن على قدر معين وحددت الجزية على الافراد بالنسبة الى دخولهم ولكن الامويين 
زادوا في كمية الضرائب على المدن وعلى الافراد فجعلوها ( على قدر الطاقة ) بالرغم 
من انها كانت محدودة (على قدر مسمى) مما اثار حفيظة الشعوب على الضرائب 
المتزايدة ٠‏ ولقد احتقرت الشعوب المحكومة غير العربية » ولهذا ساهم ابناء الشعوب 


YVY 


ار رمملفرة ودر فى اعات عة من أجل كفيك الان اة 
ان لار ولف افا اشرت ما و الع ن ا لا 
ماغلالا لافطا عى ر الور ن الاختفار الحكري واب ساف اتم كانت 
مشتاهحة الشهب الكراني في العو ة المباسة > ولا لم تحقق: المبسا سيون الو غود التي 
وی ا انق ا ف الفين راكد و تة هة الل قاد الخرن > 
N EE EE‏ 
ارات وال ان من اة ع راحو ال اوي وف ت ي الجر 
العاسي الصفات ا نة في اتشاضات الخرميق كن من الانتجاخبات ال ساهيت 
يها الشعوب قي القضر الاعؤي حيث كانت الارستقراطية ية التضررة مضالخها: 
ما هة غالا يالاات هه الم ماقي اتف اتات الفدحين الفرة 
فكانة ارسق اطي الخلية فم الساة وق رفت هده لار قر اة راء الرية 
نالرت ات عا الخماميو أ اعت ت عل النفال الح تون 
الفشال الفكزي ٠‏ لف عة تاساك الفلاحة الكرمية الواحدة لى الأخري نكن 
اعظمها. كانت الانتفاضة البابكية التي أنهكت قوى الخلافة المعباسية طيلة عشرين عاما 
وكان النجاح في سنوات (١١۲۰هھ ‏ ۸٠۲ه)‏ حليف البابكيين بسبب درايتهم بحروب 
المبال وتمتمه في اا قاطن الخبخة لاماك الجيش الساسى الفبفة ف قن انفاضات 
فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية ايران ولانشغاله في حروب الروم » وكان ذلكفي 
عبد الخلفة الارن فلا اء الت وقد اخس الاخاضات رامل هان الجية 
ال ا هو ال اا ای ى فار وة ا ع ا 
ا فان ي قاف جك فحت نةا مقي ن اال لجال هو 9۲ 
وقد اة الحكرن والقاع وتر مها هن قل قادة سب این في اعرا ۲۸ ب 
٠١‏ هه » فتمكن الجيش بقيادة الافشين ومعه قادة ذوو مهارة وجلد » في حروبه ۲۲١‏ 
تارات ول من رفا الاركى الق حا اة تدر كيا 
ا ر ا و 2 
وفتحها وكان لانتقال الاقطاعيين » المنضمين الى الانتفاضة خوفا » من صفوفها الى 
فقوف ججح تة وهار اا طون الو اف مساقو ااتاهة بات السرا 
الاختاعة الكطرة على مالك كان ذلك اتن ايشا في انتحار الافاحة ١اا‏ 
اا ف اا ال ارا هر د اة ر ا و غ ب 
سنباط ) » الذي كوفيء على خيانته لحليفه السابق ٠‏ وقد اعدم بابك في سنامواء: اة 
مه الل ف باو عفر اا فكي عل رها ا وغب كبر ا ونر وزرا 
لجسامة الانتفاضة البابكية على الخلافة ٠‏ لقد صلورت الانتفاضة الفلاحية الآذربيجائية 
ا تر و ن ورین لاقن علي كل انتا ار ي اة 


البابكية - ۱۸ ۲ 


تتمة - قائمة الجهشياري 


خراسان As‏ 
جرجان Voss‏ 
قومهس NO‏ 
طبرستان والدویان ودونباوند Ts‏ 
الري ۱۲ 
اصفهان ( سوی خمتش ورساتیق 

عیسی واویس ) yT‏ 
همذان ودستبي (NARS‏ 
ماهي البصرة والكوفة Nea‏ 
شرو وا ا ھا esa‏ 
الموصل وها يليها Vfoenoecnse‏ 
الجزيرة والديارات والفرات sess‏ 
آذربيجان. foo‏ 
موقان وکرخ en‏ 
جیلان 
التتر. والطيلسان 
ارمينية Poe‏ 
قنسرين والعواصم . 9۰ 
حمص PY“‏ 
دمشق. Vo‏ 
الاردن SEET‏ 
فلسطين PY‏ 
مصر 


سوی تنیس ودمیاط .والاشمونین 0 ۱۹۲۰۰۰۰ 
(فان هذا وقفت للنفقات) 


Vee يرفه‎ 
Yoo افريقيا.‎ 


YA* 


موارد اخری 


نقر الفضة الامناء الف نقرة ٠‏ البراذين ؛ 
الاف برذون » الرقيق الف رأس » الماع ۲۷ 
الف ثوب » الاهليلج ٠٠١‏ رطل » الابرسيم 
الف منا ٠‏ 

الابريسم الف منا ٠‏ 

نقر الفضة الامناء الفا نقرة ٠‏ الاكسية 
سبعون کساء ٠‏ 

الفرش الطبرى ستمائة قطعة » الاكسية مائتا 
كساء » الثياب خمسمائة ثوب » المناديل٠٠۲‏ 
منديل » الجامات ٠ ٦٠٠١‏ 

الرمان مليون رمانة » الخوخ الف رطل ٠‏ 


العسل عشرون الف رطل » الشمع عشرون 
الف رطل ٠‏ 

رب والريقاس الك مثا الغسل الاروش دي 
عشرون الف رطل ٠‏ 


العسل الابيض عشرون الف رطل 


من الرقيق مائة رأس 

من العسل اثنا عشر زقا ومن البزاه عشرة 
بزاه ومن الاكسية عشرون كساء 

البسط المحفورة عشرون بساطا » الرقم 
خمسمائة وثمانون قطعة ٠٠١‏ البغال ۲٠١‏ 


الزبيب الف راحلة ٠‏ 


ومن جمیع جناد الشام من الزبيب 


۰ الف رطل‎ ٠۰ 


ومن البسط مائة وعشرون بيساطا 


ثتمة ‏ قائمة الجهشباري 


اسم ا لمنطقة مجموع الدراهم موارد اخری 
اليمن (سوى التثياب) AY‏ 
مكة والمدينة Penens‏ 
۱ 2 
العملة الورقية : ۰ ۸ ٤‏ درهم 


العينيات وقيمتها : ٠١٠١ ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ درهم 
OTE EA‏ 4م 
لقد ورد في الصفحة ۲٠١‏ ما يلي : فذلك العين خمسة آلاف دينار قيمتها حساب 
اثنين وعشرين درهما بدينار ما ئه الف درهم وخمسة وعشرون الف الف وخمسمائة 
واثنان وثلاثون الف درهم ٠‏ الورق اربعمائة الف الف واربعة الاف الف وسبعمائة الف 
وثمانية.آلاف درهم ٠‏ يكون الورق مع فيمة العين - خمسمائة الف الف وثلاثين الف 
الف وثلثمائة الف واثني عشر الفا ۰ اي د ۰۰۰ ٥١ ۲١۲‏ درهم وهذا غير صحيح 
من حيث الجمع اذ يجب أن يكون ‏ ۰۰۰ 0۲٤ ٤0۸‏ درهم ° 


۲۸۱ 


)١( قائمة قدامة بن جعفر » كتاب الخرا جوصنعة الكثابة‎ - ٤ 


اسم المنطقة المبالغ المستحصلة 
درهم 


Aces. الاههوازن‎ 


خراسان (والارتفاع خراسان على 
ما کان عليه عبد الله بن طاهر 


FAs oes و الکرابیس)‎ 
(۲٤١ (ص‎ 

ماه الكوفة OSTA‏ 

ماھ البصرة EAs“‏ 
(ص (۲٤۳‏ 

NISANE ماسبذان‎ 

مهرجان قذق AE‏ 
(ص (۲٤۳‏ 

RV الايغارين‎ 
(٣٤۳ (ص‎ 

LO آذربيجان‎ 
(٣٤٤ (ص‎ 

قم وقاشان Peeves‏ 
(ص (٣٤٤‏ 

Yes الري‎ 
(۲٤٤ (ص‎ 1 


ارقام مختلفة للمبالغ المستحصلة 


وورد في ص ۲٤۹‏ وارد الاهواز 


وورد في ص ۲٠۰‏ وارد کرمان 
EOD‏ درهم 


وورد في ص ۲٣۰‏ وارد خراسان 


۰ درهم (۲) 


وورد في ص ۲٠۰‏ وارد الري ودماوند 


(1) ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذية باسم » نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة 
(۲) لا بد ان العلي نقل هذا الرقم عن وارد خراسان وظن ان هذه قائمة ابن خرداذبة - انظر 


القائمة رقم ۲ 


YA 


تذمة ‏ قائمة قدامة ين جعفر 


اسم المنطقة المبالغ المستحصلة ازقام مختلغة للمبالغ المستحصلة 
درهم 
قزوین على عبره ۰ وورد في ص ۲٣۰‏ قزوين وزنجان وابهر 
سنة ۲۳۷ ه (ص (۲٤٤‏ ۰ درهم 
قوهمس 11٥‏ 
(ص (۲٤٤‏ 
خان TET‏ 
(ص )۲٤١‏ 
طبرستان على عبره ۰ وورد في ص ۲٠٣۰‏ وارد طبرستان 
سنة ۲۲٤١‏ ه (ص )۲٤١‏ ۰۰ درهم 
أرمينيا fons‏ 
(ص (۲٤١‏ 
السواد على عبره E‏ 
سىنة ۲۰٤‏ هھ (ص (۲٤۹‏ 
حلوان ( المكتوب عن وارد حلوان في ص ٠٠۰‏ 
يانه occo ns‏ وهذا غير صحیح واظنه 
۰ درهم ) 
تكریت والطیرهان 
والسن والبوازيع RRA‏ 
(ص ۹۱) 
كورة الموصل es‏ 
(ص ۲۰۱) 
قردي ويزيدي PY“‏ 
(ص ۲۹۱) 
ديار ربیعه MAT‏ 
ارزن ومیافارقین Ea‏ 
مقاطعة طرون eee‏ 
امیا ا 
آمل ۰ feos‏ 
تار مشر IT‏ 
اعمال طريق الفرات A0‏ 
قنسرين والعواصم e‏ 
(ص (۲١۹۱‏ 
خند حص YA“‏ 
(ص )۲١۱‏ 
جند دمشق ta‏ 
(ص )۲١۱‏ 


Ao 


YAA 


اسم المكان 


قوهس 


طبرستان والروبان ونهاوند 


همدان 


ماين اليصرة والكوفة 


ماسپذان 


شهرزور 


والدینبار 


الموصل وما اليها 


اذرییجان 
ارعان 
الفرات 


تتمة - قائمة اين خلدون 


الميالخ 


مليون درهم مرتين و٠٠٠‏ الفدرهم 


1 ملايين درهم وثلثمائة الفدرهم 


۲ ملیون مرتین 


١‏ مليون درهم مرتین 
وثلاثمائة الف درهم 


٠‏ ملایین درهم مرتین 
و ۷۷١‏ الف درهم 
٤‏ ملايين درهم مرتين 
٦‏ ملایین درهم مرتین 
ق ۰ الف درهم 
٤‏ مليون مرتين 


٤‏ ملايين درهم مرتين 
کک لدو فرقم رع 


المواد العيتية وغيرها 


من نقر الفضة (؟) 


وهن الفرش الطبري ٠٠‏ قطعة 
ومن الاكسية ٠٠١‏ والثياب ٠٠١‏ 


ثوب ومن المناديل ۲۰۰ ومن 
الجامات ۲٠١‏ . 

ومن العسل ۲١‏ الف رطل 

ومن الرمانين الف رطل 

ومن العسل ١١‏ الف رطل 

ومن الرمانين الف رطل 

ومن العسل اشنا عش الف رطل 


ومن العسل الابيض عشرون مليون 
رطل 


ومن الرقيق الف رس ومن العسل 
الف زق ومن البزاه عشرة 
ومن الاكسية عشرون 


اللاحظات 
وكما وردت لدى الجهشياري 


بدون مرتين ٠‏ من نقر الفذبة 
الفا نقرة ٠‏ 

طبرستان والدویان ودنیاوند 
بدون مرتین 

oe“‏ جام 


بدون مرتين بدون عسل 


٠۰‏ بدون مرتین رب 
والزبخائن. الف نا و الفسل »+ 
الف رطل 

ماهي اليصرة والكوفة 

۰ دادرهم 

لا وجود لهما عند الجهشياري 
٠٠٠٠٠٠٠٠‏ درهم عند الجهشياري 


بدون مرتين والعسل ۲۰ الف رطل 
بدون مرتین 


يدون مرتين اما المواد العينية قلا 
وجود لها لدى الجهشياري 


٠۹ _ البابكية‎ 


A4 


ابال 


۳ ملیون درهم مرتین 


٠۰‏ الف دينار 

٠‏ الف دينار 

۷ الف دینار 

٠۰‏ الف دینار 
(Y۰‏ دینار 
مليون درهم مرتین 
۲ الف درهم مرتین 
۰ الف دینار 
۰ الف دینار 


المواد العيذية وغيرها 

ومن القسط المحفور عشرون 

ومن الزقم خمسمائة وثلاثون رطلا 
ومن البغال ٠٠١‏ ومن المهر ٠١‏ 
ومن الزيت الف حمل 


ومن الزيت ۲٠١‏ الف رطل 


ومن البسط \Y۰‏ بساطا 
سوى المتاع 


(۱) کتاب العبر وديوان المبتدا والخبر » ج ١‏ › القاهرة ٤ھ‏ » ص ١_٠‏ » وطيم القاهرة 


٥م‏ » ص ۱۷٩‏ ہے ۱۸۱ ۰ ذکر ابن خلدون في ص ۱٠٥۰‏ ۰۰ 


٠‏ وكذلك وجد بخط أحمد 


ابن محمد بن عبد الحميد عمل يما يحمل الى بيت المال ببغداد ايام المامون من جميع 


بهذه الكلمة ؟ 


٠‏ ولا بد ان ابن خلدون قد نقل هذه القائمة عن 
الجهشياري » ولكنه وقع في اخطاء كثيرة ولهذا اوردنا ما جاء لدى الجهشياري مع العلم 
أن الجهشياري اعتبر القائمة مقدمة ايام الرشيد » وابن خلدون قد ظنها ايام المأمون ٠‏ 
ولقد نقل زيدان » جرجي عن قائمة ابن خلدون ( التمدن الاسلامي » ج ۲ » مصر » ۹۰۲٠ء‏ 
ص ٠١ . ٠٤ » ٠١‏ ) واعتبرها برغم اخطائها ممثلة لعهد المأمونء وكذلك اعتبرها حتي» 
فیلیب ( تاريخ العرب » مطول » ج ۱ » ط ۳ » ص ۳٠١‏ ) » بالرغم ممن اعترافه بعدم 
جلائها وضبطها ‏ ممثلة لعهد المامون ٠‏ والملاحظ على قائمة ابن خلدون ذكره كلمة مرتين 
ولا ندري ما المقصود بها هل المبلغ مضاعف اما يدفم على وجبتين بالسنة ؟ ومن اين جاء 


اللاحظات 
وكما وردت لدى الجهشياري 


دون موتين < الط الور 2 
والرقم ٠۸٠١‏ قطعة واليزاة ١٣بازيا‏ 
٥۰‏ الف دینار بدون زیت ۰ 


۹ الق دیتار 
ف ار ومن لز 


بدون مرتین 
1۳ مليون درهم 
۰ الف دیتنار 


الملمحق ب - 
الزنادقة والغنوص 


: الزنادقة‎ - ١ 


الزندقة حركة ذوي الآراء الحرة من الملحدين لمناهضة الاديان ٠‏ ويعرف 
الاشخاص بالزنادقة ( جمع زنديق ) - نسبة الى كتاب الزند - وهو تفسير كتقاب 
( الافستا المجوسي ) » وقد اختلف العلماء والمؤرخون والباحثون قديما وحديثا في 
اصل اشتقاق الكلمة » وعلى اي الجماعات تطلق » هل ينفرد بها المانيون - اتباع 
ماني - ؟ ام كل الذين يبطنون الشرك ويظهرون التوحيد ؟ ٠‏ ولكنهم - اي العلماء - لم 
يختلفوا على حقيقة ان الكثيرين من ذوي الآراء الحرة والافكار الجريئة اتهموا جزافا 
بالزندقة ٠‏ وارى بان الزندقة لم تناهض الاسلام كدين»ء وانما ناهضت السلطة الاسلامية 
الحامية لمصالح الطبقة السائدة والمضطهدة لكل معارضة › ولو ان مناهضة الزنادقة 
للسلطة كانت سلبية ضعيفة وفردية ليست جماهيرية ٠‏ ذكر الالوسي » محمود شكري : 
والزنديق بكسر الزاي من الثنوية او القائل بالنور والظلمة او من يبطن الكفر ويظهر 
الايمان او من لا يمن بالآخرة والربوبية )١(‏ » وقد ذكر كولدتسهير عن الزندقة 
« وكانت تطلق في العصر العباسي على من ينحو من المسلمين في تفكيره الديني نحو 
العقائد الزرادشتية والمانوية » (۲) » يقول ابن كمال باشا : لفظ الزنديق › فارسسي 
معرب » على ما نص ائمة اللغة - اصله زنده » او زندي » على اختلاف القولين › 
والراجح هو الاول على ما حققناه في مسالتنا المعمولة في تحقيق التعريب » وعلى 
الوجهین نسبته الى زند (۳) ٠‏ وقد اورد محفوظ » حسين علي في تعليقه على هذا النص 
)٤(‏ » مختلف الآراء حول كلمة زنديق اذ يقول : وقد اختلفوا في اصله اختلافا كبيرا 
ففي جمهرة اللغة - ابن دريد الازدي )١(‏ : زنده كر › وفي المخصص - أبن سيده» مصر 
۰ه ج ۱٤‏ ص ٤١‏ : زندکر »› وقي لسان العرب - ابن منظور الافريقي - مصر 
۲ هھ ج ۱۲ ص ۱۲ : زندکر › وفي المزهر في علوم اللغة وانواعها - جلال الدين 

(۱) بلوغ الارب» ج ١‏ › ص ۱۷۷ ۰ 

(۲) العقيدة والشريعة في الاسلام ۰ ص ۲۷۹ ٠‏ 

(۳) محفوظ » حسين علي » رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابن كمال باشا ( متوفي ١٤٠ھ‏ ) › 
بغداد > ٠ 1۹١١‏ وفي هذه الكراسة بحث لختلف آراء العلماء والفقهاء والمؤرخين الاسلام 
حول كلمة زنديق » وخاصة في الصفحة الاولى من الكراسة حيث نقلنا رأي ابن كمال 
اشا ۰ 

٠ هامش الصفحة الاولى‎ ٠م‎ ٠ن‎ )٤( 

۰ ٥۰٤ حیدر آباد الدکن » ١٤۱۳ھ » ج ۴ › ص‎ )٩( 


1۹۰ 


السيوطي ‏ مصر ( طبعة البجاوی ) ج ١‏ ص ۲۷۸ - ١‏ : زنده كرد » وفي المحيط ‏ 
الصاحب بن عباد ( مخطوط ١٤٠٠ھ‏ كتبه الشيخ محمد السماوي بالنجف ) ج ١‏ ص 
٠‏ : زنده » وفي شفاء الغليل فيما في كلام العرب من دخيل - الخفاجي - مصر 
۲ه ص ۱۱۲ : زنده کرد زند زندی زن دين زنده » وفي تاح العروس - السيد 
مرتضی الزبیيدي - مصر ط ۱ ۱۳۲۰۲ _ ۷ھ ج ١‏ ص ۳۷۳ : زن دين › وفي المعرب من 
الكلام الاعجمي على حروف المعجم - الجواليقي ‏ مصر - ۱٣۳١ھ‏ ص ۷-١٠١١‏ : 
زنده كرد » زنيده » وفي منتهى الارب في لغة العسرب - الصفى بوري - طهران - 
۲ه ج ١‏ ص ٩ - ٩۱۸‏ : زن دين » وفي مجمع البحرين - الطريحي ‏ طهران - 
۵ه ( مادة زن دق ) زذد زندا زن دين » وفي القاموس - الفيروزابادي - مصر - 
۲ هھ ج ۴ ص ۲٤۲‏ : زن دين » وفي اقرب الموارد في فصح العربية والشوارد - 
الشرتونی بیروت ۱۸۸۹م ج ١‏ ص ٤١١‏ : زنده › وفى محيط المحيط ‏ امعلم بطرس 
الجستاني ك مروك 4۷١م‏ اهن 5۸48 3ن دنن وي البشان انشغ به الت 
البستاني - بیروت ۱۹۲۷م ج ١‏ ص ٠١١١‏ : زن دين » راجع المصباح المنير - الفيومي 
مصر ‏ ۱۹۳۹م ج ۱ ص ۲٤۹‏ » وصحاح اللغة - الجوهري - مصر ‏ ۲۹۲٠ھ‏ ج ۲ 
ص ۸۸ » ودائرةالمعارف - البستاني - بیروت - ۱۸۸۷م ج ٩‏ ص ۲۷۰ › ودائرة معارف 
القرن الرابع عشر ‏ محمد فرید وجدی - مصر ‏ ۲٤۱۲ھ‏ ج ٤‏ ص 1۰۸ » وفرنود سار 
ناظم الاطباء - طھران - ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ھ ج ۳ ص ۱۷۸۳ » وبرهان قاطع - محمد 
حسین بن خلف التبریزي - طهران - ۱۳۲۳۱ ش ج ۲ ص ۱۰۳۹ » وكتاب صديقي - ص 
١‏ و ٩١‏ » والبديع في معرفة اللغة - السيد على المبيدي - طهران - (؟ ) - ص >۹٩‏ 
وا قافا الفا رمعة ال اى فو < ووه اجن 2 4 وران و 
- محمد يحي بن محمد شقيع القزويني - طهمران ١۷١١ه‏ : مادة (زن ديق ) › 
والانساب - السمعاني _ ليدن - ١١۹٠م‏ ( ورقة ١٠۲۸/ب‏ ) في مادة الزندي » وجامع 
التعريب بالطريق القريب ( مخطوط ١١۲٠ه‏ ) نسخة ( مكتبة الاوقاف العامة ببغداد ) 
المرقومة ٠٠٠١‏ ( ورقة 1۷١‏ ورقة ۷١‏ 1) » وضياء الحلوم المختصر من كتاب شمس 
العلوم - محمد بن نشوان بن سعيد الحميري ( نسخة خزانة المشكاة بطهران ) مخطوط 
ج ۲ ( ورقة ٠۰‏ /ب ) › )١(‏ انتهی تعليق محفوظ ۰ 


(۲) الصفحات ۱۰۹ - ٠١١‏ ويذكر في ص ١١١‏ ما يلي : ولكکن يجب ان نلاحظ ان 


٠ ١ محفوظ » رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابين كمال ياشا » هامش ص‎ )١( 
۰ ۱۹٤١ » بغداد‎ )۲( 

۰ ۱۹٩۲ » بیروت‎ )۱( 

۰ ۱۹٤٩ >» بغداد‎ )۲( 


۲۹۱ 


الزئادقة لم يكو توا جفيعا ماتوي وان :الاش درج ماه قشل حم تاع الذيانات 


ویعرض الدوري آراء براون ع810۷1 وبیفن 10٥۷6۸‏ وفون کریمر 
Von Kremer‏ » القائلة بان الزنادقة هم من المانوية ٠‏ 


وذكر الدوري في كتابه « الجذور التاريخية للشعوبية » )١(‏ : « وقد استمرت 
الحركة المانوية باسم الزندقة في المجتمع الاسلامي » - ص ۲١‏ » كما وذكر الدوري في 
كتابه مقدمة في تاريخ صدر الاسلام (۲) : « وانتشرت الزندقة وهي تمثل نزاعا سياسيا 
دينيا بين الديانات الفارسية › والطموح الفارسي وبين الروح العمربية والدين 
اااي ا م ۹ راج اا ج :80156 4 ول کان 
Studies on the civilisation of Islam‏ () وفيه فصل عن الشعوبية والزندةة 
العربية ص ۸۲ ٠ )٩٤‏ 
اما في المصادر العربية فيمكن مراجعة الملطي › كتاب التنبيه والرد على اهل 
الاهر اواد م اول ا اف ي وال اج الان و الق : 
ج ٣‏ » ولو اننا لا نتفق مع قوله : فانما عامة من ارتاب بالاسلام انما جاءه هذا عن 
طريق الشعوبية فاذا ابغض شيئًا ابغض اهله وان ابغض تلك اللغة ابغض تلك الجزيرة 
فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الاسلام ان كانت العرب هي التي جاءت به 
وكانوا السلف » الجزء الثالث طبع القاهرة » ۱۹۳۲م ص ٠١‏ » اذ ان بين الزنادقة كان 
هناك عرب » مثل صالح بن عبد القدوس ومطيع بن اياس » كما وان الجاحظ ارجع 
الزندقة الى العنصرية وهذا غير صحيح ٠‏ وابن النديم » الفهرست )٤(‏ ص ٤۸١‏ » 
٤۸۸ » ٤۸۷ ١ 1‏ » والجهشياري » الوزراء والكتاب )١(‏ › والمسعودي » مروج 
الذهب ج ١‏ ص )١( ٠٠١‏ » والبغدادي » الفرق بين الفرق (۷) » والشهرستاني › الملل 
والنحل (۸) وابن الطقطقي » الفخري في الاداب السلطانية () ٠‏ 
راجع : حتي » فيليب › تاريخ العرب ( مطول ) )٠١(‏ حيث يذكر: زندقة في العربية 


۰ ۱۹٩۲ » بیروت‎ )1( 

۰ ۱۹٤٩۹ » بغداد‎ )۲( 

۰ ۱۹٦۲ » بوسطن‎ )۳( 

٠ طبع القاهرة (؟)‎ )٤( 

() القاهرة » ۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸م ٠‏ 

1) القاهرة › ٤‏ اجزاء » ۸٥۱۹م٠‏ 
(۷) القاهرة (؟) ٠‏ 

(۸) القاهرة » ۱۳۸۱ھ ۱۹٣۱‏ م٠‏ 
)٩(‏ بیروت › ۱۳۸۰ھ ۱۹٦۰‏ م۰ 
)۱١(‏ بیروت» دار الکشاف » ۱۹٦۱‏ م٠‏ 


۹۲ 


Aa OW EO E E E e  EE 
هامش رقم ۲ » وذكر ايضا : اطلق قدماء العرب لفظة زنديق ( وهي مشتقة من زنديك‎ 
الوت م لن كل مسم طمن عقانةد الفرمن لاسما الاتىبة وضتارت أفطة رين فنا‎ 
راجع ايضا‎ ٠ ۲ هامش رقم‎ ٤٤١ بعد تدل على من اتصف بالحرية الفكرية ۰ ص‎ 
ء ويذكر شلبي»‎ ١١ - ١١ مترجم للعربية ) ص‎ ( )١( بارتولد » الحضارة الاسلامية‎ 
اخ وف فهر ال فة هران يي" لاساد فالز نة لست خرو جا على اق‎ 
خاصة وانما هي خروج على جميع الاديان وعلى كل القيم والمعايير الاخلاقية السليمة‎ 

في قصور الخلفاء العباسيين (۲) »> - ص ٠ ۲٤‏ 


ب - الغنوصية : 


ون فكو ما الا ا ع اتر وا اة وار 
بالمانوية ؟ 


کا الف عن اليا ١‏ انا شي احبه الان بان رودا 
وهو قبل ماني » والمذهبان ( يقصد الديصانية والمانوية ) قريب بعضهما من بعض » وانما 
بينهما خلف ( اختلاف ) في اختلاط النور بالظلمة » فان الديصانية اختلفت في ذلك على 
فرقتين : فرقة زعمت ان النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها » فلما حصل فيها 
رر الخروغ عنها احق ذلك علهة ب رفزفة زعت أن التو ر اراد ان مرق اة معنا 
احس بخشونتها ونتنها »› شابکها بغیر اختیاره ٠٠۰‏ وزعم ابن دیصان ان النور جنس 
واحد والظلمة جنس واحد » الفهرست (؟) ص ٠ ٤۸۸‏ ويقول الشهرستاني عن 
الا و و ر ا ن 

نوراء وظلاما ٠‏ فالنور يفعل الخير قصدا واختيار! والظلام يفعل الین انا واضطرارا! ۰ 
فما كان من خير ونفع » وطيب وحسن فمن النور ٠‏ وما كان من شر وضرر » ونتن 
وق فف الغلن + وشنو ان لتر ح2 عا قادن خافن اراك وس 
تتكون الحركة والحياة ٠‏ والظلام ميت » جاهل » عاجز » جماد » متوات » ولا فعل له 
ولا تمييز - الملل والنحل )٤(‏ > ج ١‏ ص ٠ ۲٠١‏ وكتب ابن النديم عن المرقيونية: اصحاب 


٠ ترجمة حمزة طاهر » القاهرة‎ )١( 
٠ ۱۹٥٤ » القاهرة‎ )۲( 

(۴) طبع القاهرة » (؟) ٠‏ 

٠م‎ ۱۹٩۱ » طبع القاهرة » ۱۳۸۱ھ‎ )٤( 


1 


مرقيون » وهم قبل الديصانية » وهم طائفة من النصارى › اقرب من المانية والديصانية. 
بعص الرفوهة إن االعلدن افديين التون و الق »وان هدا كنا تاا وجيت 
عيسى » وزعمت طائفة ان عيسى رسول ذلك الكون التالٹث ‏ الفهرست ص °١۹ ٤۸۸‏ 
رشهن التنضيل تيتا الشهر اني آل افون ابن الق كن الروت فقول 
اضخاب مرقيو ن اقبتى ا اضلين قديسين متضادين ‏ ادها الور الهاي :الطلة: 
واشتوا اساد تالا هى, اليل الجامع وى سيب امزاج ان الخافرين التهادين ا 
يمتزجان الا بچامع ٠‏ وقالوا : ان الجامع دون النور في المرتبة » وفوق الظلمة » وحصل 
من الاجتماع والامتزاج هذا العالم ٠٠٠‏ وهذا خلاف ما قالته المانوية » وان كان ديصان 


ويذكر ابن النديم عن ماني : « واستخرج ماني مذهبه من المجوسية والنصرانية » 
- الفهرست ص ٠ ٤١١‏ ويذكر البيروني عن ماني : وكان عرف مذهب المچوس 
واللنضارئ و التتوية ب الئان اافة ب ر0 هن ١:۷‏ يقال عة الشهن ساني الخذة 


اما الغنوص فهو مجموعة آراء وثنية ذات اصول مختلفة لهذا احتوى على عقائد 
مختلفة بضمنها ثنائية الوجود وقد تسربت هذه الآراء الى المسيحية والى للمانوية ٠‏ 
يذكر كريستنسن »› آرثر عن ماني : وقد نشا الطفل الصغير ( يقصد ماني ) على مذهب 
المغتسلة ( يقصد الصابئة ) ٠‏ ولكنه تعمق بعد ذلك في درس اديان زمانه الزرادشتية 
والمسيحية والمذاهب الكنيستيكية ( الغنوصية ) وخاصة مذهبي ابن ديصان ومرقيون 
فترك مذهب المغتسلة ‏ ايران في عمد الساسانيين (۲) - ص ۲۷۱ ۲ » ٠٠٠‏ ولا 
يستطيع الباحث ان يغفل الاصل الكنوستيكي ( الغنوصي ) لخلق الدنيا والمعاد عند 
ماني ٠‏ وقد وجد شيدر في ملخص عقائد ماني الذي ذكره الكسندر الليكوبوليسي في 
صورة فلسفية ( يحتمل ان يكون حوالي سنة ٠٠١‏ ) اساس الفلسفة الهيلينية التي بني 
عليها ماني › تلمیذ ابن دیصان › نظریته ) - ايران في عهد الساسانیین (۳) - ص۷۹٠‏ 
وقد اشار بارتولد » فاسيلي فلاديميروفيتش الى تاثير الغنوصية في المانوية : ان آراء 
بردسان الكاتب السرياني الذي حاول التاليف بين الفلسفة الوثنية المسماة الغنوستية 


۰ ليبزك » ۱۸۷۸م‎ )١( 
۰ 110¥ ترجمۀ بحیی الخشاب ¢ القاهرة‎ (Y) 


() ت م 


۹٤ 


(الغنوصية) 8ءء اومصو وبين بعض آراء النصرانية » ولا ريب قد اثرت في الماذوية 
التي ظهرت في القرن الثالث ٠ )١(‏ ويعلق المؤرخ التركي كوبريلي » محمد فؤاد على 
كلام بارتولد » ف٠‏ فيقول : ٠٠٠١‏ فالغنوص 8٥10ع‏ معناها (المعرفة العليا ذات 
الاسرار ) وتسمى العقائد الدينية الفلسفية المختلفة التي تتصل ب ( غنوص ) الغنوصية 
٠٠‏ ومع وجود اسرار مشتركة بين الغنوصيين الذين يؤمنون بوقوفهم على معرفةعالية 
ذات اسرار لا يطلع عليها غيرهم » فان هنالك مذاهب غنوصية قد نشأت من اصول 
مختلفة ومتميزة عن بعضها من حيث عقائدها ٠‏ وتشاهد تحت هذا الاسم مذاهب مختلفة 
نشأت من الوثنية واليهودية والمسيحية › اختلطت عقائدها بعضها ببعض ونشات مسن 
اصول قديمة جدا (۲) ۰ 


ويرى الدوري › عبد العزيز : ان كلا من ابن ديصان ومرقيون سبق ماني في المزج 
بين الزردشتية والمسيحية وتكوين مذهب خاص من الاثنين » العصر العباسي الاول(")»› 
اما بروكلمان » كارل فيقول : ظهر ماني كمؤسس لديانة غنوصية جديدة متاثرة 
بالنصرانية من ناحية وببابل وايران من ناحية اخرى » تاريخ الشعوب الاسلامية ٠ )٤(‏ 


0( الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة الطاهر › القاهرة »> ص NN‏ 
) نم۰ ص ۲-۱۱ ۰ 
)٣‏ بغداد ١٤۱۹م‏ ۰ ص ۱۱۲ ۰ 


۰٩۸ ص‎ ۱۹٥۳ ترجمة فارس » د نبیه امین › وبعلبکي › منیر »› ج ۱ › ط ۲› بیروت‎ )٤ 
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الممحق - ج - 


القصائد والاشعار التي قيلت يمناسبة الانتفاضة وما يتعلق بها 


١‏ - الشاعر علي بن الجهم » ابو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن 
مسعود القرشي الشامي › A۸۸‏ ؟ < AYE‏ 


قال (جي) علي بن الجهم بن بدر يمدح المعتصم بالله )١(‏ : 


١‏ متى عطلت رباك من الخيام 

- ولیت (فلم ) (۲) تدع لدینن شارا 

ى, اطاان لن اة 

EEA‏ وجمع الزط حین عموا وصموا 
XK Kk xX‏ 


(ي)ملاحظة : ان الارقام التي تسبق بيت الشعر تعود الى تسلسل الابيات في القصيدة بينما 
الارقام التي في نهاية بيت الشعر فتعود الى صفحات الديوان او المصدر المنقولة عنه 
القصيدة ٠‏ 

() ديوان علي بن الجهم » عني بتحقيقه خليل مردم بك » دمشق » ۹١۳٠ھ‏ ۹٤۱۹م ٠‏ والمعتصم 
بالله » الخليفة العباسي ٠‏ 

(۲) في الاصل ( ولم ) والفاء في هذا الموضع احكم ٠‏ 

(۲) السحوق - الطويل » ويريد بالنصارى هنا الروم والذي صلب منهم ناطس ( وسماه الطبري 
باطس ) ۰ 

٠ ٠٠٦ حناالفاخوري » تاريخ الادب العربي » لبنان »> ١١۹م » ص‎ )٤( 


۲۹١ 


- الشاعر البحتري › ابو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى › 
(E) pAAY J ATAE — ATI / A‏ 


قال یمدح ابا سعيد )١(‏ ( القائد محمد بن يوسف ) : 


١‏ زعم الغراب منبىء الإنباء 
أن الاحبة آذنوا بتناء ‏ ۲۲۷ _ 

۲ ۔ ٹار محمد (۲) لھم على 
کلب العدی وتخاذل الاحیاء ۔ ۲۲۸ _ 

٣‏ ما انفك سيفك غاديا او رائمسا 
فی حصد هامات وسفك دماء۔ ۲۲۸ ہے 

اا ختن ك التي اكوك ا 
اممر العدا ووفيت اي وفاء۔ ۲۲۸ 

اما ولك افرع ساب بابك بالا 
وتزوره في غارة شعواء ‏ ۲۲۸ 

٣‏ - حتى اخذت بنصل سيفك عتنوة 
منه الذي اعيا على الامراء۔ ۲۲۸ _ 

۷ _ اخليت منه البتذ وهي قراره 
وتنصيیه علماا بسامراء - ۲۲۸ _ 

۸لم يبق فيه خوف باسك مطمما 
للطير في عود ولا اپداء ۔ ۲۲۸ - 

۹ _ فتراه مطردا على اأعواده 
فقتل اوا کیاکی ا و ا 

٠١‏ _ مستشفاا للشمس منتصبا لها 
في اخريات الجذع کالحرباء د ۲۲۸ _ 

KxXxxK 


۲ ديوان البحتري › ط القسطنطينية » جزءان ›» سنة ۱۲۰۰ › ص ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ء م‎ )١( 
٠ يقصد القائد محمد بن حميد الطوسي‎ )( 
٠ م۸٣۳۳ الخرمية في معركة همذان ۲۱۸ھ‎ 


4۷ 


۷ _ ولحربة الاسلام حين يهزها 

كل سوا له التاق وزعت 39۸4 
۸ - تلك الحمرة الذين تهافتوا 

فمشرق في غيه ومغرب ‏ ۱۸۸ 
۹ - والخرمية أذ تجمسىع منهمم 

بجبال قران الحصى والاثلشب ‏ ۱۸۸ 
۷و دو ارقت الا عام 

محرد فاته ل واک 4 ت 


Kk xk xX 


وقال یمدح محمد بن یوسف )١(‏ ( ابا سعید ) : 


١‏ فيم ابتداركم الملام ولوعا 

ايكيت الا دمتنة وربوءع ا ١۱١۷‏ 
٥‏ لله درك )١(‏ يوم بابك فارسا 

بطلا لآبواب الحتوف قروعا- ١٠٦۸‏ 
١‏ _ لما اتاك يقود جيشا ارعنا 

يمشي اليه كتافة وجموعا- ١١۱۸‏ 
۷ - وزعتهم بين الاسنفه والظبى 
حتی ابدت جموعهم توزیعا ‏ ۱۹۸ 
٨۸‏ في معرك ضنك تخال به القنا 

بين الضلوع اذا انحنين ضلوعا۔ ١١۸‏ - 
۹ - ما ان تنى فيه الاسنة والظبى 

لطلي الفوارس سجدا ورکوعا - ۱٦۸‏ - 
٣١‏ ۔ جلبتùAùvوه‏ بش اع راس رده 

لبس الترائك للھيیاجح صلیعا۔ ١٦۸‏ 
١‏ - فدعوتهم بظبى السيوف الى الردى 

فأتوك طرا مهطعین خشوعا۔ ۱٦۹۸‏ 


)۷( المجلد الاول ص ۸-١٦۷‏ 
(۲) ذکر ياقوت الحموي هذا البيت من القصيدة محركا كلمة درك » معجم البلدأن » م ١‏ › 
كراسة ۲ » ص ٠ ۳٣١‏ 


۹۸ 


للذل )١(‏ جانبه وكان منيعا - ١۱1۸‏ 


XK xk XK 
: )۲( وقال البحتري يرثي بني حميد ويخص ابا مسلم‎ 


١‏ اقصر حميد لا عزاء لفرم 

ولا قصر عن دمع وان کان من دم ٥١‏ 
٩‏ بشاهقه البذين قبر محمد 

بعيد عن الباكين في كل ماأتم- ٥١‏ - 
١٠-تشق‏ عليه الريح كل عشية 

جيوب الغمام بين بكر وايم - ٥١‏ _ 


Kk xX 


وقال يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف ( الصامتي ) (۲) : 

و ی 9 یکل 
فو ی ی اة 

EEE ET E REE 
ازفتة كتا الو اوالف ن‎ 

-٠۰‏ امسی يرد حريق الشمس جانبه 
عن ( بابك ) » وهي في الباقين تشتعل  ۱۷١۲‏ س 

١‏ كانهم ركبوا للحرب وهو لهم 
بقته فا ل هة اوق و وو 4 


XxKxXxxX 


( 0 نره بافرت ختركا ال اتح آل ا را ب س 

(۲) المجلد الثاني » ص ٠١‏ . 

(۳) تحقيق حسن كامل الصيرفي › القاهرة › 4 »۰ ج ۲ › ص ۱۷۵۸ ۱۷۱1١‏ › ( هده 
الابيات لم تدرج سايقا في هذا الملحق وانما اضيفت فيما بعد ) ٠‏ 


۹۹ 


ذكر ابن الاثير - في الكامل  )١(‏ عن الزط بعد اندحارهم لما جلبهم عجيف بن 
عنبسه اسرى بسفنهم الى بغداد » ذكر كما يلي : واقام الزط في سفنهم ثلاثة ايام ثم 
نقلوا الى الجانب الشرقي وسلموا الى بشر بن السميدع › فذهب بهم الى خانقين ثم 
نقلوا الى الثغر الى عين زربه فأغارت الروم عليهم فاجتاحوهم فلم يفلت منهم احد 
فقال شاعرهم في ذلك (۲) : 


يا اهل بغداد موتوا دام غيظكم 

نحن الذينن ضربناكم مجاهرة 
قسيرا وسقتاك سوق العاجين ب 9١‏ 

الم فقكروا الله تاه الي سل 
ولم تحوطوا اديه بتعزیز  ۲٣۲٣‏ 

فاشتتش جروا الع حن ايناغ :دوا 
من يازمان ومن بلج ومن تون ۲٣۲‏ 

ومن شناس وافشين ومن فرج 
العلميين بديباج وابرينز ۔ ۲٣۲‏ 

واللابسين كمخان الصينن قد خرطت 
اردانه درز برواز الدخاریز - ۲٣٣۳‏ 

والحاملين الشكى نيطت علائقها )٣(‏ 
الى مناطق خاص غیر مخروز  ۲٣۲‏ 

يغضرى ببيض من الهند هامهسم 
بنو بهلة في ابناء فيروز ۲٣٣  )٤(‏ 

فوارس خلهھا دهم مودعة 
فقي الخراط خا الف ازن ود ۴ 

ا ي 
كالآبنوس اذا استحضرن والشینز ۔ ۲٣۲٣۲‏ 

متى ترموا لنا في غمر لجتنا 
ع تصندكم ضج القاقن ۲ 

۰ ۲۲۳ ۰م > ص‎ yT 

۲) ن“ م۰ » هامش ص ۲۴۲ » وكذلك الطبري › م ۲ › ج ۳ ص ۱۱۹۹ ۷۰ ۰ 


0 
)۲( 
(۳) غي الطبري علائقها ٠‏ 
)٤(‏ ة 
() هة 


٠ ۱۱1۹ في الطبري ص‎ )٤ 
۰ ۷° في الطبري »> ص‎ 9 


0 


اک و ك اة 

طير الرجال حثانا بالشناقیز  ۲٣۲٤‏ 
انال ك ا اعت ا 

أك ار و رن الا 6 
نحن الذين سقينا الحرب ذرتها 

رجا واا ا ا 
لنسفعنكم سفقعا يذل له 

رب السریر ویشجی صاحب التیز  ۲٣٤‏ 
فابككوا على التمر ابكى الله اعينكم 

في کل اضحی وفي فطر ونیروز ۲۲٤  )۱(‏ 


XK xXx xX 


ذكر الدينوري » ابو حثيفة احمد بن داود في كتابه « الاخبار الطوال » (۲) : ولا 
قدم الافشين ومعه بابك اجلسه المعتصم على سرير امامه وعقد التاج على راسه وفى 
ذلك يقول اسحاق بن خلف الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم بالله (۳) : 


مها غبت عن حرب تحسترق ذارها 

SEE PE ECE 
رة افش ن امك اة‎ 

والندن م ا 0 ا 2 
:اك انك وة 

وأحق من اضحى له تاجاك _ ٣٤١‏ 


KX xX 


وذكر الدينوري » ابو حنيفة ايضا )٤(‏ : ان ابا تمام رثى محمد بن حميد الطوسي 
بقصيدة يقول فيها : 


كان بني نبهان يوم وقاته 
نجوم سماء خر من بینھا البدر ۔ ۲۲۹ 


٠ ۱١۷١ في الطبري » ص‎ )١( 
٠ ۲٤١ القاهرة (؟) »> ص‎ )۲( 
۰ ۲٤۱ ن۰ م۰ ص‎ )۳( 

۰ ۳۴۳۹ ن۰ م۰ ۰ ص‎ )٤( 


وفیها يقول : 
وقال لها من تحت اخمصك الحشر ۔ ۲۴۳۹ 


Xk xX 
قصيدة ابراهيم بن المهدي‎ 


ذكر المسعودي في « مروج الذهب » )١(‏ : ولما قتل بابك واخوه وكان من امره ما 
تقدّم ذكره قام في مجلس المعتصضم الخطباء فتكلمو! وقالت الشعراء فمن قام في ذلك 
اليوم ابراأهيم بن المهدي فقال شعرا بدلا من الخطبة وهي : 
١يا‏ امين الله ان الحمد لله كثيرا-۸ه 
۲ هكذا النصر »فلا زال لك الله نصيرا- ۸ه 
ي ادام عط تك من الل يرا ةه 
ب وفيت مب اللتة ك الفقم الخطرا ى ۸ه 
ا ت اج الان ا ار ا ا 


°۹ وجزى الافشينن عبدا الله خيرا وحبورا-‎ - ٦ 


۸ ذاك مولاك الذى الفيته جلدا صیورا _ ٥٩٩‏ 
۹ لك حتیى ضرح السیف له خدا نظیرا- ٥۹‏ 


Kk x x 


اورد ابن خرداذبة » ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله » في المسالك والممالك )١(‏ 
بيتا للشاعر الحسين بن الضحاك : 


(1) الجزء الرابع » الطبعة الثالثة » القاهرة »> ۱۳۷۷ ھ - ۱۹۵۸ م» ص ٥۹ - ٥۸‏ » ورد في 
كتاب بابك لؤلفه سعيد نفيسي المترجم عن الفارسية الى الاذربيجانية ذكر هذا الشعر 
محرفا : يا امير المؤمنين بدلا من يا امين الله»طهيرا بدلا من ظهيرا» ص٠۸‏ وهنا الله بدلا 
من هيا الله » وهو فتح بدلا من فهو فتح › نطيرا بدلا من نظيرا » قهطريرا بدلا من قمطريراء 
السيك بدلا من السيف » والبيت الاخير على هذه الصورة : 

ضربة ابقت على الد هر في الوجه نورا 
ص ۸١‏ » ونعتقد ان لجهل الطباع الباكوي من اشر في هذا التحريف ٠‏ 
(۲) لیدن » ١۱۳۰ھ‏ ۱۸۸۹م » ص ۲۲۰ ۰ 


۰Y 


م °٩‏ 
3 
YJ‏ 1 
زو الکو ا س 


ص 8 : کک 7 TT‏ ۱ 
ی % 


¢ 


cto NNEHEHH 4‏ رېډ 
e 5B AbERA‏ بی ¢ 
8 23 
ا x‏ 
Om ay‏ سے 
E BED‏ 
٩‏ 
۹ 
۱ 5 . 
أ e‏ 
\ ى 
\ 2 
2 ۹ » 
م چ a‏ 
Dk‏ 


xAUUHH 4 AL‏ ك 
ol. TF‏ 


E 
: YALA : 


A 
1 : ھرڪضل‎ ` 
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ا 


KxXKxxX 


« البدء والتاريخ » )١(‏ دون ان يذكر قائله اذ كتب : وأمر ( الخليفة ) يمدحه (للافشين) 


وجعل صلتهم عذده فمما قیل فيه : 


كتل امد تتن ,متها «الللته 

لني كاووس اولاد العجسم- ١١۷١‏ 
ا ا ا 

ي لةك ي ال 
لر ون فى ال ن ا ك 
ر اغا کال ا 


Kk Kk XK 


كتب الطبري يصف عرض بابك في سامراء حیث اركبوه على فيل : وامر به 
فجعل في قباء ديباج وقلنسوة سمور مدورة وهو وحده فقفشال محمد بن عبد الملك 
الزيات (۲) : 


قد خضب الفيل كعمادته 
يحمل شیطان خراسان ‏ ۱۲۲۰ 

والفي ل لا تخضب اعضسااوؤه 
الالذي شان من الشان  ١٠١١١‏ 


XX xk x 
: ۱۸۹۳ » قال المسعودي (۳) - في التنبيه والاشراف - ليدن‎ 


(۱) طهران › ج 1 ۰ ۱۹٦۲‏ م » ص ۰۰۱۱۷ 

(۲) تاريخ الرسل »› م ۲ › ج ۲ » ليدن › ۱ م»›» ص ۱۲۲۰ 2 

)١(‏ ( لم تدرج ابيات الحسين بن الضحاك التي اوردها المسعودي في التنبيه والاشراف » له 
قرع هي الله تاا و اكيت فيا ٠:)‏ 


ولحق الافشين بالمعتصم فنزل معه على عمورية وفي ذلك يقول الحسين بن 
الشات الح الام فن قحد فر بد ابا الح النشين: 


اقبت العضوم عرزا لاي 
کل مجد دون ماائثله 
لم يدع بالبذ من ساكنه 
وقر توفيل طعنا صادقا 


حسن أثبت من ركن اضم 
لبني كاوس امملاك العجم 
غير اأمثال كامثشال ارم 
فض جمعيه جميعها وهزم 

ص ۱۷۰ 


وقال الحسين بن الضحاك في كلمة له طويلة يخاطب المعتصم : 


لم تبق من أنقرة نقشرة 
أن شك توفیل بتاریخه 


واجتحت عمورية الكبرى 
فحسق أن يعمذر بالشكوى 


ص ۷۰ 
وقال : 


فاجعل لتوفيلهم العقبى 


ص 1۷۰ 


تفنى بني العيص واأيامهم 


XK xk xX 


ذکر ابن اسفندیار » محمد بن الحسن في كتابه ( تاريخ طبرستان ) )١(‏ قصيدة 
لم یذکر قائلها (۲) : 


اساری الى اللفور قلف الآساور - ٠١١‏ 
شى ارق فنا طمن ال وار ۴ه 
رجو ا ارهن ع ا ت 
)١(‏ ترجمة براون الى الانكليزية » ليدن » لندن ٠۹٠١‏ م٠‏ 
() ن۰ م۰ ص ٠٩۴‏ ۰ 


£ 


۹ ايجعلنا نهب الجبوس ومائرى 

الیهم سوی دين الهمدی من جرائر - ٠١١‏ 
فان ينع متل اللازيار ولم يذق 
واني ألاققي الملازيار كاانني 


Kk Kk XK 
1م او‎ A۸۰ الشاعر ابو تمام »> حبدب ين اوس الطائي ¢ یذکر يانه ولد‎ ۳ 


۸ھ / ٤۸۰م‏ والراجح ۱۹۰ھ / ١۸۰م‏ » وتوفي ۲۲۸ھ / ١٤۸م‏ » وه اكثر الشعراء 
ذكرا للانتفاضة ومواقعها ومعاركها ٠‏ 
قال بعد ابا فف لقاع عه ال 
١‏ على مثلهما من اربع وملاعب 
اف غت واخ الدفیع التو اک 2 
أت وق عل الاين وو الى ب 
خان روا اك ع کن ا ا 
E OR EEE EE E‏ 
أاهابة تسقشر في وجوه التجارب - ۲١۸‏ 
ا ی ا 
e AEA ed‏ 
leê ERE ale‏ 
حدر الوا و التاق الوا ت 
XK xk xk‏ 
يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف ويذكر وقعته مع الخرمية )١(‏ : 


۰ ولا احورارا یراعيه ولا دعہما۔ ۲٣۲‏ 
۲ كفّى فقد فرجت عنه عزيمته 
ذاك الولوع وذاك الشوق فانفرجا  )۳(‏ ۲۲۲۳ 


>» م1۹۵١‎ » ديوان ابي تمام » بشرح الخطيب التبريزي › تحقيق محمد عبده عزام » مصر‎ )١( 
م ۱ » ص ۰۲۰۵ ۲۱۸ » وایضا دیوان ابي تمام › القاهرة »> ۲٤۱۹م » ص ۲۰ ۰ ارشق‎ 
قال ياقوت الحموي » جبل بأرض موقان من نواحي اذربيجان عند البذ مدينة بابك الخرميء‎ 
٠ ) ۱۹١۷ » طبعة بيروت‎ ( ٠١١ كراسة ۲ » ص‎ » ١ معجم البلدان » م‎ 

(۲) دیوان ابي تمام » مصر ۱۹۵۱ › م ۱ ص ۲۲۳ » ص ۲۳۹ ٠‏ وطبعة القاههرة ۱۹٤١‏ » ص 
Of _— 0۲‏ _ 00 * 

٠ ٥٤ ص‎ ۱۹٤١ » ط القاهرة‎ )۲۴( 


البابكية _ ۲۰ ۲6 


۲ - كانت حوادث في موقان ما ترکت 

أ و لا راا ر لا از 
منوا ا ا 

E La 
)( ويیوم ارشق والآمال مرشقه‎ ۲ 

اليك لا تبتغي عنلكل منعرجا۔ ۲٣١‏ 
اة ا ا ن ان ت 

ضفر الھدی وقدیما کان قد مرجا ۲٣٣  )٣(‏ 
٩٥‏ كانت على الدين كالساعات من قصر 

وعدھا بابك من طولھا حججا ۲۲٣  )٤(‏ 
ا ا کو ف فون 

تنجو الرجال ولکن سله کیف نجا  )٥(‏ ۲۲۹ 
۹ _ قد حل فى صخرة صماء معنقة (مي) 

باتو ف ارا را ا 


Kk xk x 


قال ابو تمام يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف الثغري (1) : 
١‏ حمته فاأاحتمى طعم الهجود 
غاز مته الط زف : الکو ۸١‏ 
6 ع النكن ارح كن الاي 
عن الاسلام ذاباس شدید - ۸۲ 
٠‏ _ رآك الخضرمي عليه ن ارا 
تلهب غير خامدة الوقود - ۸۲ 


)1( 
)"( 
(۳) مرج الدين : اضطرب ٠‏ 
(٤(‏ 
)°( 


1\۲ »ص 0۵ ^ 
(و) معنقة مرتفعة واصل ذلك في طول العنق ˆ 
(1) ديوان أبي تمام » ط القاهرة »> 1۹٤۲‏ › ص ۸۱ ٠ ۸٤‏ 


۳۰۹ 


٦‏ _ دلفت لهم بابناء الناا 

على العقبان في خلق الآسود - ۸۴ 
۷ - رجا صدا فردته الناا 

الى انياب مقتنص الصيود - ۸۲ 
۸ - وقد كان الجليد فغفادرته 

رماحك غیر مصطبر جارد _ ۸۲ 
۹ - وفي موقان كذت غداة ماقوا 

اشد قوى من الحجر الصلود- ۸٣"‏ 
۴٤‏ ويوم البلذ لمايبق حقسد 

على الاعداء في تلب حقود ‏ ۸۲ 
۵ - حططت ببايك فانحدلط لا 

رأى "جل الشقي مع السعيد _ ۸۲ 
1 _ وما ان زلت تانسه بوء د 


وتوحشه باذ ذاز الوعيید- ۸۲ 


بخيل في السروح وفي اللبود - ۸٣‏ 
۸ - وطورا تستثير عليه رايا 

کا وا ق ع اور ا 
ا ف نے ا 

فيرغب في القيام وفي القعود - ۸۴ 
٤٠‏ وما شيء من الاشياء اقضى 

على المهجات من راي سدید - ۸۲ 
ا رو اة كان اي 

غداة البذ أم حد الح ديد - ۸۳ 
۲ -لآن لمعت نجومهم بنح-س 

لق فة ت م ا لوو 4 


Kk xk x 
: )١( وقال يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف الطائي‎ 
۲۲ وعاد قتادا عندها کل مرقشه۔‎ 


(۱) دیوان ط ۱۹۰٩۱‏ › ص ۲۲ - ۲۱ ۰ 


¥ 


-١‏ رمى الله منۈه بايكا وولاتهة 
RR E‏ 
٧٥‏ _ قفا سندبايا والرماح مشيحة 

تهدى الى الروح الخفي فتهتدي ۲١  )(‏ 
ااا ل ا غ م ت 

وما شك ريب الدهر في انه ردي _ ٠١‏ 
۹ - وفي رشق والهيجاء والخيل ترتمي 

ي امام س ا 

توردت ھا بالخیل اي تورد  ۲١‏ 
١‏ - وللکذح العلياء سمت بك هة 

طموح یروح النصر فيها ويغتدي (۵) س ۲۸ 
٤‏ وبالهضب من ابرشتويم و دروذ 

علت بك اطراف القنا فاعل وازدد - ۲۸ 
۲ _ جلوت الدجى عن اذربيجان بعدما 
4ى اق ك الى امك ا 

Kk xk x 


(۱) طبعة ۱۹٤١‏ › ص ۷١‏ ۔ ۷۹ واورد ياقوت تسلسل ۱۱ ۱١‏ ۔ ۱۵ معجم م ۱۱ ص۲۱۷ 
وجاء في دیوان ۱۹٤١‏ بابکا وجیوشه » ص ۷۷ » وورد في کتاب بابك لسعيد نفيسي 
المترجم الى الاذربيجانية عن الفارسية بفاصمة بدلا من بقاصمة » ص 1۹ وهذا خط 

(۲) المعرد الهارب » ط ٠ ٤١‏ ص ۷۷ » وفي ترجمة بابك للاذربيجانية بهياته بدلا من بهيابة › 
ص 1٩‏ » وهذا خطاً مطبعى ولا شك ۰ 

(۲) ورد في ط ٤١‏ والمنايا مشيحة » ص ۷۷ ٠‏ 

)٤(‏ الغط الشق والا تحمى ضرب من البرد والمعضد الذي فيه خطوط تخالف لونه »> ورد هذا 
البيت فى ط ٠ ٤١‏ ص ۷۷ ٠‏ 

(ه) الكذج بالفارسية البيت المسكون فكان هذا الموضع سمي بذلك ٠‏ ورد هذا البيت في ط ٤٤ء‏ 
ص ۷۸ ۰ وورد في معجم البلدان » م ۱١‏ » ص ٤٤٤‏ ۰ واورد دیوان ط ٤٤‏ بيتا ( حططت 
بها يوم العروبة عزه - وکان مقیما بين نسر وفرقد ) بیت ۲٤‏ ص ۷۷ ٠‏ 


۰۸ 


وقال یمدح ابا سعید (۱) ( محمد بن يوسف ) : 

١‏ داع دعابلسان هاد مرشد 

فأجاب عزم هاجد في مرقد  ٠١١‏ 
١‏ _ ان الخضلافة لو جزتك بموقف 

N e 
وسعت اليك جنودها حتى اذا‎ - ١ 

٠١١ امتك خر لديك كل مقلد_‎ 
E O E O E ET 

لتك ا ماد ص ا ےک 
٤‏ في مأزق (۲) ضنلك المكلا مغصص 

ارز الجال من القنا المتقصد  ٠١٤‏ 
۷ _ يا فارس الاسلام انت حميته 

ركف كلت التي ادى ٠‏ 
٠۰‏ ۔ ادرکت فيه دم الشهيد وثشاره 

وفلجت فيه بشكکر كل موحد ٠١٤‏ 
ل کا 

في يوم بدر والعتقاد E ER‏ 
ای ا 

وفسحست فيه لتهم ولنجد ٠٠١٤‏ 

Kk XK xX 


١‏ بأبعد غاية دمع العين بعدوا 

هي الصبابة طول الدهر والشهد - ٠١‏ 
٤‏ تركت منهم سبيل النار سابلة (بج) 

في كل يوم اليها عصبة تفد- ١۸‏ 


. ٠٠١ ۱۰۲ ص‎ » ۱۹٤١ » ديوان ابي تمام » ط القاهرة‎ )١( 

(۲) مازق كمجلس المضيق ٠‏ 

(۳) دیوان ابي تمام» ط ۱۹۵۱ م ۲ ›» ص ٠١‏ › وط القاهرة » ۱۹٤۲‏ ص ۷۳ » ۷١ » ۷٤‏ › 
٢ء‏ وقدورد في ص ۷٨‏ تسلسل ۲۷ ما يلي : 

۲۷-اعياعلى ومااعيا بمشكلة بسندبايا ويوم الروع محتشد _ ۷١‏ 

() سابلة عامرة : يقول تركت سبل جهنم منم عابرة » لانهم يصيرون اليها اذا قتلوا ٠‏ 


۰۹ 


۵ كان بابك بالنذزينن بع دهم 
A‏ وهل موقان اذ مافوا فلا وزر 
انجاهم منك في الهيجاء ولا سند  )۲(‏ ۲۰ 
٤٤‏ لم تبق مشركة الا وقد علمت 
١‏ - والببر )٤(‏ حين اطلخم الامر صبحهم 
قطر من الحرب لما جاءهم خمدوا - ۲۰ 


KxKkxX 


ي او 

وهی شلكااةخ من تحر وجید ‏ ۲۲ 
1 - برض البذ في خيشوح حرب 

عفيم مین وشيك ردی ولود ٣٤‏ 
۸ - وارسلهھا غلئ موقان رهوا 
٥‏ - وفي ابرشتويم وهضبتيهاا 

طلعت على الخلافة بالسعود (۸) د ۲۸ 
۷ - وبیتت البيیات بعقد جاش 


تسلسل ٤١ » ۲۵ » ۲٤‏ » في ص ۷٩‏ ۰ 
(۲ء ۲) تقایل ص ٥‏ ۰ وقد وردت کلمۀ تنبت بدلا من تتب »› تسلسل ٤٤‏ › ط ٤٢‏ » ص ¥0 .۰ 
)٤(‏ ص ۷١‏ ء والببر جنس من العجم ٠‏ 
)٥(‏ دیوان ط ۱۹٩۱‏ › م ۲ ص ۳۲ - ٤١‏ » وط ۱۹٤۲‏ » ص ۷۹ ۸۱ ۰ 
(1) طبعة ۱۹٤۲‏ »> ص ۸۲ ومعجم » م ۲ » ص ٠۹٠١۲‏ » والنحب النذر ٠‏ 
(۷) ط ۱۹٤۲‏ »› ص ۲ ومعجم › م ۲ » ص ۱٥۲‏ » ورد فيه - الى موقان ۰ وبالکدید» يالکسر ` 
(۸) ط ٤۲‏ ص ۸۰ ومعجم م ۱ » ص 1٦٩‏ ۰ 


11۰ 


١‏ - ويوم التل تل البذ ابنشا 

وتختن اففسار, اعمان ,الحقوة ن ۹ 
۲ _ قسمناههم فشطر للعوالي 

رآ ا الي وق ار 
٤‏ ويوم انصاع )١(‏ بابك مستمرا 

مباح العقر مجتاح العبيد- ٤١‏ 
٥۵‏ - تامل شخ ص دولته فعنت 

ب ااي اتم اح 
1 _ فازمىع نية هربا فحامت 

خشتباشتة لن اخسل تلو( 2 
۷ب تقنطة ن تى ست اط اخ ةا 

باشراك اللواثق والعهمود - ٤١‏ 
۸ - ولولا ان ريلك دربتهم 

لآحجمت الكلاب عن الاسود- ٤١‏ 
۹ - وهرحاما (۳) بطشت به فقلنا 

خيار البذ كان على القعود_ ٤١‏ 
٤٠‏ -وقائع قد سكبت )٤(‏ بها سوادا 

کل مخ اکل ر ا 


Kk xX 


وقال ابو تمام يمدح المعتصم ويذكر امر الافشين )٥(‏ وهو خیذر ہن كاوس : 
ا ا کی ان خامت عن أ اة حل ا قل 


يومئذ ° 

)™( هرجام اسم رئيس » وفي ط ٠٠ ٤١‏ كان على القعود ٠‏ وهرجام ملك الصيادنة ولقد روى 
هذا البيت بعد ٠۰‏ وقائع قد سبکت بها » ص ٠ ۸١‏ 

)٤(‏ اشار في الهامش ( كان البريد اذا جاء وعليه السواد كان ذلك دليل الظفر واذا كان عليه 
الحمرة كان ذلك خلاف الظفر ) » وفي ط ٤١‏ وقائع قد سبكت » ص ٠ ۸١‏ 

(°) ط ۰۵۱ م ۲ » ص ۱۹۸ ۰۲۰۸ وط ٤٤‏ » ص ١١١ ١۱١۳‏ » والافشين هو حيدر بن 
کاوس ۰ 


»( أورد اليعقوبي هذا البيت وفيه ( والسيوف عواري ) › التاریخ » ج ۲ » ص ۲۰۲ < 


1 


و کن 

اک اد ع جار 
NE EC N EET‏ 

قي اشاي ر ا و 
۱ نارایساور جسمه من حرها 

ل كما مرت شى ارك ١ء‏ 
۲ ۔ طارت لھا شعل يهدم لفحها 


ما كان يرفع ضوءها للسار ي ۲۰۲ 
٤‏ - صلى لها حيا وكان وقود ها 

ميقا ويدخلا خم الفجنتان “٣‏ 
۹ یا قابضا ید آل کاوس عادلا 

اتبع يمينا منھ م بیس ار ۲١١‏ 
٤٤‏ ولقد شفى الاحشاء من برحائهما 

ان صار بابك جار مازیار  )١(‏ ۲۰۷ 
٥‏ - ثانيه في كبد السماء ولم يكن 

لاثنين تان ان هما فى الفار (۲) ۲١۷‏ 
E E N RE‏ 

عن ناطس )١(‏ خبرامن الاخبار۔- ۲٠١۷‏ 
۷ سود الثياب )٤(‏ كأنما نسجت لهم 

ايدي السموم مدارعا من قار- ۲١۸‏ 
٨۸‏ - بکروا واسروا في متون ضوامهر 

قان ل مق مر لار 0 


١١١ ص‎ >» ٤١ اوردهما اليعقوبي » التاريخ › ج ۲ » ص ۲۰۲ › ديوان ط‎ (Y ٩( 


( اطي الها ماك وي اتام فان الوررقي ٠‏ متي اب واااو وكا اه 
قرب احدهما من الاخر وتنحى عنهما ناطس الرومي فقال كأنما تنحيا عن ناطس ليكتما 
ا ور و و و ا ووه اوی ر شی رای 
ط٠‏ في حاشية الخارزنجي ابو يحيى : حكي ان جذعي مازيار واغشين كانا فوق جذع 
افو ر الع مال و ال الشار تجن ر باطي بااناء كي اشر فاش 
ص ۲٠۷‏ » وغي طبعة ٤١‏ ورد هذا البيت : 

كا ارا ا ك ن اش كوا ن او ا 


(٤(‏ المقصود ا الافشين وبابك والمازيار واراد يسواد ثيابهم اسوداد جلودهم بالشمس 


1۲ 


والرياح » وورد هذا البيت في ط ٠۹٤۲‏ سول اللباس بدلا من سود الثياب  ١٠١٠١‏ 


۹ لا يبرحون ومن رآهم خالهمم 
ا و 
اوا ا وال ی 
اتاق ني ولك اتعح ان 
جهلوا فلم يستكثروا من طاعة 
و ا او ا 


kk x 


قال ابو تمام يمدح ابا دلف القاسم بن عيسى العجلي (0) : 
١‏ اما الرسوم فقد اذكرن ما سالفا 
فلا تكفن عن شانيك او یکفا ٥٩  )۲(‏ 
٠‏ _ ان الخليفة والافشينن قد علما 
من اشتفى لهما من بابك وشفى - 
- في يوم ارشق والهيجاء قد رشقت 
من المنية رشقا وابلا قصفا- ۲١۷‏ 
۲ - ومر بابك مر العيش منجذما (؟) 
محلوليا دمه المعسول رشفا۔ ۲٦٣۹‏ 
۳ - حیران يحسب سجف النفع من دهش 
طودا نادن أن تنققن .آي حرقا ت ۹۹ 
ظل القنا يستقي من صفه مهجا 
اقا تادا واا رة قا ۹ 
۹ - ورب یوم كايام ترركت به 
متن القناة ومتن القرن متقصفا  ٠۷١‏ 
٠‏ - ازرت )٤(‏ ابرشتويما )٥(‏ والقنا قصد 
غيابه الموت والمقورة الشسفا۔ ۲۷١‏ 


۰ ۱٥۳ ۱۹۰ ص‎ »› ٤۲ وط‎ » ۲۸٩ TT 

8: ۱٥۲ ص‎ ٤۲ شانيك تثنية شان وهي مجاري الدمع > ویروی عن ( شانيك ) » ورد في ط‎ )١( 

۰ 1۲ ورد في ط ۲۲ - ومر بابك مر الریاح منجذبا - ص‎ (Y) 

9 ادرت ) من الزبارة وات يديد الزاى آي جعلك لها كا لزان ى( الغيابة ) كالفمامة 
( وا فووا الخين, لامر ورن س شات المع رفو ن ,الاهداة ر الق نن 
ETN‏ ا ي شدددا وورد في ط٤٤‏ والمقورة الشنفا - ص۲١٥٠‏ 
EEE‏ اليه بابك الخرمي ٠‏ 


1۲۳ 


ا اجن مرف 

ویات بابک ھا بالذل ملتحفا ۲۷٤  )١(‏ 
ا ا س کو ل ا 

هذا ابو دلف العجلى قد دلفا- ۲۷٤١‏ 
٤‏ ترركت اجفانه مغضوضة اتا 

ذلا تمکن من عینيه »›» لا وطفا- ۲۷١‏ 


Kk xk xk 


وقال یمدح ابا سعید محمد بن یوسف (۲) : 

تاا اح لر الفط الغ 

وربع خلا منه مصيف ومربعم  ١٤١‏ 
۲١‏ - ويوم يظل العز يحفظ وسطه 

١٤١  )۳( بسمر العوالي › والنفوس تضيع‎ 
ES E OE CE CEE 

وقنعته بالسيف وهو مقنع ١٤٤ )٤(‏ 
۷ - لدی سندبایا لا تهاب وارشق 

وموقان والسمر واللادن تزعزع ١٤٤  )°(‏ 
۸ - وابرشتويم والبيات وملتقى 

ستابكها والخيل تردى وتمزع (1) د ١٤٤‏ 

Kk XK XK 


وقال يمدح المعتصم ويذكر الافشين (۷) : وقال غير ابي بكر كان ابو تمام 
بنيسابور على باب عبد الله بن طاهر ( والي خراسان ) فخرج ابو العميثل حاجبه 
رة ها نیتان س هر فالا عن الله فال لائ نمام رل لك الات قل فى خن 
هذين البيتين ووزنهما وهما في الافشين وكان يحارب بابك في مدينة ارشق والبيتان 


(۱) ورد في ط ٤۲‏ ( فظل بالظفر الافشین ۰۰۰ ) ۰ ص ٠ ٠١۳‏ 
الحموي ٠‏ 

(۳) ذکره ياقوت › معجم › م ۱ » ص 1٩‏ ۰ 

٠-٩ ذکره ياقوت( شفقت الى جبازة) دمجم ن‎ )٤( 

۰ ٦٩ ص‎ ١ ذکره ياقوت ( يزعزع ) › معجم › م‎ )٥( 

(1) ذکره ياقوت (والکذاج) » معجم » م ۱ › ص 1٩‏ ۰ 

(۷) دیوان ط ٤١‏ ص ۱۸١‏ - ۱۸۸ ۰ 


€ 


تمنى به ضربا دراكا فاجفلست 
فقال ابو تمام هذه القصيدة : 


١‏ غدا املك معمور السرا والمنازل 

منور وحف الروض عذب الناهل  ۱۸١‏ 
٩‏ لقد ليس الافشين قسطلة الوغى 

محش بنصل السیف غير مواکل ۱۸١‏ 
۲ - رای بابك منه التي لا سوی لهسا 

سوی سلم ضيم او صفیحة قاتل ‏ ۱۸۷ 
۷ - فلما رآه الخرميون والقنا1 

بوبل اعاليه مغيث الاسافل  ١۸۷‏ 
۹- عشية صد البابككي عن القنا 

صدود المقالي لا صدود المجامل ‏ ۱۸۷ 


xkxXxxK 


وقال يمدح المعتصم ويذكر أخذ بابك )١(‏ : 

نے ناشین ارك شی م 

واو و ا د 
۲ - غضب الخليفة للخلافة غضبة 

رخصت لها المهجات وهي غوال ١١۹١‏ 
a AT‏ 

افشن. كه يالف الخال ةة 
٤‏ فلأذربيجان اختيال بعدمسا 

كانت معرس عيرة ونکال  ۱۹٦1‏ 
قراو الاشین لیے الد 

صدع الدجى صدع الرداء البالي  ١١۹۷‏ 


8 ۲۰۰ ص ۱۹1 ہے‎ ٤١ دیوان ط‎ )١( 
8 ۲۰۰ نقل هذا البيت في شرح تاريخ اليعقوبي › ج ۲ › ص‎ )۲( 


10 


۲٣‏ -يايوم ارشق كنت رشق منية 
اترم ا اال ۷ 

EE EE E RE 
٠۹۷ - هجر الغواية بعد طول وصال‎ 

ا وا ا 
جری عزم من ابي سمال ۱۹۷ 

a E a 
۹ ی الف ورین‎ 

٠‏ -وانصاع عن موقان وهي لجنده 
ل 

٤١‏ وبهضبتي ‏ ابرشتويمم ودروذ 
لقحست لقاح النصر بعد حیال  ٠۹۸‏ 

قروا ٠‏ کے الط ووذ 
فع رودتو الق جوا و 

ل اقي ر وار الال 
ا ل و ال 

او تخو ما ون الي ك 
ازسلتک اد مم اول ے۸ 


KK x 
: )۲( وقال یمدح ابا سعید‎ 
عسى وطن يدنو بهم ولعلما‎ -١ 
۲۲۲ وان تعتب الايام فيهم فربما-‎ 
جدعصت لهم انف الضلال بوقعه‎ ۸ 
ر ی وا ی و‎ 


() جاء في شرح تاريخ اليعقوبي » ط النجف ص ۲٠١‏ : 


لولا الظلام وقلة علقوا بها باتت رقابهم بغي قلال 
فليشكروا جنح الظلام ودروذا فهم لدروذ والظلام موال 

وورد في كتاب بابك لسعيد نفيسي المترجم الى الاذربيجانية عن الفارسية هذا البيت : 
فليشكر واجنح الظلام ودروذا فهم لدروذو الظلام موالي 


ص 1۹ وسببه كما نظن جهل الطباع الباكوي باللغة العربية ٠‏ 
(۲) دیوان ط ٤١‏ » ص ۲۲۲ ۲۲٣‏ ۰ 


Ahi 


ا کا ی ی کر قو اا 
و ا ی ا ا 
(آ ب فلك بخان ,الك ب ت 
اها الجرئ قا غ 
۲ - وكم جبل بالبذ منهم هددته 
E a aE as‏ 
x xX‏ % 


وقال يمدح اسحاق بن ابراهيم المصعبي () : 


غتادرٹ بالجيیل الاهواء واحسده 
والشمل مجتمعا و الشعب ملتگئما _ ۲٣۲۰‏ 


وقال یمدح اسحاق ین ابراهیم المصعبي () : 
9 س فاك اليل واف 
ا ف ق 
۳ - بالداوذویه وخینزج وذواتها 
عهمد لسيفك لم يكن بذميسم ‏ ۲۲۲ 


KK xX 
: )( وقال يمدح الافشين‎ 


ي ال ال في ون 
ماان به الا الوحوش قطين ۲٤١۷  )٤(‏ 
لم بقن ها الشف ها الين 
في هيجاء الا عز هذا الدين ۲٤١  )°(‏ 
۳ قد كان عذره مغرب فافتضها 
بالسيف فحل المشرق الافشين (ا)  ۲٤۷‏ 
(۱) ن۰ م۰ » ص ۲۲۸ ۲۳۱ ۰ 
() ن * م۰ ص ۲۳۱ ۲۲٤‏ ۰ 
(۳) ن* م۰ ص ۲٤۹ ۲٤۷‏ ۰ 
٤(‏ - ) الطبري » ٣۰۳‏ › ج ۲»> ص ٠ 1١۳۳‏ وقد كتب الطيري هذا البيت وذكر العجز : ما ان 
بها ۰۰۰ بدلا من (به) ۰ 
(1) ذكره الطبري قد کان عذرہ سؤدد فاقتضها › م ۳› ج ۰۲ ص ۱۲۳۳ ٤‏ ۰ 


۹¥ 


فاعادها شعتوي. القخالب وسغها 

ولقدترى بالامس وهي عرين ۲٤١ - )١(‏ 
ت اى عا ن جاح اهلها 

ديم امارتها لي وشؤون ۲٤١۷  )۲(‏ 
ا قاد لاا والكرو فاته 

ولها بارشق قسطل عثنون - ۲٤۸‏ 
٤‏ -فترکت ارشق وهي یرقی باسمها 

سے الطفا فف مك عون ۸ 
١١‏ - لاقاك بابك وهو يزار وانشى 

وزئیره قد عاد وهو انين ۲٤١۸‏ 
اوقه في تروم وقانا 

اضحکن سن الدهر وهو حزین - ۲٤۸‏ 
ا ك كانت ون الى 

ومنى الضلال مياههمن اجون - ۲٤۸‏ 
١‏ - طعن اللهف قلبه ففؤاده 

من غير طعنة فارس مطعون  ۲٤۸‏ 
۲- ورجا بلاد الروم فاستعصى به 

a 
هيهات لو يعلم بانك لو شوى‎ - ۳ 

بالصين لم تبعد عليك الصین  ۲٤۹‏ 
ا حا يا فال غ 9 

اتان ےل اف ر او 
٥‏ بل كان كالضحاك فی سطواته 

بالسالمین وانت افریذون (۲) - ۲٤۹‏ 
٣1‏ - فسيشكر الاسلام ما اوليته 

الله ةالو قا خت ۲ 

Kk xk xk 


٠ ٠١۳٤ الطبري » ص‎ )1( 

(۲) رواه الطبري - هطلت عليها من جماجم اهلها » م ۳ › ج ۲ » ص ٠ ۱۲۳۶٤‏ 

)١(‏ رواه الجاحظ : وكانه الضحاك في فتكاته بالعالمين وانت افريدون » المحاسن والاضداد. 
طبع القاهرة » ۰٣۱۳ھ‏ ۱۹۲۲م » ص ۲۷٤‏ . 


1۸ 


المحق - د - 
جدول مقابلة القاريخ الهجري باليلادي )١(‏ 
شهر رمضان لسنة ۲۲۲ھ 


٣ A۸۲۷ رمضان بصادف الخلاثاء ۷ آب‎ ١ 
» » A الاريعاء‎ » » ۲ 
» »« ٩ الخميس‎ » » ۲۳ 
» » 1° الجمعة‎ » » ٤ 
» » ١١ السبت‎ » » 0 
» » 1۲ الاحد‎ » » 1 
» » 1۳ الاثنين‎ » » ۷ 
» » 1٤ التلاثاء‎ » » ۸ 
» » 1٥ الار بعاء‎ » » ۹٩ 
» » ٦ الخميس‎ » » ۱ 
» » 1¥ الجمعة‎ » » ۱١ 
» » ۸ السبت‎ » » ۲ 
» » ۹ الاحد‎ » » ۲ 
» » ° الاثنين‎ » » N٤ 
» » Y١ الثلاثاء‎ » » 1٥ 
» » YY الاريعاء‎ » » ۱1 
» » YY الخميس‎ » » ¥۷ 
» » Y٤ الجمعة‎ » » 1۸ 
» » 0٥ السبت‎ » » ۱۹ 
» » 1 الاحد‎ » » ۰ 
» » YY الاثنين‎ » » ۲١ 
» » YA الثلائاء‎ » » ۲۲ 
» »«» ۹ الاريعاء‎ » » ۲۲ 
» » ° الخميس‎ « » ۲٤ 
» » ۳1 الجمعة‎ » » Yo 
السبت ۱ ابلول ۸۴۷ م‎ » » ۲٢ 
» » ۲ أ لاحد‎ » » YY 
» » ۳ الاثنين‎ » » ۲۸ 
» » ٤ الثلاثاء‎ » » ۲۹ 
» » 0 الاربعاء‎ » » ۳۰ 
» » 1 شوال بصادف الخميس‎ ١ 


1۹ 


لے - 


تقویم شهر شوال سنة ۲۲۲ھ / ایلول ۸۳۲۷م 


pAYY AY 
رمضان يصادف الاريعاء ه ایلول ۷ م‎ ٠۰ 
» » ١ شوال يصادف الخميس‎ ١ 
» » ۷ الجمعة‎ » » ۲ 
» » ۸ السيت‎ » » ۲ 
» » ۹ الاحد‎ » » ٤ 
» » 1° الاتنين‎ » » 0 
» » 1 الثلاثاء‎ » » 1 
» » 1Y الاريعاء‎ » » ۷ 
» » 1Y الخميس‎ » » ۸ 
» » )\£٤ الجمعة‎ » » ٩ 
) وصول بابك برزند‎ ( » » ٥ السبت‎ » » + 
» » ۱٦ الاحد‎ » » ۱ ۱ 
» » 1۷ الاثنين‎ » » \۲ 
» » 1۸A الثلاتاء‎ » » ۱۳ 
» » ۱۹ الاريعاء‎ » » ٩ ٤ 
» » ۲ الخميس‎ » » \٥ 
» » 1 الجمعة‎ » » ۱٦ 
» » YY السبت‎ » » ¥۷ 
» » YY ألاحد‎ » » ۹۸ 
» » ٤ الاتنين‎ » » ۱۹ 
» » 0 الثلاثاء‎ » » + 
» » 1 الاريعاء‎ » » ۲۹ 
» » ¥ الخميس‎ » » ۲۲ 
» » A الجمعة‎ » » ۲ 
» » ۹ السبت‎ » » Y٤ 
» » ۳ الاحد‎ » » Yo 
» » الاثنين‎ » » ۲٦ 
٣ ۸۲۳۷ الثلاكا تشرین الارل‎ » » Y۷ 


۰ شوال تصادف الحمعة 


تقویم شهر صفر ۲۲۳ھ / کانون الثاني ۸۳۸م 


AYY 


۴١‏ محرم يصادف الثلاثاء 
۱ صف ر یصادف الاريعاء 
۲ » » الخميس 


۳ » » الجمعة 
٤‏ » » السيت 
0 » » الاحد 
1 » » الاتئين 
۷ » » الثلاثاء 
۸ د الاربعاء 
۹٩‏ » » الخميس 

1 ”» « الجمعة 
۱۹١‏ » » السبت 
1۲ » » الاحد 
۳ » » الائنين 
\٤‏ » » الئلاخا 
\0٥‏ » » الار يعاء 
۱٦‏ » » الخميس 
۷ » « الجمعة 
۱۸ » » السيت 
۱۹ » » الاحد 

۲ » » الاثنين 
۲١‏ » » الثلاثاء 
۲Y‏ » » الار بعا 
۲۲ » » الخميس 
6 » « الخمعة 
Yo‏ » » السيت 
۲٢‏ » » الاحد 
۲۷ » » الاثئين 
۳۸ » » الثلاتاء 
۲۹ » » الاريعاء 


۳١‏ ربیع‌الاول یصادف الخميس 


۲١ - البابكية‎ 


۱ کانون الثاني ۸۲۸ م 


۲ 


4 


۲١ 


مAA‎ 


» 


» 


( وصول بابك 
سامر اء ( 
( اعدام بابك ) 


ثبت باسماء المصادر والمراجع 


CC IAI ZAI C 0 AK 
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YY 


الكامل في التار ١‏ احا اة 0 2 
احمد امين » ( الدكتور ) : 

فجر الاسلام › الفاهرة › 140° 

ضحی الاسلام ¢ ۲ احزاء « القاهرة “ 1۹0٩‏ ۳ 

ظهر الاسلام ٤‏ أجزاء ¢ القاهرة ¢ 140۲ — \10A‏ 
أحمك » محمد حلمى محمد : 

الخلافة والدولة في العصر العباسي › القاهرة › 1 °۰ 
اربري »۰ ج٠‏ : 

تراث فارس » نقله الى العربیة محمد کفافی وجماعته › القاهرة » ٠١۹٥۹‏ 2 

اضر في الد ر ت لقره الا ج فن انماكح ٠‏ الفا هر5 ۲۹۹6١‏ 
الافشرئ: أو الكس غل بن اسماع ؛ 

الات الاسلامتن و أختا الل اقفشحام هلفو ت رر الطةة 

الثانية » ویستبادن » ۱۳۸۲ھ ہے ۳٣۱۹م‏ ع 

ثاب تاريخ سى ملوك الأرض والات يرلن 4ه لجرك : 

° م٤‎ 

الاغاني » ۲١‏ جزء! » القاهرة» ٠۹۰٤‏ م ٠‏ 


مسالك الممالك » ليدن › ۷۰ م % 


بلوغ الارب في معرفة احوال العرب »› باعتناء الاثري » المطبعة الرحمانية › 
القاهرة » ۱۹۲۲۳ ٠‏ 


بارتولد » فاسيلمي فلاديميروفيتش ( المستشرق ) : 
تاريخ الحضارة الاسلامية › نقله من التركية الى العريية حمزة طاهر › 
القاهرة ٠‏ 
تاريخ الترك في آسيا الوسطى » ترجمة احمد العيد سلمان » القاهرة › 
10۸ ۰ 
المؤلفات » مجلدات ( باللغة الروسية ) ٠‏ 


البحتري › ابو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى » ( الشاعر ) : 

براون › ادوارد جرانفیل : 
تاریخ الادب في ايران » ( من الفردوسي الى سعدي ) » ترجمة د ٠‏ ابرأهيم 
أمين الشواربى › القاهرة » ١١۹٥٤‏ : 
تاريخ الشعوب الاسلامية ›» ترجمة د٠‏ نبيه امين فارس ومنير البعلبكي › 
بیروت › ۱۹١٩۳‏ ۰ 
أ ARE E E a a aa‏ 


البغدادي » ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله الاسفرائيني : 
الفرق بين الفرق › تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد › القاهرة ٠‏ 


البلاذری › احمد بن بحیی بن جابر بن دأود : 
فتوح البلدان » لیدن » ۱۸١١‏ م ٠‏ 
فاب ا اشر اف ال الول و م خف اللكة :دان ارك 
یمصر › ۱۹۵۹ ۰ 
زاء القن 1۹۳۸ : 
الج الحانى عر فاع املو ارك يفن 2 00> 


س ل 


ترتون › |۰ س ۰ : 


۰ 1۹1 


ابو تمام » حبيب بن اوس الطائي : 
ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي › تحقيق محمد عبده عزام › 
مجلدان » مصر ۱۹١۱‏ 
مصطفى › القاهرة › ۱۹٤۲‏ ۰ 
1100 ۰ 
التنوخي » ابو علي المحسن بن علي بن محمد › القاضي : 
جامع التواریخ » مصر »›» ۱۹۲١‏ 3 
الفرج بعد الشدة › جزءان › مصر › ۱۹۰۳ ۱١۹۰٤‏ 


توما امبل : 
العرب والتطور التاريخي › ترجمة جبرا نقولا »> حيفا »> ٠ 1١۹١۲‏ 
عون شان وك ار دار و 


الجاحظ › ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب : 
بارانوف › موسکو › ۱٩۹1۰١‏ 
البيان والتبيين › ٤‏ اجزاء » القاهرة › ٠ ۱۹٩۰ ۱۹٤۸‏ 


ا او ل ا و لر ع ار ن ع 
المنتظم من تاریخ الملوك والامم ٤‏ الاجزاء 9 1۰ ¢ حدر آیاد « ۲۵۹ اھ 
تلبيس ابليس »› القاهرة ٠‏ 


من كارن الخرگات القكرية في ا لاشلا دار :الرو ائم يروت + 


الجهشياري » ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري : 
لوزرا :والكتاب» الطبة الأولى» القاهرة 4ه 01 :: 


حتي › فيليب » وجرجي › ادورد » وجبور »› جبرائيل ( الدكاترة ) : 


حتي › فیليب ( الدكتور ) : 


تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » ۲ اجزاء › 
القاهرة› ٠۹٥١۲۳‏ 
حمزة » عبد اللطيف : 
المسالك والممالك » ليدن » ٠ ۱۸۷١‏ 
خدابخش » المؤّرخ الهندي : 
الحضارة الاسلامية › ترجمة الخربوطلى » على حسني»› القاهرةء ۰ ۰ 


الخربوطلي e‏ علي حسني : 
تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي » القاهرۃ » ٠ ٠۹۵۹‏ 
الخزرجي › ابو دلف مسعر بن المهلهل : 


الرسالة الثانية » تحقيق بولغاكوف » بطرس وخالدوف » انس » موسكو > 
۰ .۰ 


الخضري › الشيخ محمد : 
الذيلة العباسيةء الطيعة القانفة القاهرة 46۹ 


ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد المغربي : 


العبر ودیوان المبتد والخبر < V‏ أجزاء ¢ القاهرة < cAITA‏ المقدءة ¢ 
بیروت › ۱٩۹١٩1‏ + 


خليلي › عباس : 


دذنت › دانیل : 


الجزية والاسلام » ترجمة جاد الله > فوزي فهيم ( الدكتور ) › بيروت › 
۰-.۰ 


الدوري › عبد العزيز ( الدكتور ) : 
اضر العا اول ا 33 
ر اساك تي الفضو ر ا افو ا 
ف فار کر ا 2 ا 
O a N a a‏ 
ES‏ 
فازئخ الغراق:الاقتضادي في القرن ارايم المخرى > خاد 144 
تخت في اة عل الذار نالرت ۲ برت ۹ + 
التمة ور لار فة للا اة الر ةة ا9 أت اله الا 
( آذار ) ›» ۱۹1٩١‏ ۰ 


الدينورى › ابو حنيفة أاحمد بن داود : 
الاخبار الطوال » تحقيق جرجاس » ليدن » ۱۸۸۸ » وطبعة القاهرة ٠‏ 
الذهبي » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمل : 
دول الاسلام » جزءان » الطبعة الثانية » حيدر اباد » ١١٠٠٠د ٠‏ 
تاریخ الاسلام › ٩‏ اجزاء › القاهرة › ٠ ۱۹۰۰ ۱۹٤۸‏ 
الختصر المحتاج اليه من ( تاريخ الحافظ ابي عبد الله محمد بن سعيد بن 
محمد بن الدبشي ) › وهو بانتقاء الذهبي › تحقيق مصطفى جواد 
( الدکتور ) › جزءان › بغداد »> ۱۹۰۱م › ۱۹۱۲م ۰ 
الرازي » فخر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين : 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين › القاهرة »> ۹۳۸١م ٠‏ 


رستم » اسد : 


الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب › جزء آن» 
بیروت › ۱۹٥۰١‏ ہے ۱۹٩٩‏ ۰ 


اننوك او عل ا خمد جن عبران.: 
الاعلاق النفيسة » المجلد السابع » ليدن » ٠ ۱۸۹١١‏ 


زيدان » جرجي : 


تاریخ التمدن الاسلامي › 9 اجزاء > القاهرة› ۱۹۰٦1-۱۹۰۲‏ 7 


زیدان › د ۰ عبد الكریم : 
احکام الذميين والمستامنين فی دار الاسلام ¢ بغداد ¢ ۲7 ۰ 


ابت لای اج الین او طالب علي فن تحت :* 
نساء الخلفاء » تحقيق وتعليق د ٠‏ مصطفى جواد » دار المعارف بمصر ٠‏ 
مختصر اخبار الخلفاء ( منسوب اليه › يقول مصطفى جواد في كتاب نساء 
الظقاء واا ها الطوع المي( خن اخيان الاقام فين 
مدسوس عليه » نحله اياه بعض المزورين الذين اعتادوا التزوير فسي كل 
امورهم وشؤوتهم - ص ۲٤‏ ) › بولاق › القاهرة » ۹١۳١ھ ٠‏ 


کات ارين :لفن 045۹+ 


ابن ابي السرور )١(‏ : 
۲۳ » الشرق › لندن ۰ 


الانساب › نشره مرغلیوث › لیدن »›» ١۱١۹١۱۲‏ ۰ 


شاکر » مصطفی : 
في التاريخ العباسي «٤‏ الجزء الارل ¢ دمشق ٤‏ 10¥ ۰ 


› ورد اسمه في مخطوطة لندن ( ابن ابو السرور ) › فقط »› وذكره الدكتور مصطفى جواد‎ (١) 
الشيخ محمد بن محمد بن‎ › ) ٠١١١ معتمدا على مخطوطة دار الكتب الوطنية بباريس ( رقم‎ 
۲۲١١۱ ج‎ › ۱٤ ابي السرور التيمي البكري الصديقي المتوفي ۲۸١٠ه“ مجلة سومر › م‎ 
صاحب كتاب بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء‎ ٠ محمد بن ابي السرور بن عبد الرحمن‎ 
٠ ) ۹٠۰۹ القاهرة‎ 


شريف » محمد بديع ( الدكتور ) : 


فی قصور الخلفاء العباسبين »› القاهرة › 10٤‏ ۰ 


الملل والنحل » جزءان › تحفيق محمد سيد كيلانى » القاهرة »› ۱ھ 
۱ م ` 


الصولي › محمد بن يحيى : 


الطبري › ابو جعفر محمد بن جرير : 
قاري الرسل والملوك + طبعة ئ غوية» لين دريل ۱۸۸621۸۷۹ :اطبغة 
القاهرة »› بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم »> ٠ 1١1١‏ 
ا OT e a sg 2a‏ 


ابن طیفور » ابو الفضل احمد بن طاهر : 


طه حسین › ( الدکتور ) : 
مرآة الاسلام › القاهرة » ٠۱۹١۹‏ . 
الشیخان › القاهرة » ٠ ۱۹٩۰‏ 
الفتنة الکبری » جزءان › القاهرة »› ۱۹۰۰ ٠ ۱۹٥٩‏ 


العقد الفريد » ۸ اجزاء › بتحقيق محمد سعيد العريان » ط ۲ » القاهرة ¢ 
۲ ۰ 


عبد العال » محمد جابر ( الدكتور ) : 
حركات الشيعة المتطرفين › القاهرة » ٠. ٠۹١٤‏ 


ابن العبري › ابو الفرج غريغوريوس بن هارون ( الاب القديس ) : 
تاريخ مختصر الدول › طبعة اوكسونيا < T1‏ »> بیروت › A۹۰‏ ۰ 


العدوي › د٠‏ ابراهيم أحمل : 


ال خم تا 


العلى > ل صالح أحمد : 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري › 


بغداد »> ۱۹٥١۲۳‏ 2 
علي بن الجهم » ابو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود : 
ديوان علي بن الجهم » بتحقيق خليل مردم بك » دمشق › ۱١۹٤١‏ ۰ 
العيون والحدائق في اخبار الحقائق » الجزء الثالث » ( خلافة المعتصم ) › ( المؤلف 
مجهول ) › باعتناء ماتهسین › لیدن »› ۱۸٤۹‏ ۹ 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة › القاهرة » ١۱۳۲ھ‏ ۹۰۷٠م ٠‏ 
الفاخوري › حا : 
تاریخ الادب العريي › لینان > حریصا » ۱۹۵۱ 8 


ابو الفداء » عماد الدين › اسماعیل ين عمر : 
البداية و الهاي 4ا جرا > القاهرة 2۹۳١‏ 


فروخ › عمر ( الدكتور ) : 
ابن المقفع › بيروت › ۰ھ ° 


ابن فضلان » احمد بن فضلان ہن العباس بن راشد بن حماد : 
وال ابن تفا كو لفان ايكون ا ا ا 
دمشق › ۱۲۷۹ھ 1م 2 

ابن الفقيه » أحمد ين محمد الهمذاني : 
مختصر کتاب البلدان » باعتناء دي خویه › لیدن » ۱۲۰۲ھ ٩۱۸۸م‏ ۰ 


= ى 


ابن قتيبة : ابو محمد عبد الله بن مسلم الديذوري : 
عيون الاأخبار » ٤‏ اجزاء » طبعة كوتنكن » ۱۸۹١‏ ء وطبعة القاهرة » ٠۹۲١‏ 
۹۳۰ 
eg E E a‏ 
انساب العرب في كتاب المغرب وملوك الشام والحيرة » كوتا »> ٠ ٠۷۷١‏ 
ادب الکاتب › لیدن » ۱۹۰۰ › مصر › ۱۳۰۰ھ ۰ 
الامامة والسياسة ( منسوب اليه ) » الطبعة الثالثة > مصر ۳١۹١م‏ ` 
فضل العرب › نشره كرد علي › محمد ضمن كتاب رسائل البلغاء ٠‏ 


کتاب الخراج وصنعة الكتابة » نشر دى خويه نبذة منه والحقه بكتاب 
المسالك والممالك لابن خرداذبة › ليدن » ١١١٠١ه‏ - 1۸۸۹م ٠‏ 
القلقشندى » ابو العباس أحمد : 


صیح الاعشى ¢ 1۲ جزءا ¢ القاهره « ۱۹۱۲۳ — 1A۸‏ ۳ 


کرد على » محمد : 
الاسلام والحضارة العربية » جزءان » الطبعة الثانية › القاهرة » ٠١۹٥۰‏ > 
۹ .۰ 


رسائل البلغاء ¢ القاهرة ¢ 4۹۱1۲ . 


کریستنسن › آرشر : 
ايران فى عهد الساسانيين › ترجمة بحيى الخشاب › القاهرة » ٠١۹١۷‏ 
کریمر › فون : 
الحضارة الاسلامية ومدى تاثرها بالمؤثرات الاجنبية » ترجمه من الالمانية 
شواک ال اکر وغ الو کر م بل دو اقا ف 
%۷ ۰ 
E‏ 
العقيدة والشزيعة في الاسلام ¢ ترجمة الدکتور بوسف موسی وجماعته ¢ 
الطبعة الثانية »› القاهرة » ٠ ۱۹١۹‏ 
لوبون » غوستاف ر( الدكتور ) : 
حار 8ار AEE AS a Jo ak‏ 


لويس › برنارد ( الدکتور ) : 


٠ ۱۹٤١ » القاهرة‎ 


العرب في التاريخ › ترجمة فارس › نذبيه أمين وزايد › محمد يوسف › 
بیروت › ۱۹۰١ ٤‏ * 

ليسترانج » کي : 
التاريخ السياسي للدولة العربية » جزءان › الطبعة الثانية » القاهرة › 
۰ 

مارغىلیوث › د۰ س ۰ 

دراسات عن المؤرخين العرب » ترجمة حسين نصار ( الدكتور ) ›» بيروت ` 

ANAT EGE SEE aE 


نوائي » طاشقند » رقم ۲863 ٠‏ والطبعة الاولى » القاهرة » ١۸١٠م‏ 
۰م ۰ 


الكامل فى اللة الاب ٠‏ ييز »416م ٠‏ والقاهرة ١١١‏ بتحقق 
مخف إن القكل ابرأمم والسية شسانة ٠‏ 
الحجزء الاول والثانی › بغداد > ۱۹١۲‏ ۰ 
۲ ۰ 
المدور › د جميل نخلة : 
حضارة الاسلام في دار السلام › بولاق 6 القاهرة › °۰ 


ل 


الملسعودى » ابو الحسن علي بن الحسن بن علي : 


مروح الذهب ومعادن الجوهر ٤>‏ اجزاء ¢ القاهرة c\AEV <c‏ وطبعة 
140۸ ۰ 


التنبيه والاشراف › ليدن » ۱۸۹۳ ٠‏ 
اخبار الزمان ومن اباده الحدثان وعجائب البلدان » القاهرة »> ۱۹۳۸ ٠‏ 


AeA NES aa 


امقدسي » المطهر بن طاهر : 


المقريزي »> تقي الدين احمد بن علي : 
اغاثة الامة بكشف الغمة › القاهرة › ٠ ۱۹٤١‏ 
کتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار › القاهرة » ١۱۹۰۸ ۱۹۰٦‏ 
aT‏ 


التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع » استانبول »> ۱۹۲۳۱ م ٠‏ 


المودودي > ابو الاعلى : 
مسالة ملكية الاإرض في الاسلام ¢ ترجمة محمد عاصم الحداد > دمشق > 
110۷ ۰ 

الاتتخانات البهية من الك المرية والفارسية والقركة هيما يملق بتو اريخ اطبرستان 
وكيلان وجغرافية تلك النواحي » جمعها ونقحه ابرنهارد دارن › بطربورغ› 
A۷٤‏ “° 

النجار »> محمل الطيب : 
الوالي في لضن الان الاهر :04 : 


ايو النصر › عمر : 
الخوارج في الاسلام »> بیروت > 1407 ° 


نفيسي »› د ۰ سعید : 

اذربيجان قهرماني بابك خرم دین ( بالاذربیجانية ) › باکو »> ۱۹1۰ ۰ 
ولهاوزن › يولیوس : 

۰ 1۹0 


معجم البلدان » خمس مجلدات › دار صادر ‏ ببروت › ۱۹٩۷ _ ۱۹٥۰٥‏ ۰ 


الخراج » القاهرة » ٠۳٤١‏ ه ٠‏ 


اليعقوبي › احمد بن ابي يعقوب بن جعفر : 
تاریخ اليعقوبى ¢ جزءان ¢ لیدن ¢ AAT‏ ۴ اجزاء ¢ النجف *aA\ToA <c‏ 


الاحكام السلطانية › القاهرة » ٠١١۷‏ و ٠‏ 


الخراج »› القاهرة » بولاق ۲ ه » والسلفية ۱۲٤١‏ ھ ( ۱۹۲۸ م) › 
والطبعة الثالثة ١۸١٠د ٠‏ 
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لفهرس 


المقدمة 


الفصل الاول : تحلدل المصادر 


الفصل الثاني : الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسداسى للبلدان الشرقية 
الخاضعة للنفود العيباسي ( ادران - اذريدجان وارمینيا ) : 
- الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قبل الفتح الاسلامي 
ب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في العهمدين الراشدي 


والاموي 


ا رالاعا ب لاهم الخو ا وا غ 


د المتجارة والحرف 


AY 


ھ ‏ نظرة العرب الى سواهم من الامم المغلوبة ( الموالي واهل الذمة › 


الشعوبية ) 


۸٦ 


و - مدى تطبيق العباسيين للشعارات التي رفعوها اإبان الدعوة حول 
اعادة الحقوق الاجتماعية للموالي ورفع الحيف عنهم وانقاذهم من 


الضائقة الاقتصادية 
الفصل الثالث : المبادىء الايديولوجية والحركة البايكية : 


١‏ - المبادىء الايديولىجية للبابكية 
- الآراء السائدة قبل الانتقاضة 


۹۷ 


اة ار اة و افر الا هة لها وا فا ها كن راء فى 


١‏ الديانة الايرانية 


: الفرق المناهضة للديانة الايرانية‎ )٣ 


ج - الخرمية : 
الفعاليات والانتفاضات الخرمية : 


المانوية » والمزدكية 


EY 
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خرکة امتا 

رة افا ف 

حركة يوسف بن ابراهيم البرم 
انتفاضة المقنع 

انتفاضة جرجان 


انققاشنة خرمبة اذريجان 


و - اهم التهم التي الصقت بالمبادىء والحركة الخرمية 


التنظيمات البابكية 


أ - المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الاراضي 


ب - وضع المرأة في المجتمع وتحريرها 
ج امور عأامة : 


أ ركيب الطبقي اللفتتفشين 


الديالمة » الارمن 


الفصل الرايع : الانتفاضة البابكية المسلحة ضد الخلافة العباسية : 


١‏ العوامل التي ساعدت على قيام ونجاح الانتفاضة المسلحة 


Té 


- ضعف جيش الخلافة 


ا( 


(Y 
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الحرب الاهلية ¢ فتنة الامين والمامون وعصیان ابراهیم 


انتفاضة الزط في العراق 


۱۸1 


A۲ حروب الروم‎ )٤ 
۱۸٤ E E 
1A0 اضطرابات متعددة‎ )٦ 
۱۸۸ اا ن‎ 
۱۹۱ SU EU 
۱۹۲ ات الحلفاء الذي بسانةر ا الاتقا َة‎ 
تاشت فار اة اة في الور الا ا‎ 
14۲ : العوامل العسكرية‎ 
4۳ عزل خرمية الجبال عن منتفضي اذربيجان‎ )١ 

۲) تدرب الجيش العباسي وتمرسه باساليب القتال في 
الجبال ۹۲۳ 
)٣‏ حنذكة القائد المباسى الافشين ۱۹٤‏ 
1) طول الحصار ۱۹۷ 

(A‏ بل ۵ اهتمام الخليفضشة المعتصم بأامسر الخرمية وحسن 
تجهيزه للجيش ۹۸ 
ب س موقفة الاقطاغيين الغادى اللانتفاعة ۰ 


é0 
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۳٤۹ 


O OES 
المترددون والطامعون‎ 


فترة النضال المسلح تحت قيادة بابك ومجریات الحوادث 


= معرکه هشتادسر الارلى 
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میرک مدان 0 ۲ 
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عة القائة ماوت > ٠ر‏ اسل عنمت الكرذئ 
۲ الفترة ۲۲۰ ۲۷۲د 
معركۀ ارشق 
مهاجمة قوافل المسلمين 
)( معارك سنة ۱ھ ۸1م 
مصرع طرخان 
EAR‏ 
معرکة نهر کلان روذ 
حصار قلعة البذ والهجوم عليها 
العركات الختية 
احتلال البذ 
الكحف الرل 
العف الباة 
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الفصل الخامس : حياة بابك وآثار الإنتفاضة 


أ - قائد الانتفاضة 


0 حباته › والده › والدته › منشاه » اصله »› زوجاته › قادة خرمدۀ 


عمل معهم 


)٣‏ هروبه › اسره › علاقته بالروم » وبسهل بن ستباط الارمني 


)٣‏ نهایته 
ب - علاقة المازيارية بالبابكية 
علاقة منكجور الفرغاني خال ولد الافشين بالباكية 
نهاية الافشين 
ج - اثر الانتفاضة في النظام الاجتماعي والسياسي للخلافة 
)١‏ نشوء وتوطد الامارات الاقطاعية وتطور الاقطاع 
)٣‏ تسلط الاتراك على الخلفاء 
)٣‏ انقسام الامبراطورية الاسلامية العظيمة 
)٤‏ سقوط هيبة الخلافة 
د - بقايا الخرية 
الخاتمة 
الملاحق 


E 
ب - الزنادقة والغنوص‎ 
E 
فول انا هری رمان د وق د‎ 
ثبت باسماء المصادر‎ 
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وس ا 
اراضي الخلافة 
متاطق الاشفاشة 
خارطة ولايات الجبال وجيلان 
ارط روات شال الربي 
شار رة هادي اة 


خارطة حروب بابك 
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